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ملخص البحث
ّ

  
ّ النحوية بين ابن عطيةالمسائل  :البحثعنوان  ّ    .ّفي الدر المصونّ والسمين الحلبي ّ وأبي حيانّ

ُ رحمة حنش عطية الع :ةــاسم الباحث   .مري ّ

   .اجستير الم  :ّالدرجة العلمية

ّدراسـة القـضايا النحويـة بـين ابـن عطيـة وأبـي حيـان والـسمين فـي كتـاب (  :البحـثموضوع  ّ ّ ّ
ّمــع بيــان آراء النحــاة وحججهــم حولهــا ، ومحاولــة تــرجيح مــا أراه ،  وتوثيقهــا وتجليتهــا )ّلــدر المــصونا

  . بالدليل ًراجحا

ّعرفـة الوجـه الـراجح بم  فهـم المـراد منـهلـى عّوإعانة المتدبر،   خدمة كتاب االله  :البحثهدف 
ّمحل النقاش( في الآية   . ، والأوجه المحتملة فيها )ّ

ّ الدراســة ، اره ، ومنهجــي في، وأسـبـاب اختيــّأهميــة الموضــوع : فيهــا و  :ّالمقدمــة  :ثالبحــونــات مك
ّ إلى بعض الدراسـات الـسابقة وإشارة ّالمحـرر الـوجيز : ّأفردتـه للحـديث عـن مكانـة كـل مـن  : التمهيـد. ّ

لاثــة اشــتمل البحــث علــى ث : النحويــة سائلالمــ. ّوالبحــر المحــيط والــدر المــصون في كتــب إعــراب القــرآن 
. ب ّعلـق والإعـراللعمـل والت:  وثالثهـاللأحكـام ، :  وثانيهاخصصته لحروف المعاني ، :  ّأولها: فصول 
  .ّالفهارس الفنية  ب البحثّوذيلت. ّ أهم نتائج البحث وضمنتها : الخاتمة

ّ ابــن عطيــة وأبي حيــان والــسمين ، ّالتتبعــي المتمثــل في اسـتـقراء المــسائل بــين الوصــفي  :البحــثمــنهج  ّ ّ
ّ النحاة وأدلتهم ومحاولة معرفة الوجه الراجح فيها ، ومن وعرض آراء  ّ    .ثمّ محاولة الترجيح بين الثلاثةّ

 الوجـــه ت ودورهـــا في الإســـهام في بيـــانّ أثبـــت البحـــث أهميـــة دراســـة الاعتراضـــا :البحـــثنتـــائج 
ّنـا الثلاثـة بالـصناعة ئوقد أثبت البحث عنايـة علما ، )ّالدراسةّمحل (والأوجه المحتملة في الآية ، ّالراجح 
، وقــد اعتمــدوا علــى المــذهب مــا لــذلك مــن دور في توضــيح المعــنى المــراد مــن الآيــة ِ؛ ل والمعــنى ّالنحويــة
م قد يخالفونه إذا ترجح صحة الرأي الآخر، البصري  ّإلا أ ّ ّ.   

  المشرف  الطالبة

  عياد بن عيد الثبيتي. د.أ  رحمة حنش عطية العمري
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Abstract 

Title Of the thesis : Grammatical Problems between Ibn Atiia , Abi Hayan and 
ALSameen ALHalabi in the book ALDurr ALMasoon .                                

  The student name : Rahmah Hanash Atiia ALOmari .  

Degree : M.A. 

The subject of study : In this study I was Studying , documenting and explaining the 
grammatical problems between lbnatiia , Abihawan and ALSameen ALHalabi in the 
book , ALDurr ALMasoon with showing the grammarians views on them .  

Aim of the study : The main aim of the study is serving the holly Quran and 
subsidying the minded person to know the preponderant face of the verse under 
discussion . 

Components of the thesis : the thesis comprises the introduction which contained 
the importance of the topic , the choice of the topic , curriculum of the study and the 
literature review and I talk about about the status of eash of the books ( ALMoharer , 
ALWageez , ALBaher ALMoheet and ALDurr ALM asoon )among the books of holy 
Quran expression . The thesis consist of three chapters , chapter one for prepositions 
, chapter two for the provisions, and chapter three for the work , expression and 
conclusion which include the most important results of the study , and finally the 
thesis appended with indexes . 

The curriculum of study: the curriculum is descriptive iterative in induction of 
problems between Ibnatiia , Abihayan and ELSameen , and showing the grammarians 
views and their evidence and trying to figure out where the preponderant face , and 
then try to shoot out between the three . 

The results of Study : The results of this study has proven the importance of studying 
the objections and their role contributing to the statement preponderant face and 
faceted potential in the verse under study , there no secret that the meaning and 
Industry grammatical go hand , especially in such a study as this has a role in 
clarifying the meaning of the verse , this study has proved the care of our three 
grammarians industry grammatical and meaning and they depend on the ELBisrah 
doctrine , but they may outweigh if the other opinion is right .  

  

        Supervisor :                                                              Student :       
              

Prof.  Ayad Bin Eid ALTHubaiti .                                  Rahmah Hanash Atiia ALOmari . 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  ،ونـــــــــــستغفره  ، ونتـــــــــــوب إليـــــــــــه ونـــــــــــستهديه ونـــــــــــستعينه نحمـــــــــــده، إن الحمـــــــــــد الله 

  ّ مـــــن يهـــــده االله فـــــلا مـــــضل لـــــه ، ،ّونعـــــوذ بـــــاالله مـــــن شـــــرور أنفـــــسنا وســـــيئات أعمالنـــــا 
  ّومـــــــن يــــــــضلل فـــــــلا هــــــــادي لــــــــه ، وأشـــــــهد أن لا إلــــــــه إلا االله وحـــــــده لا شــــــــريك لــــــــه ، 

ًوأشــهد أن محمــدا عبــده ورســو ّ  ..ّوعلــى آلــه وصــحبه وأتباعــه وســلم  ّ صــلى االله عليــه،له ّ
  : ّأما بعد 

ًّفقــــــــــد كــــــــــان القــــــــــرآن الكــــــــــريم عــــــــــبر العــــــــــصور الإســــــــــلامية المختلفــــــــــة منبعــــــــــا ثــــــــــرا  ً ّ  
ّللدراســـــــة في مختلـــــــف الفـــــــروع ، ولاســـــــيما مـــــــا يتـــــــصل بـــــــالنواحي الـــــــشرعية واللغويـــــــة ،  ّ ّّ ّ ّ  

   ، وســــــيبقى إلى قيـــــــام ومــــــا زال إلى يومنــــــا هـــــــذا كــــــذلك لم ينــــــضب معينـــــــه أو يــــــضعف
  .ّالساعة 

  ّكتـــــاب الـــــدر المـــــصون: ّومـــــن أشـــــهر الكتـــــب الـــــتي عنيـــــت بـــــالقرآن وفهـــــم معانيـــــه 
ّحقـــــــــــــق إلا بـــــــــــــالنظر في خمـــــــــــــسة علــــــــــــــوم ّ رأى صـــــــــــــاحبه أن ذلـــــــــــــك لــــــــــــــن يتّالـــــــــــــذي ّ:  

  ّوقـــــد جمـــــع فيـــــه آراء المتقـــــدمين . ّالإعـــــراب ، والتـــــصريف ، واللغـــــة ، والمعـــــاني ، والبيـــــان 
ّيعــــــــد هـــــــذا الكتــــــــاب مـــــــصدرا لمعرفــــــــة آراء النحــــــــاة في آي ّ ثم نفي هـــــــذه العلــــــــوم ، ومـــــــ ًّ  

ًالقـــــــــرآن الكـــــــــريم إعرابـــــــــا وتـــــــــصريفا    :ًوقـــــــــد اســـــــــتقيت منـــــــــه عنوانـــــــــا لرســـــــــالتي ، هـــــــــو  .ً
ّ النحوية بين ابن عالمسائل( ّطية وأبي حيان والسمين الحلبيّ ّ   ) .. في الدر المصونّ



ــــ ٢ــــ  

  :أهمية الموضوع وقيمته العلمية 
وذلــك ؛  بكتــاب الـدر المــصون - في نظـري -ّوع وقيمتــه العلميــة ّأهميــة الموضـتـرتبط 

  : ما يليلِ
ًراء وجهـــود النحـــاة البنـــاة إعرابـــا وتـــصريفا ّيعـــد كتـــاب الـــدر المـــصون خلاصـــة لآ /١ ً ّ

ًوهــو بـذلك يعــد مرجعــا رئيــسا ، لآي القـرآن الكــريم إلى القــرن الثــامن ً ّ في النحــو ّ
  .القرآني 

 فهـــو وإن كـــان كتـــاب إعـــراب ، مـــضى ربي ، غـــنى الكتـــاب ببحـــوث النحـــو العـــ/٢
ّيتخـــذ مـــن ذلـــك الإعـــراب وســـيلة ليـــضع بـــين أيـــدينا صـــورة حيـــة لمـــا اســـتقر في 
ّأذهــــــان العلمــــــاء حــــــول علــــــم النحــــــو وقواعــــــده ومــــــا يتــــــصل بمدارســــــه ونتائجــــــه 

ومـــن هنــــا نـــستطيع أن نــــضيف الكتـــاب إلى مكتبــــة النحـــو الــــتي  ... وتطبيقاتـــه
 الـتي تعتمــد عليهـا هـذه الـصناعة بعـد أن بــدت ّتتميـز بالتقعيـد ودراسـة الأصـول

  .)١(ناضجة محكمة البنيان
  :كما تبدو أهمية هذه الدراسة وقيمتها العلمية فيما يلي 

ّ وأبي حيـان والـسمين النحويـة، ّ مـن جهـود كـل مـن ابـن عطيـةجانب الكشف عن /١ ّ
  . وعنايتهم الفائقة بكتاب االله

  الهادفــــــــة ، ّ البعيــــــــدة عــــــــن التعــــــــصب ّ إثــــــــراء الدراســــــــات النحويــــــــة بالموضــــــــوعات/٢
ّ، ولاســــــــيما المتعلقــــــــة بــــــــآي القــــــــرآن ً إلى معرفــــــــة أكثــــــــر الأقــــــــوال والآراء صــــــــوابا ّ  

  . الكريم
  رفـــة الـــرأي الـــصائب في إعـــراب الآيـــةّ محاولـــة إعانـــة المتـــدبر لكتـــاب االله علـــى مع/٣

ّمـــا تقتـــضيه مثـــل هـــذه الدراســـة مـــن تجـــرد وموضـــوعية ِ وذلـــك ل؛ )محـــل النقـــاش( ّ
  .  للصوابٍّوتحر

                                                
   .١/٣٢الدر المصون ) ١(
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ّالارتبــاط الوثيــق بــين كتــاب االله وبــين النحــو العــربي علــى مــر العــصور تأكيــد /٤  ، فقــد ّ
ًكـان المــصدر الأول للنحــو ورافـدا مــن روافــده  ّ ًإذ يعــد محــورا ؛ زال كــذلك  ومـا، ّ ّ

ًرئيــــسا للدراســــات النحويــــة ورافــــدا لاســــتمرارها ّ ّما بعــــد تقعيــــد النحــــو ّ، ولاســــي ً
   . العربي وضبط أصوله

  : وقد اخترت هذا الموضوع للأسباب التالية
ّأن تتـصل دراسـتي النحويـة بـالقرآن الكـريم أو الـسنة النبويـةبـّ رغبتي الملحة /١ ّ ، وقـد  ّ

  .  المصونّتحقق لي ذلك في كتاب الدر
ّ عنايـــة كــــل مــــن ابــــن عطيــــة وأبي حيــــان والــــسمين بطــــرح الــــدرس النحــــوي علــــى /٢ ّ ّ

  . مائدة القرآن الكريم
،   النظـر في أبـواب النحـومعـانّ النحوية بين العلمـاء مـن إسائلدراسة المتحققه  لما /٣

ّ بفائــدة علميـة كبــيرة في التخــصص ، وذلــك يعـود..  وتتبـع الآراء في كــل مـسألة
ّوينمي فكر الباحث ، ويوسع أفقه  ّ.  

ً إن هـــذا النـــوع مـــن الدراســـة يرســـخ كثـــيرا مـــن القـــيم /٤ ّ والمفـــاهيم الـــضرورية لطالـــب ّ
  ..الأحكام  والتحري قبل إصدار، والتجرد ، ّ كالموضوعية م ،العل

  . ّ بخدمة كتابه فيما يتصل بعلم النحو- تبارك وتعالى -ّلتقرب إلى االله  ا/٥
   :ّوقد حاولت أن أحقق الأهداف التالية

ّابن عطية وأبي حيان والـسمين الحلـبي في كـل مـس:  إيضاح رأي كل من /١ لة مـن أّ
  .مسائل الدراسة 

ّمدعمة بالدليل والحج،  المسألة  إيضاح آراء النحاة في/٢   .ة ما استطعت ً
ّنـة للمتـدبر علـى فهـم كتـاب االله إعا؛  في المـسألة مـع التعليـل ّبيان الرأي الراجح /٣ ً

 . -تبارك وتعالى  -
ّ معرفة موقف أبي حيان من ابن عطية ومدى موضوعيته وإنصافه له /٤ ّ ّ. 



ــــ ٤ــــ  

موضــوعيته ومــدى إنــصافه و، ّ ابــن عطيــة وأبي حيــان مين مــنّ معرفــة موقــف الــس/٥
  . لكل منهما

 - كمــا ظهــر لي -ّ الــتي تلتقــي مــع موضــوع رســالتي ، فهــي الدراســات الــسابقةّأمــا 
   :كما يلي

ّلنحوية بين أبي حيان  مسائل الخلاف ا)١ ّ   :)١(ابن عطيةوّ
ّللباحــــث عيــــسى بــــن علــــي بــــن محمــــد عــــسيري ، جامعــــة الإمــــام محمــــد بــــن ســــعود 

ّقـسم النحــو والـصرف وفقـه اللغــة ، رسـالة مقدمـة لنيــل  كليـة اللغــة العربيـة ،، ّسـلامية الإ
  .هـ ١٤٠٨د نوقشت عام قو درجة الماجستير ،

  :يلي  تناول في المدخل ما .وخاتمة ، وقسمين ، ومدخل ، تتكون من مقدمة و
  .ّنشأة الخلاف النحوي وأطواره  -
  .عصره وحياته : ّابن عطية  -
  .عصره وحياته : يّان  حوأب -
  .ّلابن عطية ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  -
  .ّلأبي حيان ، تفسير البحر المحيط  -
  .ّلأبي حيان ، تعريف بكتاب منهج السالك  -

لثـاني منهجهمـا في كما تناول في القسم الأول دراسة المسائل ، وتنـاول في القـسم ا
  .البحث النحوي 

ّائل النحويــة والــصرفية الــتي تناولهــا الباحــث وقــد تتبعــت المــس ا مختلفــة عــن ، ّ فوجــد
عــــــالم ثالــــــث  بإضــــــافة -  بــــــإذن االله- وســــــأتناولها، مــــــا عــــــدا ســــــبع مــــــسائل ، المــــــسائل 
  .هو السمين الحلبي ، للدراسة

                                                
ذه المعلومة سعادة الأستاذ الدكتور ) ١(   .- حفظه االله -ّمحمد الدغريري : زودني 



ــــ ٥ــــ  

ّان دراسة نحوية صرفيةّ اعتراضات السمين في الدر المصون على أبي حي)٢ ّ
)١(:  

 ّكليــــة اللغــــة ّالجامعــــة الإســــلامية ، بــــد العزيــــز الطريقــــي ،عبــــد االله بــــن ع:  للباحــــث
ّ قسم اللغويات ،،العربية  ا للحـصول علـى درجـة الـدكتوراه ، ّ وقـد نوقـشت عـام  تقدم 
  .هـ ١٤٢٠

  .وخاتمة ، وثلاثة فصول ، ومدخل ، ّوتتكون من مقدمة 
  :يلي  وقد تناول في المدخل ما

ا  -   . وجهود العلماء فيها، معنى الاعتراضات وأسبا
  . ّالتعريف بأبي حيان والسمين وكتابيهما -
 .ّالمؤلفات التي تناولت اعتراضات السمين على شيخه  -

ّول فقــد تنــاول المــسائل النحويـــة والــصرفية الــتي اعــترض فيهــا الـــسمين ّأمــا البــاب الأ ّ ّ  
   والأصــــــول ّوتنــــــاول في البــــــاب الثــــــاني مــــــنهج الــــــسمين في اعتراضــــــاته ،ّعلــــــى أبي حيــــــان 

  ن َالــــتي اعتمــــد عليهــــا ، بينمــــا تنــــاول في البـــــاب الثالــــث أثــــر اعتراضــــات الــــسمين في مـــــ
 .جاء بعده 

بإضـــافة  - بـــإذن االله -، وســـأتناولها  إحـــدى عـــشرة مـــسألة وتلتقـــي مـــع رســـالتي في
  .  ّهو ابن عطية، طرف ثالث للدراسة 

ّ ردود السمين الحلبي على ابن عطية في الدر المصون)٣
)٢(:  

كليــة اللغــة العربيــة ، قــسم  ، جامعــة أم القــرى ، خالــد عبــد االله الحــوري: للباحــث 
ــــــا للحــــــصول علــــــى درجــــــة الماجــــــستير ، ـــة والنحــــــو والــــــصرف ، تقــــــدم    ونوقــــــشت ّاللغـــ

   وســـــأتناولها وتلتقـــــي مـــــع موضـــــوعي في أربـــــع مـــــسائل ، ،هــــــ١٤٣٤ - ه١٤٣٣عـــــام 
ًبي حيان طرفا ثالثا للدراسبإضافة أ -بإذن االله  - ً   .ة ّ

                                                
  .من مركز الملك فيصل للبحوث العلمية بالرياض حصلت على هذه المعلومة ) ١(
ذه المعلومات الأستاذ الدكتور ) ٢(  .محمد الدغريري : زودني 



ــــ ٦ــــ  

  :تالي نهج الوقد سار هذا البحث على الم
  ، المحـــــرر الـــــوجيز  :ّتمثـــــل في التعريـــــف بمكانـــــة كـــــل مـــــن  الم التتبعـــــيالوصـــــفيالمـــــنهج 

  ّالمتمثــــــــل في اســــــــتقراء ، ودر المــــــــصون في كتـــــــب إعــــــــراب القـــــــرآن والـــــــ، والبحـــــــر المحــــــــيط 
ّالمـــــــسائل النحويـــــــة بـــــــين كـــــــل مـــــــن ابـــــــن عطيـــــــة وأبي حيـــــــا ّ ّ   الـــــــدر ن والـــــــسمين الحلـــــــبي في ّ

  . المصون
  :ّالمنهج التالي  ّقد اتبعت في دراسة المسائلو
ً عامـــاً أضـــع لكـــل مـــسألة عنوانـــا/١  بـــرقم يـــدل علـــى ترتيـــب المـــسألة ً مـــسبوقاً مـــوجزاّ

  .بالنظر إلى بقية المسائل 
  .ر كل مسألة بالآية المتضمنة لها ّ أصد/٢
  . أذكر محل النقاش في الآية /٣
ً ملخصاّحيان فالسمين أذكر رأي ابن عطية فأبي /٤   . في كل مسألة ّ
موثقـة مـن ،  - اسـتطعتمـا  - فريـقّوحجـة كـل ،  في المسألة  أذكر آراء النحاة/٥

،  مــن ذلــك ّ، فــإن لم توجــد في مــصادرها الأصــلية أو لم أتمكــنّمــصادرها الأصــلية 
   .فمن المصادر الوسيطة

  . الترجيح بين الآراء مع التعليل /٦
ّكـــــل مـــــن ابـــــن عطيـــــة وأبي حيـــــان والـــــسمين  الترجـــــيح بـــــين رأي /٧   مـــــع التعليـــــل، ّ

  . ما أمكن 
  . تخريج الشواهد المختلفة من مصادرها /٨
ّ بيان أهم النتائج التي ظهرت لي من خلال البحث في الخاتمة /٩ ّ.  



ــــ ٧ــــ  

، تمهيــــد وّ مقدمــــة البحــــث أن يكــــون في ثلاثــــة فــــصول ، تــــسبقها واقتــــضت طبيعــــة
  :ّو التالي  خاتمة ، وذلك على النحوتقفوها
  : ّ المقدمة/أ 

  :وتتضمن ما يلي 
ّأهميــة الموضــوع وقيمتــه العلميــة ، وأســباب اختيــار الموضــوع ، والدراســات الــسابقة ، 

  .ّوخطة البحث ، وصعوبات البحث  والمنهج المتبع في البحث ،
  : التمهيد /ب

  : عن مكانة كل من -  بإذن االله- وسأتحدث فيه
   .المحرر الوجيز -
   . المحيطالبحر -
    .في كتب إعراب القرآن  ... الدر المصون -
   .ا، وحكم ، ومعنى انوع: حروف المعاني  :الفصل الأول  /جـ
  : مطالب ةفيه ثلاثأحكام ، و:  الفصل الثاني  /د

 . البدل ، والعطف : التوابع ، وفيه مبحثان   - ١
 ، الحــذف ، والفــصل ، والتقــديم: مباحــث  ، وفيــه خمــسة يــبعــوارض الترك  - ٢

 .والمطابقة ، والمرجع 
  .ة ّأحكام عام  - ٣

 ، وفيـــه أربعــــة  والمــــصطلحالعمـــل والتعلــــق والإعـــراب:  الفـــصل الثالــــث /هــــ
  .ّ والمتعلق ، الإعراب ، المصطلح العاملالعمل ،  :مباحث 

  . الخاتمة  /و
   . نتائج البحثّ أهموتحوي



ــــ ٨ــــ  

  . الفهارس الفنية  /ز
   : منها،   أثناء عمل بحثي هذاوقد واجهتني صعوبات

 قبـــول  بعـــد- رحمـــه االله -ّالـــسيد خـــاطر ّ محمـــد :الأســـتاذ الـــدكتور  مـــشرفي وفــاة /١
  .موضوعي في مجلس القسم 

  .ّ، والحمد الله على كل حال مررت بظروف جعلتني أتوقف عن البحث أشهر  /٢
ّبعض المسائل التي تناولتهـا الدراسـة ينـدر أو يقـل ذكـر النحـاة لهـا ؛ فـضاع كثـير  /٣ ّ ّ

  . الوقت والجهد في البحث عنها من
ّوأحمــد االله الــذي يــسر لي إنجــاز هــذا البحــث ، وأشــكر أمــي الحبيبــة الــتي مــا ّّ  فتئــت ّ

ُعـــن مـــساندتي ، وأشـــكر كـــل مـــن قـــدم لي مـــساعدة أو حـــاول ذلـــك ، ومـــن قـــصرت ّ ّ  في ّ
  .ّ؛ فجزاهم االله عني خير الجزاء حقوقهم لأجل إنجاز بحثي 

 علــى -  حفظــه االله - ّ عيــاد عيــد الثبيــتي :اذ الـدكتور الأســتكمـا أشــكر مــشرفي ســعادة 
ّكـــل مـــا قـــدم ، أســـأل االله أن يجعلـــه في مـــوازين حـــسنات ولا  ّه ، وأن يجزيـــه عـــني خـــير الجـــزاء ،ّ

ّأسـأل االله أن يبلغـه الفـردوس ،  خـاطر  الـسيدّ محمـد:الأستاذ الدكتور أنسى مشرفي السابق 
ّوعن كل ما قدم ّه عني يالأعلى ، وأن يجز   .خير الجزاء  ّفي خدمة العلم وطلابهّ

ــار لمــن تمــ ّ هــذا الطريــق ، ورحــل قبــل ذلــك ، والــذي طالمــا ُ أن يــراني أســلكنىّوأدعــو ليــل 
 الحبيـــب ،  ذلــك هــو الوالــدّبــذر وزرع ، فلمــا اسـتـوى الــزرع علـــى ســوقه ، رحــل قبــل الحـــصاد ،

ّأســـأل االله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو الحـــي القيـــوم أن يبلغـــه  ّ ّ س الأعلـــى ، وأن يجعلـــه مـــن رفقـــة الفـــردوّ
  ...ّ ، وأن يجزيه خير الجزاء عن كل ما أسلف ، وأن يضاعف له الأجر ّالحبيب محمد 

ـذا العمـل أني ، ًوختاما فهذا حسبي من الجهد  ًوطـاقتي مـن الجـد ، ويكفيـني شـرفا  ّ
جهـــه ًســـأل االله أن يجعـــل ذلـــك خالـــصا لو، أأتقـــرب إلى االله تعـــالى بخدمـــة كتابـــه الكـــريم 

  ..إنه سميع مجيب ، ًنافعا لي ولعموم المسلمين والمسلمات ، الكريم 
ّوصلى االله وسلم وبارك على نبي   نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينّ



 
 

 
 
 
 
 
 

  التمهيد
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ــــ ١٠ ــــ

  :مكانة المحرر الوجيز في كتب إعراب القران الكريم 
ُلم يكــــن ابــــن عطيــــة مــــ ّ وإنمــــا كــــان ذا مــــنهج يختلــــف عمــــن  ؛ًيا لمحــــاولات بــــدأتِحيـّ ّ

ّ، فقــد تميــز بالتفــسير النحــوي علــى الــرغم مــن أن علمــاء المغــرب والأنــدلس كــانوا )١(ســبقه ّ
ّولم يخـــالطوا الأعــــراب الأقحـــاح الـــذين نقلــــت ... ّئـــة العربيـــة ّبعيـــدين كـــل البعـــد عــــن البي

م تمكنوا من تفسير القـرآن الكـريم بطريقـة تـشهد لهـم ببراعـتهم ،ّعنهم أكثر العربية ّ إلا أ ّ ّ
م للغة القرآن،ّوتميزهم   .)٢(... وبإتقا

ّوبـــسبب اهتمامـــه بـــالنحو في تفـــسيره عـــده الـــسيوطي في طبقـــات النحـــاة ّ
 وجعلـــه ،)٣(

ّمحمــد الــذهبي أصــدق شــاهد لمؤلفــه بإمامتــه في العربيــة ، وغيرهــا مــن النــواحي العلميــة  .د ّ ّ ّ
  .)٤(المختلفة

ًوقـد تــرك المحــرر أثــرا واسـعا جــه كثــير مـن المفــسرين الــذين جــاؤوا بعــده ،ً ــج  ّ حيــث  ّ
ّ ولاســـــيما فيمـــــا يخـــــتص بالجانـــــب النحـــــوي،واعتمـــــدوا عليـــــه ّ كـــــأبي حيـــــان في البحـــــر ، ،ّ

يد ّوالسمين في  يد في إعراب القرآن ا   ...الدر ، والصفاقسي في كتابه ا
إبــــراهيم رفيــــدة المرحلــــة الثالثــــة مــــن مراحــــل التفكــــير النحــــوي في كتــــب  .وبــــدأ بــــه د

ّالتفـسير ، والــتي تعــبر عـن اتجــاه شــامل تتنـوع فيــه المعــارف ّ خـصوصا الــشرعية والعقليــة ، ،ّ ّ ً
 وتعتمـــــــد فيـــــــه علـــــــى -ًســـــــعا قـــــــد يكـــــــون وا -ّوتأخـــــــذ مـــــــن البحـــــــث النحـــــــوي بطـــــــرف 

ــــا وّ فمفــــسر،)٥(الــــسابقين ّها يعتمــــدون في بحــــوثهم النحويــــة ، والــــتي عنــــوا في تفاســــيرهم  ّ
فيثــيرون بــذلك جهــود الــسابقين ، ويــضيفون ... ّمــن أئمــة النحــو  علــى أقــوال الــسابقين
 ،وقـــد يـــستعملون فيهـــا الـــرأي بالاستحـــسان أو النقـــد والتـــصنيف . ًإلى أقـــوالهم جديـــدا 

ّد ابـــن عطيـــة ُوعـــ.  الغالـــب مـــا يكـــون ذلـــك النقـــد بالاســـتناد إلى آراء الـــسابقين وفي مـــن ّ
                                                             

   .١/١٣ّصادق الملاح : رر ّمقدمة محقق المح )١(
  .٢٠ّالدرس النحوي في تفسير ابن عطية ، ص) ٢(
  .٧٤- ٢/٧٣ّبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ) ٣(
  .١/١٧٢ّالتفسير والمفسرون ) ٤(
  .٧٧٦ ، ٧٥٢-٢/٧٥١ ، ١/٥٦٥النحو وكتب التفسير ) ٥(



 ــــ ١١ ــــ

ّأجـــل مفـــسري هـــذه المرحلـــة مـــن هـــذه الناحيـــة ً، وأقـــواهم تـــصرفا وأكثـــرهم نظـــراّ ً  ، وبعـــده ّ
  .)١(ّتأكد الاتجاه في كتب التفسير إلى نقد النحويين في نقدهم للقراءات

  :رآن ب القمكانة البحر المحيط في كتب إعرا
ّ النحـو والتـصريف في عـصره ، عالمـا باللغـةاً في إمامـ- رحمـه االله -ّكان ابن حيـان  ً ّ، 

ّلما بالقراءات والكثير من العلوم ، ومفسرا بارعا ، شاعرا مجيدا لعدة لغاتمُ ً ً ًً ًّ ّ...   
أهــــل :  أي -م  ومعتــــبر عنـــده": ّيقـــول صـــاحب التفــــسير والمفـــسرون عــــن البحـــر 

لمـــن يريـــد أن يقـــف علـــى وجـــوه إعـــراب ألفـــاظ القـــرآن ّل ، والأهـــم ّ المرجـــع الأو-العلـــم 
ّن الناحيـــة النحويـــة هـــي أبـــرز مـــا فيـــهإ إذ ؛الكـــريم مـــن البحـــوث الـــتي تـــدور حـــول آيـــات  ّ

ا ، وفـارس حلبتهـا ّالكتاب العزيز ، والمؤلف إذ يتكلم عـن هـذه الناحيـة فهـو ابـن بجـد ّ، 
ّلنحــو في كتابــه مــع توســعه في مــسائل  قــد أكثــر مــن مــسائل ا- والحــق يقــال -ّغــير أنــه  ّ

ّ حــتى أصــبح الكتــاب أقــرب مــا يكــون إلى كتــب النحــو منــه إلى ،ّالخــلاف بــين النحــويين ّ
  . )٢("كتب التفسير 

ّومما يبرز أهمية  ّهذا التفسير وقيمته العلمية فيما يتصل بالجانب النحويّ   :  ما يلي ،ّ
ّ أنــه مــن أوســع الكتــب ذكــرا للمــسائل النحويــة/١ ّ ً ّ والــصرفية ، ودراســة لهــا مــع ذكــر ّ

ّإنـــه : ّ حـــتى لـــو قيـــل ،الأقـــوال فيهـــا والخلافـــات إن وجـــدت ، والترجـــيح بينهـــا 
  ...ّكتاب نحو لحق فيه 

ٍوهو مع ذلك مرجع مهم لآراء كثير   ّومـا يتـصل ، ّ من أعلام النحاة في الآيـات ّ
ّومسائل نحوية، ا من أحكام 

)٣(.  
ّة والـــــشعرية ، وقــــد بلغــــت الــــشواهد الــــشعرية فيـــــه ّ الإكثــــار مــــن الــــشواهد النثريــــ/٢ ّ

ّللمــسائل النحويــة ســبعمائة وثلاثــة وعــشر ّن شــاهدا شــعريا ، حــتى لا تكــاد تمــر يّ ّ ًّ ً
                                                             

   .١/١٧٢ّالتفسير والمفسرون ) ١(
   .١/٢٢٦ن ّالتفسير والمفسرو) ٢(
   .١/٢٢٦ّ ، التفسير والمفسرون ٣/١٤٣فاقسي ، الهمع صّمقدمة تفسير ال) ٣(



 ــــ ١٢ ــــ

ّبشاهد نحوي أو لغوي وارد في كتب العربية إلا وتجده في البحر ّ
)١(.  

ّ ما أحدثه تفسيره من حركـة في ميـدان الدراسـات النحويـة القرآنيـة/٣ ف ّ حيـث ألـ،ّ
ًتلخيــصا منـــه ، وبعــضهم لخــص منـــه ) إعـــراب القــرآن(ًبعــض تلاميــذه كتابــا في 

  .ً، وبعضهم اعتمده مصدرا فيما يكتب وزاد عليه )٢(ًتفسيرا
 إبــــراهيم رفيــــدة الأســــاس الــــذي قامــــت عليــــه المرحلــــة الرابعــــة مــــن مراحــــل .ّوعــــده د

لــشامل الــذي ّالتفكــير النحــوي في كتــب التفــسير لإمامــة صــاحبه في النحــو ، ومنهجــه ا
ّ فريد على العودة إلى المـنهج اللغـوي وعلـى حـشد أقـوال أئمـة النحـو الكبـار ٍيقوم بشكل

ًحــــشدا زائــــدا عــــن الحاجــــة    ً جمعــــا - وعلــــى الاختيــــار والترجــــيح وعلــــى جمــــع القــــراءات ،ً
مّا لا يمكـــن معـــه وضـــعه في المرحلـــة الثالثـــة ، ـِ والاحتجـــاج لهـــا والـــدفاع عنهـــا مـــ-ًواســـعا 

  .)٣(ا يكون عن المرحلة اللاحقة لهوهو أبعد م
ّويقــول صــدقي محمــد في كلامــه عــن مــنهج أبي حيــان في البحــر  وهــو العــالم  ... ": ّ

 وخبــــير الإعــــراب ، فيــــشرح بيــــان مــــا فيهــــا مــــن غــــوامض الإعــــراب ، ودقــــائق ،ّفي العربيــــة
ّالآداب مـــن بـــديع وبيـــان ، محـــيلا في أكثـــر الأحيـــان علـــى الموضـــع الـــذي تكلـــم فيـــه عـــن  ً

ّ الـتي تنـزه القـرآن عنهـا ،  في الإعـراب عـن الوجـوهًمبتعـداتلك اللفظة أو الجملة أو الآية ، 
ّمبينــــا أنــــه ينبغــــي أن تحمــــل علــــى أحــــس   ن إعــــراب وأحــــسن تركيــــب ، فكــــلام االله تعــــالى ّ

ّوهكـــــــــذا لم يـــــــــترك شـــــــــاردة ولا واردة إلا بينهـــــــــا جليـــــــــة : ثمّ قـــــــــال ...  وأفـــــــــصح ّأجـــــــــل ّ  
ـــــــصعب الإحاطـــــــــة بخـــــــــصائص هـــــــــذا التفـــــــــسير العظـــــــــيم في هـــــــــذه    واضـــــــــحة ، ومـــــــــن الــ

  .)٤("السطور المتواضعة 

                                                             

  .٣٣/٥٢٣ّأبيات النحو في تفسير البحر المحيط ) ١(
  .١/٥٦٦النحو وكتب التفسير ) ٢(
  .١/٥٦٦النحو وكتب التفسير ) ٣(
  .١/٦البحر ) ٤(



 ــــ ١٣ ــــ

المصون في كتب إعراب القرآنمكانة الدر  :  
ّ وأمــــا كتــــاب الــــشيخ شــــهاب الــــدين أحمــــد بــــن ": ون يقــــول صــــاحب كــــشف الظنــــ
 وخمــــسين وســــبعمائة ، فهــــو مــــع ّ ســــنة ســــت، المتــــوفىيوســــف المعــــروف بالــــسمين الحلــــبي

ّ مــــا صـــــنف فيــــه ؛ لأنـــــه جمــــع العلـــــوم الخمــــسة ّاشــــتماله علـــــى غــــيره أجـــــل الإعـــــراب ، : ّ
  .)١("ّوالتصريف ، واللغة ، والمعاني ، والبيان 

أفــرده بالتــصنيف :  في معرفــة إعرابــه :ادي والأربعــون  النــوع الحــ": وقــال الــسيوطي 
ٍوهـــو أجلهـــا علـــى مـــا فيـــه مـــن حـــشو، والـــسمين ...ّخلائـــق ، مـــنهم مكـــي   وتطويـــل ، ّ

  .)٢("فحرره ، يّ سخّصه السفاقـوَل
ّومما يبرز قيمة الدر العلمية فيما يتصل بالجانب النحوي ّّ     : ما يلي ،ّ

  العلمـــــــــــاء المختلفــــــــــــة في إعــــــــــــراب ّ يـــــــــــستطيع الباحــــــــــــث أن يطلـــــــــــع علــــــــــــى آراء /١
   إذ كـــــان الـــــسمين ينقـــــل في كتابـــــه ؛الآيـــــة ، ومـــــا كـــــان لهـــــم مـــــن أقـــــوال فيهـــــا 

ا ، ؛معظـــــــــــم هــــــــــــذه الآراء ّ ضــــــــــــعيفها وقويهــــــــــــا ، مدعومــــــــــــة بأدلــــــــــــة أصــــــــــــحا ّ  
ًفهـــــــو يمثـــــــل مرجعـــــــا   ّعلـــــــى أنـــــــه لم يكـــــــن ليكتفـــــــي  ً رئيـــــــسا في هـــــــذا الجانـــــــب ،ّ

  جهــــــة الــــــصناعة والمعــــــنى ، لهــــــا ومــــــا عليهــــــا مــــــن و ّبــــــالعرض دون أن يبــــــين مــــــا
   في ّصــــنف مــــا ّأجــــل ّإنــــه : بقولــــه الظنــــون كــــشف صــــاحب وصــــفه هنــــا ومــــن
  . )٣(الباب هذا

   -وإن كـــــان كتـــــاب إعـــــراب  - غـــــنى الكتـــــاب ببحـــــوث النحـــــو العـــــربي ، فهـــــو /٢
  ّمــــــضى يتخـــــذـ مــــــن ذلــــــك الإعــــــراب وســــــيلة ليــــــضع بــــــين أيــــــدينا صــــــورة حيــــــة 

  حـــــــو وقواعــــــــده ومـــــــا يتــــــــصل ّلمـــــــا اســـــــتقر في أذهــــــــان العلمـــــــاء حــــــــول علـــــــم الن
  ومـــــــن هنـــــــا نــــــستطيع أن نـــــــضيف الكتـــــــاب  ... بمدارســــــه ونتائجـــــــه وتطبيقاتــــــه

                                                             

   .١/١٢٢كشف الظنون ) ١(
   .٢/٢٦٠الإتقان ) ٢(
   .١/٣٢مة محقق الدر ّمقد) ٣(



 ــــ ١٤ ــــ

ّإلى مكتبــة النحــو الــتي تتميــز بالتقعيــد ودراســة الأصــول الــتي تعتمــد عليهــا هــذه 
  .)١(الصناعة بعد أن بدت ناضجة محكمة البنيان

ّ كثــــرة الــــشواهد النثريــــة والــــشعرية ، وقــــد بلغــــت الــــشواهد الــــشعر/٣ يّة أربعــــة آلاف ّ
ّ حـــتى ،ً شــاهدا ، وهــذا العــدد يــشمل مــا تكــرر منهــا ينوســتمائة وخمــسة وثمــان

ّننـا لا نكــاد نمــرإ ّ في كتــب العربيــة إلا ونجــده واردا في الــدرٍ واردٍّ بــشاهد نحـويّ ً ّ ّ.  
ّوفيه الكثير من الشواهد النادرة التي لا نجـدها عنـد غـيره ، مرفقـة بـآراء العلمـاء  ّ

  . )٢(م لهافيها وتخريجا
 ، والمحـــرر،ّ كالكـــشاف،لّ الأحكـــام والفوائـــد في كتـــب ســـابقيهُ اشـــتمل علـــى جـــ/٤

  .وزاد عليها ...  والبحر ،والتبيان في إعراب القرآن
ًعــــد شــــاهدا واضــــحا علــــى المرحلــــة الأخــــيرة مــــن مراحــــل التــــأليف في ُوهــــو بــــذلك ي ً ّ

ّالإعراب القرآني والنحو العربي ، الـتي اشـتغل أعلامهـا بجمـ ّع آراء المتقـدمين مـن ناحيـة ، ّ
 وهــي ،ّوالتنــسيق بينهــا مــن ناحيــة ثانيــة ، وبينــوا الــضعيف والقــوي منهــا مــن ناحيــة ثالثــة 

 فمــن خــلال هــذا التفــسير نقــرأ الجهــود .مّيت بعــد ذلــك بمرحلــة الجمــع والتنــسيق ـُمــا ســ
  .)٣(ّالمضنية الخصبة التي بذلها العلماء عبر سبعة قرون

                                                             

   .١/٣٢ّمقدمة محقق الدر المصون ) ١(
   .١/٣٣ّمقدمة محقق الدر المصون ) ٢(
ّمقدمة المحقق الخراط ) ٣( ّ١/٣٤.   
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الفصل الأول
ّ

  
   )نوع ، ومعنى ، وحكم( حروف المعاني 

  : عشر مسألة ثلاثةوفيه 

   .)&  (:  همزة التسوية في نحو /١

   . العهدية)ل أ(  /٢

   .)µ ¶ ¸ ¹ (: نوعها في  ) أم(  /٣
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 ــــ ١٦ ــــ

   :)&  ( :نحو   فيهمزة التسوية )١

8 7    

   .)٦: البقرة ( ) * + ( )! " # $ % & '  (

  . )&  (: ّمحل النقاش 
ّيرى ابن عطية أن ا  وأن معـنى الاسـتفهام غـير مـراد ، وإن كانـت ،لهمزة هنـا للتـسويةّ

  .)١(الصورة صورة استفهام
م أم لم تنـــــــذرهم( ": ّبـــــــو حيـــــــان في قولـــــــه أواعــــــترض عليـــــــه   لفظـــــــه لفـــــــظ )أأنـــــــذر

ورته صـــورة اســـتفهام لـــيس ُ أن هـــذا الـــذي صـــ":  بمـــا معنـــاه "الاســـتفهام ، ومعنـــاه الخـــبر 
ّ لأنه مقـدر بـالمف؛معناه الخبر ّ لأن الخـبر  هـذا فلـيس هـو وحـده في معـنى الخـبر؛رد ، وعلـىّ

  .)٢(" فرد بالمجملة
ّ كـــــلام ابــــــن عطيـــــة ، وعــــــد كـــــلام أبيواستحـــــسن الــــــسمين ّ حيــــــان مناقـــــشة لفظيــــــة ّ ّ

  .)٣(فحسب
 ومتـصرفاته ، نحـو )لا أبـالي(:  ، وقـولهم )سـواء(: همزة التسوية هـي الـتي تلـي قـولهم 

ُسواء علي أق: قولك    .)٤(مت أم قعدتّ
: أي ،  اســم للــشيء المــساوي غــيره )ســواء(و.  )ســواء(وفي هــذه الآيــة وقعــت بعــد 

  .  )٥(ليس أولى منه في المعنى المسوق له الكلام
  : زة التسوية على أربعة أقوال ، هيواختلف العلماء في معنى هم

                                                             

  .١/١٥٣رّ الوجيز المحر) ١(
  .١/٩٧البحر المحيط ) ٢(
   .١/١٠٩ّالدر المصون ) ٣(
  . ٤/٤٣٦شرح الكافية للرضي ) ٤(
  . ٩/٢١٨التحرير والتنوير ) ٥(



 ــــ ١٧ ــــ

ّيرى فريق مـن النحـاة أن : التسوية :القول الأول  -  هنـا- المتـصلة ) أم ( و)الهمـزة( ّ
ـرد دتا رّجُ ـرد الاسـتواء كمـا جـردت حـروف النـداء عنـد الطلـب  ّعن معنى الاسـتفهام  ّ

 . ) ّ اللهم اغفر لنا أيتها العصابة (: التخصيص في قولهم 
ـــا بمنزلـــة ) أم ( هـــذا بـــاب  ": قـــال ســـيبويه  ّأيهمـــا وأيهـــم(إذا كـــان الكـــلام  ّ( ... 

ِ ، وســواء علــي أبــًت أم عمــراًمــا أبــالي أزيــدا لقيــ : ومــن هــذا البــاب قــولهم َرا كلمــت أم شّْ ّ ً
ّلأنـــك ؛ ّوإنمـــا جـــاز حـــرف الاســـتفهام هنـــا . ّمـــا أبـــالي أيهمـــا لقيـــت :  ، كمـــا تقـــولًزيـــدا

 عنـدك أم عمـرو ، فجـرى هـذا علـى ٌأزيـد: عليك كما استويا حـين قلـتّسويت الأمرين 
  .)١(" العصابة ّاللهم اغفر لنا أيتها: ّتفهام كما جرى على النداء قولهمحرف الاس

ّ فإنمــــا دخلـــــه حـــــرف ..وذكـــــر الآيـــــة: ّفأمـــــا قولــــه " : في هــــذه الآيـــــةوقــــال الأخفـــــش
أزيــد عنــدك  ": ّالاســتفهام ولــيس باســتفهام لــذكره الــسواء؛ لأنــه إذا قــال في الاســتفهام 

ّ فهمــا مــستويان عليــه ، ولــيس واحــد منهمــا أحــق ،ّ وهــو يــسأل أيهمــا عنــدك" أم عمــرو
أشـــبه بـــذلك  )&  ( :قولـــه ّفلمـــا جـــاءت التـــسوية في . بالاســـتفهام مـــن الآخـــر 

  .)٢("ّ التي تكون في معنى أيهما  )أم( وهذه ...  إذ أشبهه في التسوية؛الاستفهام
ّوتبعه في هذا المبرد
  .)٧(، وابن هشام )٦(والمرادي،  )٥( والمالقي ،)٤(والهروي ،)٣(

 َ أقمـتّ علـيٌسـواء( و)روما أبالي أزيد عندك أم عمـ( :إذا قلت  " :وقال الفارسي 
ّلما كان هذا تسوية بين الـشيئين جاز ،)َأم قعدت صـل تـسوية ، ألا ، والاسـتفهام في الأَ

فقــد اســتوى عنــدك الطرفــان بكــون ذا  ؟ ) أعنــدك زيــد أم عمــرو ( :تــرى أنــك إذا قلــت
                                                             

   .٣/١٧٠الكتاب ) ١(
  .١/٢٠معاني القرآن للأخفش ) ٢(
  .٣/٢٨٧المقتضب ) ٣(
   .١٢٥الأزهية ) ٤(
   .١٣٦رصف المباني ) ٥(
   .٣٢الجنى الداني) ٦(
   .٢٤-١/٢٣مغني اللبيب ) ٧(



 ــــ ١٨ ــــ

كمــا أن ....فكــذلك هــذا لمــا كــان تــسوية جــاز فيــهوكــون ذا ، ولم تعلــم كــون أحــدهما ، 
     .)١("ً وليس كل تسوية استفهاما ،هام تسويةكل استف

ّمجردتـــان لمعــــنى الاســــتفهام ، وقــــد )  أم (و) الهمــــزة  (" :ّوقـــال صــــاحب الكــــشاف 
ّيعــني أن : ّ، ثم قــال  ًانــسلخ عنهمــا معــنى الاســتفهام رأســا ، وذكــر قــول ســيبويه الــسابق

  صــــورة ّ ولا اســــتفهام ، كمــــا أن ذلــــك جــــرى علــــى ،هــــذا جــــرى علــــى صــــورة الاســــتفهام
  .)٢("النداء ولا نداء 

ًإن فيـــــــه مقنعـــــــ ": ، وقـــــــال هـــــــذا المعـــــــنى  ّالـــــــسهيلي وذكـــــــر ّ إلا أنـــــــه لم يخـــــــتر"ا ّ   .)٣(هّ
ّوحكــى الــصبان عــن ابــن يعــيش أنــه يــرى أن الهمــزة اســتعيرت للتــسوية مجــازا ، وإنمــا جــاز  ً ّّ ّ

ا للتـــسوية للاشـــتراك في معــنى التـــسوية عـــن يقـــين ّإن اللــذين تـــسأل :  إذ الأمـــر ؛اســتعار
  .)٤(أحدهما مستويان عندك في عدم التعيين

ّ أن صــــيغة الاســــتفهام قــــد تــــستعمل في غــــيره مجــــازا ، وأن العــــرب ّوذكــــر البلاغيــــون ًّ
:  وأشـربته تلـك المعـاني ، وذكـر منهـا ،عـانمَِرجت الاستفهام عـن حقيقتـه لت فأخعّتوس

  .)٥( بآية سورة البقرةواالتسوية ، واستشهد
  :إذ يقـــول ؛ وجــد هــذا المعـــنى عنــد الــسيرافي : ّ الـــشرطية) ْإن ( معــنى :القــول الثــاني

ّإن قمـت أو قعــدت فهمـا علــي : ّســواء علـي قمـت أو قعــدت ، فتقـديره :  فـإذا قلـت "
ّ أي الأمـــران ســـواء ، والجملـــة دالـــة علـــى ،ســـواء ، فعلـــى هـــذا ســـواء خـــبر مبتـــدأ محـــذوف

  .)٦(" ّجواب الشرط المقدر

                                                             

  .١٩٦-١٩٥المسائل المنثورة ) ١(
   .٢/٢٨٠ ، ومفاتح الغيب ١/٤٨الكشاف ) ٢(
  .٣٣٣نتائج الفكر) ٣(
   .١/١٣٦٠ّّحاشية الصبان على شرح الأشموني ) ٤(
   .٨٣جواهر البلاغة ) ٥(
  .٢٥٢-٥/٢٥١ ، والهمع ١/٩٥ ، والمنصف من الكلام ١١/١٥٠شرح كتاب سيبويه ) ٦(



 ــــ ١٩ ــــ

ـذا؛ّوصرح إن قمـت :  بمعـنى " أقمـت أم قعـدت ": ّ أن قولنـا  حيـث يـرىّ الرضـي 
ّأو إن قعـــــدت ، والجملـــــة الاسميـــــة المتقدمـــــة ّ الأمـــــران ســـــواء ، دالـــــة علـــــى جـــــواب :  أي ،ْ

ّإن قمت أو إن قعدت فالأمران سواء علي: الشرط ، أي 
)١(.  

 تــــستعمل في الأمــــر ) ْإن ( ": ّ الـــشرطية بقولــــه ) ْإن (ّويعلـــل لإفــــادة الهمــــزة فائــــدة 
هـــول في الأغلـــب ، فـــلا يقـــال الم إن غربـــت الـــشمس ، وكـــذا حـــرف : فـــروض وقوعـــه ا

ّالاســتفهام يــستعمل فيمــا لم يتــيقن حــصوله ، فجــاز قيامهــا مقامــه ، فجــردت عــن معــنى  ّ
ــــا  )أو (ّ جــــردت عــــن معــــنى الاســــتفهام وجعلــــت بمعــــنى ) أم (الاســـتفهام ، وكــــذا  ّ؛ لأ

ْإن : )ّســـواء علــي أقمــت أم قعـــدت( فمعــنى مثلهــا في إفــادة أحــد الـــشيئين أو الأشــياء ،
  .)٢(" قمت أو قعدت

ةّ الفارســيولاحـظ  تيّ الــ) ْإن (ّ وإن ألــف الاسـتفهام تــضارع ": فقــال ، تلــك المـشا
  ّكمــــــــا أن الــــــــشرط لــــــــيس بحاصــــــــل إذا عــــــــدم ،ّ؛ لأن الاســــــــتفهام غــــــــير واجــــــــبللجــــــــزاء

  .)٣(شروطالم
  : على رأيه بما يلي ّواستدل الرضي

ّقلــه أبــو علــي مــن اســتهجان الأخفــش وقــوع الجملــة الابتدائيــة بعــد ّ اســتدل بمــا ن/١
ّ وذلـك لأن إفـادة الماضـي معـنى ؛ ، ووقوع المـضارع بعـدهما )ما أبالي( و)سواء(

  .ّالاستقبال أدل على إرادة معنى الشرط فيه 
ّ وممـــــا يـــــدل علـــــى مـــــا قـــــال الأخفـــــش أن مـــــا جـــــاء ": وذكـــــر قـــــول أبي علـــــي       ّ ّ  

    : قــــــــال تعـــــــــالى ،ضــــــــيّ النحــــــــو جـــــــــاء علــــــــى مثــــــــال المافي التنزيــــــــل مــــــــن هــــــــذا

)  Z Y X W V U T S R( ) وقال تعالى )٢١: إبراهيم ،:     

                                                             

   .٤/٤١٢شرح الكافية للرضي ) ١(
  .٤١٢-٤/٤١١شرح الكافية للرضي ) ٢(
   .٣٣٤نتائج الفكر) ٣(



 ــــ ٢٠ ــــ

)  @ ? > = <; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

B A ( ) ١(".. .)٦: المنافقون(.  
  :)٢( أورد قول ابن سيناء/٢

ُســــــيان عنـــــــدي إن بــــــروا وإن فجـــــــروا َ َ ّ َ ّ  
  ُفلــــــيس يجــــــري علــــــى أمثــــــالهم قلــــــم    .

.  
ّ لعدم صحة ذلك؛للتقوي به ، لا للاستشهاد

)٣(.   
ً إن فيـــه مقنعـــ": قـــال ف ،  ذلـــكالـــسهيلي وذكـــر ّإلا أنـــه مـــدخول ؛ لأن معـــنى ،  " اّ ّ ّ

  .ّالشرط يطلب الاستقبال خاصة دون الحال والمضي 

  ،  )١٩٣: الأعراف (  )§ ¨ © ª » ¬  ( :وله ـوق
 ؛بالاستقباللا يختص  )٦: البقرة ( ) * + , ( )$ % & '   (و

ّبل المساواة في عدم المبالاة موجودة في كل حال ، بل هي أظهر في فعل الحال ، ولا 
ّ ، ثم بين أن سبب مجيء لفظ الماضي ؛ لأنه " يقع بعد حرف الشرط فعل حال بوجه ّ ّ ّ

ّ التقيد بزمان فلفظ الماضي أخف وأولىّإذا لم نرد ّ
)٤(.  

ّالهمــزة ، وإنمــا سميــت همــزة مــن  لا ،)واءسـ(ّويـرى الخــضري أن التــسوية مــستفادة مــن  ّ
 لــدخولها علــى ؛ّ الــشرطية) ْإن (والهمــزة بمعــنى . ّ لوقوعهــا بعــد مــا يــدل عليهــا  ؛التــسوية

ــا لبيـان الأمـرين ــا للدلالـة عليـه ، وأتي  إن قمــت أو :  أي ،مـا لم يتـيقن ، حـذف جوا
  . )٥(قعدت فالأمران سواء

ّ الـصبان ، فهـو يـرى أن التـسوية مـستفادة مـن رهذكـ : توكيـد التـسوية :القول الثالث ّ
  . الهمزة من  لا ،)ما أبالي( و)سواء(

                                                             

   .٤١١-٤/٤١٠شرح الكافية للرضي ) ١(
 . ١١/١٦٨الأدب   ، وخزانة٤/٤١٢البيت منسوب لابن سينا في شرح الكافية للرضي ) ٢(
  .٤/٤١٢شرح الكافية للرضي ) ٣(
   .٣٣٥-٣٣٤نتائج الفكر ) ٤(
   .٢/١٥٦حاشية الخضري ) ٥(



 ــــ ٢١ ــــ

ّيـــدل علـــى   لوقوعهـــا بعـــد مـــا؛ فتـــسميتها همـــزة التـــسوية":  ا الهمـــزة فيقـــول عنهـــاّأمـــ
  .)١("ّفتدبر ، ّ ولعلها لتأكيد التسوية ،وانظر ما مدلول الهمزة حقيقة. التسوية 

ًوقال معلقا على قول الأشم ،  إفـادة التـسوية  في جملـة : أي-  في إفادة التسوية - وني ّ
ّومعــنى معادلتهــا للهمــزة في هــذه الجملــة أنــه يليهــا ،  في الجملــة الــتي تفيــد التــسوية  :أي

ًعــديل مــا يلــي الهمــزة ، فانــدفع بتقريــر عبارتــه علــى هــذا الوجــه مــا توهمــه مــن أن كــلا مــن  ّ
ّ فتدبر، له دخل في إفادة التسوية )أم( الهمزة و

)٢(.  
  :)سـواء( بعـد  )أو (في مجـيء افي والـشمني يروقال بعد أن أورد قول ابن هـشام والـس

ّوكأن من فرق رأى التسوية مع الهمزة أقوى  " ّ")٣(.   
 عليـه لتقريــر معــنى ) أم ( و )الهمــزة(وحـسن دخــول  ": وقـال البيــضاوي في تفــسيره 

مـــا جردتـــا علـــى معـــنى الا، الاســـتواء وتأكيـــده  ّفإ ـــرد الاســـتواء كمـــا جـــردت ّ ّســـتفهام  ّ
رد التخصيص في قولهم    .)٤(" ّلهم اغفر لنا أيتها العصابةّال: ّحروف الطلب 

ّهـي إلا همـزة اسـتفهام اسـتعملت  همزة التـسوية مـا : الاستفهام حقيقة :القول الرابع
  .)٥( ومتصرفاته)ما أبالي( و)سواء(في جملة التسوية بعد 

ــــا تبقـــى علــــى أصــــلها دالـــة علــــى الاســــتفهامّويـــرى فريــــق مــــن النحـــ ّاة المتــــأخرين أ ّ ّ، 
ألــف الاســتفهام لم ينخلــع عنهــا مــا وضــعت لــه ، ولا  ": حيــث قــال ،  الــسهيلي:مــنهم

كنـت أقـول فيـه  علمـت مـا:  أي ،)علمت أقام زيـد أم قعـد: (ّعزلت عنه ، وإنما معناه 
ـذا اللفــظ ، وحكيـت الكـلام كمــ ا كـان ، لـيعلم المخاطــب هـذا القـول ، واســتفهم عنـه 

  .)٦("  عنه معلومًكان مستفهما ّأن ما
                                                             

  .١/١٣٥٤ّحاشية الصبان ) ١(
   .١/١٣٥٤المرجع السابق ) ٢(
   .١/١٣٥٣المرجع السابق ) ٣(
  .١/١٣٥تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) ٤(
  .٩/٢١٨ ، والتحرير والتنوير ٤/٤٠٩شرح الكافية للرضي ) ٥(
  .١٣٤-١٣٣نتائج الفكر ) ٦(



 ــــ ٢٢ ــــ

  : قـال  حيـث،ّتـذكرة النحـاةومنهم أبو علي الـشلوبين كمـا نقـل ذلـك عنـه صـاحب 
ّ وكـــان الأســـتاذ أبـــو علـــي يـــروي في ذلـــك عـــن بعـــض المتـــأخرين أن هـــذا الكـــلام علـــى "

و يفـتي بـه ان هـّحذف مضاف ، وأن المراد منه قد علمـت جـواب هـذا الكـلام ، وقـد كـ
  .ّ، ولعلها في بعض إقرائه )١("ويراه من بعض أقرانه 

ّوبين صاحب التحرير والتنوير أن  ّ والمبتـدأ مقـدر ،ّ في  هذه الآيـة خـبر مقـدم)سواء(ّ
   جـــــــواب )ســـــــواء( :ّوأن التقـــــــدير، ّ يـــــــدل عليـــــــه الاســـــــتفهام الواقـــــــع معـــــــه )ســـــــواء(بعـــــــد 

م أم لم تنــــذرهم(    علمــــت أزيــــد قــــائم؛:و قــــول القائــــلهــــذا يجــــري علــــى نحــــو،  )أأنــــذر
 ؛ّهـــو يـــرى أن الهمـــزة لا تفيـــد التـــسوية ، ف..)٢(علمـــت جـــواب هـــذا الـــسؤال :إذ تقـــديره 

 وهــذا يحوجنــا إلى ،)ســواء( لوجــود كلمــة ؛ّلأن ذلــك يقتــضي التكــرار الخــالي مــن الفائــدة
ّتكلــــــــــف جـــــــــــواب لـــــــــــذلك ، مثـــــــــــل صـــــــــــاحب الكـــــــــــشاف الـــــــــــذي قـــــــــــال    ّمعنـــــــــــاه أن  :ّ

همــا مــستويان في عــدم النفــع ، فاختلفــت ، ستويين في علــم المخاطــب الإنــذار وعدمــه المــ
  .)٣(جهة المساواة

ّ هــــو القــــول الثــــاني ، وهــــو أن الهمــــزة بمعــــنى - واالله تعــــالى أعلــــم -اجح ّوالــــر  ) ْإن (ّ
  :وذلك لما يأتي  ؛ّالشرطية 
ّأن الكــلام المتــضمن همـزةالعـربي بــسليقته يعلـم  -١  )مــا أبــالي( و)سـواء( التــسوية بعــد ّ

ومتـــصرفاته خـــبر لا اســـتفهام ، وإن كانـــت صـــورته صـــورة الاســـتفهام ، وذلـــك 
جــزاك االله :  مثــل ٌ،فقــد يتكلمــون بــالخبر ومعنــاه إنــشاء ،معلــوم في كــلام العــرب

فبطـــل بـــذلك . مـــا أبـــالي أقـــام أم قعـــد :  ، مثـــل ٌوالإنـــشاء ومعنـــاه خـــبر ًخـــيرا ،
ّ ثم إن فيه تقدير،ّالقول الرابع إذا قـام ّإلا  ،ول بعـدم الحـذف أولى ، والقـاً محذوفاًّ

 .ّالدليل على صحته 

                                                             

  .٧٢٤-٧٢٣ّتذكرة النحاة ) ١(
  .١/٢٥٠التحرير والتنوير ) ٢(
  .١/٢٥١التحرير والتنوير ) ٣(



 ــــ ٢٣ ــــ

  )ســـــواء(الزيــــادة في المبـــــنى تقتـــــضي زيـــــادة في المعـــــنى ، والتـــــسوية مـــــستفادة مـــــن  -٢
ما )ما أبالي(و  . ّفبطل بذلك القول الأول ؛  ومتصرفا

ّأن فيه حملا على الن -٣ ً  ؛ّ الـشرطية) ْإن ( حمُلـت همـزة الاسـتفهام علـىظير ، حيث ّ
ته  . - كما سبق -ا لها في الاستعمال لمشا

 :)١( كقول الفرزدق،ورد هذا المعنى في المسموع من شعر العرب -٤
ــــنقص العــــسر بــــسطا مــــن أكفهــــم   ًلا ي

ـــــــروا وإن عـــــــدموا    . ـــــــك إن أث   ّســـــــيان ذل
.  

ـــم يقولـــون  ّّأمـــا ابـــن عطيـــة وأبـــو حيـــان والـــسمين فالـــذي يظهـــر لي في هـــذه الآيـــة أ ّ ّ ّ
ّ إلا أن أبـــــا،ّبـــــالقول الأول ّ حيـــــان اعــــــترض علـــــى ابـــــن عطيـــــة في قولــــــه ّ ّ: )  % $

ّ؛ لأنـــه مقـــدر بـــالمفرد )٢(" لفظــه لفـــظ الاســـتفهام ، ومعنـــاه الخــبر ) ( )& '  ّ ،
  ، بـــــل جملـــــةوعلـــــى هـــــذا فلـــــيس هـــــو وحـــــده في معـــــنى الخـــــبر. إنـــــذارك أو عدمـــــه  :أي 

  .  وإنذارك أو عدمه مفرد،ّ ؛ لأن الخبر جملة)سواء عليهم إنذارك أو عدمه(
وإن كــان اللفــظ ، ّوأن المعــنى خــبري ،  متفقــان في دلالــة الهمــزة علــى التــسوية فهمــا

ّلة لا يعـــــدو كونـــــه مناقـــــشة لفظيـــــة ألفـــــظ الاســـــتفهام ، والخـــــلاف بينهمـــــا في هـــــذه المـــــس
  . كما ذكر ذلك السمين،فحسب

                                                             

  .٥١٤ديوان الفرزدق ، ص) ١(
  .١٦ص: انظر. سبق تخريجه ) ٢(
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  :)*( يشترط في مدخولها اتّحاده والمعهود في المعنى: العهدية )ل أ ( )٢

8 7 ) 7 6 5 4 3 D C B A @ ?> = < ;: 9 8 
 F E( ) ٨١: يونس(.   

ّمحل النقاش  ّ: )  :(.   
ّذكـر الفـراء أن   :لـه تعـالى ّ للعهـد الـذكري ؛ لتقـدم النكـرة في قو)الـسحر( في )ل أ (ّ

)  ¾ ½ ¼ » º ¹( ) وتبعه ابن عطية)١()٧٦: يونس ،ّ
)٢(.  

ّورده أبــو حيــان بــأن شــرط ذلــك أن يكــون المعــرف بـــ ّ ّ ّالنكــرة المتقدمــة في  هــو )ل أ (ّ
زارني رجــــل فأكرمــــت الرجــــل ، : ّالمعــــنى ؛ ولــــذلك يــــصح أن نــــأتي بــــضميره بدلــــه ، نحــــو 

  ؛)ّإن هـذا لـسحر (: ّ هنـا لـيس الـسحر الـذي في قـولهم )الـسحر(و. رجل فأكرمته وزارني 
ـــــــم أخـــــــبروا عـــــــن معجـــــــزة موســـــــى     محـــــــل )الـــــــسحر( بـــــــذلك ، و-  عليـــــــه الـــــــسلام-ّلأ

ّ عمـا جـاء بـه الـسحرة ، فـاختلف المـدلولان ؛ - عليـه الـسلام -ى ّالنقاش أخبر بـه موسـ
ـــــــــسحر ، فيكـــــــــون عائـــــــــدا علـــــــــى  ـــــــــضمير هنـــــــــا بـــــــــدل ال   ًلـــــــــذلك لا يـــــــــصح أن نـــــــــأتي بال

   .   )٣()ّإن هذا لسحر مبين(
ّوذكــــر الــــسمين أن الفــــراء وابــــن عطيــــة أرادا الــــسحر المتقــــدم في اللفــــظ لا المعــــنى ،  ّ ّ ّ

َولكــن ل ــم قــالوا فيمّــا أطُلــق عليهمــا لفــظ الــّ ّسحر جــاز أن يقــال ذلــك ، ويــدل عليــه أ ّ 
ّ، إن الألف واللام للعهد )٣٢: مريم ( ) v u ( :قوله تعالى   الـسلام ّ لتقدم ذكـر؛ّ
   وإن كــــــــان الــــــــسلام الواقــــــــع علــــــــى عيـــــــــسى، )١٥: مــــــــريم ( )9 :  ( :في قولــــــــه 

                                                             

  ّاعتراضــــــات الــــــسمين الحلــــــبي علــــــى أبي حيــــــان في الــــــدر المــــــصون:  هـــــذه مــــــسألة مــــــشتركة مــــــع رســــــالة بعنــــــوان )*(
ّدراسة نحوية صرفية(  .لما فيها ّ، وبعض النصوص موافق ) ّ

   .١/٤٧٥معاني القرآن ) ١(
   .٦/٥٩٠ّالمحرر ) ٢(
   .٥/١٨٢البحر ) ٣(



 ــــ ٢٥ ــــ

 كـــل  لاختـــصاص؛- عليـــه الـــسلام - غـــير الـــسلام الواقـــع علــى يحـــيى - عليــه الـــسلام -
  . )١(سلام بصاحبه من حيث اختصاصه به

ّذكــــــر النحــــــاة أن ّ المعرفــــــة تكــــــون للعهــــــد) أل ( ّ
  ذكــــــري ، : ، وهــــــو ثلاثــــــة أنــــــواع )٢(

 ، )٤٠: التوبة ( )¡ ¢ £ ¤  ( :كقوله تعالى العلم ، ًحاضرا في : وذهني ، أي 
ًحاضرا مبصرا ، ك: وحضوري ، أي  ًالقرطاس لمن سدد سهما : قولك ً ّ.  

ا ذكر ، : لذكري العهد اف ّوهي التي يتقدم لمصحو § ¨ ©  ( :كقوله تعالى ّ

 °  ̄ ® ¬ « ª( ) ا التنبيه على أن  )١٦: المزمل ّ، وفائد
ا هو الأول بعينه  ّ إذ لو جيء به منكرا لتوهم أنه غيره ؛ّمصحو ًّ أن :  وعلامتها ،ّ

ا  ّيسد الضمير مسدها مع مصحو ّ.  
ّ في رد قــول الفــراء - واالله تعــالى أعلــم -ان أصــاب ّوبنــاء علــى مــا ســبق ، فــأبو حيــ ّ

ّوابن عطية ؛ لأن المدلولين مختلف ّن معنى ، وقد نص النحـاة علـى اشـتراط اتحادهمـا معـنى اّ ّ
  .ّكما تقدم 

ّأما رد السمين فغير صحيح   : لما يأتي ؛ّ
ّبـد مــن اتحـاد اللفـظ والمعــنى في العهـد الــذكري لا يكفـي ، بـل لا ّ اتحـاد اللفـظ/١ ّ ، 

ّ إذا كــان الأول زيــدا ، والثــاني )ًرأيــت رجــلا وأكرمــت الرجــل(: ّوإلا لــصلح في  ً ّ
ّعمرا ؛ لأن الاتحاد في الجنس ظاهر  ّ   .)٣( ولم يقل بذلك أحد،ً

ّ السلام متحد لا متعدد /٢ ّوالمتعدد من وقع له، ّ
)٤(  .  

                                                             

   .٦/٢٥٣الدر ) ١(
 ، والتـــصريح ١/٦١ ، ومغـــني اللبيـــب ٩٨٦ - ٢/٩٨٥ ، والارتـــشاف ١/٢٥٧شـــرح التـــسهيل لابـــن مالـــك ) ٢(

   .٢٧٥ - ١/٢٧٤ ، والهمع ١/١٥٠
  .١/١٦٦ ١روح المعاني) ٣(
   .٥/٥٢حاشية الشهاب ) ٤(



 ــــ ٢٦ ــــ

  : )µ ¶ ¸ ¹ ( :في قوله تعالى   )أم(  نوع )٣

 )  ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹¬ ® ¯ ° (: قـــــــال تعــــــــالى 
   .)٢٠: النمل (

   .)  µ ¶̧  ¹( : النقاش محل
ّيــرى ابــن عطيــة أن الاســتفهام الــذي في قولــه تعــالى  َاليمَــ(ّ  منــاب الألــف الــتي َ نــاب)ِ

  .)١( )أم( تحتاجها 
ّويـرى أبـو حيـان أن ظـاهر كـلام ابـن عطيـة دال علـى أنـه يـرى أن  ّّ ّ ّ  - هنـا - ) أم ( ّ

ّمتــــــصلة ، وأن الاســــــتفه َاليمَــــــ(: ام الــــــذي في قولــــــه ّ    ، نــــــاب منــــــاب ألــــــف الاســــــتفهام )ِ
  مّن غــــــاب قبــــــل ، ولم ـِ أم كــــــان مــــــ،ّ حــــــال التفقــــــدهَُفلــــــم أر، ّفمعنــــــاه أغــــــاب عــــــني الآن 

   .أشعر بغيبته ؟
ّ في هذه الآيـة هـي المنقطعـة ؛ لمفارقتهـا  شـرط المتـصلة ، وهـو تقـدم  )أم( ّويرى أن 
  .)٢(همزة الاستفهام

ّمين بــأن ذلــك لا يظــن بــأبي محمــد ، فهــو لا يجهــل أن شــرط المتــصلة ّورد عليــه الــس ّ ّّ ّ
   :- قبــــــل ذلــــــك -وقــــــال . ّتقــــــدم همــــــزة الاســــــتفهام أو التــــــسوية لا مطلــــــق الاســــــتفهام 

  .)٣("...  هذه أم المنقطعة )َانَ كمْأَ(: قوله  "
ك ، وللتفرقـة بينهمـا إليـ)٤(النحـويين أكثر مذهب والمنفصلة المتصلة في)  أم  (حصر

  :ما يلي 

                                                             

   .٤/٢٥٥المحرر الوجيز ) ١(
  .٧/٨٣البحر المحيط ) ٢(
   . ٨/٥٩٢الدر المصون ) ٣(
 ، وشـرح الكافيــة للرضــي ١/٤٠٤ّ، والمفـصل في صــنعة الإعــراب  ١/٨٥ الحــروف  ، ومنــازل٣/١٦٩الكتـاب ) ٤(

 ، والتـــــصريح ٤/٢٠١١ ، والارتـــــشاف ٣/٣٣٩ ، وشـــــرح ابـــــن عقيـــــل ٣/٣٥٧ ، وشـــــرح التـــــسهيل ٤/٤٣١
  .٣/٥٨١ وضيحبمضمون الت



 ــــ ٢٧ ــــ

ًأولا  ، )٢()ّأيهمـا(، وتـأتي علـى تقـدير )١( وهي المعادلة لهمزة الاسـتفهام:  أم المتصلة:ّ
ّوسميـــت متـــصلة لأن مـــا قبلهـــا ومـــا بعـــدها لا يـــستغني أحـــدهما عـــن الآخـــر ّ

  ، ولا تكـــون )٣(
   ســــواء أكــــان الكــــلام علــــى معــــنى الاســــتفهام ،ّإلا فيمــــا يــــستعمل لفــــظ الاســــتفهام فيــــه

  . ؟)٤(أم لا
ـا بمنزلـة  )أم(  هذا باب ": قال سيبويه  ّأيهمـا وأيهـم( إذا كان الكلام   وذلـك ، )ّ

ْأزيــــدا لقيــــت أم بــــش :  و ؟أزيــــد عنــــدك أم عمــــرو: قولــــك  ّ فأنــــت مــــدع أن عنــــده .؟رًا ً ّ
ٍفأنـت مـدع؟ همـا لقيـت ُّهمـا عنـدك ، وأيُّأي: ّحدهما ؛ لأنـك إذا قلـت أ ّ أن المـسؤول قـد ّ

ّعنــده أحــدهما ، إلا أن علمــك قــد اســتوى فيهمــا لا تــدري أيهمــا ّ أو أن ،لقــي أحــدهما ّ ّ
  .)٥(" ...هو 

  :  هيّولها ثلاثة شروط حتى تكون متصلة ، 
  . أن تعادل همزة الاستفهام /أ 

  .)٦( أن يكون السائل عنده علم أحدهما/ب
  .)٧( أن يكون الكلام جملة واحدة/ـج

دأ وخــبر ، فـإن كـان بعـدها جملــة ّواشـترط ابـن يعـيش ألا يكـون بعــدها جملـة مـن مبتـ
) أم ( ّوقــال أبـو حيـان في مجــيء الجملـة الاسميـة بعــد . )٨(ت منقطعـةدَُّمـن مبتـدأ وخــبر عـ

                                                             

 التوضــيح بمــضمون  ، والتــصريح٣/١٩٧ ، والهمــع ١/٥١ ، ومغــني اللبيــب ٨/٩٧ّشــرح المفــصل لابــن يعــيش ) ١(
٣/٥٨٧ .  

  . ٣/٥٨٧  ، والتصريح٣/٣٥٩، وشرح التسهيل  ٨/٩٧ يعيش لابن ّالمفصل ، وشرح٣/١٦٩الكتاب ) ٢(
 ، والهمـــــع ٢/٤٥٤والمــــساعد  ، ١/٥١، ومغــــني اللبيــــب  ٤/٢٠٠٤  ، والارتــــشاف٣/٣٥٩شــــرح التــــسهيل ) ٣(

٣/١٩٧ .  
   .٣/١٩٧، والهمع  ٣/٥٨٧  ، والتصريح٤/٢٠٠٤الارتشاف ) ٤(
   .٣/١٦٩الكتاب ) ٥(
  . ١/٥٤٢ الشافية الكافية  ، وشرح٨/٩٧ّ، وشرح المفصل  ١/٣٨٣ والقواعد الفوائد) ٦(
   .١/٣٨٣الفوائد والقواعد ) ٧(
  .٨/٩٨ّشرح المفصل لابن يعيش ) ٨(
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 علــى الجملــة ً هــذا مــا لا تقولــه العــرب ، وأجــازه أبــو الحــسن قياســا": في جملــة التــسوية 
  .)١("ّالفعلية 

ــــــن النحــــــــــاة ذكـــــــــــروا مجــــــــــيء جملـــــــــــة المبتــــــــــدأ والخـــــــــــ ًإلا أن جمعــــــــــا مـــــ ّ   ) أم ( بر بعـــــــــــد ّ
  .)٢(المتصلة

  :)٣(ولها نوعان

 * ( )$ % & '  ( :همــــــزة التــــــسوية ، نحــــــو ّ أن تتقــــــدم عليهــــــا /١

   .)٦: البقرة ( )+ 
ـــا وب/٢ ــــّ أن تتقـــدم عليهـــا همـــزة يطلـــب  أزيـــد في الـــدار أم :  التعيـــين ، نحـــو  )أم( ـ

ا بالتعيين ؟عمرو   .)٤( وجوا
   أزيـــــد ، :أي ، أدري زيــــد قــــام أم عمــــرو مــــا : وقــــد تحــــذف الهمــــزة وتنــــوى ، نحــــو 

ِومنه قراءة ابن محيصن  مـزة  )٦: البقـرة ( ) * + ( )$ % & '  ( :َُْ
  .)٥(واحدة

   بابــــه الــــشعر عنــــد ســــيبويه )  أم(وحــــذف همــــزة الاســــتفهام قبــــل : وقــــال الأزهــــري 
ّوالمبرد ، وجوزه غيرهما في الاختيار   .)٦( كابن مالك في التسهيل،ّ

                                                             

  .٤/٢٠٠٥الارتشاف  )١(
، ومغـــني  ٢/٢٠٠٤  ، والارتـــشاف١/٥٤٢ ، وشـــرح الكافيـــة الـــشافية ٣/٣٦٥شـــرح التـــسهيل لابـــن مالـــك ) ٢(

، والهمـــع  ٧٥ -٢/٧٤ والنظـــائر ، والأشـــباه ٥٨٥-٣/٥٨١ التوضـــيح بمـــضمون  ، والتـــصريح١/٥٢اللبيـــب 
٣/١٩٧.   

، والهمــــع  ٣/٥٨٧ التوضـــيح بمـــضمون تــــصريح ، وال١/٥١ ، ومغـــني اللبيـــب ١/٥٤٢شـــرح الكافيـــة الــــشافية ) ٣(
٣/١٩٧.   

  .١/٥٣ ، ومغني اللبيب ٤/٤٣٣،٤٣١شرح الكافية للرضي ) ٤(
   .١/٦٦ ، والحجة في القراءات السبع ١/٤٩المحتسب ) ٥(
  .٣/٥٨٦التصريح بمضمون التوضيح ) ٦(
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ـــــا انقطعــــت ممـــــا قبلهــــا خـــــبرا كـــــان ـُ ، ســـــ المنقطعـــــة )مأ(  ً:ثانيــــا ًميت بــــذلك ؛ لأ ّ ّ ّ  
  . )٣(وهي التي تقع بعد غير همزة الاستفهام، )٢(ّ، فالجملة بعدها مستقلة)١(ًأو استفهاما

أعمــــرو عنــــدك أم :  وذلــــك قولـــك ، المنقطعــــة  )أم(  هــــذا بـــاب ": يقـــول ســــيبويه 
ّويـدلك علـى أن هـذا الآخـر منقطـع ... نـدك ، ّأيهما ع: ؟ فهذا ليس بمنزلة  ٌزيدعندك  ّ

ــا لإبــل:  قــول الرجــل ،ّمــن الأول   )أم( فكمــا جــاءت . أم شــاء يــا قــوم : ّ ثم يقــول ،ّإ
  : ّ كـــــذلك تجــــيء بعــــد الاســـــتفهام ، وذلــــك أنـــــه حــــين قـــــال ،ههنــــا بعــــد الخـــــبر منقطعــــة

ّأعمــرو عنــدك ؟ فقــد ظــن أنــه عنــده ، ثم أدركــه مثــل ذلــك الظــن في زيــد بعــ ّّ د أن اســتغنى ّ
ـــــا لإبـــــل أم شـــــاء ، إنمـــــا أدركـــــه الـــــشك ، حيـــــث مـــــضى كلامـــــه : كلامـــــه ، وكـــــذلك  ّإ ّ  

                               .)٤("على اليقين 
  :ولها ثلاثة أقسام 

 * + ( )# $ % & '  (:  مــسبوقة بــالخبر المحــض ، نحــو / أ

   .)٣ ، ٢: السجدة ( ), - ./

مــــــز/ب Ç Æ Å ÄÃ Â Á À  ( : نحــــــو ة لغــــــير اســــــتفهام ، مــــــسبوقة 

 ÊÉ È( )١٩٥ : الأعراف(.   

l k ji h g f e  (: زة ، نحـــو  مــسبوقة باســـتفهام بغـــير الهمـــ/ـجـــ

 p o n m v u ts r q } | { z y x w( 
   .)١٦ : الرعد(

                                                             

  . ، ٨/٩٨ّ، وشرح المفصل لابن يعيش  ٣/١٧٢ الكتاب) ١(
   .٣/١٩٧الهمع  ، و٢/٤٥٤ المساعد )٢(
   . ٣/١٩٧ ، والهمع ٢/٤٥٥ ، والمساعد ٤/٢٠٠٧الارتشاف ) ٣(
   .٣/١٧٢الكتاب ) ٤(



 ــــ ٣٠ ــــ

  :م ، نحــــــو  وعلــــــى ســــــائر أسمــــــاء الاســــــتفها)هــــــل( المنقطعــــــة علــــــى  )أم( وتــــــدخل 
ّإلا إذا كــــان الكــــلام  )١( علــــى الهمــــزة ، ولا تــــدخل)٨٤ : النمــــل( ){ ~ � ¡  (

 ،)أزيــــد في الـــدار أم عمــــرو في الــــسوق( :ًجملتـــين مختلفتــــين ، وكـــان الخــــبر مختلفــــا ، نحـــو 
لم دخلـــت )  أم ( هـــذا بـــاب تبيـــان ": ، قـــال ســـيبويه )٢(بـــل أعمـــرو في الـــسوق: تقـــديره

 كثــير  وهــو": ّ، وقــال أبــو حيــان )٣("علــى حــروف الاســتفهام ، ولم تــدخل علــى الألــف 
ِخلافــا ل، فــصيح  ّفإنــه ادعــى أنــه لا ،  ابــن عــصفور  عــنّمــا في شــرح الــصفار الــذي كتبــهً ّّ

  :)٤(ّيحفظ منه إلا قوله
  قــــض عبرتــــهأم هــــل كبيــــر بكــــى لــــم ي

ــــــــوم البــــــــين مــــــــشكوم    .   إثــــــــر الأحبــــــــة ي
.  

ًوأنـــه مـــن الجمـــع بـــين أداتي معـــنى ، وهـــو قليـــل جـــدا... و   : تعـــالى  وفي كتـــاب االله،ّّ
» ¬  ( ، )٢٠: الملك ( )z y } | { ~  ( ، )٨٤: لنمل ا( ){ ~ �  (

ّوهــــذا مــــن ابـــن عــــصفور وتلميــــذه يـــدل علــــى الجــــسارة ...  )٢١: الملـــك (  )®̄  
  :)٥( نحو قوله)كيف( وقد دخلت على ،وعدم حفظ كتاب االله تعالى 

ــــه   أم كيــــف ينفــــع مــــا يعطــــى العلــــوق ب
  ّرئمـــــــان أنـــــــف إذا مـــــــا ضـــــــن بـــــــاللبن    .

.  
  .)٦(" أم متى قام زيدمتى قمت : وتقول 

                                                             

   .٤/٢٠٠٧الارتشاف ) ١(
   .٣/١٩٨الهمع ) ٢(
  .٣/١٨٩الكتاب ) ٣(
 ، والخزانــــــة ١/٤٦٨ ، والتبــــــصرة والتــــــذكرة ٣/١٧٨  ، والكتــــــاب٥٠البيــــــت لعلقمــــــة الفحــــــل في ديوانــــــه ص ) ٤(

، وشـــرح الكافيـــة  ٢/٥٩ ، والأصـــول ٣/٢٩٠ المقتـــضب:  ، وبـــلا نـــسبة في ٢٩٤، ٢٩١، ٢٨٨، ١/٢٨٦
  .٣/٩٥٥ العليل  ، شفاء٥/٣٧٩ ، والبحر المحيط ٤/٧٥ ، وشرح التسهيل لابن مالك ٤/٤٤٩للرضي 

،  ١/٦ والتبيـين والبيـان ، ١٩٣ ص المنثـورة والمـسائل ، ٢/٥١ القـالي البيت منسوب لأفنـون التغلـبي في أمـالي) ٥(
 اللغة  ، ومقاييس٤١٩ّالبغداديات ص :  ، وبلا نسبة في ٢٩٣ ، ١/٢٨٨ ١ ، ١٤٢ ، ١/١٣٩ ١زانةوالخ
 ، ٣٦٢-٣/٣٦١، وشرح التسهيل لابن مالـك  ٤/١٨ يعيش  وابن ،١/٣٧وأمالي ابن الشجري  ، ٤/١٣٠

  . ١/٤٥ ومغني اللبيب
  .٤/٤٤٦، والإتقان في علوم القرآن  ٢٠١١ -٤/٢٠٠٩ الارتشاف) ٦(



 ــــ ٣١ ــــ

   ) µ ¶ ¸ ¹ ( :ه تعــــــالى في قولــــــ)  أم (ّوفي ضــــــوء مــــــا ســــــبق نجــــــد أن 

ــــــذا )٢٠: النمــــــل (  )٢(الزمخــــــشري و)١(الواحــــــدي : مــــــنهم، جماعــــــةمنقطعــــــة ، وقــــــد قــــــال 
  :؛ وذلك لما يأتي )٣(ازيّالرو

غــير مــسبوقة )  أم (في الآيــة ســبقت باســتفهام بغــير الهمــزة ، وإذا وقعــت )  أم  (-
ًالهمزة لا لفظــا ولا تقـديرا فهــي منقطعـةبـ ّ بــأن - فيمــا أعلـم -، ولم يقــل أحـد )٤(ً
  .المتصلة قد تسبق باستفهام بغير الهمزة )  أم (
ٌّ فـإن أبـا حيـان محـقوبناء على ما سبق     ّ  عنـدما - واالله تعـالى أعلـم -  فيمـا ذكـرهّ

ّوظـــــاهر كـــــلام ابـــــن عطيـــــة دال علـــــى أنـــــه يـــــرى أن  ": قـــــال  ّ ّ   - هنـــــا - ) أم (ّ
 ؛ "  نـاب منـاب ألـف الاستـفهام)مـالي(: ّمتصلة ، وأن الاستفهام الـذي في قولـه 

  :وذلك لما يلي 
   بـــــــل ، لا المنقطعـــــــة ،المتـــــــصلة هـــــــي الـــــــتي تحتـــــــاج همـــــــزة الاســـــــتفهام)  أم  (/١

مــزة فــشرطها أن تكــون لغــير الاســتفهام إ  كمــا -نّ المنقطعــة إذا ســبقت 
 نــاب )مــالي(: لاســتفهام الــذي في قولــه  وا": ّ وابــن عطيــة قــال ، -ســبق 

  ." ) أم( مناب الألف التي تحتاجها 
ّ تفــــسير ابــــن عطيــــة للآيــــة يــــوحي أنــــه يــــرى أن /٢ ّ  متــــصلة ، - هنــــا -)  أم (ّ

ّمقـــصد الكـــلام الهدهـــد غـــاب ، ولكنـــه أخـــذ الـــلازم عـــن  ": حيـــث قـــال 
  يريـــد أن- عليـــه الـــسلام -ّ فكـــأن ســـليمان  ،"وهـــو أن لا يـــراه : مغيبـــه 

ّ أنــه  وقــد ذكــر الــرازي.؟ في ذلــك الوقــت أم قبــل ذلــكأ ،يعـرف مــتى غــاب
لا يلـزم مــن عـدم الرؤيــة الغيــاب ، فقـد تكــون بــسبب حائـل ســاتر يحــول  "

                                                             

  .٢/٨٠١لوجيز في تفسير الكتاب العزيز  ا)١(
  .٣/٣٦٢الكشاف ) ٢(
  .٤/١٦٣ ٢مفاتح الغيب) ٣(
  .١/٥٤٦ شرح الشافية الكافية )٤(



 ــــ ٣٢ ــــ

ــا  )مــالي( والاســتفهام الــذي في قولــه ":  قــال ّـمثــ .)١("  أو غــير ذلــك،دو
ـا ا ")  أم (ناب مناب الهمزة الـتي تحتاجهـا  لتعيـين ، والهمـزة الـتي يطلـب 

ّلا تسبق إلا المتصلة ، والـسياق يـدل علـى أن سـليمان  ّ  - عليـه الـسلام -ّ
  .ين وقت غياب الهدهد ييطلب تع

ّوالـــسمين عنـــدما دفـــع هـــذا عـــن ابـــن عطيـــة لم يـــأت بـــدليل علـــى ذلــــك ،     
ًوالذي يظهر لي أنه فعل ذلك تأدبا مع ابن عطية ً   .لفضله وعلمه ؛ ّ

                                                             

  .٤/٥٥٢ ٢ مفاتح الغيب)١(



 ــــ ٣٣ ــــ

    :)Ð Ï Î Í Ì  (  : في قوله تعالى ) أو( معنى )٤

8 7   )  Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å
 Ü Û Ú Ù Ø ×Ö Õ( ) ١٠٨: المائدة(.    

ّمحل النقاش  ّ :) Í Ì(.   
ــ(في نــصب   ،) أو ( بعــد ) أن ( بإضــمار منــصوب ّأنــه:  وجهــان ، أحــدهما )واُافيخََ

 ، تقـضيني ْأنّ إلا  :تقـديره،  " حقـي تقـضيني أو ّلألزمنك " : كقولهم ،)ّ إلا ( ومعناها
ــا علــى عطــف حــرف ) أو (ـــــف   ،ً وجوبــا ) أن ( بإضــمار منــصوب بعــدها والفعــل ، با
 مـن ّمتـوهم مـصدر علـى معطوف المصدر ذلك ، بمصدر ّمؤولة حيزها في وما ) أن ( و

 قــضاؤك أو لــك لــزوم ّمــني ّليكــونن : حقــي نيَتقــضي أو ّلألزمنــك : فمعــنى ، قبلــه الفعــل
أو أن يخـافوا وجههـا  علـى بالـشهادة يـأتوا أن أدنى ذلـك : ، أي هنا عنىالم وكذا ، لحقي

م  الآيــة هــذه في "  )أو ( و:  حيــث قــال ،)ّ إلا ( قبـل بــواو عطيــة ابــن ّوقــدره.  رد أيمـا
 وإلا  :تريــــد ّكأنــــك ،تــــسخطني أو زيــــد يــــا تجيئــــني :قولــــك  بمنزلــــة ّالــــسدي تأويــــل علــــى

  .)١(" الآية معنى فكذلك أسخطتني ،
ّذكـــــر أبـــــو حيـــــان أن و  ، )ّ إلا أن (ّ في الآيـــــة علـــــى كـــــلام ابـــــن عطيـــــة بمعـــــنى ) أو (ّ

 بتلـك عطيـة ابـن عنهـا عبر التي وهي ": ّ، ثم قال  حقي تقضيني أو ّلألزمنك :كقولك 
  .)٢(" وجزاؤه فعله محذوف بشرط تقديرها من السابقة العبارة

ّواســــتدرك الــــسمين علــــى ابــــن عطيــــة تقــــديره ل ـــــّ ــــــ ب ) أو(ــ  إذ المعهــــود عنــــد ؛)ّ وإلا (ـ
  :ّواســــــتدرك علــــــى أبي حيــــــان قولــــــه .  وحــــــدها دون الــــــواو )ّ إلا (ــــــــــــّالنحــــــاة تقــــــديرها ب

ّ وهـــي الـــتي عـــبر عنهـــا ابـــن عطيـــة " ّ   ، "مـــن تقـــديرها بـــشرط محـــذوف فعلـــه وجـــزاؤه ... ّ

                                                             

  .٥/٢٢٨ّالمحرر ) ١(
  .٤/٤٧البحر ) ٢(



 ــــ ٣٤ ــــ

ــــــّفبعـــــد أن قـــــدرها ب ّنحـــــاة إنمـــــا  ، وال) لا (ّ الـــــشرطية المدغمـــــة في )ْ إن ( جعلهـــــا )ّ إلا (ـــ ّ
ّ الاستثنائية ، ولم يقدروها بالشرط هنا)ّ إلا (ــــــّقدروها ب ّ

)١(.  
   ينــــــصب بعــــــدها المــــــضارع ّ الخمــــــس الــــــتي الأدواتىحــــــد في هــــــذا التوجيــــــه إ) أو (

ّ مضمرة وجوبا ، وقد ذكر النحاة لها معني) أن (ـــــب   : )٢(ينً
، أم ) إلى (ّهــي الــتي بمعــنى ّ ســواء أكانــت دالــة علــى الغايــة ، و،)ّ حــتى ( بمعــنى /١

ّدالــة علــى التعليــل ، وهــي الــتي بمعــنى  َأقــرأ الكتــاب أو أتعــب ، :  ، نحــو ) كــي (ّ
: ّ لأطــيعن االله أو يغفــر لي ، أي :إلى أن أتعــب ، ونحــو  :أو ، أتعــب ّحــتى : أي 

  . كي يغفر لي  :أو، ّحتى يغفر لي 
:  ، نحـو )ّ حـتى (ح في موضـعها ّ الاسـتثنائية ، وهـذا حـين لا يـصل)ّ إلا ( بمعـنى /٢

  . استثناء وتعرب حرف عطف لا. ّإلا أن يسلم : ّلأقتلنه أو يسلم ، أي 
، وفي شــرح )٣() أن (ّ الــتي تــضمر بعــدها ) أو (ـــــــولم يــذكر ســيبويه غــير هــذا المعــنى ل

 مــن ) أنّإلا(ـــــبّ يــصح فيــه تقــديرها )إلى أن(ــــــ ب) أو (ّمــا يــصح فيــه تقــدير ّ وكــل ": التــسهيل 
  . )٤(" ، وهو الصواب )ّإلا أن(ــــّغير عكس ، ولذلك لم يذكر سيبويه إلا تقديرها ب

ــا تعطـف مــصدرا مــؤولا ،)ّ إلا ( أم بمعــنى )ّ حـتى ( بمعــنى ) أو (وسـواء أكانــت  ً فإ ّ ً ّ
ّعلــى شــيء قبلــه يناســبه ، كمــصدر صــريح أو مــؤول أو اســم جامــد ، فــإن لم يــذكر في 

ًوف عليــه تــصيدنا مــن ذلــك الكــلام اسمــا جامــدا ، مــصدرا كــان أم الكــلام الــسابق معطــ ً ً ّ
ًوالأنــسب أن يكــون مــصدرا ليتناســب المعطــوف . ُغــير مــصدر، وجعــل المعطــوف عليــه 

  .ّوالمعطوف عليه في المصدرية 

                                                             

  .٤/٤٨٣الدر ) ١(
 ، والارتـــشاف ٤/٢٥مالـــك  ، وشـــرح التـــسهيل لابـــن ١٢٢- ١٢١ ، والأزهيـــة٣/٣٠٦ ، ٢/٢٨المقتـــضب ) ٢(

  . ٧٩ - ١/٧٨  ، ومغني اللبيب٤/١٦٨٠
   .٣/٤٧الكتاب ) ٣(
  .٤/٢٥شرح التسهيل لابن مالك ) ٤(



 ــــ ٣٥ ــــ

  :ّوبناء على ما سبق نجد أن 
ـــــــ ب) أو ( تقــــــدير /١   ها  بــــــل المعهــــــود تقــــــدير،ّ غــــــير معــــــروف عنــــــد النحــــــاة)ّإلا و (ــــ

ّ الاستثنائية وحدها ، كما ذكر السمين )ّ إلا (ـــــب ّ.  
ّ ذكــــــر بعــــــض النحــــــاة أن /٢ ّ الــــــشرطية)ْ إن ( العاطفــــــة قــــــد تــــــأتي بمعــــــنى ) أو (ّ

)١( ،
ـــّولكــنهم لم يــذكروا هــذا المعــنى ل  )أن ( بـــــــّ الــتي ينتــصب المــضارع بعــدها ) أو (ـــــ

  .ًمضمرة وجوبا 

                                                             

   .١/٧٨ ، والمغني ١٢١الأزهية) ١(



 ــــ ٣٦ ــــ

   : مجيء الكاف للمجازاة)٥

 78 )  Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò
 ß Þ( ) ١١٠: الأنعام(.   

ّمحل النقاش ّ : ) Ø × Ö Õ( .  
ــــــازاة ، ) امَــــــكَ: ( وقالــــــت فرقــــــة ": ّقــــــال ابــــــن عطيــــــة    ّفي هــــــذه إنمــــــا هــــــي بمعــــــنى ا

ّلمـــــــــــ :أي  م ّنقلـــــــــــب بـــــــــــأن نجـــــــــــازيهم ّمـــــــــــرة ّأول يؤمنـــــــــــوا لم اَ    الهـــــــــــدى ، عـــــــــــن أفئـــــــــــد
م ، علــــــى ونطبــــــع م ّنقلــــــب نونحــــــ :قــــــال  ّفكأنــــــه قلــــــو    امّــــــلَ جــــــزاء وأبــــــصارهم أفئــــــد

  .)١("ّمرة  ّأول يؤمنوا لم
ّوذكــر أبــو حيــان أن هــذا هــو معــنى التعليــل ــازاة غريبــة لا تعهــد ،ّ ّ إلا أن تــسميته با ّ

ّفي كلام النحويين
)٢(.  

ــــــسمين أن الواحـــــــــدي ســـــــــبق ابـــــــــن عطيـــــــــة إلى هـــــــــذه التـــــــــسمية ّوذكـــــــــر الـــ ّ    حيـــــــــث ،ّ
   معـــــــنى الجــــــــزاء ، )كمـــــــا لم يؤمنـــــــوا(: لكـــــــاف في معـــــــنى ا: عـــــــضهم  وقـــــــال ب" :)٣(قـــــــال

م وأبـــــــــصارهم عقوبـــــــــة لهـــــــــم علـــــــــى تـــــــــرك الإيمـــــــــان في : ومعـــــــــنى الآيـــــــــة    ّونقلـــــــــب أفئـــــــــد
  .)٤(" ّالمرة الأولى

ّذكر النحاة للكاف معان عدة ، هي ٍّ)٥(:  
  .زيد كالأسد : وهو الأصل فيها ، نحو :  التشبيه /١

                                                             

  .٥/٣١٩ّالمحرر ) ١(
   .٤/٦١٨البحر ) ٢(
   .٥/١١١ّالدر ) ٣(
  .٥/١١١ّالدر ) ٤(
 المبـاني  ، ورصـف٢/٢٧٥ ، والمساعد ٢٠٢ - ١/١٩٩بيب  ، ومغني الل٣/١٦٩شرح التسهيل لابن مالك ) ٥(

   .٩٨ - ٢/٩٧وشرح الأشموني  ، ٦٣- ٣/٦٠ والتصريح ، ٩٥ ّالداني والجنى ، ٢٧٦



 ــــ ٣٧ ــــ

 بــــأن تكــــون الكــــاف همبعــــضّ، وقيــــده قــــوم ، ونفــــاه الأكثــــرون أثبتــــه :  التعليــــل /٢
، وهـــو )١(" فتجـــاوز االله عنـــه ،ّ كمـــا أنـــه لا يعلـــم":  كحكايـــة ســـيبويه ،مكفوفـــة

   .)١٩٨: البقرة ( )X W V  (:  تعالى ظاهر في قوله
كيـــف أصـــبحت ؟ : ذكـــره الأخفـــش والكوفيـــون ، قيـــل لبعـــضهم : الاســـتعلاء  /٣

هــي في المثــال للتــشبيه : وقيــل . علــى خــير ، وهــو قليــل : كخــير ، أي : قــال 
  .كصاحب خير : على حذف مضاف ، أي 

ًّ ردا علـى قـول )كخـير(: ّ ، قـال ابـن جـني في قـول مـن قـال )الباء(ها بمعنى ؤ مجي/٤
ـا بمعـنى : بعضهم له  ويجـوز عنـدي  : )علـى(ّكيف أصـبحت ؟ بعـد أن ذكـر أ

  .)٢(بخير: أن تكون بمعنى الباء ، أي 
، وذكــــــر )٣(" يثبــــــت مجــــــيء الكــــــاف بمعــــــنى البــــــاء  ولم": قــــــال صــــــاحب المغــــــني   

  .)٤(ًصاحب التصريح ذلك أيضا
وقــال صـــاحب . )٥()البــاء( أو بمعــنى )علــى(هــا بمعـــنى َ مجيئَ الجــنىُوأنكــر صــاحب  

ّ ، كقـــول العجـــاج حـــين )علـــى( أو )البـــاء( وقـــد تكـــون بمعـــنى ": رصـــف المبـــاني 
و علـــى خـــير ،  أ ،بخـــير: كخـــير ، بمعـــنى : كيـــف أصـــبحت ؟ فقـــال : قيـــل لـــه 

  .)٦( لشذوذه؛ّولا يعول عليه

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى :  التوكيـــــــــــــد /٥    ) 1 2 43 (  :إذا كانـــــــــــــت زائـــــــــــــدة ، كقول

  . )١١: الشورى (

                                                             

   . ١/١٩٩، ومغني اللبيب ٣/١٤الكتاب ) ١(
   .١/٣٢٠سر صناعة الإعراب ) ٢(
  .١/٢٠٠مغني اللبيب ) ٣(
   .٣/٦٢التصريح بمضمون التوضيح ) ٤(
   .٩٥ّالداني الجنى ) ٥(
   .٢٧٦رصف المباني ) ٦(



 ــــ ٣٨ ــــ

ّنقل صاحب المغني عـن الـسيرافي وابـن الخبـاز في النهايـة أن مـن معـاني :  المبادرة /٦ ّ ّ
ــــــــ المبـــــــادرة إذا اتـــــــصلت ب)الكـــــــاف(   )ّســـــــلم كمـــــــا تـــــــدخل(:   في نحـــــــو) مـــــــا (ــــ
ًوهو غريب جدا:  ، وقال )ّصل كما يدخل الوقت(و ّ

)١(.  
ّوبناء على ما سبق يتبين ما يلي ً:   

ــازاةّ لم يــذكر أحــد مــن الن/١  ســواء أكــان المقــصود ،ّحــاة أن الكــاف تــأتي بمعــنى ا
  .ّباللفظ معنى التعليل أو ظاهره ، وهو الشرط والجزاء 

،  ّحيـــان أبـــو ذكـــر كمـــا لتعليـــلا معـــنى عـــين ّابـــن عطيـــة هـــو ذكـــره ّالـــذي  المعـــنى/٢
ــازاة  ّوالمتبــادر إلى الــذهن أنــه يفــسر المعــنى في الآيــة ، ولا يقــصد إطــلاق لفــظ ا ّ
ّعلـــى معـــنى التعليــــل وتـــسميته بـــذلك ، ولاســــيما أنـــه لم يـــذكر غــــير هـــذا المعــــنى  ّ

  .)٢(للكاف في الآية
ّأمــا الــسمين فتــابع شــيخه أبــا ّ حيــان في نــسبة هــذه التــسمية لابــن عطيــةّ  ، واكتفــى ّ

ّبنقل أقوال العلماء في الآية دون تعليق سوى ما ذكره من أن الواحـدي سـبق ابـن عطيـة  ّ
ـــازاة ردا علـــى أبي حيـــان عنـــدما ذكـــر أن معـــنى )الكـــاف(في تـــسمية معـــنى  ّ في الآيـــة با ّ ًّ

ـــــازاة غـــــير معهـــــود في كتـــــب النحـــــاة ، والواحـــــدي لـــــيس مـــــن ا ّلنحـــــاة الـــــذين يعنـــــيهمّا ّ  
  .ة ّأعلام النحاة أصحاب الكتب المتداولّذ يهتم بإ؛ ّأبو حيان 

                                                             

  .٣/٦٣، والتصريح  ١/٢٠٢ مغني اللبيب) ١(
  .٥/٣١٩ّالمحرر ) ٢(



 ــــ ٣٩ ــــ

>  =  <?  @  E  D  C  B      A   ﴿ :جواب لولا في قوله تعالى       )٦

F ﴾:   

8 7  )   J  I  H  GF  E  D  C  B      A  @  ?>  =  <
Q  P  O   N  ML     K  R( )٢٤:  يوسف(.     

ّمحل النقاش  ّ :)  F E D C B( .  
ّرد ابـــن عطيـــة  ّإن الكـــلام قـــد تم في قولــــه : ل قـــول مـــن قـــاّ ّ: ) ?> = < (  ،

  ان  رأى البرهـــــــــْلـــــــــولا أن: ّوإن المعـــــــــنى ،  ) @ A ( : في قولـــــــــه )لاَوْلَـــــــــ(ّوإن جـــــــــواب 
ا ، فلم يهم يوسف هَـلَ ّم     .- عليه السلام -ّ

ّورد عليـــه أبـــو حيـــان قولـــه  ـــ،  "ّ يـــرده لـــسان العـــرب ": ّ ا وزان قولـــه ُفهـــذه الآيـــة وزا
ــــــــه  .)١٠ :القــــــــصص ( )u t   x w v  ( :عــــــــالى ت   ّإمــــــــا  )q p (:  فقول

ــــا عنـــــد مـــــن يـــــرى جـــــواز تقـــــديم جـــــواب أدوات الـــــشرط عليهـــــا ، وإمـــــا  ّأن يكـــــون جوابـ ً  
ًأن يكــون دالا علــى الجــواب عنــد مــن لا يــرى ذلــك ، ولــيس في ذلــك خــروج عــن كــلام  ّ

  .)١(العرب
ّوذكر السمين أن ابن عطية يعني بالخروج عن لـسان ّ ّ العـرب تجـرد الجـواب مـن الـلام ّ ّ
ّعلـى تقـدير جــواز تقديمـه ، والغــرض أن الـلام لم توجــد  ّوقـد ذكــر في رده علـى الزجــاج . ّ ّ

 وإن كـان ّالـلام وعـدمها ،: وز فيـه الأمـران ً إذا كان مثبتـا يجـ) لولا ( و) لو (ّأن جواب 
  . )٢(ّالإتيان باللام هو الأكثر

 ، )ّلـــــولا الامتناعيـــــة(ّجـــــود غـــــيره ، وتـــــسمى  علـــــى امتنـــــاع شـــــيء لو) لـــــولا (ّتـــــدل 
ً ملتزمــا فيــه حــذف خــبره غالبــا ، وجوابــا كجــواب ٍوتقتــضي حينئــذ مبتــدأً ً ً مــصدرا ) لــو (ً ّ

ٍبماض أو مضارع   :ومن أحكامها . )٣() لم (ــــ مجزوم بٍ

                                                             

   .٦/٢٥٨البحر ) ١(
  .٦/٤٦٩ّالدر ) ٢(
   .٣/٣٠٠ ، وشرح الأشموني ٤/٣٩٦شرح ابن عقيل ) ٣(



 ــــ ٤٠ ــــ

ًأولا    :تقديم جواب الشرط عليه : ّ
  :  خمس فرق في ذلك علىّالنحاةو
ّ ذهب البصريون)١

  :  لما يلي ؛ منع ذلك إلى)١(
ـــــــــــشرط لهـــــــــــا صـــــــــــدر الكـــــــــــلام/أ    ّ النافيـــــــــــة ، )مـــــــــــا( كـــــــــــأداة الاســـــــــــتفهام و، أداة ال

ّلا يعمـــــل مـــــا قبلهـــــا فيمـــــا بعـــــدها ، وإنمـــــا تقـــــع مـــــستأنفة أو مبنيـــــة علـــــى ذي  ّ  
  .خبر أو نحوه 

ٍ الجواب أبدا ثان عن الشرط متوقف عليه/ب ً)٢(.  
 ، كمــا يلتــزم ذلــك حــين ً لــلأداة ماضــياّ كــون الفعــل التــاليٍ لالتــزام العــرب حينئــذ/جــــ

  .)٣(يحذف الجواب
 بـل ،ّفلو تقدم على الأداة جملة هي الجواب في المعـنى ، فليـست هـي نفـس الجـواب

 بـــأن يكـــون ،ً لفظـــا أو معـــنىاًدليـــل عليـــه ، ويلـــزم إذ ذاك أن يكـــون فعـــل الـــشرط ماضـــي
ًمـــــضارعا مقترنـــــا ب  تقـــــم ، ولا يكـــــون قمـــــت إن قمـــــت ، وأقـــــوم إن لم: ، نحـــــو ) لم ( ـــــــــً

  .ّإلا في الشعر ) لم ( ًمضارعا بغير 
   أو شــــــــيء مــــــــن حــــــــروف ) إن ( وقــــــــبح في الكــــــــلام أن تعمــــــــل ": قــــــــال ســــــــيبويه 

  ّفــــــــــظ ، ثم لا يكــــــــــون لهــــــــــا جــــــــــواب ينجــــــــــزم لّّاء في الأفعــــــــــال حــــــــــتى تجزمهــــــــــا في الالجــــــــــز
  : ّ ألا تـــــــــرى أنـــــــــك لا تقـــــــــول ": وقـــــــــال ،  "فهكـــــــــذا جـــــــــرى في كلامهـــــــــم ، بمـــــــــا قبلـــــــــه 

   ومـــــا عملـــــت فيـــــه  ، ولم تجعـــــل )إن(ّ لأنـــــك أخـــــرت  ؟ّ إلا في الـــــشعر، إن تـــــأتنيآتيـــــك
  .)٤("ً جوابا ينجزم بما قبله ) ْ إن(ــــل

                                                             

   . ٤/٣٣٢والهمع  ، ٤/٣٩٦  ، والتصريح٤/١٨٧٩ ، والارتشاف ٤/٨٦شرح التسهيل لابن ماللك ) ١(
  .٤/٣٣٣الهمع ) ٢(
   .٤/٣٩٦التصريح ) ٣(
  .٤/٨٦شرح التسهيل :  ، وانظر ٣/٦٦الكتاب ) ٤(



 ــــ ٤١ ــــ

ـــا بالفـــاء ، نحـــو ، ّوإذا كــان دليـــل الجـــواب جملـــة اسميـــة  فأنـــت ظـــالم إن : فيلــزم اقترا
ّإلا في الــــــشعر، فإنــــــه محــــــل ضــــــرورة واتــــــساع ، ووافــــــ، ولا تحــــــذف الفــــــاء تـــــأتني  ّ ُق الفــــــراءّ ّ 

  .)١(البصريين في هذا
ّ ذهــــــــــــب الكوفيــــــــــــون)٢

   ؛إلى جــــــــــــواز ذلـــــــــــــك  )٤( والأخفــــــــــــش،)٣(وأبــــــــــــو زيــــــــــــد، )٢(
  :وذلك لما يأتي 

  .)٥(فلا حاجة إلى دعوى حذف،  المقصود حاصل به /أ 
ً احـــتـج أبــــو زيــــد علــــى أن المتقــــدم هــــو نفــــس الجــــواب بمجيئــــه مقرونــــا بالفــــاء ، /ب ّّ

  :)٦(كقوله
ـــــم أَرقـــــه إن يـــــنج    منهـــــا وإن يمـــــتِْفل

  ّس ولا بمغمـــــــــــــــرِفطعنـــــــــــــــة لا نكـــــــــــــــ    .
.  

  :ّالرد على هذا المذهب 
ـــــــــــشرط دال علـــــــــــى معـــــــــــنى في الـــــــــــشرط والجـــــــــــزاء ، وهـــــــــــو الملازمـــــــــــة /١   ّ حـــــــــــرف ال

  ، فوجــــب تقديمــــه عليهمــــا ، كمــــا وجــــب تقــــدير ســــائر حــــروف المعــــاني  بينهمــــا
  .)٧(على ما فيه معناه

                                                             

الهمـع  ، ٤/٣٩٦ ، والمساعد ، والتصريح٤/١٨٧٩ ، والارتشاف ٤/٨٧ ، وشرح التسهيل ٢/٦٩المقتضب ) ١(
٤/٣٣٣ .  

   .٤/٣٣٣ ، والهمع ٣/٢٥٥ ، والأشموني ٤/١٨٧٩، والارتشاف ٣/١٦٤شرح التسهيل لابن مالك ) ٢(
  ، وشــــفاء٣/٢٥٥ ، والارتـــشاف ٢/١٦٥ ، وشــــرح الكافيـــة الـــشافية ٤/٨٦، وشـــرح التـــسهيل  ٨٣ ّالنـــوادر) ٣(

   .٣/٢٥٥والأشموني  ، ٤/٣٩٦ والتصريح ،٣/٩٦٠ العليل
   .٤/٣٣٢والهمع  ،٣/٩٦٠ العليل  ، وشفاء٣/١٦٣ ، والمساعد ٤/١٨٧٩الارتشاف ) ٤(
  .٣/١٦٣المساعد ) ٥(
 ، وشرح التسهيل لابن ٢/٦٢٦الإنصاف :  ، وبلا نسبة في ٧٠النوادر: البيت منسوب لزهير بن مسعود في ) ٦(

  . ٤/٣٩٥  ، والتصريح٢/١٦٥ّ ، وشرح الكافية الشافية ٤/٨٦مالك 
  .٤/٨٦شرح التسهيل ) ٧(



 ــــ ٤٢ ــــ

ّ لأن تقـــدير معطـــوف عليـــه ؛ ّ رد ابـــن مالـــك احتجـــاج أبي زيـــد بالبيـــت الـــسابق/٢
  .)١(خير من تقديم الجزاء على الشرط ، وتصدير حرف العطف

ّ الـــــصناعة النحويـــــة تأبـــــاه/٣ ّ إمـــــا لكونـــــه جملـــــة اسميـــــة مجـــــردة مـــــن الفـــــاء ، نحـــــو ،ّ ّ ّ:  
ّفأنــــــت ظــــــالم ، وإمــــــا لكونــــــه جملــــــة منفيــــــة :  ، أي " أنــــــت ظــــــالم إن فعلــــــت " ّ  
ّ في البيــت الــذي احتجــوا بــه ، وإمــا لكونــه ّ مقرونــة بالفــاء ، كمــا مــر بنــا) لم (ـــــب ّ

ًمضارعا مرفوعا لزوما ، نحو  ً   .أقوم إن قمت : ً
ــا لا تناســب الــصدر،  ّوأجــابوا عــن ذلــك بــأن الفــاء لم تــدخل في المثــال الأول ؛ لأ ّ ّ

ا خلف عن العمل  ّ ، وعن الثـاني بـأن الفـاء قـد ولا عمل مع التقديم، ّولأ تـدخل علـى ّ
ـــالمنفــي ب أن يكــون  )١٧: الأنفــال ( )! "  ( :مخــشري أجــاز في قولــه ّفالز،  ) لم (ـــ
ّإن افتخـــرتم بقـــتلهم فلـــم تقتلـــوهم ، وعـــن الثالـــث بـــأن رفـــع المـــضارع لـــضعف : التقـــدير 

ًالحرف أن يعمل مؤخرا  ّ.  
  .)٢(" وجميع ذلك ضعيف ": قال صاحب التصريح 

ًاضــــيا ، وهــــو قــــول ً يجــــوز تقــــديم الجــــواب إن كــــان مــــضارعا ، ويمتنــــع إن كــــان م)٣
ً وذلــك لأن في تقديمــه ماضــيا كثــرة مخالفــة الأصــل ، فيخــرج الماضــي عــن ظــاهره ؛المــازني  ّ

  .)٣(إلى الاستقبال ، ويخرج الجزاء عن أصله بالتقديم
أقـــوم إن قمـــت ، وهـــو قـــول بعـــض : ً يجـــوز إذا كـــان فعـــل الـــشرط ماضـــيا ، نحـــو )٤

ّقـــصد المـــبرد ، فإنـــه لا يجيـــز تقـــديم ّ، وأظنـــه ي)٤( كمـــا ذكـــر صـــاحب الارتـــشاف،البـــصريين ّ
: ً بـل يـشترط أن يكـون فعـل الـشرط ماضـيا ، وذلـك في قولـهً،الجواب على الجـزاء مطلقـا

   ) مـــــتى ( علـــــى أن تجعـــــل -  أيـــــن قمـــــتأقـــــوم وأآتيـــــك مـــــتى أتيتـــــني ، :  ولـــــو قلـــــت "

                                                             

  .٤/٨٦شرح التسهيل ) ١(
  .٣٩٧ - ٤/٣٩٦التصريح ) ٢(
  .٤/٣٣٣ ، والهمع ٣/١٦٤  ، والمساعد٤/١٨٧٩الارتشاف ) ٣(
  .٤/١٨٧٩الارتشاف ) ٤(



 ــــ ٤٣ ــــ

ّ كـــان جيـــدا ، وكانتـــا منقطعتـــين مـــن الفعـــل الأول ، إ- ظـــرفين لمـــا بعـــدهما ) أيـــن (و  ً لاّ ّ
َأنــــك ل ّمــــا ذكرتــــه ســــد مــــسد جــــواب الجــــزاء ّ ّ فــــإن أردت أن يكونــــا ظــــرفين لمــــا قبلهمــــا . ّ

 مـــا قبلـــه ، كمـــا لا يعمـــل هـــو فيمـــا قبلـــه ، ألا تـــرى فيـــهّاســـتحال ؛ لأن الجـــزاء لا يعمـــل 
ْزيــدا إن تــأت يكرمــك ، ولا: ّأنــك لا تقــول  ْ ِ زيــدا مــتى تــأت تحببــه  :ً فــإذا كــان الفعــل . ً

ّ لا تعمـل في لفظـه شـيئا ، ) ْإن (ّ؛ لأن ّزاء جـاز أن يتقـدم الجـوابحـرف الجـًماضيا بعد 
ّوإنما هو في موضع الجزاء ، فكذلك جوابه يسد مسد جواب الجزاء  ّ ّ")١(.  

 بخـــلاف مـــا إذا كـــان الـــشرط وحــــده ، يجـــوز إذا كـــان الـــشرط والجـــواب ماضــــيين)٥
َماضــيا ، وذلــك أنــه ل ّ ًاز تقديمــه ؛ لأنــه مقــدما ّيظهــر لــلأداة فيــه عمــل إذا تــأخر جــلم مّــا ً ّ ّ

ًكحالـــه مـــؤخرا ، فكأنـــه لم يعمـــل فيـــه بخـــلاف المـــضارع ّ فإنـــه متـــأثر بـــه ، فـــصار تقديمـــه ،ّ ّ
رور على الجار   .)٢( وهو مذهب بعض البصريين،على الجازم كتقديم ا

ّ قول البـصريين بمنـع تقـدم جـواب الـشرط عليـه ، وإذا - واالله تعالى أعلم -ّوالراجح 
 وذلـك ؛لا الجـواب ، لأداة جملة هي الجواب في المعنى ، فهي دليـل الجـواب ّتقدم على ا

  :لما يلي 
ــذا القــول /١ ّأمــا رأي . ّ لا يوجـد مآخــذ مــن حيــث الــصناعة النحويـة عنــد القــول 

   .- كما سبق -ن وافقهم فعليه مآخذ َالكوفيين وم
ذا القول يصبح لدينا قاعدة تندرج تحتهـا جميـع الـ/٢ ّشواهد الـتي فيهـا  عند القول 

ًجملــة متقدمــة علــى الــشرط هــي جــواب في المعــنى ، بــشرط كــون الــشرط ماضــيا  ّ
  . ًلفظا أو معنى باستقراء كلام العرب 
َأمـــا بقيـــة الآراء عـــدا رأي الكــــوفيين ومـــ ّ ّفيلــــزم أن يتقـــدم الجـــواب علــــى ، ن وافقهـــم ّ

  .ها ّالشرط في الشواهد الموافقة أقوالهم ، وأن يتقدم دليله فيما عدا

                                                             

   .٢/٦٦المقتضب ) ١(
  .٤/٣٣٣ ، والهمع ٤/١٨٧٩الارتشاف ) ٢(



 ــــ ٤٤ ــــ

ّاتصال الجواب باللام : ًثانيا  ّ:  
ًرا بمـــاض ، فإمـــا أن يكـــون منفيـــا أو مثبتـــا ، فـــإن كـــان منفيـــا ّإذا كـــان الجـــواب مـــصد ً ًّ ّ ّ ٍ ً

ا ًتجرد من اللام غالبا ، وقد يقترن  ّ   :)١( كقول الشاعر،ّ
ــــــــولا رجــــــــاء لقــــــــاء الظــــــــاعنين لمــــــــا   ل

ًأبقـــــت نـــــواهم لنـــــا روحـــــا ولا جـــــسدا    . ً  
.  

ّلى ابــن عــصفور أن الأحـسن دخــول الــلاموعـزا ابــن عقيـل إ  ّ ويجـوز حــذفها ، ورد عليــه،ّ
)٢()3 4 5 6 7 8 9 : ; >  (:  تعالى ذلك بقوله

    .)٢١: النور ( 
ّوإن كان مثبتا ، فللنحاة فيه ثلاثة أقوال ً)٣(:  

ّ لـزوم الــلام ، وحــذفها منــه ضــرورة محلــه الــشعر ، وهــو رأي /١ حــد  في أابــن عــصفورّ
ُ أنه لم يخلّ ويؤيده،قوليه    .ّ من اللام في القرآن الكريم ّ

  :)٤(ومن وقوعه في الشعر قوله    
ـــــدين عبتكمـــــا ـــــاقي ال ـــــاء وب ـــــولا الحي   ُل

ُبـــــبعض مـــــا فيكمـــــا إذ عبتمـــــا عـــــوري    . ِ  
.  

ّوهو قول جل النحويين     ّ
)٥(.  

ً لــزوم الــلام غالبــا ، وحــذفها منــه قليــل /٢  في ابــن عــصفورّولكنــه جــائز، قــال بــه ، ّ
  .ه أحد قولي

                                                             

 ، ٣/٣٠١، وشـــرح الأشمــــوني  ٥٩٩ ّالـــداني ، والجـــنى ٢/١٨٣ الـــشافية الكافيــــة شـــرح: البيـــت بـــلا نـــسبة في ) ١(
  . ٤/٥٠ ّالصبان وحاشية

   .٣/٢٢٣المساعد ) ٢(
 - ٥٩٨ الـداني  ، والجـنى٤/١١٤ ، وشـرح التـسهيل لابـن مالـك ٤٤٣- ٢/٤٤٢ن عصفور شرح الجمل لاب) ٣(

   .٣١٦ - ٣١٤ ، ورصف المباني١٩٠٦ - ٤/١٩٠٥ ، الارتشاف ٥٩٩
، ٢٨٤ّ، وتذكرة النحاة ٢/٥٧١ والكشاف ، ٢/٣٤٦ القرآن  ، ومجاز٧٦البيت لابن مقبل ، وهو في ديوانه ) ٤(

   .٢/٦٧ ، والهمع ٢/٢٢٣، والمساعد  ٥٩٨ الداني نى، والج ١/٢٤٤ البحر: وبلا نسبه في 
  .٣١٦رصف المباني ) ٥(



 ــــ ٤٥ ــــ

ـا في      ّذكر صاحب الجـنى الـداني أن بعـض النحـاة سـوى بـين حـذف الـلام وإثبا ّ ّ ّ
ـــــل(   :ونقــــل صــــاحب الارتــــشاف عــــن صــــاحب الترشــــيح قولــــه . )١()لــــولا( و )وـ
ِ دريـود (ّأتي في الـشعر ، وسـوى  جائز ، وأكثر مـا يـ)لولا(لام مع ّ حذف ال" َُْ( 

ا في    .)٢(" ) لولا ( و) لو (ّبين حذف اللام وإثبا
ّ لا تــدخل الــلام عليــه إلا إذا كانــت /٣  بعــد قــسم ظــاهر - ومثلهــا لــو - ) لــولا (ّ

 بــل للقــسم ، وحيــث وجــدا دون قــسم  ،ّأو مقــدر، ولــيس الجــواب إذ ذاك لهمــا
مــا مــع عــدم ، ولا تقــديره  مــا ، ولــذلك قــد نجــد جوا ّلم تــدخل الــلام في جوا

  .ّالقسم بغير اللام 
ّ يــرى ذلــك ، وأنــه اســتدل عليــه بجــواز أبــا علــيّ ، وزعــم أن ّابــن جــنيوهــو قــول      ّ

 ،)٤(، ووافقـه صـاحب رصـف المبـاني)٣() لـو ( و) لـولا (ّسقوط اللام من جواب 
  .ّولا يوافق معظم النحاة على هذا الرأي 

ّفلا بد من اللام، ّفإن تقدم قسم ، ّهذا إن لم يتقدم قسم  ّ
)٥(.  

 الماضـي المثبـت ) لـولا (ّ حذف الـلام مـن جـواب ّ أن- واالله تعالى أعلم -ّوالراجح 
ــا بــه ؛ لــذا لم يجــ ً في القــرآن إلا مقرونــا ئًجــائز وإن كــان قلــيلا ، والأفــصح والأكثــر اقترا ّ

  .  -كما سبق  - وذلك لوروده في الشعر ؛ا 
ّوبنــــاء علــــى مــــا ســــبق فــــالراجح     في ُ لم يــــصبّابــــن عطيــــةّ أن - واالله تعــــالى أعلــــم -ً

إذ يجــوز تقــديم دليــل جــواب الــشرط عليــه إذا كــان فعــل ؛  "ه لــسان العــرب ّ يــرد":قولــه 
ٍالشرط ماضيا لفظا أو معنى ، وفعـل الـشرط في الآيـة مـاض  ً ً ّ حـذف الـلام اً ويجـوز أيـض،ً

                                                             

   .٥٩٩الجنى الداني ) ١(
  .٤/١٩٠٥الارتشاف ) ٢(
  .١/٣٩٣سر صناعة الإعراب ) ٣(
   .٣١٦ - ٣١٤رصف المباني ) ٤(
  .٣/٢٢٣المساعد ) ٥(



 ــــ ٤٦ ــــ

ـا هـو الأكثـر) لـولا (مـن جـواب  وإذا كـان الأمـر كــذلك .   المثبـت ، وإن كـان الإتيـان 
  .فمن الأولى حذفها من دليل الجواب 

َ في رده لقــول مـ- واالله تعــالى أعلـم -ّولكنـه أصـاب  ّ لـولا برهــان ربـه لهــم " :ن قــال ّ ّ
 دليــل الجـــواب ) @ A  (ّ حيــث إن  ،" - عليـــه الــسلام -وســف ّــا ، فلــم يهــم ، ي

، فلــم يقــترف ، ّ وارتكــب ، لكنــه رأى َلــولا الرؤيــة لاقــترف وفعــل: المحــذوف ، والتقــدير 
  . )١(لاقترف : محذوف ، تقديره ) لولا (ولم يرتكب ، فجواب 

  ، ولــــيس فيــــه مــــا يقــــدح في عــــصمة يوســــفّوهــــذا التقــــدير موافــــق لأقــــوال الــــسلف 
ّ بـــــل علـــــى مـــــا دار في الـــــنفس  ؛ّ  لا تـــــدل علـــــى الفعـــــل)َّمهَـــــ(إذ ؛  -ّ عليـــــه الـــــسلام -

 ّ فعـل مخـالف ، وأبـرأ إلى االله مـن تلـك الأقـوال الـتيّ، ورؤية البرهان منعته من أي)٢(دلََوالخ
 بعــض -ّ عليـه الـسلام -ّ علـى الإسـرائيليات وأكاذيبهـا ، ونـسبت إلى يوسـف تَْاعتمـد

ّالأفعال التي لا تليق بالصد ّ   .ًفضلا عن الأنبياء والمرسلين ، يقين ّ

                                                             

   .٧/٤٨٠المحرر ) ١(
   .١/٧٠٥) همم ( لصحاح مادة  ، ومختار ا٢/٣٢٠) هم ( ّذيب اللغة مادة ) ٢(



 ــــ ٤٧ ــــ

  : )ا مع ن(  في )ما(  )٧

¨ © µ ´ ³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ¶  (: قـــــــال تعـــــــالى 

 Å Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸( ) ٥٨: النساء(.    

  . )½ (: محل النقاش 
ــــ المتـــصلة ب )مـــا( ّ أن ّابـــن عطيـــةيـــرى  ـــا )َّمعِـــنِ(ــ ـــا ، ومـــع أ ّ مهيئـــة لاتـــصال الفعـــل  ّ

ا بمعنى ، ّموطئة  ّإلا أ   .)١( فهي اسم،)الذي(ّ
ّ وهــــذا متهافــــت ؛ لأنــــه مــــن حيــــث جعلهــــا موطئــــة ":  بقولــــه ّأبــــو حيــــانّورد عليــــه  ّ  

ًمهيئــــــة لا تكــــــون اسمــــــا ، ومــــــن حيــــــث جعل   ،ً يلــــــزم أن تكــــــون اسمــــــا )الــــــذي(هــــــا بمعــــــنى ّ
  .)٢("فتدافعا 

  .)٣( في هذامََ وهّابن عطيةّ أن السمينويرى 
كمـا في   - تـارة يليهـا اسـم ، وتـارة يليهـا فعـل )نعـم وبـئس(إذا وقعـت بعـد ) ما ( 

  : فإن وليها فعل ، ففيها سبعة أقوال ،-هذه الآية 
ا معرفة تامة غير موصوفة ولا :الأول ّ أ :  والتقـدير  بمعـنى الـشيء ،، فاعـلموصـولة  ّ

: ّ الـــذم محـــذوف ، والتقـــدير  ، والمخـــصوص بالمـــدح أو" نعـــم الـــشيء أو بـــئس الـــشيء "
 ، وفي " بــه  نعــم الــشيء شــيء يعظكــم":  ، فيكــون التقــدير في الآيــة الــسابقة )شــيء(

 يكــــــون )٩٠: البقــــــرة ( )= < ? @ B A  (: نحــــــو قولــــــه تعــــــالى 
   ."لشيء شيء اشتروا به أنفسهم  بئس ا": التقدير 

                                                             

  .٤/١٥٧المحرر ) ١(
  .٣/٢٧٨البحر المحيط ) ٢(
  .٤/١٣الدر ) ٣(



 ــــ ٤٨ ــــ

 ومـــذهب المحققـــين مـــن أصـــحاب ،)٣(الـــسيرافي، و)٢(الكـــسائي، و)١(ســـيبويهوهـــو قـــول 
   .)٥(ابن مالك، واختاره )٤(سيبويه

ّ إني ممــــا أن :قــــول العــــرب،  ًوحــــدها اسمــــا) مــــا (  ونظــــير جعلهــــم " : ســــيبويهقــــال  ّ  
 غـسلته  : ، ومثـل ذلـكًا اسمـاوحـده) ما ( أصنع ، فجعلوا من الأمر أن : أصنع ، أي 
ّغسلا نعما    .)٦("نعم الغسل : أي ، ً
ّ نعمـا ،  دققتـه دقـا:رفة بغـير صـلة ، نحـو معّتامة ) ما (  وتكون " : ابن خروفوقال 

  .)٧("نعم الشيء صنعت : أي ، ّونعما هي . ّأي نعم الدق  : سيبويهقال 
  :ّأدلة هذا القول 

قتــصار عليهــا في  كثــرة الا)نعــم( بعــد )مــا ( يــف ّ ويقــوي تعر" :  قــال ابــن مالــك/١
ّ نعمـا ، والنًغـسلته غـسلا: نحـو  ّ لا يقتـصر عليهـا إلا في نــادر )نعـم(اليـة ّكــرة التّ

   .)٨("من القول 
ـا مجـرورة بحـرف مخـبر بـه يلــزم : معرفـة في نحـو ) مـا (  مجـيء /٢ ممّـا أن أصــنع ، فكو

ّالاســتقراء إلا معرفــة أو نكــرة ّأن تكــون معرفــة ؛ لأن مــا كــان كــذلك لا يكــون ب
  . )٩(المذكورة غير موصوفة) ما ( موصوفة ، و 

                                                             

ّ ، والــــــدر ١/٤٨٨ ، والبحــــــر ٤/٢٠٤٤، والارتــــــشاف  ٤/٢٥٠ للرضــــــي الكافيــــــة وشــــــرح ، ١/٢٩٢ المحــــــرر) ١(
  .٢/٢٨٨  ، وشرح الأشموني١/٥٠٨

  .المراجع السابقة في الصفحة نفسها : وانظر ) ٢(
   . ٣/١٢ التسهيل لابن مالك  ، شرح٣/٧٢ح الكتاب للسيرافي شر) ٣(
   .٥/٣٨ ، والهمع ٤/٢٠٤٤الارتشاف ) ٤(
  .٣/١٣شرح التسهيل لابن مالك ) ٥(
  .١/٤٧٦الكتاب ) ٦(
   .٣/١٢ شرح التسهيل )٧(
  .٣/١٣المرجع السابق ) ٨(
  .٣/١٣المرجع السابق ) ٩(



 ــــ ٤٩ ــــ

  : ّورده الرضي بما يلي 
ّإلا مــــا حكــــى ، ّبمعــــنى المعرفــــة التامـــة في غــــير هــــذا الموضـــع ) مـــا (  عـــدم مجــــيء /١

ّ إني ممـــا أفعـــل ذلـــك ، أي ": ّســـيبويه أنـــه يقـــال  مـــن الأمـــر والـــشأن أن أفعـــل : ّ
ّ إني ممـــا أفعـــل ": ئت قلـــت وإن شـــ: ذلـــك ، قـــال  رّبمـــا أفعـــل ، كمـــا : بمعـــنى ، ّ

  .)١("يجيء في الحروف 
، ، وهـــو قليـــل المخــصوص وإقامـــة جملـــة مقامــه : أي  يلــزم حـــذف الموصـــوف ، /٢

نعم الـشيء شـيء يعظكـم بـه ، وبـئس الـشيء شـيء شـروا بـه : فيكون التقدير 
ًمع أنه قد جاء صريحا في قوله، أنفسهم  ّ)٢(:  

َ فجعــــــــت بــــــــه إخوانــــــــهنعــــــــم الفتــــــــى َ َ َ  
ـــــــــام     ج ـــــــــع حـــــــــوادث الأي ـــــــــوم البقي ّي ُ")٣(

  
.  

ــــــــا نكــــــــرة منــــــــصوبة علــــــــى التمييــــــــز ، وللفعــــــــل بعــــــــد  :الثــــــــاني   ثلاثــــــــة) مــــــــا ( ّ أ
  :ّ أوجه إعرابية 

ّموضـــعها النـــصب ، والفاعـــل ضـــمير مـــستتر مفـــسر بـــالتمييز ، ) مـــا ( ـــــــ صـــفة ل/أ  ّ
 نعـــم هـــو ": التقـــدير  ، و) شـــيء (: والمخـــصوص بالمـــدح محـــذوف ، وتقـــديره 

   ."ًشيئا شيء يعظكم به 
ـــــــذا الأخفـــــــش      ، واختـــــــاره )٦(والفارســـــــي في أحـــــــد قوليـــــــه ، )٥(، والزجـــــــاج)٤(قـــــــال 

ّالزمخشري ، وكثير من المتأخرين
)٧(.  

                                                             

  .١/٤٧٦الكتاب ) ١(
شــرح الكافيــة : بــشير الخــارجي في حماســة أبي تمــام ، ونــسبه بعــضهم لإبــراهيم بــن هرمــة انظــر ّ البيــت لمحمــد بــن )٢(

    .٤/٢٥١للرضي 
  .٢٥١ -٤/٢٥٠شرح الرضي للكافية ) ٣(
  .٤/٢٠٤٥، والارتشاف  ١/٥٧للأخفش  القرآن معاني) ٤(
  .٤/٢٠٤٥  ، الارتشاف١/١٧٢معاني القرآن وإعرابه ) ٥(
 ، وشــــــرح ١/٥٠٩ّ ، والــــــدر ١/٤٨٨ ، والبحــــــر ٤/٢٠٤٥، والارتــــــشاف  ٤/٢٥١ للرضــــــي الكافيــــــة شــــــرح) ٦(

  .٢/٢٨٨الأشموني 
   .٤/٢٠٤٥ ، والارتشاف ٤/٢٥١ ، وشرح الكافية للرضي ١/٢٩٧ّالكشاف ) ٧(



 ــــ ٥٠ ــــ

ــــــع هــــــــذا الوجــــــــه وجهــــــــا آخــــــــر ، وهــــــــو جعلهــــــــا موصــــــــولة      ًوجــــــــوز الفارســــــــي مــ ّ  
ـــــــــــــــه - وســـــــــــــــيأتي ذكـــــــــــــــره - ـــــــــــــــك قول ـــــــــــــــه عـــــــــــــــز و":  وذل ّ فأمـــــــــــــــا قول   : لّ جـــــــــــــــّ

)  À¿ ¾ ½ ¼ »( ) عنــــــــدي وجهــــــــين )مــــــــا (  ، فتحتمــــــــل )٥٨: النــــــــساء  :  
ّيجـوز أن تكـون معرفـة ، ويجـوز أن تكـون نكـرة ، فـإن حملـه علـى أنـه معرفـة كـان 

 موضــع مـن الإعــراب ، وإن حملتــه علــى )¾  (: ًعـا ، وإن لم يكــن لقولــه رف
ً نـــصبا ؛ لكونـــه وصـــفا) ¾ (نكـــرة كانـــت منـــصوبة ، وموضـــع ّأنـــه   للاســـم ً

 في هّبـــد مـــن معرفـــة مـــراد فـــلا، ) مـــا ( ّالموصـــوف ، وعلـــى أي الـــوجهين حملـــت 
ّبـد مـن تقـدير  لا: أي ، )١("ّالمعنى ، محذوفة من اللفظ يخـتص بـه المـدح الـشائع 

  . هو المخصوص بالمدح ٍمحذوف
  .)٢( ويحتمل أن يكون الفعل صفة المخصوص المحذوف ، فموضعها الرفع/ب
ّموصولة محذوفة ، وهي المخـصوص ، فـلا يكـون للجملـة الفعليـة ) ا م( ـــ صلة ل/ـــج

ّ نعــــم هــــو شــــيئا الــــذي ": موضــــع مــــن الإعــــراب ، وعلــــى هــــذا يكــــون التقــــدير  ً
ُونسب هذا القول للكسائي . "يعظكم به 

)٣(.   
ّورد بـأن التمييـز لا يكــون إلا صـالحا للألـف والــلام بالاسـتقراء ، و ً ّّ لا تــصلح ) مـا ( ّ

ــــــام ، ووبــــــ ،)٤(لـــــذلك ــــــام ) مـــــا ( ّأن التمييـــــز يرفــــــع الإ   فــــــلا ، تــــــساوي المـــــضمر في الإ
  .)٥(ًيكون تمييزا

ّورد ابـــن عـــصفور هـــذا بـــأن التمييـــز جـــاء ب ــــّ ـــام ، ) مـــا ( ــ ؛ وإن كانـــت شـــديدة الإ
  .)٦(لاختصاصها بالنعت

                                                             

   .٣/١٣شرح التسهيل :  ، وانظر ٢٥٣- ٢٥٢ّالبغداديات ) ١(
  .٥/٣٨ ، والهمع ١/٥٠٨ ، والدر ١/٤٨٨ ، والبحر ٤/٢٠٤٤ الارتشاف )٢(
   .١/٥٠٩ّ ، والدر ١/٤٨٩ ، والبحر ٤/٢٠٤٥، والارتشاف  ١/٢٩٣ ّا المحرر) ٣(
   .٣/١٢شرح التسهيل ) ٤(
  .٥/٣٨ ، والهمع ٢/١٢٧المساعد ) ٥(
  .١/٦٠١شرح الجمل ) ٦(



 ــــ ٥١ ــــ

ًسـواء أكـان مقـدرا ، والمخـصوص محـذوف ،  فالفاعل مضمر  ، وتقديرٌوفيه حذف ّ
  . الموصولة المحذوفة )ما  (ــــ أو ب) شيء (ـــب

ـــــا موصـــــولة ، وهـــــي المخـــــصوص ، و :الثالـــــث ،  أخـــــرى محذوفـــــة تمييـــــز) مـــــا ( ّ أ
سب هـذا الـرأي ُ ، ونـ"ً نعـم هـذا شـيئا الـذي يعظكـم بـه ": والفاعل مـضمر ، والتقـدير 

ّللفراء
  . كثير من التقديرات والمحذوفات -ً أيضا - ، وفيه )١(

ــا مو :الرابــع ّلــف والـــلام صــولة ، والفعـــل صــلتها ، وهــي فاعــل ، وأغـــنى عــن الأّ أ
ُكتفـــــياُعمـــــوم الموصـــــول ، و ـــــا وبـــــْ لتها عـــــن المخـــــصوص أو المخـــــصوص محـــــذوف ، صِِ 

ّ ، وللفراء)٣( ، وللكسائي)٢(ونسب هذا القول لسيبويه
  .)٥( ، وهو أحد قولي الفارسي)٤(

ّواستدل الفارسي   :ّ على صحة قوله بما يأتي ّ
اســـم مـــبهم يكـــون ) مـــا ( ّ وذلـــك لأن ؛واســـم الجـــنس ) مـــا ( الـــشبه بـــين ّ قـــوة /١

ًللعمـــــوم ، ولا يخـــــتص واحـــــدا بعينـــــه ، وأسمـــــاء الأجنـــــاس تكـــــون أيـــــضا للكثـــــرة  ً ّ
  .)٦(والعموم

  .)٧( كما هي أسماء الأجناسً وتكون نكرةًتكون معرفة) ما  ( /٢
ّ وذلـــك لأن المـــبرد أجـــاز في ؛) الـــذي ( علـــى ) مـــا (  حمـــل /٣   أن تلـــي ) الـــذي ( ّ

ّإذا كــان عامــا غــير مخــصص ، وإذا جــاز ذلــك في ) نعــم وبــئس( ً كــان ) الــذي ( ّ
  .  أكثر جوازا) ما ( في 

                                                             

   .٢/٢٨٩  ، وشرح الأشموني٢/٥٨٧ ، وشفاء العليل ٤/٢٠٤٥، والارتشاف  ١/٥٧ القرآن معاني) ١(
  .١/٥٠٩ّ ، والدر ١/٤٨٩ ، والبحر ١/٢٩٣ المحرر) ٢(
  .٢/٢٨٨المراجع السابقة في الصفحات نفسها ، وشرح الأشموني ) ٣(
 . ٢/٢٨٨ ، وشرح الأشموني ١/٤٨٩  ، والبحر٤/٢٥٠وشرح الكافية للرضي  ، ١/٥٧ القرآن معاني) ٤(
 . ٢/٢٨٨ ح الأشموني ، وشر٤/٢٥٠ ، وشرح الرضي للكافية ٢٥٢ّ ، والبغداديات ص ١/٣٥٠الإغفال ) ٥(
  .١/٣٤٨الإغفال ) ٦(
  .١/٣٤٨الإغفال ) ٧(



 ــــ ٥٢ ــــ

 ، )نعـــم وبـــئس(أن تلـــي ) الـــذي( في ّد أجـــاز أبـــو العبـــاس وقـــ": قـــال الفارســـي     
ًوذلــك إذا كــان عامــا غــير مخــصوص  3 4 5  ( :، كالــذي في قولــه ّ

    : ، والــــــــذي في مثــــــــل قولــــــــه)٣٣: الزمــــــــر ( )6 87 9 : ; 
   كـــــــــــان في )الــــــــــذي(وإذا جـــــــــــاز في  . )١٧: البقــــــــــرة ( )" # $ %  (
ّ ؛ لأن لـه واحــدا منكـورا ، كمــا أن لأسمـاء الأجنــاس المعرفـة بــاللام أجــوز) مـا (  ّ ّ ًّ ً

كمــا ، تكــون منكــورة كاســم الجــنس ، وتكــون معرفــة ) مــا ( ـــــًآحــادا منكــورة ، ف
لم يمتنـع أن تكـون ،  لـك ُكانت مثله فيمـا ذكـرتّأن اسم الجنس كذلك ، فإذا 

  .)١("فتكون فاعلتها ،  عاملة فيها )نعم(
فيمـــا لا ألـــف ولا لام فيـــه ، وذلـــك نحـــو عملهـــا في ) نعـــم وبـــئس( ثبـــوت عمـــل /٤

 ، فـإذا جـاز " نعـم غـلام الرجـل ": الأسماء المضافة إلى ما فيه ألف ولام ، نحو 
  ) .ما ( ذلك جاز في 
ّ ويـــــدل علـــــى جـــــواز ذلـــــك أن الغـــــرض أن يكـــــون فاعـــــل هـــــذا ": يقـــــول الفارســـــي  ّ  

ًالفعـــل  مبهمـــا ، وإن لم يكـــن فيـــه ألـــف ولام كـــون الأسمـــاء المـــضافة إلى مـــا فيـــه الألـــف 
  نعــم غـــلام الرجــل ، ومــا أشــبه ذلــك مــن المـــضاف إلى : ّوالــلام فاعلــة لهــذا الفعــل ، نحــو

   لام لا ألـــــف ولا) مـــــا  (ّمــــا فيـــــه الألـــــف والــــلام ، فـــــإذا جـــــاز دخولهــــا علـــــى اســـــم غــــير 
ّمبنيـــة عليــه ، وإن لم يكـــن فيهـــا ) مــا  ( ، وكـــون )مـــا  (ًجـــاز أيــضا دخولهـــا علــى ، فيــه 

  . )٢("ألف ولام 
ًمـــــــــصرحا بـــــــــه فـــــــــاعلا ) الـــــــــذي(ّلقلـــــــــة وقـــــــــوع ؛ ّوقـــــــــد رد الرضـــــــــي رأي الفارســـــــــي  ً ّ  

  .)٣(" ... )عم وبئسنِ(لـــ

                                                             

  .٣٥٠ -١/٣٤٩الإغفال ) ١(
  .٢٥٣ -٢٥٢المسائل المشكلة ) ٢(
  .٤/٢٥٠شرح الكافية ) ٣(



 ــــ ٥٣ ــــ

ــــــا مــــــصدرية ، فهــــــي والفعـــــــل بعــــــدها في محــــــل :الخــــــامس ّ أ ّ   : رفــــــع ، والتقـــــــدير ّ
  .)١(، ونسب هذا القول للكسائي "نعم وعظكم به  "

ّواعـــترض عليـــه ابـــن عطيـــة ؛ لأن  ّ لا تـــدخل علـــى اســـم معـــين يتعـــرف )نعـــم وبـــئس(ّ ّ
  .)٢(بالإضافة إلى الضمير

ّورد عليـــه أبـــو حيــــان بـــأن ذلــــك لا يلـــزم إلا إذا قلنـــا بأنــــه مرفـــوع ب ّ ّ ّ    ،)نعـــم وبــــئس(ــــــّ
  : لفهــم المعــنى ، والتقـــدير اًًص والفاعـــل مــضمرا ، والتمييــز محـــذوفّأمــا إذا جعــل المخــصو

  .)٣( ، فلا يلزم"ً نعم وعظا يعظكم "
ا مصدرية ذا المعنى قال العكبري بأ ّو   :ّ، ولكنه مردود بما يأتي )٤(ّ

ـا حـرف ،  )مـا (  على ) به ( عودة الضمير في /١ ّوالمـصدرية لا يعـود عليهـا ؛ لأ ّ
  .)٥(عند الجمهور

  : ّمـــــــــصدرية ، وتأويلـــــــــه )  مـــــــــا  (": ّن ، قـــــــــال أبـــــــــو حيـــــــــان ُ لا يحـــــــــسً صـــــــــياغة/٢
ّأظــن أن : بــئس الــصنع صــنعك ، كمــا تقــول : ّ حــتى تقــول ، " بــئس صــنعك" 

  .)٦("ّأظن قيامك : تقوم ، ولا تقول 
ــــسادس ــــا كافــــة عــــن العمــــل ، كفــــت  :ال ّ أ ّ ــــا ) نعــــم وبــــئس(ّ ّعــــن العمــــل ، وهيأ

   .)٧()ّقلما وطالما(في كما ، للدخول على الجمل 

                                                             

ّ ، والـــــدر ١/٤٨٨ ، والبحـــــر ٤/٢٠٤٥، والارتـــــشاف  ١/٩١ القـــــرآن إعـــــراب في ، والتبيـــــان ١/٢٩٣ ّالمحـــــرر) ١(
١/٥٠٩.  

  .١/٥٠٩ّ ، والدر ١/٤٨٩، والبحر  ١/٢٩٢ المحرر) ٢(
   .١/٤٨٩البحر ) ٣(
   .١/٥٠٩ّ ، والدر ٥١/التبيان) ٤(
  .١/٥٠٩ّ ، والدر ٤٨٩/البحر) ٥(
   .١/٤٨٩ ، والبحر ٤/٢٠٤٥الارتشاف ) ٦(
   .٤/٢٠٤٥  ، والارتشاف٤/٢٥٠شرح الكافية للرضي ) ٧(



 ــــ ٥٤ ــــ

ُورده الأندلــــسي لبعــــده ؛ لأن الفعــــل لا ي ّ ّكــــف لقوتــــه ، وإنمــــا ذلــــك في الحــــروف ، ّ ّ ّ
ّمـــصدرية ، وجـــوز الرضـــي ذلـــك ) مـــا (  أن تكـــون )ّطالمـــا وقلمـــا(ّوذكـــر أن الأولى في  ؛ ّ

تها للحرف)نعم وبئس(لجمود    .)١( ، ومشا
ّعند النحاة )نعم وبئس(ـــّكافة ل) ما ( ولم يثبت مجيء 

)٢(.  
ــا وبــصفتها عــن  :الــسابع ــا نكــرة موصــوفة مرفوعــة ، والفعــل صــفتها ، يكتفــى  ّ أ
  .)٣(المخصوص

  :  وذلك لما يأتي ؛ّ القول الأول - واالله تعالى أعلم -ّوالراجح 
 أن الأمـر مـن : أي ، أصـنع ممّـا ّإني " : العـرب قـول نحـو في النظـير علـى الحمل /١

 وقـــد - معرفـــة  - هنـــا - ) مـــا ( جـــاءت فقـــد ، بويهســـي ذكـــر كمـــا  ...أصـــنع
   .- كرهذِ سبق

ً هذا الرأي من أقل الآراء حذفا وتقديرا /٢ ً    .هو المخصوص ، ففيه حذف واحدّ
  .ّ مناسبة السياق اللغوي في الآية /٣

   :وذلك لما يأتي ؛  الرأي الرابع - واالله تعالى أعلم -ّيلي هذا الرأي قوة 
تها؛  الجــنس اســم علــى ) مــا(  حملــت حيــث ،النظــير علــى الحمــل /١  في لــه لمــشا

   .نكرة ويكون معرفة يكون وكلاهما ، والعموم الكثرة على ّالدلالة
ّ هــــذا الــــرأي خــــال مــــن المحــــذوفات إذا ذهبنــــا إلى أن /٢ تها لَِالموصــــولة وصــــ) مــــا ( ٍ

 ، اًً  حــذفا وتقــدير-ّهــو والــرأي الأول  -ّأغنــت عــن المخــصوص ، وأقــل الآراء 
  . ففيه حذف واحد هو المخصوص

ّ مناسبة السياق اللغوي في الآية /٣ ّ.  
                                                             

   .٤/٢٥٠شرح الكافية ) ١(
  .٣٤٢ - ١/٣٣٦ ، ومغني اللبيب ٣٣٣ّلداني ص  ، والجنى ا٩٦ - ٨٨الأزهية ص ) ٢(
  .٥/٣٨ ، والهمع ٤/٢٠٤٥الارتشاف ) ٣(



 ــــ ٥٥ ــــ

ُنجــد أن أبــا حيــان والــسمين مــ، ًوبنــاء علــى مــا ســبق  ّ ّقان في تخطئــة ابــن عطيــة ، حِـّ ّ
ً موطئــة فهـي حــرف لا محـل لهــا مـن الإعــراب ، وإذا كانـت اسمــا بمعــنى )مـا ( فـإذا كانــت 

هـي المخـصوص في قـول   على قـول ، أو)نعم(ّكان لها محل من الإعراب فاعل ) الذي(
ّآخــر ، فــابن عطيــة مــزج بــين رأيــين متبــاينين في هــذه المــسألة ، ولعلــه وهــم  كمــا قــال - ّ

  . -السمين 



 ــــ ٥٦ ــــ

  : )£ ¤ ¥ ¦  (:  في قوله تعالى )ما ( نوع ومعنى  )٨

   )� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »  (: قـــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــالى 
   .)٤١:  الأنعام(

   .) ¤ ¥ (: محل النقاش 
 )يكـشف( وعليـه يكـون مفعـولّ ظرفيـة ، - هنـا - )مـا (  تكـون  أنّأجاز ابن عطيـة
  .مـــــــا دمـــــــتم داعيـــــــه : ّفيكـــــــشف العـــــــذاب مـــــــدة دعـــــــائكم ، أي : ًمحـــــــذوفا ، تقـــــــديره 

ٍوأجاز أن تكون مصدرية على حذف   .)١( في الكلامّ
وخـروج عـن ، ّ بأن ذلك فيه حـذف للمفعـول )ّالظرفية(ّواعترض عليه أبو حيان في 

ّالظــاهر لغـــير حاجــة ، كمـــا أن فيــه وصـــلها بالمــضارع ، وهـــو قليــل جـــدا ، وفي المـــصدرية  ً ّ ّ
ا دعوى محذوف غير معين ، وهو خلاف الظاهر ّبأ ّ)٢(.  

ــا موصــولة بمعــنى - هنــا -  )مــا( ّويــرى الــسمين أن أصــح الأقــوال في   ، )ّالــذي(ّ أ
. تدعونــه :  أي روط ،لاسـتـكمال الــش؛ والعائــد محــذوف فيكــشف الــذي تــدعون ، : أي 

ًوهـو قليـل جـدا ،  كما أن فيه وصـلها بالمـضارع ": ّواستدرك على أبي حيان قوله  ّ بـأن "ّ
 فيكثــــر وصـــلها بــــه ، واستــــشهد علــــى ) لم (ـــــــــّذلـــك في المثبــــت لا المنفــــي ، أمـــا المنفــــي ب

ّواكتفــى بنقـل قــول ابـن عطيــة ورد. وصـلها بمــضارع مثبـت  لثــاني ، ّ أبي حيـان عليــه في رأيـه اّ
فيكـشف ســبب دعــائكم : والتقــدير :  قلـت ": وذكـر التقــدير علـى هــذا التوجيـه بقولــه 

  .)٣("وموجبه 
  : في هذه الآية أربعة أوجه ، هي )ما  (ويجوز في 

                                                             

   .٥/١٩٧ّالمحرر ) ١(
  .٤/٥١٢البحر ) ٢(
   .٦٣٠-٤/٦٢٩الدر ) ٣(



 ــــ ٥٧ ــــ

ـــــــذي(موصـــــــولة بمعـــــــنى  : ّالأول لاســـــــتكمال الـــــــشروط ، ؛  ، والعائـــــــد محـــــــذوف )ّال
  .ّفيكشف الذي تدعونه : والتقدير 

ُ الـــــــصلة إلى الموصـــــــول ضـــــــميرا لم يخـــــــلإذا كـــــــان الراجـــــــع مـــــــن ً أن يكـــــــون متــــــــصلا ً ّ  
ًأو منفــصلا ، فــإن كــان منفــصلا لم يجــز أن يــسقط ؛ لكثــرة حــروف المنفــصل ، ولخفــاء  ً

ّجـــاءني الـــذي لم أضـــرب إلا إيـــاه ، ف: ًكونـــه متـــصلا ، تقـــول  ّ ــــّ     هـــي الراجعـــة ، )ّ إيـــاه (ــ
  .)١(سقاطهاإولا يجوز 

  :)٢(وأجاز الرضي حذفه بشرطين
  . كما في المثال السابق )ّ إلا (ّ ألا يكون منفصلا بعد /١
ّ أن يكـــون مفعـــولا ؛ لأنـــه فـــضل/٢  في )ّ إيـــاه ( ، فيجـــوز حـــذف العائـــد المنفـــصل ةً

ّضيع الزيدان الذي أعطيتهما إياه : نحو  ّ.  
ًفـــــــــإن كـــــــــان العائـــــــــد ضـــــــــميرا متـــــــــصلا منـــــــــصوبا جـــــــــاز إســـــــــقاطه إســـــــــقاطا حـــــــــسنا  ً ً ً ً  

  :بثلاثة شروط 
ّن مفعولا ؛ لأنه فضلة في الكلام يمكن الاستغناء عنه  أن يكو/١ ً.  

ً ويجــوز حــذف عائــد غــير الألــف والــلام إن كــان متــصلا ": قــال صــاحب التــسهيل  ّ
ٍمنصوبا بفعل   .)٣("...  أو وصف ً

ً احــترازا مــن نــصبه ٍ أو وصــفٍواشــترط في المتــصل انتــصابه بفعــل " :وقــال في شــرحه 
ّرأيــت الــذي كأنــ: بغيرهمـا ، نحــو  ّه أســد ، فــإن حذفــه لا يجــوز ، ومثــل للجــائز الحــذفّ   ؛ّ

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى    ، )٤١: البقــــــــــــــرة ( ) Q P O N ( : ّلاتــــــــــــــصاله بفعــــــــــــــل قول

                                                             

 التــــسهيل لابــــن مالــــك  ، وشــــرح٣/١٥٢ّ، وشــــرح المفــــصل لابــــن يعــــيش  ٧١٢-٧١١ ص والقواعــــد الفوائــــد) ١(
  .٢/١٠ ، والارتشاف ١/٢٠٣

   .٢/٤٠ الكافية شرح) ٢(
  .١/١٥٢ ، وشرح التسهيل لابن مالك ٣٧التسهيل ) ٣(



 ــــ ٥٨ ــــ

  :)١(ومثال المتصل الجائز الحذف لنصبه بوصف قوله
ـــــه ـــــه ب ْمـــــا االله موليـــــك فـــــضلا فاحمدن َ ً ُ  

ــــــــره نفــــــــع ولا ضــــــــرر    . ــــــــدى غي ُفمــــــــا ل ٌ ِ  
.  

  .)٢(" موليكيه: والتقدير 
ّلفعــل حذفــه كثــير فــصيح ، والمنــصوب بوصــف حذفــه نــزر قليــل ؛ لأن والمنــصوب با

  .)٣(الفعل أصل ، والوصف فرع
ً أن يكـــون علــــى حذفـــه دليــــل ، وذلـــك أن يكــــون ضـــميرا واحــــدا لا/٢   ّبـــد للــــصلة  ً

  الـــــذي ضـــــربته في داره زيـــــد ، : ّمنـــــه ، فـــــإن لم يـــــدل عليـــــه دليـــــل لم يجـــــز ذلـــــك ، نحـــــو 
  ّفــــلا يكــــون في اللفــــظ مــــا يــــدل ، ّ لا تــــتم بدونــــه ّلأن الــــصلة؛ فــــلا يجــــوز حــــذف الهــــاء 

  .عليه 
ً أن يكـون الفعـل تامـا ، وأجــاز أبـو حيـان منفـردا أن يكــون الفعـل ناقـصا ، قــال /٣ ًً ّ ّ

  :ّ وألحــق بــه أبــو حيــان المنــصوب بالفعــل النــاقص ، قــال ابــن قاســم": صــاحب الهمــع 
ٍصلا بفعـــلَّمتـــًيمتنـــع الحـــذف إذا كـــان منـــصوبا : وقـــال ابـــن عقيـــل . وفيـــه نظـــر     نـــاقص ، ً

  .)٤(" ، فلا يجوز حذف الهاء ٌنه منطلقأّجاء الذي ك: نحو 
ٍب ؛ لأنــه صــار أربعــة أشــياء كــشيء وحــسن حــذف العائــد المتــصل المنــصو واحــد ، ّ

ّالموصول والفعل الذي هو الصلة ، وفاعل الفعل ، والمفعول الـذي هـو الراجـع: وهي  ّّ،  
ٍفلمـــا صـــارت هـــذه الأشـــياء كـــشيء  طلبـــوا لهـــا التخفيـــف ، فلـــم يجـــز أن يـــسقطوا ٍاحـــد وّ

ّلأنـــه هـــو الـــصلة ، ولم يجـــز أن ؛ ّلأنـــه المقـــصود ، ولم يجـــز أن يـــسقطوا الفعـــل ؛ الموصـــول 
ّبـــد لـــه مـــن فاعـــل ، ووجـــدوا المفعـــول يكـــون فـــضلة في  ّلأن الفعـــل لا؛ يـــسقطوا الفاعـــل 

                                                             

  ، والتــصريح بمـضمون التوضــيح١/٤٤٧ّ ، والمقاصــد النحويـة ١/٩٠شـرح ابــن عقيـل : البيـت بـلا نــسبة ، في ) ١(
  .١/١٥٦ الأشموني  ، وشرح١/٣٠٩، والهمع  ١/٤٧٢

  .١/٢٠٣شرح التسهيل ) ٢(
   .١/١٥٩شموني  ، وشرح الأ٢/١٠الارتشاف ) ٣(
  .١/٣٠٩الهمع ) ٤(
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  .  )١(" من الكلام ، ومستغنى عنه ، فحذفوه ههنا ٍكثير
ـــ ّ، وأجـــازه ابـــن عطيـــة)٣(، والعكـــبري في قـــول )٢(ذا الزمخـــشريقـــال 

ّ، ورجحـــه أبـــو )٤(
ّحيان

ّ ، والسمين)٥(
)٦(.  

ّفيكــــشف العــــذاب مــــدة : ّظرفيــــة ، ومفعــــول يكــــشف محــــذوف ، والتقــــدير : الثــــاني
ّأجازه ابن عطية. م داعيه ما دمت: دعائكم ، أي 

)٧(.  
ّلمـضاف إلى المـصدر المـؤول هـي ّ المصدرية بنيابتهـا عـن ظـرف الزمـان ا)ما ( وتختص 

  .)٨(وصلتها به
  :ّالظرفية ّالمصدرية   )ما( صلة 

ّ المــصدرية موضــع الظــرف لم توصــل في الغالــب إلا بفعــل)مــا  ( إذا وقعـت /أ   ماضــي ّ
   )¼ ½ ¾ ¿ Á À  (: لّلفـــــــــظ مثبـــــــــت ، كقولـــــــــه تعـــــــــالى ا
   .)١٠٨: هود (

ّ وتوصل كثيرا بمضارع منفي ب/ب   :)٩(ل الشاعر ، نحو قو) لم (ــــً
ـــــــث الجهـــــــال أن يتهـــــــضموا ـــــــن يلب ّول ُ ّ َ  

ِأخــــا الحلــــم مــــا لــــم يــــستعن بجهــــول    ج ْ  
.  

                                                             

  .٣/١٥٢ّ ، وشرح المفصل لابن يعيش ٧١٢ص والقواعد الفوائد) ١(
  . ٢/٩٢ّالكشاف ) ٢(
  .١/٢٤٢التبيان في إعراب القرآن ) ٣(
  .٥/١٩٧المحرر ) ٤(
  .٤/٥١٢البحر ) ٥(
   .٤/٦٢٨ّالدر ) ٦(
  .٤/٦٢٩ّ ، والدر ٤/٥١٢ ، والبحر ٥/١٩٧ّالمحرر ) ٧(
   .٤/٤٤٠شرح الكافية للرضي  )٨(
  ، والـــدرر٩٤ ، وشـــرح التـــسهيل للـــدماميني ص ١/٢٢٦شـــرح التـــسهيل لابـــن مالـــك : البيـــت بـــلا نـــسبة في ) ٩(

 . ٢/٢٥٤ ّاللوامع
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  :)١( من النفي ، كقول الشاعرٍ خالٍوقد توصل بمضارع/ ـــج
ّأطــــــــــــوف مــــــــــــا أطــــــــــــوف ثــــــــــــم آوي ُ ُّ ّ  

ِإلــــــــــــــــى بيــــــــــــــــت قعيدتــــــــــــــــه لكــــــــــــــــاع    ج َ َ ُ ٍ  
.  

ّ وقد توصل بجملة اسمية ، كقول الشاعر /د
)٢(:  

َواصــــل خليلــــك مــــا التو ٌاصــــل ممكــــنَ ُ  
ُفلأنـــــت أو هــــــو عـــــن قريــــــب ذاهــــــب    ج ٍ  

.  
ّ المـــصدرية لا تكـــون عنـــد ســـيبويه إلا فعليـــة ، وجـــوز )مـــا ( ة لَِ وصـــ": قـــال الرضـــي  ّ ّّ

ًغيره أن تكون اسمية أيضا ، وهو الحق ، وإن كان قليلا  ّ ً ّ ...")٣(.  
ّإذ الفعـــل الـــذي لا يتـــصرف لا مـــصدر لـــه حـــتى يـــؤو؛ ولا توصـــل بالفعـــل الجامـــد  ّ ّ ل ّ

  .)٤(الفعل مع الحرف به
ّولا توصــل بــالأمر ؛ لأنــه ينبغــي أن يفيــد المــصدر المــؤول ب ـــّ    والفعــل مــا أفــاده)مــا ( ـــ

ّ مع ذلك الفعل ، وإلا فليسا مؤولين به)ما (  ّ)٥(.  
ّظرفيــة  ال)مــا ( وفيــه حــذف للمفعــول ، وخــروج عــن الظــاهر لغــير حاجــة ، ووصــل 

  .بمضارع مثبت ، وهو قليل 
ــا نكــرة موصــوفة ، والعائــد  : الثالــث فيكــشف :  محــذوف ، والتقــدير -ً أيــضا -ّأ

  .)٦(وأجازه العكبري. ن كشفه تدعو: ًشيئا تدعونه ، أي 
ّإلا أن الـــسمين ضــــعفه بقولـــه  ّ ؛ )٧("ّ والحــــذف مــــن الـــصفة أقــــل منـــه مــــن الــــصلة ": ّ

                                                             

،  ٤/٥٧ يعـيش لابـن ّالمفـصل  ، وشرح٢/١٠٧أمالي ابن الشجري : البيت للحطيئة يهجو امرأته ، وهو في ) ١(
  .١/٤٠٨ ، والخزانة ٤/٧٣، والتصريح  ١/٤٧٣ يني، والع ٨٣ الذهب شذور وشرح

  .١/٢٢٧البيت بلا نسبة في شرح التسهيل لابن مالك ) ٢(
  .٤/٤٤١شرح الكافية ) ٣(
   .٤/٤٤٠ ، وشرح الكافية للرضي ١/٢٢٧شرح التسهيل ) ٤(
  .المراجع السابقة في الصفحة نفسها ) ٥(
  .١/٢٤٢التبيان ) ٦(
  .٤/٦٣٠ّالدر ) ٧(
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وحذفـــه مـــن ،  - كمـــا ســـبق -ّوذلـــك لأن حـــذف العائـــد المنـــصوب مـــن الـــصلة حـــسن 
  .)١(ة سائغالصف

  :)٢(قال صاحب المغني في قول الشاعر
ّربمـــــــــا تكـــــــــره النفـــــــــوس مـــــــــن الأمــــــــــــ ّ  

ــــــــــــر لـــــــــــه فـرجـــــــــــة كحـــــــــــل العقـــــــــــال    ج ِـ ِّ ٌ ََ ْ ُ ِ  
.  

ّرب شـــيء تكرهـــه النفـــوس ،:  أي "  فحـــذف العائـــد مـــن الـــصفة إلى الموصـــوف ، ّ
  . )٣("ّ كافة )ما ( ّجوز أن تكون 

ــــا مــــصدرية ، وعليــــه يكــــون في الكــــلا : الرابــــع ّأ فيكــــشف : م حــــذف ، والتقــــدير ّ
 ،  )٨٢: يوســــف ( )k j  (: تعـــالى ر قولــــه ســـبب دعـــائكم وموجبــــه علـــى غـــرا

ّ ، والنحاس)٤(وهو قول الزجاج
ّوأجازه ابن عطية  ،)٥(

)٦(.  
ّ فيكـــشف الـــضر الـــذي مـــن  :والمعـــنى،  هـــذا مجـــاز ": ّقـــال النحـــاس في هـــذه الآيـــة  ّ

از ) واسأل القرية (أجله دعوتموه ، وهو مثل    .)٧(" في ا
ًوضـــــــعفه أبـــــــو حيـــــــان بـــــــأن فيـــــــه محـــــــذوف ّ ّ   .ّ معـــــــين ، وهـــــــو خـــــــلاف الظـــــــاهر ا غـــــــيرّ

ّغــير أن الــسياق يــدل علــى المحــذوف   كمــا ذكــر -ســبب دعــائكم وموجبــه : والتقــدير ، ّ
  .ّ وهو الضر ونحوه ، وهذا التقدير موافق للمعنى المراد من الآية -السمين 

ّوقـــــــد تـــــــؤول بالمــــــــصدرية د    بمعــــــــنى ًا جعلــــــــت هـــــــي وصــــــــلتها مـــــــصدراون حـــــــذف إذّ
  ّالـــــــــــــذي تـــــــــــــدعون لأجلـــــــــــــه ، : ّفيكـــــــــــــشف مـــــــــــــدعوكم ، أي : المفعـــــــــــــول ، والتقـــــــــــــدير 

                                                             

   .١/٤٨٦ضاح الإي) ١(
، وأمــالي  ١/١٨٠ ، والمقتــضب ٣١٥ ،٢/١٠٩ الكتــاب: ّالبيــت منــسوب لأميــة بــن أبي الــصلت ، وهــو في ) ٢(

 . ١/٣٢٦ ّ، ومغني اللبيب ٨/٣٠ - ٤/٢ يعيش ابن  ، وشرح٢/٢٣٨ابن الشجري 
  .١/٣٢٦مغني اللبيب ) ٣(
  .٢/٢٤٧معاني القرآن ) ٤(
  .٢/٤٢٣معاني القرآن ) ٥(
  .٥/١٩٧ ّالمحرر) ٦(
  .٢/٤٢٣معاني القرآن ) ٧(
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   .)١( البقاءوهو قول أبي .ّوهو الضر ونحوه 
ـــا موصـــولة بمعـــنى الـــذي ، والتقـــدير- واالله تعـــالى أعلـــم -والـــراجح  ّ أ فيكــــشف  : ّ

  : وذلك لما يأتي ّالذي تدعونه إلى كشفه ،
  ّالقـــول لـــيس فيـــه حـــذف إلا العائـــد المتـــصل المنـــصوب ، وهـــو كثـــير فـــصيح  هـــذا /١

ّلا يقــل في الحــسن عــن الــذكر إذا اســتوفيت الــشروط ، وقــد اســتوفيت الــشروط 
  .لحذفه في هذه الآية 

  .ّ لدلالته على المعنى المقصود دون تكلف /٢
  .ّناسبة السياق اللغوي في الآية  م/٣

ـــا مــصدرية  ّيليــه القــول بأ دلالتـــه علــى المعـــنى المقــصود مـــن الآيــة ، وقـــد قــال بـــه ل؛ ّ
ّ من المفسرينٌكثير

)٢(.  
ُوفي ضـــوء مـــا ســـبق نجـــد أن أبـــا حيـــان مـــ ّ ّلقـــول ابـــن عطيـــة بـــأن ؛  في تـــضعيفه ٌّقحِـّ ّ  

  :ّ الآية ظرفية ؛ وذلك لما يأتي  في هذه)ما ( 
بـادر إلى  إذ لا يت ؛-ّ كمـا ذكـر أبـو حيـان - عن الظاهر لغير حاجة ٌ فيه خروج/١

  . المقصود وقت الحدث ّالذهن أن
  . للمفعول ٌ فيه حذف/٢
ً فيه وصلها بالمضارع المثبت ، وهو قليل جدا /٣    .- كما سبق -ّ

ّوالسمين محق في تعقبه لأبي حيان في وصل  ّ إذ هـو قليـل ؛ ّ الظرفيـة بالمـضارع )ما  (ّ
ُ أن أبـــا حيـــان يّإلا،  - كمـــا ســـبق - )م ـ لـــ(ـــــفي المنفـــي ب ٌكثـــير، في المثبـــت  ّ ّعـــذر ؛ لأن ّ

                                                             

  .١/٢٤٢التبيان ) ١(
 في المـسير ، وزاد ٥/١٩٧  ، والمحـرر٢/٤٢٣ ّللنحـاس القـرآن ، ومعـاني ٢/٢٤٧ ّللزجـاج القرآن معاني: انظر ) ٢(

 ، ٦/٤٢٣ ، والجــامع لأحكــام القــرآن ١/٤٩٦، والتبيــان  ٢/١٨٤ ١ومفــاتح الغيــب ، ٣/٣٧ التفــسير علــم
  . . ٢/١٣٣ في معالم التنزيل ولباب التأويل
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  . -كما نرى  - ، فهو مثبت )تدعون(ـــ موافق لّالحكم الذي أطلقه
ّ في اعتراضــه علــى ابــن عطيــة - واالله تعــالى أعلــم -ّولا يظهــر لي صــواب أبي حيــان 

  :وذلك لما يلي ؛ ّ يجوز أن تكون مصدرية )ما  (ّفي قوله بأن 
ّ قوله بأن فيه دعوى محذوف غير معين/١ ّ وذلـك لأن الـسياق يـدل  ؛ غـير صـحيحّ ّ

ـذا القـول بـأن وزان هـذه الآ،  - كما سبق -عليه  يـة ّوقد ذكـر كثـير ممـن قـال 
   .)٨٢: يوسف ( )k j  (: قوله تعالى 

ّفهـــذا المعـــنى يـــدل علـــى المعـــنى المـــراد ،  قولـــه بأنـــه خـــلاف الظـــاهر غـــير صـــحيح /٢
   .- كما سبق -دلالة مباشرة 

ـــا موصـــولة ّولكـــن هـــذا الـــرأي  دلالـــة ّيـــدل  إذ ؛ - كمـــا ســـبق -ّمرجـــوح بـــالقول بأ
  .ظاهرة على المعنى المراد 

ّ بنقــــل قــــول ابــــن عطيــــة واعــــتراض أبي حيــــان عليــــه - هنــــا -ّأمــــا الــــسمين فــــاكتفى  ّ  
ّ، وذلــك يــدل علــى أنــه يجيــزه  -ّ كمــا مــر بنــا -مــع تقــدير المحــذوف علــى هــذا التوجيــه  ّ  

  . ًوجها 
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   :), - . ( : في  )ما(  نوع )٩
 ) * + , - . / ( )! " # $ % & '   (: قــــال تعــــالى 

   .)٢٨: يس (

   .), - . /  ( : محل النقاش
مـــن  :والتقـــدير  ، )جنـــد(في الآيـــة اســـم معطـــوف علــى  )مــا (  ّ أنّيــرى ابـــن عطيـــة

ّومن الذي كنا منزلين، ٍجند 
)١(.  

ــــا في  مزيــــدة ، وهــــذا التقــــدير يــــ )نمِــــ(  نلأ ّحيــــان ؛  ذلــــك أبــــوَّورد ؤدي إلى زياد
ّالموجب جارة لمعرفة

)٢(.  
  ّ باســــم معطــــوف أن نقــــدرها بنكــــرة ،) مــــا( ّه ينبغــــي إذا قــــدرنا ّويــــرى الــــسمين أنــــ

ّومـن عــذاب كنــا منزليـه ،: أي  ّورد علــى أبي حيــان كلامــه . والجملــة بعــدها صــفة لهـا  ٍ ّ ،
ا في الموجب ه لاّورأى أن   .)٣(يلزم زياد

  :هي ، ثلاثة مذاهب  )ن مِ( وللنحويين في زيادة 
ا بشروط معي)٤(الجمهور أجاز سيبويه و:ً أولا   :هي  نة ،ّ زياد
  . وهذا متفق عليه بين أصحاب هذا المذهب ،أن يكون مجرورها نكرة  /١
  .أن يراد بالنكرة استغراق الجنس  /٢
، )٥(ون والـــذي قبلـــه ممــاـ يـــشترطه البـــصري وهـــذا، كــون النكـــرة في ســيـاق نفـــي أو شــبـههأن ت /٣

                                                             

   .١٣/١٩٧ّالمحرر ) ١(
   .٧/٣٣٢البحر ) ٢(
   .٩/٢٥٧الدر ) ٣(
 ، والبسيط في شرح ١/٤١٠ ، والأصول ١٣٨ -٤/١٣٦، والمقتضب ٤/٢٢٥ ، ٣١٦- ٢/٣١٥الكتاب ) ٤(

   .٣١٧، و الجنى الداني ٨/١٤ يعيش ابن ، وشرح٢/٨١٤الجمل 
، ٤/١٧٢٣ ، والارتــــشاف ٤/٢٦٨ ، وشــــرح الكافيـــة للرضــــي ١/٤٨٤ عـــصفور لابــــن الزجـــاجي جمــــل شـــرح) ٥(

   . ٢/٢١٨وشرح الأشموني 
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تـــصح  ، وتلـــك النـــسبة لا)١(الكـــوفيين عـــدم اشـــتراطهم هـــذا الـــشرطونـــسب إلى 
ّعلــى إطلاقهــا ، فقــد نــص ثعلــب علــى أنــ ّ إلا، ري ابــن الأنبــاوكــذلك  ه شــرط ،ّ

،  )مِــن ( والتزمــه الفــراء في أمثلتــه عنــد حديثــه عــن زيــادة ، )٢(بــالنفي الجــزاءه ألحــق ّأنــ
  .)٣(مّن اشترطهـِفلا يبعد أن يكون م

  ّ إلا  في كــــلام العـــــرب )مـــــن(  أصــــحاب هـــــذا المــــذهب بأنـــــه لم يثبــــت زيــــادة ّواحــــتج
: قولــه تعــالى :  الــشواهد علــى ذلــك كثــيرة مــن القــرآن وغــيره ، ومنهــاو ،)٤(بتلـك الــشروط

)  B A @ ? >( ) ٥٩: الأعراف(.   
ّوالــذين لم يـــشترطوا الـــشرط الثـــاني حجـــتهم أن    اســتغراق الجـــنس مـــستفاد مـــن زيـــادة ّ

  .؟ )٥(هو من لوازمها فكيف يشترط ما،   )من( 

ّأما الـذين لم يلتزمـوا الـشرط الثالـث فيحتجـون بنحـو قـولهم  ، قـد كـان مـن مطـر  " :ّ
  .)٦(" قد كان من حديث "و

ــا تــأتي أ  :ًثانيــا ونــسب  مــن البــصريين ، )٧(زائــدة دون شــرط ، وهــو مــذهب الأخفــشّ
، )١٠(اختيار ابن برهـان فيمـا يظهـر مـن كلامـهوهو   من الكوفيين ،)٩( وهشام)٨(إلى الكسائي

                                                             

   .٢/٢١٨وشرح الاشموني  ، ٤/١٧٢٣ ، والارتشاف ٤/٢٦٨ الكافية للرضي وشرح) ١(
   ١/١٠١مجالس ثعلب ) ٢(
   .٢٩٦شرح القصائد السبع الطوال ) ٣(
  ٢/١٨٧المقاصد الشافية ) ٤(
  ٢/١٩٥المقاصد الشافية ) ٥(
   . ٤/١٧٣٢، والارتشاف ٢٤٢ ، والبغداديات ١/٢٧٦معاني القرآن للأخفش ) ٦(
   ٤/١٧٢٣ ، والارتشاف ١/٣٥٥واللباب للعكبري  ، ٢٤٢والبغداديات  ، ١/٢٧٢معاني القرآن للأخفش ) ٧(
  .  ٣١٨ الداني  ، والجنى٣/١٣٩ ، وشرح التسهيل لابن مالك ٢٤٢ البغداديات) ٨(
   ، ٤/١٧٢٣ ، والارتــــــــشاف ٣١٨ ، والجـــــــنى الـــــــداني ٢٢٨هيـــــــة في الحــــــــروف للهـــــــروي الأز: انظـــــــر رأيـــــــه في ) ٩(

   .٢/٣٧٩والهمع 
   .١/١٩٤شرح اللمع له ) ١٠(
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  .)١(واختاره ابن مالك في التسهيل
ــــــــا نثــــــــرا دونمــــــــا شــــــــرط أصــــــــحاب هــــــــذا المــــــــذهّواحــــــــتج    ومــــــــن ،)٢(ًب بثبــــــــوت زياد

m l  (  و ،)٢٧١: البقـرة ( )@ DC B A  ( :ذلك قوله تعـالى 

 o n( ) ـــــوح ) (٣١:الأحقـــــاف  كمـــــا –ه ّ لأنـــــ، وهـــــذا مـــــن أقـــــوى شـــــواهدهم ؛ )٤: ن
¡ ¢ £ ¤  ( :  قولـه تعــالىَ لنــاقض)ن مِـ( لـو لم يحمــل علـى زيــادة :  -)٣(يقولـون

  قــــــد كــــــان  " :ًكمــــــا احتجــــــوا بمــــــا ذكــــــر آنفــــــا مــــــن نحــــــو قــــــولهم ،  )٥٣: الزمــــــر ( )¥¦ 
   ."من مطر 

ّوضــعف بعــض الن ّفخــرج ابــن يعــيش، حــويين هــذا المــذهب ّ
   ّ الآيــة الأولى علــى أن)٤(

وعــد علــى عمــل لــيس فيــه  - وجــل ّعــز - االله ّ لأنة ؛ّ تبعيــضية ، وليــست زائــد )نِ مــ(
 بعـــض الـــسيئات ، وعلـــى عمـــل فيـــه توبـــة واجتنــــاب ُاجتنـــاب الكبـــائر تكفـــير التوبـــة ولا

    .  الكبائر تمحيص جميع السيئات 
ّوخرج ابن أبي الربيـع

 )يغفـر(ّ الآيـة الثانيـة علـى معـنى التـضمين ، وذلـك أن الفعـل )٥(
 ذنوبــه ّفقــد خلــص صــاحبه منــه ؛ لأن، إذا غفــر الــذنوب ّلأنــه   ؛)يخلــص(ّتــضمن معــنى 

  .محيطة به 
وذلــك  ،)٦(وعليــه حمــل كــلام ســيبويه،  في الآيــة للتبعــيض ) مِــن( ويحتمــل أن تكــون 
ّلأن الخطـاب في هـذه ؛  )٥٣: الزمر( )¡ ¢ £ ¤ ¥¦  ( :لا يناقض قوله تعالى 

ّالآيـــة لأمـــة محمـــد  ّ  ،فـــلا يلـــزم المـــساواة ،  ،ابقة ســـٍوالخطـــاب في الآيـــة الـــسابقة لأمـــم 
                                                             

   ٢/٧٩٧ ووافق أصحاب المذهب الأول في شرح الكافية الشافية ٣/١٣٧وشرحه  ، ١٤٤ص: انظر ) ١(
 ، ١٤٠-٣/١٣٧هيل لابــن مالــك  ، وشــرح التــس١/٢٧٦معــاني القــرآن للأخفــش :  انظــر لهــذه الــشواهد في )٢(

   ١٨٩ - ٢/١٨٧ ، والمقاصد الشافية ٣١٨والجنى الداني 
   .٤/٢٦٨شرح الكافية للرضي ) ٣(
   .٨/١٣ّشرح المفصل ) ٤(
   .٢/٨٤٢البسيط في شرح الجمل ) ٥(
   .٤/٢٦٨شرح الكافية للرضي ) ٦(
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ٍوحـــتى لـــو كـــان الخطـــاب لأمـــة ّ جواز أن يغفـــر الـــذنوب ـلِـــ؛ قض  واحـــدة لم يلـــزم منـــه التنـــاّ
  .)١(باختلاف أحوالهم، ويغفر لآخرين بعض الذنوب ، بعض ّكلها ل

ّأو أنـــه   ،ّ، فإمـــا أن يكــون علـــى ســبيل الحكايـــة " قــد كـــان مــن مطـــر ": ّوأمــا نحـــو 
  ،)٢(قــد كــان شــيء مــن مطــر: امــة الــصفة مقامــه ، والتقــدير علــى حــذف الموصــوف وإق

  .)٣(أو على التبعيض
  .)٤(ط الثالث الشرّفي هذه التأويلات رد على من لم يلتزمو

ــــذا صــــرح المــــبرد في بعــــض المواضــــع :ًثالثــــا ــــا لا تــــزاد أبــــدا ، و ّ أ ّ ً ، وأبــــو الحــــسن )٥(َ
ّالوراق

)٦(.  
ــــا فيهــــا  في  )مِــــن( ّواحــــتج أصــــحاب هــــذا المــــذهب بــــأن  المواضــــع الــــتي قيــــل بزياد

  ؛أفــادت التنــصيص علــى الاســتغراق لجميــع أفــراد الجــنس ، ومــا أفــاد معــنى فلــيس بزائــد 
  :ّوأمــــا قــــولهم  ": ّ، وفي هـــذا يقــــول المـــبرد )٧(ّإذ إن الزائـــد هــــو مـــا كــــان دخولـــه كخروجــــه

ـا تكــون زائــدة ؛ فلــست أرى هـذا كمــا قــالوا معهــا ّ، وذلــك أن كـل كلمــة وقعــت وقــع  ّإ
  مــــا جــــاءني  ": ّمعــــنى ، فإنمــــا حــــدثت لــــذلك المعــــنى ، وليــــست بزائــــدة ، فــــذلك قــــولهم 

ــا زائــدة   ..." مــن أحــد مــا جــاءني أحــد ، ولــيس كمــا قــالوا ؛ : ّوأن المعــنى ، ّفــذكروا أ
ـــــا إذا لم تــــدخل جـــــاز أن يقـــــع النفــــي بواحـــــد ٍوذلــــك لأ   : دون ســــائر جنـــــسه ، تقـــــول ّ

  : وإذا قلـــت  ،ٍ مجـــيء واحـــدَإنمـــا نفيـــت؛ )  عبـــد االلهمـــا جـــاءني(، و) مـــا جـــاءني رجـــل(

                                                             

   .٤/٢٦٨، ونحوه في شرح الكافية للرضي ١٤٤-٢/١٤٣ّالإيضاح في شرح المفصل ) ١(
   .٢/١٩٠ ، والمقاصد الشافية ٢/٨٤٣البسيط في شرح الجمل ) ٢(
   .٢/١٤٤ّالإيضاح في شرح المفصل ) ٣(
   .٢/١٤٤ّالإيضاح في شرح المفصل ) ٤(
   .١/١٨٣المقتضب ) ٥(
   .٢٠٨ّعلل النحو ) ٦(
ما بعدها ، وفيها  و٣/٣٩٩دراسات لأسلوب القرآن الكريم : انظر ما أحصاه الشيخ عضيمة من الآيات في ) ٧(

ّما يحتج به للمذهب الثاني  ّ. 
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  ...)١( الجنس كلهَ فقد نفيت)ما جاءني من رجل(
ّولم يجـــــــــز البـــــــــصريون

ـــــــــا في الموجـــــــــب وفي المعرفـــــــــة إلا في ضـــــــــرورة الـــــــــشعر  )٢(    ،ّزياد
  :)٣(كقول الراجز

   *انــــــــة ونينــــــّا حيــــــر منهــــــــمهأ* 
  .زائدة ؛ لضرورة الشعر عند البصريين ) مِن ( وجاءت ، ) أمهرها (:فالأصل 

  ؛ّ هـــــــو المـــــــذهب الأول إذا اســـــــتوفيت الـــــــشروط - واالله تعـــــــالى أعلـــــــم -والـــــــراجح 
  :ما يلي ِوذلك ل
ّ كثرة الشواهد من القرآن وغيره على صحة ما ذهبوا إليه/١

)٤( .  
ـــــ( ّ أن فائـــــدة دخـــــول /٢   ،سب في الكـــــلام بالـــــشروط المـــــذكورة التوكيـــــد فحـــــ) ن مِ

  كـــــالتبعيض والنفـــــي ، بخـــــلاف المعـــــاني الأخـــــرى ، ولا يـــــؤثر علـــــى أصـــــل المعـــــنى 
  .ّزال المعنى برمته ) ن مِ (إذ لو حكمنا بزيادة ؛  -ً مثلا -

ّولا يـــرد علـــى هـــذا بــــأن  ّوأصـــل المعـــنى بــــاق ؛ لأن، ـــرد التوكيـــد فحــــسب )  ّإن (ّ ٍ  
كرهـا ليطلـب الفـرق ِ وجـوب ذوليس لها معنى سـواه يقتـضي، وضعت لهذا المعنى )  ّإن (

 . بينها وبين حالها مؤكدة
ّ أبــو حيــان مــن رد كــون  مــا ذهــب إليــهنّفــإ ًوبنــاء علــى مــا سـبـق ، ًفي الآيــة اسمــا ) مــا ( ّ

  :   وذلك لما يلي؛ - واالله أعلم - هو أصح الأقوال )جند(ًعطوفا على م
، وهــــو رأي عرفــــة الزائــــدة علــــى الم) ن مِــــ (ّ أنــــه علــــى تقــــدير ابــــن عطيــــة تــــدخل /١

                                                             

   .١/٤٨٦شرح الجمل لابن عصفور ) ١(
  .المرجع السابق ) ٢(
 ، وبــلا ٥/٢٣٩٥ ، الارتــشاف٥١ضــرائر الــشعر لابــن عــصفور : منــسوب لجــزء بــن ضــرار أخــي الــشماخ في ) ٣(

   .١/٤٨٦نسبة في شرح الجمل لابن عصفور 
 وما بعدها ، وفيها ٣/٣٩٩دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ن الآيات في انظر ما أحصاه الشيخ عضيمة م) ٤(

  . ُما يحتج به للمذهب الثاني 



 ــــ ٦٩ ــــ

فـــلا ، نافيـــة )  مـــا ( لا حاجـــة إليـــه ؛ لأننـــا إذا اعتبرنـــا - كمـــا ســـبق -مرجـــوح 
ذا الوجه مع رجحان غيره عليه    .يوجد إشكال في ذلك يجعلنا نقبل 

فــــالقول بــــه يقتــــضي نفــــي نــــزول العــــذاب علــــى ،  تقــــدير الــــسمين يفــــسد المعــــنى /٢
ول عــــذاب الــــصيحة أصــــحاب القريــــة ، والآيــــة الــــتي تلــــي هــــذه الآيــــة تثبــــت نــــز

  م ّكـــــــالجراد والـــــــد،  لا يهلكهـــــــم ٌ إذا قلنـــــــا بـــــــأن المقـــــــصود عـــــــذابّإلا، علـــــــيهم 
  ن تبعـــــه قبـــــل إهلاكهـــــم ، وهـــــذا َكمـــــا فعـــــل بفرعـــــون ومـــــ، ونحـــــوه  ...والقمـــــل 

ٍومـــن عـــذاب: دير محـــذوف ، والتقـــدير ّلا يفهـــم إلا بتقـــ   ، يفتـــنهم كنـــا منـــزلين ِ
 ..ونحو ذلك 

ّأمــــا قــــول أبي حيــــان بعــــد أن رد ّر يــــؤدي إلى ّ إن هــــذا التقــــدي": ّ ابــــن عطيــــة  كــــلامّ
ـــا في الموجـــب   لأن العطـــف  ؛- كمـــا ذكـــر الـــسمين - البتـــة ٍ، فلـــيس بـــصحيح)١("زياد

ّيقتضي المشاركة ، والآية صدرت بنفي ُ .  

                                                             

  ٩/٢٥٨الدر المصون ) ١(



 ــــ ٧٠ ــــ

  .سم أم حرف ؟المصدرية ا) ما (  )١٠

v u t s r q p o n m l k j  (: قــــــــال تعــــالى 

¡ � ~ } | {z y x w ( ) ٧٤: يونس(.   

  . )x w v  (: محل النقاش 
ّذكــر ابــن عطيــة أنــه مــن المحتمــل أن تكــون  فكــذبوا : ، والمعــنى  ّ مــصدرية هنــا)مــا ( ّ

م مـن االله ، رسلهم  مـن سـببه ومـن : ن لم يؤمنـوا بتكـذيبهم مـن قبـل ، أي إفكان عقـا
ّجرائه

)١(.  
  : عليهـــــا في قولـــــه لك عـــــاد الـــــضمير موصـــــولة ، ولـــــذ)مـــــا ( ّان أن ّأبـــــو حيـــــويـــــرى 

)  w v(  ،غــير عائــد علــى مــذكور ، فتحتــاج أنّولــو كانــت مــصدرية بقــي الــضمير  
  .)٢(ّيتكلف ما يعود على الضمير

ّوذكـــر الــــسمين أن أبـــا حيــــان بـــنى كلامــــه علـــى قــــول جمهـــور النحــــاة في عـــدم كــــون  ّ ّ  
ً المـــصدرية اسمـــا ، فيعـــود عليهـــا ضـــمير) مـــا(    سراجّ، مـــع أن مـــذهب الأخفـــش وابـــن الـــ ّ

ا اسم    .)٣(فيعود عليها الضمير، ّأ
  :حيث انقسموا إلى فريقين ، ّ المصدرية ) ما( ّبين النحاة في وهناك خلاف 

ـا حـرف بنـاء علـى مـا هـو الأصـل فيهـا ، فجميـع الأحـرف الفريق الأول /١ ّ يرى أ
ْ أن وأن وكـــــــي ولـــــــو": ّالمـــــــصدرية  ّ مجمـــــــع علـــــــى حرفيتهـــــــا ، فعـــــــدت " ّ  )مـــــــا ( ّ
ائتــني بعــد :  وتقــول ": ، يقــول ســيبويه )٤("ْ أن " علــى ًقياســا، ً  حرفــاّالمــصدرية

ّائتــني بعــد قولــك ذاك القــول ، كمــا أنــك : ّمــا تقــول ذاك القــول ، كأنــك قلــت 
                                                             

   .٣/١٣٣ المحرر الوجيز )١(
  .٥/٢٣٥ البحر المحيط )٢(
  .٦/٢٤٥ الدر المصون )٣(
   .٩٥ّ ، والتعليقة على المقرب ص ٢/٥٠٠ الشيرازيات )٤(



 ــــ ٧١ ــــ

  .)١("ّفإنما تريد ذاك ) بعد أن تقول: (إذا قلت 
ّ هنـــــا بالكافـــــة الـــــتي تتـــــصل بالكلمـــــة فتـــــصير كحـــــرف منهـــــا )مـــــا ( وليـــــست      ّ.  

 بمنزلـــة ) مـــا(  مـــع )بعـــد(ولـــو كانـــت  ":  ســـيبويه مـــن ذلـــك ، فقـــال ّوقـــد تحـــرز
، ولكانـــت  " ائتـــني مـــن بعـــد مـــا تقـــول ذاك القـــول ": لم تقـــل  كلمـــة واحـــدة ،

  .)٢("الدال على حالة واحدة 
ّ؛ لأنـه موافـق لأصـول قواعـدهم ، حيـث نظـروا إلى )٣( هذا الرأي للبـصريينُوعزي    

 وانعـدام الـضمير ، ) مـا(  قـد يعـود علـى يرفوجـدوها خاليـة مـن ضـم ) مـا( صلة 
ّمــــا يــــدل علــــى اسميتهــــا ؛ لأن الــــضمائر أسمــــاءِفيهــــا انعــــدام ل ــــا ،  ّ ، ونائبــــة منا

ــا ذكــرت مــا تعــود عليــه ،  فاشــتمال صــلة  علــى ضــمير )  مــا( ّوكأنــك إذا ذكر
ّملفوظ به أو مقدر هو دليل علـى اسميتهـا ّ

ـا ؛  الفـارقي إلى هـذا أشـارو، )٤( إذ قر
ـــب  إذا ) مــا (وكــذلك  " :كمــا صـنـع سـيـبويه في قولــه ، ّالمتفــق علــى حرفيتهــا  )ْأن  (ـــ

ـــا حـــرف  ؛بمعـــنى المـــصدر ، لا تحتـــاج إلى ضـــميركانـــت   وقـــد جعـــل قـــوم فيهـــا. ّ لأ
ّضميرا يرجع إليها ، وذلك باطل ؛ لأ    ." ا حرف ، والحرف لا يضمرً

ـا تــدخل علــى ال :ّوالـدليل علــى حرفيتهــا       ولا خــلاف ،)  ْأن (فعـل كــدخول ّأ
  كــــــذلك يلــــــزم . ، ولا يعــــــود عليهــــــا ضــــــمير مــــــن صــــــلتها   لا تــــــضمر) ْأن (ّأن 
ـــــــــا في تأويـــــــــل ) مـــــــــا(  في ــــا بمنزلتهـــــــــا في دخولهـــــــــا علـــــــــى الفعـــــــــل ، وكو ـــــ   ّ ؛ لأ

  .)٥(المصدر

                                                             

   .٣/١٥٦ الكتاب )١(
   .٣/١٦٥ الكتاب )٢(
  ، وشـــــــفاء ١/١٧٣ ، والمـــــــساعد ٣٣٢ ، والجـــــــنى الـــــــداني ص ٢/٢٩٩٣ ، والارتـــــــشاف ٤٩٥ جـــــــواهر الأدب)٣(

   .٣٨٢ ، ورصف المباني ١/٢٤٦العليل 
 ، والتعليقة على ٢/٣٥ ، وشرح الكافية للرضي ٢/١٢٦ ، واللباب في علل البناء والإعراب ٢٩٥ الأزهية ص)٤(

   .٣٨٢ ورصف المباني ص ،٩٥ّالمقرب ص
  .٣/١٩٩في ) ٣( المقتضب الحاشية رقم )٥(



 ــــ ٧٢ ــــ

 ،)١(" وليــست اسمــا فتفتقــر إلى ضــمير ": إذ قــال ؛ وإلى هــذا ذهــب ابــن مالــك     
  .)٢(رّاح التسهيلشُوتبعه في ذلك 

ّ المــصدرية هــو اختيــار المــبرد عنــدما عــرض لــرأي ســيبويه  ) مــا( ّوالقــول بحرفيــة      ّ ،
 والقيــــاس والــــصواب قــــول ســــيبويه ، ": ورأي تلميــــذه الأخفــــش ، حيــــث قــــال 

  .)٣("ّوضعف رأي الأخفش ، ورماه بالتخليط 
ّغـــــير أن الرضـــــي والـــــسيوطي نـــــسبا لـــــه القـــــول باسميتهـــــا     ّلعـــــل الأمـــــر التـــــبس ، و)٤(ّ

ّلم يكــن إلا النــصب ؛ ) مــا عــدا ومــا خــلا (: فــإذا قلــت ": ّلقــول المــبرد ؛ عليهمــا 
بلغـــني مـــا صـــنعت ، : ّ اســـم ، فـــلا توصـــل إلا بالفعـــل ، نحـــو  )مـــا( ّوذاك لأن 

  .)٥("صنيعك : أي 
ـــا تـــؤول مـــع مـــا بعـــدها باســـم هـــو المـــصدر ، "اســـم ) مـــا   (": فقولـــه      ّ يريـــد أ ّ

  .ّهر فيما قدر به الكلام بعد وهذا يظ
ــــــذا الزمخــــــشري ، واختــــــاره ابــــــن يعــــــيش ، ودلــــــل عليــــــه       : بقولــــــه تعــــــالى ّوقــــــال 

   .)١١٨: التوبة ( ) * + ( )'  (
ـــا بمنزلـــة الفريـــق الثـــاني /٢ ّ الموصـــولة الاسميـــة ؛ لأن )مـــا ( ّ يـــرى أ  الموصـــولة )مـــا ( ّ

 ) مــــا( وكــــون . )٦(عقــــللا ي موضــــوعة لمــــا لا يعقــــل ، والأحــــداث مــــن جملــــة مــــا
   إليهـــــا ، يـــــربط الـــــصلة بالموصـــــول ظـــــاهرّالمـــــصدرية اســـــم يـــــستلزم وجـــــود عائـــــد

  .ّ أو مقدر - وهو الأصل -

                                                             

   .١/٢٢٣ شرح التسهيل )١(
   .١/٢٤٦، وشفاء العليل ١/١٧٣ المساعد )٢(
  . ٣/٢٠٠ المقتضب )٣(
   .١/٢٨١ ، والهمع ٢/٥٤ شرح الكافية للرضي )٤(
   .٤/٤٢٧ المقتضب )٥(
   .١/٥٨٦ مغني اللبيب )٦(



 ــــ ٧٣ ــــ

  .)٣(آخرون، و)٢(جماعة من الكوفيين و)١(لأخفشوهذا مذهب ا    
  : ّوحجة هذا الفريق 

 .ا من الموصولات اً كأمثالهفكانت اسم، موصولة غير عاملة )  ما  (نّأ /١
ّبــأن ذلــك لــيس مــن حــد الا: وأجُيــب عــن هــذا      ــا ّ ســم ، ولا علاماتــه ؛ إذ كو

ـا غـير عاملـة .  سمـاء التمـامة يخرجها عن حكم الاسم ، فحكـم الأموصول وكو
تها لهـا في الاختـصاص بالـدخول علـى الأفعـال )  ْأن (كما عملـت  رغـم مـشا

  ّفلمــــا لم تعمـــــلّمـــــا اخــــتص فيـــــه ، ّوحــــق المخـــــتص أن يعمــــل في. سمــــاء دون الأ
ــا نحــو الاســـمي ) مــا ( ّعــدل  ّإن حــرفي التنفــيس يختــصان :  يقــاله أن ُّورد، )٤(ةُ

  . بالأفعال ، ولم يعملا فيها ، ولم يقل أحد باسميتها
ّالمـــصدرية لا داعـــي لـــه)  مـــا ( في ّالـــتخلص مـــن دعـــوى اشـــتراك /٢

ـــا )٥( ؛ إذ في كو
ين المعــنى الاسمــي الموصــول ، في بــو ك مــا بــين المعــنى المــصدري الحــرفي اشــتراحرفــا
ّ لو جعلت اسما تخلـص مـن ذلـك الاشـتراك ؛ لأن حين ّولة الاسميـة الموصـ)  مـا (ً

 .)٦(ما لا يعقلِموضوعة ل
ّوقــد أجيــب بــأن الاشــتراك لا يعــد ّ داعيــا لاسميــة ّ ّالمــصدرية ؛ إذ هــو حاصــل )  مــا (ً

ـــك، في كثــير مــن الكلمــات  ســتعملت أسمــاء يــث اح، ) الكــاف الجــارة ، وعــن ، وعلــى(ـ
ّمع أن الأصل فيهن   :ّ الحرفية ، كقول الراجز ّ

                                                             

ّ، وشـــرح المفــــصل ٥١٥، وتوجيـــه اللمـــع ص ٢/١٢٦بـــاب في علـــل البنـــاء والإعــــراب ، والل٣/٢٠٠ المقتـــضب )١(
   .٤/٤٠٨، والبرهان في علوم القرآن ٨/١٤٢

   .١/٢٤٦ ، وشفاء العليل ٢/٩٩٣ ، والارتشاف٤٩٥ ، وجواهر الأدب ٣٣٢ الداني  الجنى)٢(
  .١/٥٤ ، والهمع ٢/٥٤ ، وشرح الكافية للرضي ١٨٦نتائج الفكر في النحو) ٣(
   ١٢٧-٢/١٢٦ اللباب في علل البناء و الاعراب )٤(
 ١/١٨٦ مغني اللبيب )٥(
 ٢/٨٠ّ حاشية الشمني )٦(



 ــــ ٧٤ ــــ

ـــــــــــــــلاث كنعـــــــــــــــاج جـــــــــــــــم ـــــــــــــــيض ث ِّب ُ ٌ ٌ  
ِّيــــــــضحكن عــــــــن كــــــــالبـرد المــــــــنهم    ج َ َ

)١(
  

.  
  : وقول الشاعر

  فلقـــــــــــــد أُرانــــــــــــــي للرمــــــــــــــاح دريئــــــــــــــة
ــــــــي مــــــــرة وأمــــــــامي    ج )٢(مــــــــن عــــــــن يمين

  
.  

  :وقول الآخر 
ُغـــدت مـــن عليـــه بعـــد مـــا تـــم ظمؤهـــا ْ ِ ّ  

ٍتـــــصل وعـــــن قـــــيض ب    ج ّ ِ ـــــزاء مجهـــــلَ َزي ْ َ َ
)٣(

  
.  

ن نحو الاسمية ُ أحد فيهن الاشتراك ، أو ينحعِّ يدولم  ّ ّ.  
  :  والحــروف الجاريــة مجراهــا أربعــة ": ّفــإن ابــن خــروف قــال ، ّوعلــى الــرغم ممــا ســبق 

ن َ ومــ- رحمهــم االله -في قــول ســيبويه والأخفــش وغيرهمــا مــن المتقــدمين )  مــا ( و) ْأن (
  ... عليهما ًذكر خلافا بينهما أخطأ

  :أي ،  " هـــذا غــــير مــــا تقــــول "و  ، "هــــذا القـــول لا مــــا تقــــول : " تقـــول العــــرب 
ـــــ ف،) لا قولــــكهــــذا القــــول ( في هــــذه المواضــــع تحتمــــل تــــأويلين في التقــــدير ، إن )  مــــا (ــ

ً، وإن شئت حرفا موصولا بمنزلة ) الذي(ًشئت جعلتها اسما بمنزلة    .  ) ْأن (ً
ّ فلمــــــا قــــــدراها ب، - رحمهمــــــا االله -لأخفــــــش لا القــــــولين لــــــسيبويه واِوكــــــ ـــــــّ   ) الــــــذي(ـ

ّكانــــت اسمــــا ، ولمــــ َ ًا قـــــدراها بلفــــظ المــــصدر كانــــت حرفـــــا ، وهــــي مــــع صــــلتها اســـــم ، ً ّ
  ، ) لا الـــــــــذي ، وغـــــــــير الـــــــــذي تقـــــــــول: (، والمعـــــــــنى  واقعـــــــــة علـــــــــى المـــــــــصدر) الـــــــــذي(و
  ّروف أن وزعــم ابــن خــ ": ّ، ورد عليــه ابــن هــشام بقولــه )٤(") لا قولــك ، وغــير قولــك(و

                                                             

 ، ١/٥٠٣ ، وشــرح شـــواهد المغـــني ٣/٧١ّ البيــت منـــسوب للعجــاج بـــن رؤبـــة في التــصريح بمـــضمون التوضـــيح )١(
   .١/٣٦١ ، ومغني اللبيب ٢٣٠ّ ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص١٠/١٧٧وخزانة الأدب 

 ، ١/٤٣٨ ، وشـرح شـواهد المغـني ٣/٧٣ّ البيت منسوب لقطـري بـن الفجـاءة في التـصريح بمـضمون التوضـيح )٢(
   .١٠/١٦٠ ، وخزانة الأدب ٣/٣١٠وشرح أبيات مغني اللبيب 

 ، وخزانة ٥/٨٢ ١) علا( ، ومادة ١/٣٨٣ ١) صلل( البيت منسوب لمزاحم العقيلي في لسان العرب ، مادة )٣(
   .٣/٥٣ ، والمقتضب ٤/٥٠٠وبلا نسبة في الكتاب  . ١٠/١٥٠الأدب 

   .٢٩٤ -١/٢٩٣ شرح جمل الزجاجي لابن خروف )٤(



 ــــ ٧٥ ــــ

ِالمــصدرية حــرف باتفــاق ، ورد علــى مــن نقــل فيهــا خلافــا ، والــصواب مــع ناقــل)  مــا ( ً ّ ّ 
ّالخلاف ، فقد صرح الأخفش وأبو بكر باسميتها ّ ")١(.  

ّغـــير أن مـــا نـــسبه لـــسيبويه مخـــالف لمـــا جـــاء في الكتـــاب ومـــا اشـــتهر عنـــه في كتـــب 
ّإلا أن الأخفـش صـرح ، النحو ، وكذلك ما نـسبه للأخفـش  ّالمـصدرية في )  مـا (ّباسميـة ّ

 ،)٢() القــــرآنمعــــاني( أخــــرى في كتابــــه ًوجعلهــــا مــــع الفعــــل اسمــــا للمــــصدر في، نــــصوص 
ولـيس : ، يقـول  )٩٤: الحجـر ( ). / 0  (:  وقال ": عالى حيث قال في قوله ت

ّلـو كـان هـذا المعـنى لم يكـن كلامـا حـتى يجـيء ، ) فاصدع بالـذي تـؤمر بـه(هذا في معنى  ً
ــــــــب ًاسمـــــــا واحـــــــدا) مـــــــا تـــــــؤمر(جعـــــــل ) اصـــــــدع بـــــــالأمر(، ولكـــــــن )  مـــــــا (ـ   : وقـــــــال  . " ً

  )مــــا (بالإتيــــان جعــــل : يقــــول ،  )١٨٨: آل عمــــران ( )8 9 : ; > =  (
¢ £ ¤  (: لــــه تعــــالى وقــــال في موضــــع آخــــر في قو. )٣(" ًاسمــــا للمــــصدر) أتــــوا  (و

  ...)٤("من صلته  )¥   (ًاسما ، و)  ما (جعل  : )١٢٨ : التوبة( )¥ 
ّوربمــــا يكــــون هــــذا الــــذي جعــــل ابــــن خــــروف ينــــسب للأخفــــش القــــول بــــأن  ) مــــا(ّ

، ّ تــؤول مــع صــلتها بالمــصدر  ، أو)الــذي(ًأن تجعــل اسمــا بمعــنى ّإمــا : ّالمــصدرية لهــا تقــديران 
  .ًفتكون حينئذ حرفا ، والوجهان عنده بالخيار 

   تعــــالى  واالله-ّوبنـــاء علــــى مــــا ســــبق نــــستطيع القـــول بــــأن رأي الفريــــق الأول أرجــــح 
  : وذلك لما يلي ؛  -أعلم 
ــــا /١ ْأن ، وأن ، وكــــي ، ولــــو( القيــــاس علــــى أخوا بجــــامع مــــا يــــشتركن فيــــه مــــن ) ّ

ن بمصدر ّتأولهن مع صلا
)٥(.  

                                                             

  . ١/٥٨٦ مغني اللبيب )١(
 .ّ صنيع الأخفش هذا هو الذي جعل المبرد يرميه بالتخليط في هذه المسألة )٢(
  .١/٤١ معاني القرآن للأخفش )٣(
   .٢/٣٣٩ معاني القرآن للأخفش )٤(
   .٩٥ ، والتعليقة على المقرب ص ٢/٥٠٠لشيرازيات  ا)٥(



 ــــ ٧٦ ــــ

  بعـــــدها بمـــــصدر ، وهـــــذا مـــــن شـــــأن الحـــــرفّالمـــــصدرية مـــــع مـــــا )  مـــــا ( تأويـــــل /٢
  .لا الاسم 

ّأمــا القــول ، )  مــا (ّبحرفيــة  الإضــمار ، وهــذا الأصــل يتفــق مــع القــول الأصــل عــدم /٣
  .ّيوقعنا في تكلف تقدير عائد عليها ، ّالمصدرية )  ما (ّباسمية 

ّوجــود جملـــة مـــن الـــشواهد النثريـــة والـــشعرية يتعـــذر فيهـــا  /٤ ّ ًالمـــصدرية اسمـــا )  مـــا (جعـــل ّ   ؛ّ
 ،  ، وذلـك غـير ممكـن فيهـاتقدير الضمير العائد على الموصـولإذ يستلزم ذلك 

لكــــــون ؛  )١١٨/التوبــــــة( ) * + ( )'  ( :عــــــالى قولــــــه ت: منهــــــا 
ّالفعل لازما لا يتعدى ، ولا يصح إلحاق الضمير ب   .ه ً

  :وقول الشاعر 
ـــــــري فـــــــي الأمـــــــور بأنتمـــــــا ـــــــيس أمي   أل

ـــــة والغـــــدر    ج )١(بمـــــا لـــــستما أهـــــل الخيان
  

.  
ّلكون الفعل جامدا لا يتحمل الضمير     ّوقـد مـر بنـا صـنيع الأخفـش في هـذه . )٢(ً

  .ّفي كل النصوص )  ما (ّإذ تعذر عليه تقدير العائد على  ؛المسألة 
ّن رأي أبي حيـان في هـذه المـسألة إ  :- واالله تعـالى أعلـم -وفي ضوء ما سبق أقـول  ّ

  :  وذلك لما يأتي ؛هو الراجح 
  فتأويــــــل،  -ّ كمــــــا مــــــر بنــــــا -ّالمــــــصدرية قــــــول مرجــــــوح )  مــــــا (ّ القــــــول باسميــــــة /١

ذا القول ّابن عطية يتوافق مع القائلين  .  
  ّا أن نتكلـــــف مــــــا يعــــــود عليــــــه الــــــضميرّ عنـــــد القــــــول بــــــرأي أبي حيــــــان لا يلزمنــــــ/٢

   .-ّ وقد ذكر ذلك أبو حيان -
ّ اتفـــاق النحــــاة علـــى وجــــوب عـــودة ضــــمير مـــن صــــلة الموصـــول الاسمــــي عليــــه ، /٣

                                                             

، وشرح شواهد  ١/٥٨٧ ومغني اللبيب ، ٢/٩٩٤ ، والارتشاف ٣٣٢ ص الداني الجنى:  البيت بلا نسبه في )١(
   .٢/٧١٧المغني 

  . ٥٨٨ - ١/٥٨٧  ، ومغني اللبيب٣٣٢ ص الداني  الجنى)٢(



 ــــ ٧٧ ــــ

ـــ)  مـــا (ّوالمعـــنى يـــستقيم إذا فـــسرت  ) ّالـــذي(ا موصـــولة بمعـــنى ّفي هـــذه الآيـــة بأ
  .شكال أي إ دون

ـــا موصـــولة ، أمـــا الـــسمين ّغـــير أن ابـــن عطيـــة ذكـــر ذلـــك احتمـــالا بعـــد أن ذكـــر أ ّّ ً ّ  
ّإذ بــين مــا اعتمــد عليــه كــل مــن ابــن عطيــة وأبي حيــان في ؛  فقــد أنــصف - رحمــه االله - ّ ّ ّ

  . فقط ، ولم يتضح لنا رأيه فيها هذه المسألة
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  : )« ¼ ½ ¾ ( : في قوله تعالى )من( معنى )١١

¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ °± ²  ( :قــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالى 

 ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³

 Á À( ) ٣٠: الحج(.   

   .)½ ¾  ( : ّمحل النقاش
ّخطــأ ابــن عطيــة القائــل بــأن  ّ ّ في هــذه الآيــة للتبعــيض ؛ لأنــه بــذلك يقلـــب )مــن ( ّ

  .)١(معنى الآية ويفسده
  قـــال بـــالرجس عبـــادة الأوثـــان ، وبـــه  يعـــنيّ أن التبعـــيض ممكـــن بـــأنّويـــرى أبـــو حيـــان

ّابــن عبــاس وابــن جــريج ، فكأنــه قــال  ّ ؛ لأن وهــو العبــادة، مــن الأوثــان الــرجس فــاجتنبوا : ّ
ّالمحرم من الأوثان إنما هو العبادة ، فيمكن أن يستعمل الوثن في البنـاء وغـيره ممـا لم يحـرم  ّ ّ

ا، ًشرعا ، وللوثن جهات  ا ، وهي بعض جها   .)٢(منها عباد
  .)٣(لواستبعد السمين هذا التأوي
  : في هذه الآية على ثلاثة أوجه  )من( اختلف المعربون في معنى 

ـــــــــرجس الـــــــــذي هـــــــــو الأوثـــــــــان :  لبيـــــــــان الجـــــــــنس ، والتقـــــــــدير )١   وهـــــــــو قـــــــــول . ال
  اجتنبــــــوا الأوثــــــان :  هاهنــــــا للتجنـــــيس ، أي ) مـــــن( : ، قـــــال الزجــــــاج )٤(أكثـــــر المعــــــربين

                                                             

   .١٠/٢٧٣ المحرر )١(
   .٧/٥٠٥ البحر )٢(
  .٨/٢٧٠ ّالدر) ٣(
، والإتقــان في علــوم  ٢٢٥، والأزهيــة ٢/١٤٢ والإيــضاح في شــرح المفــصل ، ٤/٤٠٥ ّللنحــاس القــرآن معــاني) ٤(

 الكافيــــــة للرضــــــي ، وشـــــرح ٦/٢٩٦ ١، ٢/٥٤ ١ ، ٩/٢٦٩  ، والجــــــامع لأحكـــــام القــــــرآن١/٥١٧القـــــرآن 
، والبرهـان  ١/٣٥٠ يـباللب  ، ومغـني٧/٥٠٥ ، والبحر ٣١٠ ، والجنى الداني٣٨٩، ورصف المباني ٤/٢٦٦

 ، ٣/٢١، والتصريح بمضمون التوضبح  ٣/٧٨ القرآن تفسير في الحسان  ، والجواهر٤/٤١٧في علوم القرآن 
  . ٤/٢١٤، الهمع  ٢/٧٠ شرح الأشموني
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  : ن الجـــــــنس ، أي  هاهنـــــــا لبيـــــــا )مـــــــن(  ": ّ، ويقـــــــول النحـــــــاس )١("الـــــــتي هـــــــي رجـــــــس 
  .)٢("الذي هو وثن 
  : ّ لبيـــــان الجـــــنس قـــــول جماعـــــة مـــــن المتقـــــدمين والمتـــــأخرين، مـــــنهم  )مـــــن( ومجـــــيء 

ّالنحــــــاس وابــــــن بابــــــشاذ وابــــــن مــــــضاء ، ويخرجــــــون عليــــــه مواضــــــع مــــــن القــــــرآن    منهــــــا ، ّ
  . هذه الآية 

ـــا لا تكـــون إلا لابتـــداء الغايـــة ،، وأنكـــره أكثـــر المغاربـــة  ّوكـــذا مـــن قـــال إ ّ وتكلفـــوا ّ
  .)٣(تأويل ما ظاهره ذلك

   لتبيـــــين الجـــــنس ) مـــــن (ّوقـــــد خـــــرج جميـــــع مـــــا جـــــاءت فيـــــه : قـــــال ابـــــن عـــــصفور 
  ّ فـــــــــــإذا أمكـــــــــــن أن يخـــــــــــرج جميـــــــــــع مـــــــــــا أوردوه ":  فيـــــــــــه للتبعـــــــــــيض ) مـــــــــــن (ّعلــــــــــى أن 

ّ كـــان أولى مـــن أن يثبـــت لهـــا معـــنى لم يـــستقر فيهـــا ) مـــن(  ّعلـــى مـــا ثبـــت واســـتقر في ً ،  
  .)٤("وهو التبيين 

ّ لبيـــــان الجـــــنس بأنـــــه ورد في كتـــــاب ) مـــــن (ّواســـــتدل صـــــاحب المغـــــني علـــــى مجـــــيء 
ّالمــصاحف لابــن الأنبــاري أن بعــض الزنادقــة تمــسك بقولــه تعــالى ّ : )  V U T S

 \ [ Z Y X W( )في الطعـــــــــــــن علـــــــــــــى بعــــــــــــــض )٢٩ : الفـــــــــــــتح 
ّوالحــق أن : الــصحابة ، قــال   هــم الــذين آمنــوا:  فيهــا للتبيــين لا للتبعــيض ، أي ) مــن (ّ

¶ ¸ Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  (: هــــــــــؤلاء ، ومثلـــــــــــه 

 Æ Å Ä Ã( )ُوكلهم محسن وم ... )١٧٢ : آل عمران   . )٥(" قنتّْ

                                                             

  .٣/٦٤٥ ، تفسير فتح القدير ٧/٤٥٠ ، ٤/٤١٥ ، ٢/١٢، زاد المسير  ٥/٣٨٣ تفسير معالم التنزيل) ١(
   .٤/٤٠٥معاني القرآن ) ٢(
 ، والتـــــصريح ٢/٢٤٧ ، والمـــــساعد ١/٣٥٠ ، ومغـــــني اللبيـــــب ٤/١٧١٩، والارتـــــشاف  ٣١٠ الجـــــنى الـــــداني) ٣(

   .٤/٢١٤، والهمع  ٣/٢٠ بمضمون التوضيح
  .١/٤٩٢شرح الجمل لابن عصفور ) ٤(
   .١/٣٥٠مغني اللبيب ) ٥(
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   :ّانيةـــالبي ) من ( لامةـــع
ــا )ّالــذي( جعــل يحــسن أن /١ ّويقــدر ، معرفــة المــبهم كــان إذا مكا ً صــدرا مــضمر ُ

ّوتقـــدر ،)١(ســبق مـــا ومثالــه ، للــصلة  المـــبهم كــان إذا لنكـــرةا علــى يعـــود بمــضمر ُ
  ،  )٣١:  الكهــــــف( )z y x } | {  (  :تعـــــالى قولــــــه نحـــــو ، نكـــــرة

  . )٢(ذهب هي : أي ، )}  (لِـــ بيان )| { (فــ
  . )٣(قبلها مالِ صفة وقوعها يصح أن /٢
رورلكون  ؛)٤(المبهم تخصيص /٣ ًمفسرا ا ا  اسـم ، بعـدها أو ) مـن ( قبـل لمـبهم ّ

ــــرور ذلــــك ــــرور يكــــون نأ : وقيــــل ،)٥(المــــبهم ذلــــك علــــى  يوقــــعا   ًلفظــــا ــــا ا
  .)٦(المبهم منً بعضا ًمعنى أو
   .الآية هذه في ّبيانية ) من ( ّبأن للقول ٍموات ذلك وجميع

ـا :  ابتداء الغاية ، والتقدير )٢  فعبـادة ،فاجتنبوا من الـرجس الأوثـان ، وهـو عباد
  .الأوثان مبدأ الأرجاس 

   والمعــــــنى الثــــــاني أن تكــــــون": سان في تفــــــسير القــــــرآن قــــــال صــــــاحب الجــــــواهر الحــــــ
ـاهم ســبحانه عـن الـرجس عمومــا  )مـن(  ً لابتـداء الغايــة ، فكأنـه  ّثم عـين لهـم مبــدأه ، ّ ّ

ّإذ عبــــــادة الـــــــوثن جامعــــــة لكــــــل فــــــساد ورجــــــس ، ويظهـــــــر أن ؛ الــــــذي منــــــه يلحقهــــــم  ّ  
ُالإشــارة إلى الــذبائح الــتي كانــت للأوثــان ، فيكــون هــذا ممــا ي  علــيهم ، والمــروي عــن تلــىّ

                                                             

 ، والتصريح ٢/٧٠، وشرح الأشموني  ١/٢٥٧والبحر  ، ٣١٠ ، والجنى الداني٢/٥٤ ١الجامع لأحكام القرآن) ١(
  . ٣/٢١ بمضمون التوضيح

  . ٣/٢١ والتصريح بمضمون التوضيح  ،١/٢٥٧ ، والبحر ٢/٥٤ ١الجامع لأحكام القرآن) ٢(
   .٢/١٤٢الإيضاح في شرح المفصل ) ٣(
   .٣٨٩رصف المباني) ٤(
   .٤/٢٦٦شرح الكافية للرضي ) ٥(
   .٢/١٤٣الإيضاح في شرح المفصل ) ٦(
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ي عن عبادة الأوثاناّابن عب   .)١(ّس وابن جريج أن الآية 
، )٣( لبيــان الجــنس) مــن (ّوأكثــر المغاربــة الــذين أنكــروا مجــيء  )٢(وهــو قــول الزمخــشري

ّ لابتداء الغاية مطلقا ، وأن سـائر المعـاني الـتي ذكرهـا النحـاة راجـع  )من( ّالقائلون بأن و ّ ّ ً
  .)٤(إلى هذا المعنى

ــــا للتبيــــين راجــــع إلى معــــنى الابتــــداء ": ّقــــال صــــاحب الكــــشاف  ، وقــــال )٥(" كو
ّوكـــان قـــد مثــــل ،  ) مـــن (صـــاحب المقتـــصد بعـــد أن ذكـــر التبعـــيض والتبيـــين في معـــاني 

ــــذه الآيــــة  ّإن : ّولرجــــوع هــــذه الوجــــوه إلى ابتــــداء الغايــــة قــــال أبــــو العبــــاس  ": للتبيــــين 
   ."معناها ذلك فقط 
، ونقـل )٦(فلا تكـون مبـدأ لـه، ّلأن الأوثان نفس الرجس ؛  وهو بعيد :قال الرضي 
ــــم يقولــــون الــــرجس لــــيس هــــو ذات الأوثــــان : صــــاحب الجــــنى  ـــــف، ّأ    في الآيــــة ) مــــن (ــ

  .)٧(" أخذته من التابوت ":  في نحو ) من (ـــك
  .)٨(لابتداء الغاية في هذه الآية؛ ّوأنكر السمين مجيئها 

  .اجتنبوا من الأوثان الرجس ، وهو العبادة : ير  للتبعيض ، والتقد)٣
فــاجتنبوا : ّوكلهــا رجـس ، والمعــنى : قـال الأخفــش . )٩(وهـو قــول جماعـة مــن المعــربين

                                                             

   .٣/٧٩الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) ١(
  .٤/٢١٣، والهمع ٤/٢٦٦ ، وشرح الكافية للرضي ٨/١٠شرح المفصل لابن يعيش ) ٢(
  .٤/٢١٣ ، والهمع ١/٣٥٠ ، ومغني اللبيب ٤/١٧١٩الارتشاف ) ٣(
، والمــــساعد  ٤/١٧١٩ ، الارتـــشاف٤/٢٦٦ ، وشـــرح الكافيـــة للرضـــي ٨/١٠، شـــرح المفـــصل لابـــن يعـــيش ) ٤(

   . ١/٣٤٩ ، ومغني اللبيب ٢/٢٤٧
  .٤/٢٦٦ ، وشرح الكافية للرضي ٨/١٠شرح المفصل لابن يعيش ) ٥(
  .٤/٢١٤، والهمع ٤/٢٦٦شرح الكافية للرضي ) ٦(
  .٣١٠الجنى الداني ) ٧(
   .٨/٢٧٠ّالدر ) ٨(
  .٩/٤٩١ ، ٨/٣٠٨  ، ومفاتح الغيب١/٧٣٩ ، والوجيز ٨/٦١٨ ١جامع البيان في تأويل القرآن ) ٩(
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ا: الرجس الذي يكون منها ، أي    .)١(عباد
  :ة ــّ المبعض) من (لامة ــــع

ٌ وذلك لأن ما قبلها بعـض ؛)بعض(يصح موضعها أن  : لـت هـا ، فـإذا قر مـن مجروّ
  .)٢( كان الدرهم بعض الدراهم ،ًأخذت درهما من الدراهم

ً وتكـــون أيـــضا للتبعـــيض ، تقـــول هـــذا مـــن " : ) مـــن (قـــال ســـيبويه في حديثـــه عـــن 
  .)٣("ّالثوب ، وهذا منهم ، كأنك قلت بعضه 

ا  (: ذا قرأ ابن مسعود وله ا ا    ُ ِ ْ ُ ََ ِ ْ ُ ََ ن ْ  َ ِ    .)٩٢: آل عمران ( )٤() ُ
 :ّ فــلا يـــصح البتـــة ، ) مـــن (وضــع م )بعـــض(ّوإذا فــسرنا الـــرجس بالعبــادة لم يـــصح وضــع 
واجتنبــوا الــرجس الــذي يكــون : ّإن المعــنى : ّواجتنبــوا عبــادة بعــض الأوثــان ، إلا إذا قلنــا 

ــــا فاســــتعمالها مبـــاح  ّبعـــضها ، وهــــو العبــــادة ، أمـــا بقيــــة جها   كــــأن تــــستعمل في بنــــاء ، ّ
ذا فسرها من أجاز أن تكون تبعيضيةونح ّوه ، و ّ

)٥(.  
ّوبنــاء علــى مــا ســبق نجــد أن الــراجح  ّ القــول الأول ، وهــو أن- واالله تعــالى أعلــم -ً ّ  

  :؛ وذلك لما يلي ّ في الآية بيانية  )من( 
ّ جميـــع العلامـــات الـــتي ذكرهـــا النحـــاة ل/١   ّ البيانيـــة وجـــدت في هـــذه الآيـــة) مـــن( ــــــّ

  .ّ تكلف  دون- كما سبق -
ــــا : فــــإذا قلنــــا ، ّ المعـــنى عليــــه ، ولا يــــشوبه شـــائبة كــــالتي في القــــولين الآخـــرين /٢ ّإ

ــا تبعيـــضية : ًلابتــداء الغايــة كــان هــذا التأويــل بعيــدا عــن الأفهــام ، وإذا قلنــا  ّإ ّ
                                                             

  .٢/٤٥٢معاني القرآن للأخفش ) ١(
  .٤/٤١٧ ، والبرهان في علوم القرآن ٢/١٤٢الإيضاح في شرح المفصل ) ٢(
 . ٤/٢٢٥ الكتاب) ٣(
 ، ٢/٧٠، وشـرح الأشمـوني  ٢/٢٤٦  والمـساعد ،٢/٥٤٦ ، البحـر ١/٣٤٩ ، مغني اللبيـب ١/٤١٢الكشاف ) ٤(

  .٤/٢١٣ ، والهمع ٣/٢٠والتصريح 
   .٨/٢٧٠ّ ، والدر ٧/٤٠٥البحر ) ٥(



 ــــ ٨٣ ــــ

ّرأينـــا أن علامتهـــا لا تـــصح في هـــذه إلا بتأويـــل  ّن كـــان المعـــنى الـــذي ذكـــره  وإ،ّ
  .ًصحيحا 
  :ّ نجد أن ما سبقوعلى ضوء 

ّ ابـــن عطيــــة خطــــأ القائـــل بــــأن /١ ّ ّ مبعــــضة في هـــذه الآيــــة ؛ لأنــــه لا يــــصح  )مــــن( ّ ّ
ّ ، ولكـــن - كمـــا ســبق - مباشـــرة دون تأويــل ) مــن ( موضـــع ) بعــض (وضــع 

ّالتأويل الذي ذكـره أبـو حيـان معنـاه صـحيح ، ولاسـيما وأن الـرجس في اللغـة  ّ ّ ّ :
  .)١(القذر ، والمأثم ، والعمل

ّد أبي حيــــــــــان علــــــــــى ابــــــــــن عطيــــــــــة صــــــــــحيح مــــــــــن حيــــــــــث المعــــــــــنى ، ولكنــــــــــه  ر/٢ ّ ّ ّ  
  ّ التبعيــــــــضية لا تــــــــصح ) مــــــــن (ّلحاجتــــــــه إلى تأويــــــــل ؛ لأن علامــــــــة ؛ مرجــــــــوح 

  أكلــــت : ّكمــــا هــــو الحـــال في بقيــــة أمثلتهــــا ، نحــــو ، في هـــذه الآيــــة دون تأويــــل 
  ّ حـــتى تنفقـــوا بعـــض " : بعـــضه ، ونحـــو قـــراءة ابـــن مـــسعود: مـــن الرغيـــف ، أي 

  .إلخ ...  "ّا تحبون م

                                                             

  .١/٢٧١ّ ، والمزهر في علوم اللغة ٧/٢٢٨المحكم والمحيط الأعظم ) ١(



 ــــ ٨٤ ــــ

  :)*()> = < ?  (:  في )الواو( معنى )١٢

   )> = < ? @ H G F E D C B A  (: قال تعالى 

   .)٨: ّالحج (

ّمحل النقاش  ّ :)  <(.   
هـذه الأمثــال في غايــة : ّ وكأنــه يقــول ": ّجعـل ابــن عطيــة الـواو هنــا للحــال ، فقـال 

ّن الــواو واو الحــال ، والآيــة المتقدمــة ّالوضــوح ، ومــن النــاس مــع ذلــك مــن يجــادل ، فكــأ ّ
  .)١("الواو فيها واو عطف 

ُواعـــترض عليـــه أبـــو حيـــان بأنـــه لا يتخيـــل أن تكـــون للحـــال ، وعلـــى تقـــدير الجملـــة  ّ ّ
ـــا ، فــلا تقــدر ب ّالــتي قــدرها قبلــه لــو كــان مــصرحا  ًّ ّ ّ ، فــلا تكــون للحــال ، وإنمـــا ) إذ (ــــّ

  .)٢(للعطف
  . )٣() إذ (ــــذور من تقديرها بّوذكر السمين أنه لا يوجد مح

ّية المسألة على النحو التالي  في آ) الواو (اختلف المعربون في معنى  ّ:  
ـــــــــهـ أبــــــــــو حيــــــــــان ، وتبعــــــــــه صــــــــــاحب روح المعــــــــــاني وصــــــــــاحب /١   ّ العطــــــــــف ، قال

ُ، وذكــــر صـــــاحب التحريــــر أنــــه عطـــــف)٤(التحريــــر والتنــــوير    : تعـــــالى قولــــه علــــى ّ
)  c b a ` _ ^ ] \( )وفيـه طـول الفـصل بـين ،  )٥ : الحـج

  .المتعاطفين 

                                                             

ّاعتراضات السمين الحلبي على أبي حيان في الدر المصون دراسـة نحويـة : هذه مسألة مشتركة مع رسالة بعنوان ) *( ّ
 .ّصرفية ، وبعضها موافق لما في تلك الرسالة 

   .١/١٨٠ ١ّالمحرر) ١(
  .٦/٣٥٤البحر ) ٢(
   .٨/٢٣٦الدر ) ٣(
   .٧/٢٠٦ ١، والتحرير والتنوير٧/١٢٢ ١ ، وروح المعاني٦/٣٥٤البحر ) ٤(



 ــــ ٨٥ ــــ

ّالحــال ، قالــه ابــن عطيــة ، وقــدره بمــا ســبق ، ووافقــه الــسمين ، ورده أبــو حيــان /٢ ّّ ّ  
  :ما يلي لِ؛  -ّ كما تقدم -
  . معنى الحال في الآية غير ظاهر /أ      
ّ ، حـتى لـو كانـت الجملـة الـ) إذ (ــــّ لا يـصح تقـديرها ب/ب      يّــة ّتي قـدرها ابـن عطّ

ــــا ًمــــصرحا  إذ مــــن ؛ فهــــذه الأمثــــال في غايــــة الوضــــوح :  فــــلا يــــصح ، ّ
ّالنــــاس مــــع ذلــــك مــــن يجــــادل ؛ لأن فيــــه تقييــــد وضــــوح الأمثــــال بوقــــت  ّ

  .ّجدال بعض الناس 
ّ ذكــره كثــير مــن النحــاة) إذ (ـــــوتقــدير واو الحــال ب  

ّ، ولــيس المــراد أن واو الحــال )١(
ـا ومـا بعـدها قيـد ، لاسـم ّ ؛ لأن الحرف لا يـرادف ا) إذ (بمعنى  ّبـل المقـصود أ

ّأن واو الحــال تتعلــق بمــا قبلهــا :  كــذلك ، أي ) إذ (ّكمــا أن ، للفعــل الــسابق  ّ
  .)٢() إذ (ّمن الكلام كما تتعلق 

ـــــّوذكــــر صــــاحب رصــــف المبــــاني أن واو الحــــال تقــــدر تــــارة ب      إذا لم يكــــن ) إذ (ــ
  جــــــاء : العــــــة ، أي جــــــاء زيــــــد والــــــشمس ط: في جملــــــة الحــــــال ضــــــمير ، نحــــــو 

ــــــّوتقـــــدر ب. إذ الـــــشمس طالعـــــة     إذا عـــــاد ضـــــمير مـــــن جملـــــة الحـــــال )في حـــــال(ــ
  جــــــاء في : جــــــاء زيــــــد وهــــــو يــــــضرب عبــــــده ، أي : علــــــى ذي الحــــــال ، نحــــــو 

  .)٣(حال ضربه عبده
ً في الآيـــــــة لا يـــــــصح عليـــــــه المعـــــــنى أيـــــــضا )في حـــــــال(وتقـــــــدير      مـــــــا ســـــــبق في لِ؛ ّ

   .) إذ (ـــتقديره ب

                                                             

 ، ومغــني اللبيــب ٣/١٦٠٣ ، والارتــشاف ٤٨٠ ،و رصــف المبــاني٣/١١ ، وأمــالي الــشجري ١/٩٠الكتــاب ) ١(
   .٤/٥٠ ، والهمع ٢/٤١٤

   .٤/٥٠ ، والهمع ٣/١١أمالي الشجري ) ٢(
   .٤٨٠المبانيرصف ) ٣(



 ــــ ٨٦ ــــ

وتبعـــه صـــاحب إعـــراب القـــرآن ، اف ، قالـــه صـــاحب الجـــواهر الحـــسان  الاســـتئن/٣
  . )١(وبيانه

ـــــا للاســــــتئناف ، وقـــــد يكــــــون هـــــو مــــــراد - واالله تعـــــالى أعلــــــم -والـــــراجح     كو
ّ، فقـد ذكـر صـاحب الجـنى الـداني أن بعـض النحـاة يـرى أن واو  صاحب البحر ّ ّ

واو الـتي تعطــف ّ والظـاهر أن هـذه الـ ،الاسـتئناف قـسم آخـر غـير الـواو العاطفـة
ــرد الــربط ، وإنمــا سميــت واو الاســتئناف  ّالجمــل الــتي لا محــل لهــا مــن الإعــراب  ّ ّ

ّلئلا يتوهم أن ما بعدها من المفردات معطوف على ما قبلها ّ
)٢(.  

ّفــــإن أبــــا حيــــان أصــــاب ، وبنــــاء علــــى مــــا ســــبق    ّ في رد قــــول- واالله تعــــالى أعلــــم -ّ
  : ما يلي لِ؛ ّابن عطية 

ّولعــل ذلــك الــسبب في عــدم  ، -كمــا ســبق  -ّليــة لا يظهــر في الآيــة  معــنى الحا/١
   ."ّ فكأن الواو واو حال ": حيث قال ، ّجزم ابن عطية بذلك 

َ أن ج/٢ دير لهـــا للحـــال يحتـــاج إلى تقـــدير صـــاحب الحـــال وعاملهـــا ، وتـــرك التقـــعّْ
   .ّأولى إذا صح الحمل على غيره

                                                             

   .٣/٧٢الجواهر الحسان ) ١(
   .١٦٣الجنى الداني ) ٢(



 ــــ ٨٧ ــــ

   : واو الحال والابتداء والاستئناف)١٣
   . )٥٢: النحل ( )¿ Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á À ( :ال تعالى ق

   .)¿ Ã Â Á À  (: ّمحل النقاش 
ّيــــرى ابــــن عطيــــة أن الــــواو هنــــا عاطفــــة علــــى قولــــه  ّ :)  »º ¹( )٥١ : لالنحــــ( ،  

  .)١(ويجوز أن تكون واو ابتداء
ّورده أبـــــــو حيـــــــان  ّلأنـــــــه لا يقـــــــال واو ابتـــــــداء إلا لـــــــواو الحـــــــال ؛ ّ   ، ولا تظهـــــــر هنـــــــاّ

  . )٢(لحالا
ــم قــد يطلقــون واو الابتــداء ويريــدون واو الاســتئناف ، وهــي الــتي أّوذكــر الــسمين  ّ

ا عطف ولا تشريك ، وقـد نـصوا علـى ذلـك ، فقـالوا  ّقـد يـؤتى بـالواو أول : ّلم يقصد 
ــا في أول قــصائدهم، عطــف كــلام مــن غــير قــصد إلى  م   وأشــعارهم ، ّودليــل ذلــك إتيــا

ًوهو كثير جدا ّ
)٣(.  

ّوعلق على قول ابن عطية  ا عطفـت جملـ)º ¹«  ( : عاطفة على قوله " :ّ  ةّ بأ
ــــــا عطفـــــت علــــــى الخـــــبر ؛ فيجـــــب تأويلهــــــا بمفـــــرد ، علـــــى مفــــــرد    ً، فيكــــــون خــــــبرا ،ّلأ

ــــــا عاطفـــــة أن تكــــــون عاطفــــــة علــــــى الجملـــــة بأســــــرها ، وهــــــي قولــــــه    :ويجـــــوز علــــــى كو
ّ وكـــأن ابـــن عطيـــة": وقـــال  . "ّ إنمـــا هـــو إلـــه واحـــد " ـــا ّ ّ قـــصد بـــواو الابتـــداء هـــذا ، فإ

  . " استئنافية
  :واو الاستئناف والابتداء والحال 

   :واو الاستئناف) ١
ّوهـي الـواو الــتي يكـون بعــدها جملـة غــير متعلقـة بمــا قبلهـا في المعــنى ، ولا مـشاركة لــه 

                                                             

   .٨/٤٣٨المحرر ) ١(
   .٦/٥٤٦البحر ) ٢(
   .٧/٢٣٨ّالدر ) ٣(
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ّ، ويكــــــون بعــــــدها الجملتــــــان الاسميــــــة والفعليــــــة ، فمــــــن)١(في الإعــــــراب   :ّ أمثلــــــة الاسميــــــة ّ
  :ة ّ ، ومـــــن أمثلـــــة الفعليـــــ)٢ : الأنعـــــام( ) 6 7 98 : ; >= (: ولـــــه تعـــــالى ق

)  { z y x w vu t( ) ُّنقـــــر( رفـــــع،  )٥: الحـــــج   ؛علـــــى الاســـــتئناف  )ُِ
  لا تأكـــــــــل الــــــــــسمك " : ، ونحـــــــــو )٢( )ُّرقِـــــــــُ ن(إذ لـــــــــو كانـــــــــت واو العطـــــــــف لانتـــــــــصب 

ّوتشرب اللبن    .)٣(لى الأمرلزم عطف الخبر عولولا ذلك ،  - )تشرب(برفع  -" ُ
ًوتـــــــــسمى أيـــــــــضا بـــــــــواو الحـــــــــال وواو الابتـــــــــداء    : قـــــــــال صـــــــــاحب الجـــــــــنى الـــــــــداني ، ّ

  ، وقـــــــــال )٤(واو الابتـــــــــداء:  والثـــــــــاني مـــــــــن أقـــــــــسام الـــــــــواو ، واو الاســـــــــتئناف ، ويقـــــــــال "
  :  كقولـــك ،)  إذ ( وتكـــون بمعـــنى ": صـــاحب الأزهيـــة في حديثـــه عـــن واو الاســـتئناف 

  إذ الـــــسماء تمطـــــر ،: والمعـــــنى ،  "تـــــك وزيـــــد واقـــــف  رأي" و "ّ أتيتـــــك والـــــسماء تمطـــــر "
ًوتــــسمى أيــــضا واو الحــــال ، وواو الابتــــداء . وإذ زيــــد واقــــف    ، مبتــــدأ ّلأن مــــا بعــــدها؛ ّ

  ،)١٥٤ : آل عمــران( ) ( * +, - . / 0 (: قـال تعــالى 
  إذ طائفــــة قــــد أهمــــتهم أنفــــسهم ،: ي  أ،)  إذ (هنــــا موضــــع  الــــواو ها": قــــال ســــيبويه 

  .)٥("ه الحال في هذ: أي 
ّوذكـــر صـــاحب الجـــنى أن بعـــض النحـــاة يـــرى أن هـــذه الـــواو قـــسم آخـــر غـــير الـــواو  ّ

ـرد ّوالظـ، العاطفة  ّاهر أن هـذه الـواو الـتي تعطـف الجمـل الـتي لا محـل لهـا مـن الإعـراب  ّ ّ
ّ لــئلا يتــوهم أن مــا بعــدها مــن المفــردات معطــوف  ؛ّالــربط ، وإنمــا سميــت واو الاســتئناف ّ

  .)٦(على ما قبلها

                                                             

   .١٦٣الجنى الداني ) ١(
  . ٢/٤١٤ ، ومغني اللبيب ١٦٣ ، والجنى الداني ٢٣١الأزهية ) ٢(
  .٢/٤١٤مغني اللبيب ) ٣(
   .١٦٣الجنى الداني ) ٤(
  .٢٣١ية الأزه) ٥(
   .١٦٣الجنى الداني ) ٦(
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   :واو الابتداء وواو الحال) ٢
 ومعـــنى ذلـــك أن تكـــون لابتـــداء الكـــلام ، ": ّعرفهـــا صـــاحب رصـــف المبـــاني بقولـــه 

ّوسواء كان جملة اسمية أو فعلية  ّفلا يـرتبط مـا بعـدها مـن الجمـل بمـا قبلهـا في شـيء ممـا ، ّ
 :تعـالى ل االله قـا ...قـام زيـد وأنـتم اخرجـوا : ذكرنا في عاطفة المفردات أو الجمـل ، نحـو 

   ،)٦٦-٦٥: مــــــــــــــــــــــريم ( )* + , - . / 0 1 2 3 4 5 6  (
  )µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬« ª ¶¸  (: ومنـــــــــــــــــه 

   .)١(" )١٤٢-١٤١: الأنعام (
ًوتسمى أيضا واو الحـال ، قـال صـاحب المـساعد  ّ وسميـت واو الحـال لمـصاحبتها ": ّ

ّالحـــال ، وواو الابتـــداء إمـــا لـــدخولها علـــى المبتـــدأ ، وإمـــا لوقو عهـــا ابتـــداء الجملـــة الواقعـــة ّ
  .)٢(" ) إذ (ـــّبعدها ، وقدرها سيبويه ب

ـــا بمعناهـــا ) إذ (ـــــّوتقــدر ب ـــا ومـــا ؛ ّ ولا يـــراد أ ّإذ لا يــرادف الحـــرف الاســـم ، بـــل إ
  .)٣( كذلك) إذ (ّكما أن ، بعدها قيد للفعل السابق 

- . /  (: أبـــو البقـــاء في قولـــه تعـــالى  ووهـــم ": قـــال صـــاحب المغـــني 

بمعــــنى إذ ، وســــبقه إلى : الــــواو للحــــال ، وقيــــل : فقــــال ،  )١٥٤: آل عمــــران ( )0
  بمعــــنى: للحــــال ، وقيــــل : الــــواو للابتــــداء ، وقيــــل : ّذلــــك مكــــي ، وزاد عليــــه ، فقــــال 

  .)٤("  والثلاثة بمعنى واحد ، فإن أراد بالابتداء الاستئناف ، فقولهما سواء، ) إذ (
ّوبنــاـء علـــى مــاـ ســبـق نجـــد أن الن ويريـــدون واو الاســتـئناف ، والعكـــس ، حــاـة يطلقـــون واو الابتـــداء ً

   .ّصحيح ، وقد مر بنا قول صاحب الجنى وصاحب المغني وصاحب الأزهية في ذلك

                                                             

  .٤٧٩رصف المباني ) ١(
   .٢/٤٥المساعد ) ٢(
   .٢/٦٣ ، وشرح الأشموني ٢/٤١٤ ، ومغني اللبيب ٤/١٢٥ ، ٣/٢٦٣المقتضب ) ٣(
  .٢/٤١٤مغني اللبيب ) ٤(
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ّوعلــــــى ضــــــوء مــــــا ســــــبق لا يلــــــزم أن ابــــــن عطيــــــة قــــــصد واو الحــــــال عنــــــدما قــــــال  ّ:  
او الاســـتئناف ، ّإذ أطلـــق النحـــاة واو الابتـــداء علـــى و؛  " ويجـــوز أن تكـــون واو ابتـــداء "

  والمعــــنى لــــيس علــــى ، ّفحمــــل كلامــــه علــــى هــــذا أولى مــــن إلزامــــه بأنــــه قــــصد واو الحــــال 
  .  ذلك

ّوالــسمين ذكـــر مـــا يــشير إلى أن ابـــن عطيـــة يقــصد واو الاســـتئناف ، وذلـــك قولـــه  ّ ّ:  
ـــــا عاطفـــــة أن تكـــــون عاطفــــة علـــــى "   : الجملـــــة بأســـــرها ، وهـــــي قولـــــه  ويجــــوز علـــــى كو

) »º ¹ ¸ ¶ ( )ّوكـــأن ابــــن عطيـــة قـــصد بــــواو الابتـــداء هـــذا ،  )٥١:  النحـــل ــــا أف، ّ ّ
ّ وذكــر بعــضهم أن هــذه الــواو قــسم ": ّوقــد مــر بنــا قــول صــاحب الجــنى . )١("ّاســتئنافية 

ـــا الـــواو الــتي تعطـــف الجمـــل الـــتي لا محـــل لهـــا مـــن  ّآخــر غـــير الـــواو العاطفـــة ، والظـــاهر أ ّ
ـــرد الـــربط ، وإنمـــا ســـ ُالإعـــراب  ّ ّلـــئلا يتـــوهم أن مـــا بعـــدها مـــن ؛ لاســـتئناف مّيت واو اـّ ّ
  .)٢("المفردات معطوف على ما قبلها 

ّ عندما ألـزم ابـن عطيـة بأنـه قـصد بالابتدائيـة - واالله تعالى أعلم -ّفأبو حيان أخطأ  ّّ
ّوالنحـــاة علـــى خـــلاف ّالحاليـــة ، وعنـــدما حـــصر إطـــلاق واو الابتـــداء علـــى واو الحـــال ، 

  . -كما سبق  -ذلك 

                                                             

   .٧/٢٣٨ّالدر المصون ) ١(
   . ١٦٣الجنى الداني ) ٢(



  
  
  

  

  الفـصل الثاني

  )أحكـــــــام ( 
  :وفيه ثلاثة مطالب 

   )التوابع ، الترتيب ، أحكام عامة( 
  :التوابع : المطلب الأول 
  :وفيه مبحثان 

   :دل ـــــالب : ّالمبحث الأول
  :لتان أوفيه مس

  . مراعاة المعنى في البدل )١
 . إبدال الظاهر من ضمير الحاضر دون إحاطة )٢
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  :)*(ة المعنى في البدل مراعا)١٤

 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò ( : قــــــال تعــــــالى 

Ó Ô Õ Ö × Ø( ) ٣٣: الزخرف(.   

ّمحل النقاش  ّ :) Ï Ð Ñ Ò ( .  

ـــــــلام في ابـــــــن عطيـــــــةذكـــــــر  لام  ) Ò (  لام الملـــــــك ، وفي) Ï Ð (ّ أن ال
ولزيـــد ، هـــو لدابتـــه خـــاص : ّهـــذا الكـــساء لزيـــد لدابتـــه ، أي : تخـــصيص ، كمـــا تقـــول 

  .)١(ملك

 بدل اشتمال أعيد معه العامل ، فلا يمكـن مـن )Ò (ّ ؛ لأن أبو حيانّورده 
ّحيــث هــو بــدل أن تكــون الــلام الثانيــة إلا بمعــنى الــلام الأولى ، أمــا أن يختلــف المــدلولان  ّ ّ ّ

  .)٢(فلا ، واللام في كليهما للتخصيص

ـــــــــسمينوذكـــــــــر  ّبـــــــــدل اشـــــــــتمال بإعـــــــــادة العامـــــــــل ، واللامـــــــــان  ) Ò (ّ أن ال
  .)٣(للاختصاص

ّاختلــف النحــاة في العامــل في البــدل
ّ، فمــنهم مــن ذهــب إلى أن العامــل في البــدل )٤(

ً إنـــه علـــى نيـــة تكريـــر العامـــل لفظـــا :هـــو العامـــل في المبـــدل منـــه عينـــه ، ومـــنهم مـــن قـــال ّ ّ
ّومعـنى ، وحــذف لدلالـة الأول عليــه ، واسـتدلوا علــى ذلـك بظهــوره في بعـض المواضــع ،  ّ

  .ومنها آية المسألة 
                                                             

ّمسائل الخلاف النحوية بين أبي حيان وابن عطيـة ، وبعـض نـصوصها : هذه مسألة مشتركة مع رسالة بعنوان ) *( ّ ّ ّ
  .موافق لما في تلك الرسالة 

   .١٤/٢٥٥ّ المحرر )١(
  .٨/١٥ البحر )٢(
  .٩/٥٨٤ الدر )٣(
   ، وشــــــــــــــــرح التــــــــــــــــسهيل ٣/٦٧ّ ، وشــــــــــــــــرح المفــــــــــــــــصل ٣٩٩ ، ٤/٢٩٥ ، والمقتــــــــــــــــضب ٢/٣٨٦ الكتــــــــــــــــاب )٤(

   .١٩٦٢ - ٤/١٩٦١ ، والارتشاف ٢/٣٨٣ ، وشرح الكافية للرضي ٣٣٠ - ٣/٣٢٩



 ــــ ٩٣ ــــ

أعيــــد معــــه  )Ï  Ð (بــــدل اشــــتمال مــــن  ) Ò ( ّ ذكــــر المعربــــون أنوقــــد
  . )١(العامل

 Î Ï Ð Ñ (رفـــــع  موضـــــع في نأ: )٢(الفـــــراء  قـــــال" : النحـــــاسوقـــــال 

Ò Ó Ô Õ (  ،) Ò( علــــــى:  أي المعــــــنى ّأن منــــــه قــــــول غــــــير فيــــــه 
م  قومــه مــن اســتكبروا الــذين المــلأ  قــال":  ، مثــل الحــرف بإعــادة بــدل ّإنــه :، وقيــل بيــو
  ؛ بالـــصواب أولى القـــول وهـــذا  :أبـــو جعفـــر قـــال،  " مـــنهم آمـــن لمـــن استـــضعفوا للـــذين

ا عن تنقل لا الحروف ّلأن   .)٣(" لها التسليم يجب ّبحجةّ إلا با

  :قولــــه  مــــن اشــــتمال  بــــدل)Ò ( : فقولــــه ": وفي البرهــــان في علــــوم القــــرآن 
)  Ñ Ð Ï(للاختــصاص والثانيــة،  للملــك الأولى ّالــلام ابــن عطيــة  ، وجعــل  ،

  .)٤("الحرفين  معنى لاختلاف؛  البدل يمتنع هذا فعلى
،  )Ï Ð (  :تعـالى قولـه مـن اشتمال بدل )Ò ( و ": وفي روح المعاني 

َلمــن(  ولام،  ّالبدليــة علــى لا بالفعــل ّمتعلقــان همــا أو،  للاختــصاص فيهمــا )ّالــلام(و ِ ( 
 ، فهـو للتعليـل )Ò ( ، ولام بـه المفعـول بمنزلـة فهـو ّبـاللام ، يـهّلتعد؛  صلة الفعل

 في كمــــا،  للاختــــصاص والثانيــــة،  للملــــك الأولى تكــــون أن ، ويجــــوز لــــه المفعــــول بمنزلــــة
 تقــــدير علــــى يجــــوز ، ولا ابــــن عطيـــة ذهــــب ، وإليــــه لدابتـــه لزيــــد الحبــــل وهبــــت : قولـــك

  .المعــنى في الاتحــاد البـدل في العامــل إعـادة مقتــضى إذ؛  البدليــة معـنى اللامــين اخـتلاف
  .)٥(" أبو حيان ذهب هذا وإلى

                                                             

ّ ، ومعـــاني القـــرآن للنحـــاس ٢١/٥٩٨ جـــامع البيـــان )١(  ، وشـــرح ٢/٢٢٧ ، والتبيـــان في إعـــراب القـــرآن ٤/١٠٧ّ
 ٩/٥٨٤ ، والدر ١٦/٧٢ ، والجامع لأحكام القرآن ٨/١٥ ، والبحر ٣٣٠ - ٣/٣٢٩ّالمفصل لابن يعيش 

   .٢٥/٧٩ ، وروح المعاني ٨/٤٦يم ، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن العظ
  .٣/٣١ّ معاني القرآن للفراء )٢(
   .٤/١٠٧ معاني القرآن )٣(
   .٢/٤٥٩ البرهان في علوم القرآن )٤(
   .٢٥/٧٩ روح المعاني )٥(



 ــــ ٩٤ ــــ

  : وجهين  ) Ò ( ّوبناء على ما سبق ، فإن في

 :ّ؛ لأن المعــنى عليــه ، فالمقــصود  ، وهــو الــراجح ) Ï Ð (  بــدل اشــتمال مــن/١
ّقفا من فضة ُلجعلنا لبيوت من يكفر س ً.  

ّ، إذا اختلـــف المـــدلولان في اللامـــين ، وعليـــه يحمـــل  ) Î ( ّ التعلـــق بالفعـــل/٢
، وابــــن عطيــــة ) علــــى(ّ، غــــير أن الفــــراء جعلهــــا بمعــــنى  ابــــن عطيــــةّالفــــراء وقــــول 

  .جعلها للملك 
ّني ، ورده بوجـــوب اتحــــاد ّ قـــال بالتوجيـــه الثــــاابـــن عطيــــةّوعلـــى ضـــوء ذلــــك نجـــد أن  ّ

ُبيــــو(ّإذ لـــو اتحــــد المـــدلولان لكانـــت ؛ ّمـــدلول اللامـــين غــــير صـــحيح     بـــدل اشــــتمال )مُ
ُلمــــن يكفــــر(مــــن  ْ َ َ ــــد ، لكــــن الوجــــه الآخــــر أقــــوى ؛ جفقولــــه  . )ِ   لظهــــور معــــنى القــــول يّ

   .-سبق   كما-ّبالبدلية 



 ــــ ٩٥ ــــ

  :)*( إبدال الظاهر من ضمير الحاضر دون إحاطة)١٥
 B  A  @  ?  >     =  <   ;  :  9  8  ( : قال تعالى 

N  M     L  K  JI  H  G  F  E   D  C   O ( )٣-٢  :الإسراء( .  

ّمحل النقاش  ّ :)  @ ... E(.   

  :ً بيــــــاء الغيبــــــة جريــــــا علــــــى قولـــــــه  ، وقــــــرأ أبــــــو عمــــــرو)@  ( :قــــــرأ الجمهــــــور
ّ ، وقرأهــــــا مجاهــــــد بــــــالرفع)ذريــــــة(ّوالعامــــــة علــــــى نــــــصب . )١( )< = (

  ، ويــــــرى )٢(
 ولا يجــوز ذلــك ":  في قــراءة الرفــع ، وقــال )ّيتخــذوا( بــدل مــن واو )ذريــة(ّ أن ابــن عطيــة

 علــى "ً ضــربتك زيــدا ": اطــب لــو قلــت تبــدل مــن ضــمير مخ في قــراءة التــاء ؛ لأنــك لا
  .)٣("البدل لم يجز 

ّ بأنـــه ينبغـــي التفـــصيل ، وهـــو إن كـــان بـــدل بعـــض أو اشـــتمال أبـــو حيـــانّورد عليـــه 
ّجــــاز ، وإن كــــان كــــلا مــــن كــــل ، وأفــــاد الإحاطــــة ، نحــــو    جئــــتم كبــــيركم وصــــغيركم ، : ً

  يئـــــــه في  ؛الـــــــصحيح ّفـــــــالأخفش والكوفيـــــــون علـــــــى جـــــــوازه ، وهـــــــو ، فـــــــإن لم يفـــــــدها 
   مــــــــن كــــــــل ، وإن كــــــــان كــــــــلا... ّ ورد عليــــــــه الــــــــشيخ ": ّوفي الــــــــدر . )٤(كــــــــلام العــــــــرب

ــــــــــــتم كبـــــــــــــــيركم وصـــــــــــــــغيركم ، جـــــــــــــــوزه الأخفــــــــــــــــش : وأفـــــــــــــــاد الإحاطـــــــــــــــة ، نحـــــــــــــــو    ّجئــــ
  . )٥(" ...ّوالكوفيون 

                                                             

ّاعتراضات السمين الحلبي في الدر المصون على أبي حيان دراسـة نحويـة : هذه مسألة مشتركة مع رسالة بعنوان ) *( ّ ّ
 . ة ، وبعض النصوص موافق لما فيها ّصرفي

   ،٦/٧ ، والبحـــــــــــر ١٠/٢١٢ ، وتفـــــــــــسير الجــــــــــامع لأحكـــــــــــام القـــــــــــرآن ١٠/٢٥٩ّ ، والمحـــــــــــرر ٣٩٦ّ الحجــــــــــة )١(
   .٧/٣١٠والدر 

   .٧/٣١١ والدر  ،٦/٧ والبحر  ،١٠/٢٥٩ ، والمحرر ٢/٤٣٨ّ ، والكشاف ٧٤ مختصر في شواذ القراءات )٢(
   .١٠/٢٥٩ّ المحرر )٣(
   . ٦/٧ر  البح)٤(
   .٧/٣١١ الدر )٥(



 ــــ ٩٦ ــــ

   قـــــد يـــــدفع عنـــــه "ً ضـــــربتك زيـــــدا ":  بقولـــــه ابـــــن عطيـــــةّ أن تمثيـــــل الـــــسمينوذكـــــر 
ّهذا الرد

)١(.  
سـواء ، ً إبـدال الظـاهر مـن ضـمير الغائـب مطلقـا في جميـع أنـواع البـدل ّأجاز النحاة

 جــــاز ٍ كــــان الــــضمير لحاضــــرن، فــــإ)٢(ًضــــراباإأم ، ًأم اشــــتمالا ، ً بعــــضا مأ، أكــــان كــــلا 
ّالإبــدال في بــدل الــبعض وبــدل الاشــتمال ، وبــشرط الإحاطــة والــشمول في بــدل الكــل  ّ

، فــإن لم  )١١٤:  لمائــدةا( )0  / . - , ( :ّمــن الكــل ، كقولــه تعــالى 
  : )٣(يكن فيه معنى الإحاطة ، ففيه مذاهب ، هي

ّ المنــع ؛ لأنــه إنمــا جــيء بــه للبيــان ، و/١ ّضــمير المــتكلم والمخاطــب لا يحتــاج إليــه ؛ ّ
ّلأنـــه في غايـــة الوضـــوح ، ولـــو أبـــدلنا الظـــاهر مـــن ضـــمير الحاضـــر، وهـــو أعـــرف 
المعـــارف كــــان البـــدل أنقــــص في التعريـــف مــــن المبـــدل منــــه ، فيكـــون أنقــــص في 

وعليــــه جمهــــور . ّالإفــــادة منــــه ؛ إذ المــــدلولان واحــــد ، وفي الأول زيــــادة تعريــــف 
  .البصريين 

ًواز قياسا على الغائب ؛ لأنه لا لـبس فيـه أيـضا ، ولـذا لم ينعـت ، ولـو كـان  الج/٢ ًّ
ّالبــــدل لإزالـــــة لـــــبس لامتنـــــع في الغائـــــب كمــــا امتنـــــع أن ينعـــــت ، ومنعـــــوا اتحـــــاد 
ّالمــدلولين في بــدل الكــل ، ولــو اتحــدا لكـــان الثــاني تأكيــدا لا بــدلا ، والثــاني لـــه  ًّ ً ّ ّ

ظـاهرة ،   زيـادة معـنى صـفة المـسكنة"  بي المـسكين مـررت": نحـو  ففـي، فائدة 
ُولا يضر ن ُقصان الثاني في التعريف عن الأول ، فرّ ّ بّ نكـرة أفـادت مـا لا تفيـده ّ

                                                             

   .٧/٣١١ الدر )١(
 ّوعـــدة الحـــافظ وعمـــدة ، ٤٥٣ - ١/٤٥٢ّوالإيـــضاح في شـــرح المفـــصل  ،٣/٦٩ّ شـــرح المفـــصل لابـــن يعـــيش )٢(

 ، والارتــــشاف٢/٢٢٩و شــــرح ابــــن عقيــــل  ، ٣٩١ - ٢/٣٩٠ للرضــــي وشــــرح الكافيــــة ، ٢/٥٨٧ اللافــــظ
   ، وشـــــــرح ٥/٢١٧، والهمـــــــع ٢/١٦٠ التـــــــصريح ، والتـــــــصريح بمـــــــضمون٢٢٠ّالنحـــــــاة  وتـــــــذكرة ، ٤/١٩٦٧

   .٣/٨الأشموني 
 ، ٢/١٦٠ ، والتــصريح بمــضمون التوضــيح ٣٩١ - ٢/٣٩٠ ، وشــرح الكافيــة للرضــي ١/٢٩٠ شــرح الجمــل )٣(

   .٣/٩٩ّ ، وحاشية الصبان ٣/٨ ،و شرح الأشموني ٥/٢١٧والهمع 



 ــــ ٩٧ ــــ

مـــررت بزيـــد رجـــل عاقـــل ، وإن كـــان في المعرفـــة فائـــدة التعريـــف : المعرفـــة ، نحـــو 
ّالتي ليست في النكرة  ّ .  

ّ زيـــدا ، علـــى أن رأيتـــك: وهـــو مـــذهب الأخفـــش والكـــوفيين ، فيجـــوز عنـــدهم      ً
  : إذ يقـــــول ؛  بـــــدل مـــــن الكـــــاف ، وتـــــبعهم صـــــاحب شـــــرح التـــــسهيل ً)زيـــــدا(
ّلم يكن في البدل مـن ضـمير الحاضـر معـنى الإحاطـة جـاز علـى قلـة ، ولم  فلو "

  .)١("كما زعم غير الأخفش ، يمتنع 
  مــــا ضــــربتكم(:  في ً)زيــــدا( جــــوازه في الاســــتثناء دون غــــيره ، فيجــــوز أن يكــــون /٣

ّ بـــــدل مـــــن الكـــــاف أو مـــــستثنى ، وهـــــو مـــــذهب قطـــــرب ، ورد بـــــأن ً)يـــــداّإلا ز ّ  
ّ كــل مــن كــل ، وشــرط الإحاطــة في بــدل ّ بــدل بعــض مــن كــل ، لا بــدلً)زيــدا( ّ

ّالكل من الكل ّ
)٢(.  

ّوذهب ابن الأنباري إلى منع إبدال الظاهر من ضـمير الحاضـر مطلقـا ؛ لأن ضـمير  ً
ّ، ونسب ذلك للمبرد)٣(يرهّالحاضر لا لبس فيه ، فلا يفتقر أن يوضح بغ ُ

)٤(.   
، كقــــول )٥( لــــوروده في كــــلام العــــرب؛جــــواز ذلــــك  - واالله تعــــالى أعلــــم - ّوالــــراجح

  :)٦(أحدهم
  وشــوهاء تعــدو بــي إلــى صــارخ الــوغى

  ّبمــــــــــستلئم مثــــــــــل الفنيــــــــــق المرحــــــــــل    ج
.  

  :)٧(ومثله
                                                             

  .٣/٣٣٤ شرح التسهيل لابن مالك )١(
   .٣/٩٩ّ حاشية الصبان )٢(
   .٢/٢٢٣ البيان )٣(
ّ معاني القرآن للنحاس )٤(    .١٥/٣٢١ ، والجامع لأحكام القرآن ٣/١٤ّ
   .٣/٣٣٤ شرح التسهيل لابن مالك )٥(
   .٣/١٣ التنصيص معاهد ، وفي السابق المرجع : في نسبة بلا  البيت)٦(
صريح بمــــضمون  ، والتــــ٤٥٨ ، وشــــذور الــــذهب٣/٣٣٥شــــرح التــــسهيل لابــــن مالــــك :  البيـــت بــــلا نــــسبة في )٧(

   .٢/١٦١التوضيح 



 ــــ ٩٨ ــــ

ّبكــــــــم قــــــــريش كفينــــــــا كــــــــل معــــــــضلة ُ  
ّوأم نهــــــج الهــــــدى مــــــن كــــــان ضــــــليلا    ج ّ  

.  
ًى ضمير الغائب ، وما أثير حـول ذلـك مـن شـبه ، رد عليهـا ردا شـافيا ، ًوقياسا عل ّ ُّ

  .ّوقد تقدم ذكره 
ّلأنـك لا تبـدل مـن ضـمير  ... " : ابـن عطيـةوعلى ضوء ذلك فلا يظهر مـن قـول 

ّ أنــه يمنــع إبــدال الظــاهر مــن "لم يجــز  -علــى البــدل  -ًضــربتك زيــدا : مخاطــب لــو قلــت 
ب البــصريين ، وتمثيلــه يتوافــق مــع مــذهلمثــال الــذي ذكــر ، ّمقيــد باّضــمير الحاضــر ؛ لأنــه 
  . -كما سبق  -ّغير أنه قول مرجوح 

 قــد يــدفع عنــه هــذا ً)ضــربتك زيــدا( ":  بقولــه ابــن عطيــة وتمثيــل " : الــسمينوقــول 
ــ"ّالــرد  م إبــدال لا في حكــ، ّ رد قولــه في صــورة المثــال أبي حيــان صــحيح ، وكــان الأولى ب

   .الظاهر من ضمير الحاضر
ّ كـل وأفـاد الإحاطـة ، ّ وإن كـان كـلا مـن" : أبي حيـان فيما نقله عن السمينّأما قول 

ّجــوزه الأخفـش والكوفيــون  : ...نحـو  ّ ، ولاسـيما أن محقــق الــسمينّ ، فلعلـه ســهو مـن "ّ ّ
  .ّالدر لم يشر إلى وجود غير هذه العبارة في نسخه المخطوطة 



  
  

  
  
  
  

  :العطف   :ّالمبحث الثاني
  : مسائل أربعوفيه 

  .مراعاة لفظها ومعناها في العطف ) من (  )١
   .عطف الصفة على الموصوف) ٢
  . عطف المبني على المعرب )٣
 . على فعل منصوب وشروطه ) لا ( عطف الفعل المنفي بـ)٤



 ــــ ١٠٠ ــــ

  :)*(ومعناها في العطف) من ( مراعاة لفظ ) ١٦

 ) * + , ( ) " # $% & ' ! (: قال تعالى 
   .)٤٣: يونس (

ّمحل النقاش  ّ :)"  (.   
ّذكـر ابـن عطيــة أن   ؛ لــذلك يجـوز أن يعطـف عليــه )َ مـن ( جـاء علــى لفـظ )ينظـر(ّ

ًآخــر علــى المعــنى ، وإذا جــاء أولا علــى معناهــا ، فــلا يجــوز أن يعطــف عليــه آخــر علــى  ّ
  . )١(ّاللفظ ؛ لأن الكلام يلبس حينئذ

ّورده أبــو حيــ ًان ، وذكــر أن لنــا أن نراعــي المعــنى أولا ، فنعيــد الــضمير علــى حــسب ّ ّ ّ
ّمــا نريــد مــن معــنى ؛ مــن تأنيــث وتثنيــة وجمــع ، ثم نراعــي اللفــظ ، فنعيــد الــضمير مفــرد ٍ  اًٍ

ّمذكرا ، وتفصيل ذلك في كتب النحو ً ّ)٢(.  
ّوأيــــده الــــسمين ، وذكــــر أنــــه ذكــــر تفاصــــيل ذلــــك في أول ســــورة البقــــرة في تفــــسيره  ّ ّ ّ  

   .)٣(للآية الثامنة
ّ موصـــول مـــشترك تقـــع علـــى الواحـــد والاثنـــين والجمـــع والمـــذكر ، فيجـــوز في ) مـــن (

موصــولها مراعــاة لفظهــا ، وهــو الأكثــر في كــلام العــرب ، ومراعــاة المعــنى ، فمــن مراعــاة 
   .)٤٢: يونس ( )٤()ïî í ì ë  ( :، ومن مراعاة المعنى اللفظ آية المسألة 

ُالحمل على اللفظ والحمل على المعـنى ، بـدئ بالحمـل علـى   : وإذا اجتمع الحملان
                                                             

ّبعض مسائل الخلاف النحوية بين أبي حيان وابن عطية ، وبعض النصوص : مسألة مشتركة مع رسالة بعنوان ) *( ّ ّ ّ
 .موافق لما فيها 

   .٩/٤٨ّالمحرر ) ١(
   .٥/١٦١البحر ) ٢(
   .٦/٢٠٧الدر ) ٣(
 ، وشــــرح الكافيـــة للرضــــي ١/٢١٢ ، وشــــرح التـــسهيل لابــــن مالـــك ٢/٢٩٥والمقتـــضب  ، ٢/٤١٥الكتـــاب ) ٤(

   .١/١٦١ ، وشرح الأشموني ١/٢٩٩ ، والهمع ٢/١٠٢٤ ، والارتشاف ٣/٥٦



 ــــ ١٠١ ــــ

  : اللفــــظ ، وهــــو الكثــــير في كــــلام العــــرب الــــشائع في القــــرآن الكــــريم ، ومنــــه قولــــه تعــــالى 
" )  Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î

 Þ( ) ١١٢: البقرة(.   
ّأما الحمل على المعنى ثم اللفظ ، فمنعه بعـض الكـوفيين ّ

عـضهم لجـوازه ، واشـترط ب)١(
. )٢( أمورنــا قومــكمــن يقومــون في غــير شــيء ، وينظــر في: الفــصل بــين الحملــين ، فيقولــون 

ّوالبصريون لا يشترطون ذلك
  .)٤(، والسماع ورد مع الفصل)٣(

ّ ويجوز أن تبـدأ بالحمـل علـى المعـنى ، ثم بالحمـل علـى اللفـظ ": جاء في الارتشاف 
مــن يقومــون في غــير شــيء ، وينظــر في أمورنــا : و ّباتفــاق إن وقــع بــين الجملتــين فــصل ، نحــ

مـــن يقومـــون ، وينظـــر في أمورنـــا قومـــك ،لم يجـــز عنـــد : قومـــك ، فـــإن لم يفـــصل ، فقلـــت 
  .)٥("... ّالكوفيين ، وأجاز ذلك البصريون ، والسماع ورد مع الفصل 

ّوإذا اعتبر اللفظ ثم المعنى جاز العود إلى اعتبار اللفظ بقلة ، قال تعالى  ّ:  
)   P  O  NM  L    K  J  I  H  G  F   E    D  C  B   A  @

  b  a`  _  ^       ]  \  [     Z   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

e  d  c    () ٧- ٦: لقمان( )٦( .   
 جـــواز الحمـــل علـــى اللفـــظ بعـــد الحمـــل علـــى المعـــنى - واالله تعـــالى أعلـــم -ّوالـــراجح 

  .بشرط الفصل ؛ لورود السماع به 
ّاء علــى مـا ســبق فـإن ابــن عطيــة لم يـصب وبنـ  في منــع الحمــل - واالله تعــالى أعلـم -ّ

                                                             

   .٢/١٠٢٧ ، والارتشاف ٣/٥٨ ، وشرح الكافية للرضي ٤/١٤شرح ابن يعيش ) ١(
   .١/٣٠١ ، والهمع ١/٢٤٢ ، والبحر ٢/١٠٢٧الارتشاف ) ٢(
   .١/٢٤٢ ، والبحر ٢/١٠٢٧لارتشاف ا) ٣(
  .٢/١٠٢٧الارتشاف ) ٤(
  .٢/١٠٢٧الارتشاف ) ٥(
   .١/٣٠١الهمع ) ٦(



 ــــ ١٠٢ ــــ

علـــى اللفـــظ بعـــد الحمـــل علـــى المعـــنى ؛ لـــوروده في كـــلام العـــرب وفي أفـــصح الكـــلام في 
ّالقرآن الكريم ، إلا أن الأكثر البدء باللفظ ثم حمل المعنى عليه  ّ ّ.  

. ّالإلبــاس فيمــا تقــدم مــن أمثلــة ؟ فغــير صــحيح ، فمــا "ّ لأن ذلــك يلــبس ": ّأمــا قولــه 
ّ علــى لفظهــا ، لكــنهم منعــوا ذلــك فيمــا )مــن ( ّوقــد ذكــر النحــاة أن الأكثــر حمــل صــلة 

ّفـــإذا أدى الحمـــل علـــى . )١(أعـــط مـــن ســـألك ، وأنـــت تريـــد مـــن ســـألتك: ألـــبس ، نحـــو 
  .ُاللفظ أو الحمل على المعنى إلى اللبس ترك 

                                                             

   .١/٢١٣شرح التسهيل لابن مالك ) ١(



 ــــ ١٠٣ ــــ

   : عطف الصفة على الموصوف)١٧

 + * ( ) ' %& $ # " ! (:  قــــــــــال تعــــــــــالى

  . )٤٣  :الرعد( ) 0 / . - ,
ّمحل النقاش     .) نَْ م(: ّ

ْمــــن ( في محــــل  ــــا مجــــرورة المحــــل نــــسقا علــــى لفــــظ الجلالــــة ، : أحــــدها : أوجــــه ) َ ًأ
ــا في محــل رفــع عطفــا علــى محــل الجلالــة ، والثالــث : والثــاني  أن يكــون مبتــدأ وخــبره : ًأ

  .محذوف 
ْ مـــن (اد بــــّإن المـــر: قيـــل و  علـــى ابـــن عطيـــة واعـــترض  ،-ّ جـــل في عـــلاه - االله ) :َ

  .)١(ّ، وإنما تعطف الصفات ّذلك بأن فيه عطف الصفة على الموصوف ، وهو لا يجوز
َورد قولـ ْ مـن (ّ ؛ لأن أبـو حيـانه ّ ـا ولا بغيرهـا مـن الموصـولات إلا مــا )َ ّ لا يوصـف 

ّالذي والتي(ــك، استثني  ّالـصفات علـى بعـضها لا يجـوز إلا بـشرط وعطـف .  وفروعهما )ّ ّ
  .)٢(الاختلاف

ّ يريـــــد الوصــــف المعنـــــوي لا الــــصناعي ، وأمـــــا شـــــرط ابــــن عطيـــــةّ أن الـــــسمينوذكــــر  ّ ّ
  .)٣(الاختلاف فمعلوم

ــــــــول لا ينعـــــــــــــت بـــــــــــــه ؛ لأنـــــــــــــه كجـــــــــــــزء كلمـــــــــــــة  ّذهـــــــــــــب النحـــــــــــــاة إلى أن الموصـــــ ّ    ؛ّ
ِإذ لا يـــــتم إلا بـــــ ّ ّالـــــذي والـــــ(: )٥(واســـــتثنوا مـــــن ذلـــــك. )٤(لتهصِّ ته )تيّ    وفروعهمـــــا ؛ لمـــــشا

ًلفظــــــا للــــــصفة في كونــــــه علــــــى ثلاثــــــة أحــــــرف فــــــصاعدا     ، )مــــــا (  و) مــــــن (بخــــــلاف ، ً
ّولأنـــــــه مـــــــع صــــــــلته بمعـــــــنى ذي الـــــــلام ، وذو الطائيــــــــة  ّ تها ل؛ ّ   الموضــــــــوع ) ذو ( ــــــــــلمـــــــشا

                                                             

   .٨/١٩٠ّ المحرر )١(
   .٥/٤٠١ البحر )٢(
   .٧/٦٢ الدر )٣(
  .٥/١٧٨ الهمع )٤(
   .٢/٤١٩ ، والمساعد ٢/٣٠٦ي  ، وشرح الكافية للرض٣٢١ ، ٣/٣١٤ شرح التسهيل لابن مالك )٥(



 ــــ ١٠٤ ــــ

  . )١(رجل ذو مال: نحو  للوصف بأسماء الأجناس ،
ًفلــم أعــرف لــه مثــالا قطعيــا ، بــلًفا ، ّ وأمــا وقــوع الموصــول موصــو":  الرضــي قــالو ّ ً 

ٍ صـفة لمـن آمـن ، والظـاهر أنـه مـستغن )١٧٧: البقـرة (  )E (ّإن : قال الزجاج  ّ
  . )٢("بالصلة عن الصفة 

ّ والأصــــح أن المقــــرون ب": وجــــاء في الهمــــع  ـــــّ  منــــه يوصــــف كمــــا يوصــــف بــــه ، )أل(ــ
ّويصغر ، ويثنى ويجمع ، وكذا  ّن في الـدار العاقـل ، َجـاءني مـ: تقـول ،  ) مـن ( و) مـا (ّ

  .)٣("ونظرت إلى ما اشتريت الحسن 
ّفــــأكثر النحــــاة علــــى أن الموصــــول لا ينعــــت بــــه  ّالــــذي والــــتي(عــــدا ، ّ   ، وفروعهمــــا )ّ

ً الطائية ، وبناء )ذو ( و  إذا ) مـن (ّغـير أن ،  ابـن عطيـة قـول أبو حيـانّ على ذلك رد ّ
 ، الــــسمين، كمــــا ذكــــر ًعــــنى لا صــــناعة ً كــــان وصــــفا م- تبــــارك وتعــــالى -ّفــــسرت بــــاالله 

ّممـــا يـــدل ؛ ّ في كتـــب النحـــاة اًكـــرِوعطـــف الـــصفة علـــى الموصـــوف ممنـــوع ، ولم أجـــد لـــه ذ ّ
  .ّ أنه غير موجود في كلام العرب على

أن يراعـى ظـاهر الـصناعة ، : ّومن المآخـذ الـتي ذكرهـا صـاحب المغـني علـى المعـربين 
  .في هذه الآية لهذا  ية عطُابنّ، وقد تنبه )٤(ولا يراعى المعنى

،  أبـو حيـان فبشرط الاختلاف ، كمـا ذكـر )٥("ّ وإنما تعطف الصفات ": ّأما قوله 
ّحيـــث ينـــزل اخـــتلاف الـــصفات منزلـــة اخـــتلاف الـــذوات ، فيـــشترط الاخـــتلاف ؛ لـــئلا  ّ

ُيعطـــف الــــشيء علـــى نفــــسه ، ويؤكــــد هـــذا أنــــه يحــــسن عطفهـــا إذا تباعــــدت معانيهــــا  ّ ّ ُ ،
  .)٦(بتبخلاف ما إذا تقار

                                                             

   .٣١٦ ، ٢/٣١٤ّ شرح الكافية للرضي )١(
   .٣١٥ - ٢/٣١٤ المرجع السابق )٢(
  .٥/١٧٨ الهمع )٣(
   .٢/٦٠٥ مغني اللبيب )٤(
   .٨/١٩٠ّ المحرر )٥(
   .٥/١٨٤ الهمع )٦(



 ــــ ١٠٥ ــــ

ّ صـحيح ، ولكـن هـذا الـشرط ابـن عطيـةّ أنـه معلـوم لـذلك لم يـذكره السمينوتعليل 
ّقيد لـصحة عطـف الـصفات ، فـلا بـد مـن ذكـره ، ولاسـيما وأن التفـسير قـد يطلـع عليـه  ّ ّّ

  . من لا يعرف هذا الشرط طلبة العلم المبتدئينمن 
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   : عطف المبني على المعرب)١٨
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  . )٧٢-٧١ : الأنعام( ) ³ ² ±

  . )٧٢-٧١ : الأنعام(  )» ª (: ّمحل النقاش 

  : عطــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــى قولـــــــــــــــــــه )٧٢ : الأنعـــــــــــــــــــام(  ) ª »(ّرأى الزجــــــــــــــــــاج أن 
  ّورد ذلـــــــك . )١( ، وأن أقيمـــــــواملِسُْ نـــــــْأمرنـــــــا لأن: ، والتقـــــــدير  )٧١  :الأنعـــــــام(  )¦ (

ّ مبـــني ، وعطـــف المبـــني )أقيمـــوا(و،  معـــرب )نـــسلم(ّ ؛ لأن اللفـــظ يمانعـــه ، وابـــن عطيـــة
ّ اللهـم إلا ": ثمّ قـال ، ّعلى المعرب لا يجوز ؛ لأن العطف يقتـضي التـشريك في العامـل  ّ

ّ وحــدها ، وذلــك قلــق ، وإنمــا يتخــرج علــى أن يقــد) ْ أن(ّأن تجعــل العطــف في  ّ : ر قولــه ّ
)« ª ( بمعــنى :  ) مــا في ذلــك مــن جزالــة لِ؛ ثمّ خرجــت بلفــظ الأمــر ،  ) ولــنقم

ّلغــى حكــم اللفــظ ، ويعــول علــى المعــنى ، ويــشبه هــذا ُاللفــظ ، فجــاز العطــف علــى أن ي
ُ ادخلـوا الأول فـالأول ": من جهة ما حكاه يونس عـن العـرب  ُّ ّ ، وإلا فـلا يجـوز إلا "ّ ّ :

َالأول ف َلأول اّ   .)٢(" -بالنصب  -ّ
ّفعطــــف المبــــني علــــى المعــــرب جــــائز غايــــة مــــا في البــــاب أن ،  أبــــو حيــــانّورد ذلــــك 

ّالعامــل يــؤثر في المعــرب ، ولا يــؤثر في المبــني  ّ، وذكــر أن الــذي اسـتـدركهّ :  بقولــه ابــن عطيــة ّ
ّ اللهم إلا " ّ هو الذي أراده الزجاج ، وهـو أن كليهمـا علـة للمـأمور بـه المحـذوف ،"... ّ ّ ّ ّ 

 علـــى معناهـــا مـــن موضـــوع  ) ª »(ّ ؛ لأنـــه أراد بقـــاء ابـــن عطيـــةّوإنمـــا قلـــق عنـــد 
ّ إذا دخلــــــت علــــــى فعــــــل الأمــــــر وكانــــــت مــــــصدرية ) ْ أن(ّ ؛ لأن   الأمر ، وليس كذلك

                                                             

   .٢/٢٦٣ معاني القرآن )١(
   .٦/٨١ّ المحرر )٢(
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  ّوقـــد أجـــاز النحويـــون . وحينئـــذ يـــزول معـــنى الأمـــر ، انـــسبك منهـــا ومـــن الأمـــر مـــصدر 
ّ الناصــــبة للمــــضارع بالماضــــي والأمــــر ، ّ المــــصدرية )أن( أن توصــــل  -ســــيبويه وغــــيره  -

  .للإسلام ولإقامة الصلاة : قدير وعليه يكون الت
ُ ادخلــــــوا الأول فــــــالأول ":  في تــــــشبيهه الآيــــــة بقــــــول العــــــرب ابــــــن عطيــــــةّوخطــــــأ  ُّ ّ"  

، ّ لا يمكن لو أزيل عنه الضمير أن يتـسلط علـى مـا بعـده ) ادخلوا (ّ؛ لأن  -بالرفع  -
ا ،)  ْ أن(بخلاف    .)١(فلا شبه بينهما، توصل بالأمر ّ فإ

ّ ؛ لأنـــه أراد ابـــن عطيـــةّ وإنمـــا قلـــق عنـــد ":  قولـــه أبي حيـــان علـــى الـــسمينواســـتدرك 
ُأَن أقَيموا ( بقاء ِ  لـذلك ، ابـن عطيـةّ علـى معناهـا مـن موضـوع الأمـر ؛ لأنـه قلـق عنـد  )ْ

ّولأمـــر آخــــر يتعلــــق بــــاللفظ ، وهــــو أن الــــسياق التركيــــبي يقتــــضي علــــى قــــول الز جــــاج أن ّ
ّ ، فتـــأتي في الفعـــل الثـــاني بـــضمير المـــتكلم ، فلمـــ)أن نقـــيم( و )لنـــسلم(يكـــون  ّ  لم يقـــل اّ

ـــــــــــك قلـــــــــــــق عنـــــــــــــده ، ودليـــــــــــــل ذلـــــــــــــك قــــــــــــول     بمعـــــــــــــنى ولـــــــــــــنقم ،" : ابـــــــــــــن عطيـــــــــــــةذلـ
  .)٢(" ...ثمّ خرجت بلفظ الأمر 

ّإلا أن العامــــل يــــؤثر في المعــــرب ، ولا يــــؤثر في ، عطــــف المبــــني علــــى المعــــرب جــــائز  ّ ّ ّ
  :، وجواز ذلك يتضح فيما يلي بني الم

ّ أجازوا عطف الظاهر علـى الـضمير المتـصل المرفـوع ، وخلافهـم في هـذه المـسألة /١ ّ
  . )٣(يدور حول اشتراط التوكيد والفصل

ـرور ، وخلافهـم في اشـتراط إعـادة الجـار   أجازوا عطـف الظـاهر/٢ علـى الـضمير ا
  . )٤(أو عدمه

ّ أجــاز جــل النحــاة عطــف الفعــل علــى/٣ ّســواء اتحــد ، ّ الفعــل بــشرط اتحــاد الــزمن ّ
                                                             

   .٤/١٥٩ البحر )١(
  . ٦٩٠-٤/٦٨٩ الدر )٢(
  .٤/٢٠١٣ ، والارتشاف ٢/١٣ الإنصاف في مسائل الخلاف )٣(
   .٤/٢٠١٢ ، والارتشاف ٢/١٠ الإنصاف )٤(
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، نحــــو قولــــه )١(والعكــــس، ُالنــــوع أم اختلــــف ، فيعطــــف الماضــــي علــــى المــــضارع 
 1 0 / (  : ، ونحــــو )٤٩: الفرقــــان ( )e f g h i( : تعــــالى

   .)٤: الشعراء ( )9  8 7 6 5 4 3 2
ّ المصدرية بالماضـي) أن (وأجازوا وصل 

 عـن ابـن ، ونقـل صـاحب المغـني)٣( والأمـر)٢(
ّ، وذكر أنه استدل بدليلين )٤(طاهر مخالفة ذلك ّ:  

ّ أن الداخلــــــة علــــــى المــــــضارع تخلــــــصه للاســــــتقبال ، فــــــلا تــــــدخل علــــــى غــــــيره /١ ّ،  
   .)السين وسوف(ــك

ا لو كانت الناصبة ل/٢ َ أ ّ ُكم على موضعهما بالنصب كمـا ححُـّ م علـى موضـع كِـّ
  .ئل به ّ الشرطية ، ولا قا) ْ إن(الماضي بالجزم بعد 

ــا تخلــص المــضارع للاســتقبال ،  ّوأجــاب عــن الأول أنــه منــتقض بنــون التوكيــد ، فإ ّ ّ
ـا أيـضا تخلـصه مـع دخولهـا  ّوتدخل على الأمر بـاطراد واتفـاق ، وبـأدوات الـشرط فإ ًّ ّ  إلىّ

  .ّالماضي باتفاق 
ّوعـن الثــاني أنــه إنمــا حكــم علــى موضـع الماضــي بــالجزم بعــد  ّ ــا ّ الــشرطية ؛ لأ)ْ إن (ّ ّ

ّأثــــرت القلــــب إلى الاســــتقبال في معنــــاه ، فــــأثرت الجــــزم في محلــــه  ّ ــــا لمــــا أثــــرت ، ّ ّكمــــا أ ّ
  .ّالتخليص إلى الاستقبال في معنى المضارع أثرت النصب في لفظه 

ّ رد وصـــــلها بـــــالأمر ، وأن المـــــسموع مـــــن ذلـــــك أبي حيـــــانونقـــــل عـــــن   فيـــــه ) أن (ّ
ّتفسيرية

  :ّ، واستدل بدليلين )٥(
ما إذ/١   .ّا قدرا بالمصدر فات معنى الأمر ّ أ

                                                             

   .٢/٤٠٢ ، وشرح الأشموني ٢/٤٧٧ ، والمساعد ٤/٢٠٢٣ ، والارتشاف ٢/٣٥٤ شرح الكافية للرضي )١(
   .١/٣٦ ، ومغني اللبيب ٢١٧ ، والجنى الداني٣/٥ ، ٢/٣٠ ، ١/٤٨ المقتضب )٢(
  .١/٣٦ ، ومغني اللبيب ٢١٧ ، والجنى الداني٣/١٦٢ الكتاب )٣(
   .-ً أيضا - ٢١٧ ونقل ذلك صاحب الجنى الداني)٤(
ً ورد ذلك الرضي أيضا ، انظر )٥(      .٤/٣٦شرح الكافية : ّ
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مــــــا لم يقعــــــا فــــــاعلا ولا مفعــــــولا ، /٢ ً أ ً   :ولا ،  " أعجبــــــني أن قــــــم "ّلا يــــــصح فــــــّ
  .ّكما يصح ذلك مع الماضي ومع المضارع ،  " أن قم ُ كرهت"

ّوأجاب عن الأول أن فوات معنى الأمرية في الموصـولة بـالأمر عنـد التقـدير بالمـصدر  ّ ّ
 والاســتقبال في الموصـولة بالماضــي والموصـولة بالمــضارع عنـد التقــدير ّكفـوات معــنى المـضي

ّالمذكور ، ثم إنه يسلم مـصدرية  ّ ّ مـع لـزوم مثـل ذلـك فيهـا ، ّ المخففـة مـن المـشددة  )ْ أن(ّ
،  المـــصدر ّإذ لا يفهـــم الـــدعاء مـــن؛  )٩  :النـــور( ) Ê Ë Ì Í Î (: في نحـــو 

ًإلا إذا كان مفعولا مطلقا ، نحو  ً ًسقيا ورعيا : ّ ً.  
ّأنــه إنمـــا امتنــع مـــا ذكــره ؛ لأنـــه لا معــنى لتعليـــق الإعجــاب والكراهيـــة : ّوعــن الثـــاني  ّّ
ّما ذكر ، ثم ينبغي له أن لا يسلم مـصدرية ِبالإنشاء ، لا ل ّ ـا لا تقـع فـاعلا )كـي(ّ ً ؛ لأ ّ

ّولا مفعولا ، وإنما تقع مخفوضة بلام ال   .تعليل ً
ُ كتبــت إليــه ": ّواســتدل صــاحب المغــني علــى جــواز وصــلها بــالأمر بحكايــة ســيبويه 

ّ فيها بأن الباء محتملـة للزيـادة ، بـأن ذلـك وهـم فـاحش ؛ أبي حيانّ ، ورد قول "بأن قم  ّ
ّلأن حــروف الجــر  مـــا في  ّ لا تـــدخل إلا علــى الاســم أو- زائــدة كانـــت أو غــير زائــدة -ّ

  .في البحر في هذه الآية خلاف ما نقل صاحب المغني وما ورد . )١(تأويله
لـــورود ذلـــك عـــن العـــرب ، ؛  جـــواز وصـــلها بـــالأمر - واالله تعـــالى أعلـــم -ّوالـــراجح 

  .  -ّكما تقدم  -ّوالمآخذ التي ذكرها المعارضون أجاب عنها صاحب المغني 
ّفي رد  لم يـصب ابـن عطيـةّ أن - واالله تعـالى أعلـم -وبناء على ما سبق ، فالراجح 

ّإلا أن العامـل يـؤثر في المعـرب ولا يـؤثر ، قول الزجاج ، فعطف المبني على المعرب جـائز  ّ ّ ّ
    .- أبو حيانكما ذكر  -في المبني 

 ، - أبـو حيــان ذكـر كمــا - المـراد هـو " ... العطــف تجعـل أنّ إلا ّاللهـم " : وقولـه
ُأَن أقَيمــــــوا  (فـــــــ ِ   ، نــــــسلم كــــــي ) :لنــــــسلم( فمعــــــنى ، )مَلِسْنُــــــ نْأَ ( علــــــى معطــــــوف  )ْ

                                                             

     .٣٨ -  ١/٣٦ مغني اللبيب )١(



 ــــ ١١٠ ــــ

   .)١() ْأن (و ) ّأن(  مكان )ّاللام(و )كي( تضع العرب ّلأن ؛ )نسلم أن(و

 )الـــلام(كانـــت  إذ ؛ )لنـــسلم( :معـــنى  علـــى )أن أقيمـــوا( عطـــف ": قـــال الطـــبري 
 مـن ) أن (وكانـت  ، الأفعـال مـن المـستقبل إلا تصحب لا اًلام) لنسلم( :قوله  في ّالتي

   ــــا فعطــــف ،) لنــــسلم(في  لــــتيا )ّ الــــلام (دلالــــة  الاســــتقبال علــــى ّتــــدل ّالــــتي الحــــروف
  .)٢("ذكرت  فيما يهمايمعن لاتفاق  ؛عليها

ّ ذكــر أن ذلــك قلــق ؛ لأنــه أراد بقــاء ابــن عطيــةّ أن أبــو حيــانوذكــر  ُأَن أقَيمــوا (ّ ِ ْ(  
ّ المــــصدرية إذا دخلــــت علــــى فعــــل الأمــــر ، ) أن (علــــى معناهــــا مــــن موضــــوع الأمــــر ، و

ٍك منهما مصدرا ، وحينئذ يزول معنى الأمر انسب ً.  
ّ أنــه قلـــق لهــذا ولأمــر آخــر ، وهـــو أن الــسياق التركيــبي يقتــضي علـــى الــسمينوذكــر  ّ

ّ ، فتــأتي في الفعــل الثــاني بــضمير المــتكلم ، )أن نقــيم( و)لنــسلم(قــول الزجــاج أن يكــون  ّ
 ، )ولـنقم( بمعـنى " : ابـن عطيـة بقـول ّ، واستـدل علـى ذلـكّفلما لم يقل ذلك قلـق عنـده 

ٍغــــــير أن الانتقــــــال مــــــن ضــــــمير،  "... ثمّ خرجــــــت بلفــــــظ الأمــــــر     في أثنــــــاء ٍ إلى ضــــــميرّ
  ّالكـــــلام مـــــن عـــــادة العـــــرب ، ويـــــسمى الالتفـــــات ، وهنـــــا انتقـــــل مـــــن ضـــــمير الخطـــــاب 

  .إلى ضمير الغائب 
ُادخلــوا الأول:  الآيــة بقــول العــرب ابــن عطيــةوتــشبيه  ُ فــالأولّ ّ، وحقــه  -بــالرفع  - ّ

ًصحيح مـن جهـة أن في كليهمـا حمـلا علـى المعـنى ، ففـي الآيـة عطـف ، لنصب لا غير ا ّ
ُأَن أقَيموا ( ِ ِلنسلم( على معنى  )ْ ِْ  ) :ادخلـوا(ّ لأن معـنى ّوفي قـول العـرب رفـع الأول ؛ ،  )ُ

ّ، إلا أن ظـــاهر كلامـــه يـــشير إلى تـــشبيه خـــروج التقـــدير عـــن موضـــوع الأمـــر في )٣(ليـــدخل ّ
   لــــو أزيـــل عنــــه الــــضمير)ادخلــــوا( في حمـــل كليهمــــا علــــى المعـــنى ، والفعـــل بقــــول العــــرب

                                                             

   .١١/٤٥٦ جامع البيان في تأويل القرآن )١(
  . المصدر السابق )٢(
   .١/٣٩٨ الكتاب )٣(



 ــــ ١١١ ــــ

ّدخلــــوا الأول فـــــالأول ا ": بخـــــلاف قــــولهم ، ّلا يمكــــن أن يتــــسلط علـــــى مــــا بعــــده  ّ")١(،  
ـــــا توصـــــل بـــــالأمر ، فـــــلا شـــــبه بينهمـــــا مـــــن هـــــذه الجهـــــة ) أن (ّأمـــــا    كمـــــا ذكـــــر -ّ فإ

    .- أبو حيان

                                                             

 . المصدر السابق )١(



 ــــ ١١٢ ــــ

   :ب وشروطه عطف الفعل المنفي بلا على فعل منصو)١٩
َأيَـها يَا(: قال تعالى  َالذين ُّ ِ ُّيحل لاَ َُآمنوا َّ ْلكم َِ ُ ُِترثوا ْأَن َ َالنـساء َ َ ًكرهـا ِّ ْ َّتـعـضلوهن وََلا َ ُ ُُْ َ 

ُلتـــذهبوا َ ْ ِبـــبـعض َِ ْ َ َّآتـيتمـــوهن مَـــا ِ ُ ُ َيـــأتين ْأَن َِّإلا َُْ ِْ ٍبفاحـــشة َ َِ ٍمبـيـنـــة َِ َّوعاشـــروهن ََُِّ ُ ُ ِ َ ِبـــالمعروف َ ُ ْ َ ْ ْفـــإن ِ ِ َ 
َّرهتموهنكَ ُ ُ ُ َفـعسى ِْ َ ُتكرهوا ْأَن َ َ ْ َويجعل ًَْشيئا َ َ َْ ُالله َ ِفيه َّ ًخيـرا ِ ْ ًكثيرا َ    .)١٩: ّالنساء (  )َِ

   . )ّولا تعضلوهن(: ّمحل النقاش 
ً أن يكون الفعل منصوبا عطفا على الفعل قبلهابن عطيةأجاز  ً)١(.  

ّ بأنـــــه إذا عطـــــف فعـــــل منفـــــي بــــــأبـــــو حيـــــانّورد ذلـــــك  مثبـــــت ، وكانـــــا  علـــــى ) لا (ّ
ّين ، فـــــإن الناصـــــب لا يقـــــدر إلا بعـــــد حـــــرف العطـــــف َمنـــــصوب ّ    ، فـــــإذا) لا ( لا بعـــــد، ّ
  أريــــــد أن أتــــــوب وأن : ّ ، فــــــإن التقــــــدير "ّ أريــــــد أن أتــــــوب ولا أدخــــــل النــــــار ": قلــــــت 

ّلا أدخــــل النــــار ؛ لأن الفعــــل يطلــــب الأول علــــى ســــبيل الثبــــوت ، والثــــاني علــــى ســــبيل  ّ ّ ّ
ّ، فلــــو كــــان الفعــــل المتــــسلط علــــى  ّأريــــد التوبــــة وانتفــــاء دخــــولي النــــار: ّالنفــــي ، فــــالمعنى 

ّالمتعــــاطفين منفيــــا فكــــذلك ، ولــــو قــــدر هـــــذا التقــــدير في الآيــــة لم يــــصح  ً   :لــــو قيـــــل ، فّ
ّ لا يحــــــل أن لا تعــــــضلوهن " ّ لم يــــــصح إلا إذا جعلــــــت "ّ  زائــــــدة لا نافيــــــة ، وهــــــو ) لا (ّ

  ،ّ كــــان مــــن عطــــف المــــصدر المقــــدر ) لا ( بعــــد ) أن (ّخــــلاف الظــــاهر ، وإذا قــــدرت 
  : ، وفــرق بــين قولــك ابــن عطيــةّلا مــن بــاب عطــف الفعــل ، ولكــن الأمــر التــبس علــى 

  ، " لا أريــــــد أن تقــــــوم ولا أن تخــــــرج ":  ، وقولــــــك " لا أريــــــد أن تقــــــوم وأن لا تخــــــرج "
فقـــــد أراد خروجـــــه ، وفي ، ّففـــــي الأول نفـــــي إرادة وجـــــود قيامـــــه ، وأراد انتفـــــاء خروجـــــه 

: ثمّ قـال . فـلا يريـد لا القيـام ولا الخـروج ، انية نفي إرادة وجود قيامه ووجود خروجه الث
ّلم يتمرن في علم العربية  ّ إن في فهم هذا بعض غموض على من" ّ")٢(.  

ّ بـأن تقـدير الناصـب في المثـال الـذي ذكـره واجـب قبـل السمينّورد عليه  ّ  مـن ) لا (ّ

                                                             

   .٤/٦١ّ المحرر )١(
   .٣/٢٠٤ البحر )٢(



 ــــ ١١٣ ــــ

ّحيــث إنــه لــو قــدر بعــدها لفــسد الترك  ) لا ( بعــد ) أن (ّيــب ، وأمــا في الآيــة ، فتقــدير ّ
ّلا يحـل لكـم إرث النـساء كرهـا ولا عـضلهن : ّصحيح ، فإن التقدير يـصير  ً واستـشهد . ّ

ّ الــتي ) لا (ّوصــرح بزيــادة ،  ابــن عطيــةّبقــول الزمخــشري في الآيــة الــذي صــرح بمــا أجــازه 
  .)١( خلاف الظاهرأبو حيانجعلها 
  :لفعل على الفعل ما يلي ة لعطف اّاشترط النحاو
  .)٢(اختلف أم -كما في آية المسألة  - النوع ّاتحد سواء، ّ اتحاد الزمن /١
ّ في العلامـــة الدالـــة علـــى -كمـــا في آيـــة المـــسألة  -ّ اتحادهمـــا إذا كانـــا مـــضارعين /٢

همــا في النفــي والإثبـات ، فــإذا كــان المعطــوف يّالإعـراب ، ويتبــع هــذا اتحـاد معني
ً مرفوعـــــــا أو منـــــــصوبا أو مجزومــــــا ، وجـــــــب أن يكـــــــون المـــــــضارع ًعليــــــه مـــــــضارعا ً ً

ّيـــــه في النفــــــي المعطـــــوف كـــــذلك ، وأن يكـــــون معــــــنى المعطـــــوف كـــــالمعطوف عل
  .)٣(بعه فيهما معنىوالإثبات ؛ فكما يتبعه في علامات الإعراب يت

ًأمــا إذا كــان المعطــوف منفيــا بـــ   ّ ً والمعطــوف عليــه مثبتــا ، وكانــا منــصوبين ، ) لا (ّ
ًترط النحاة شرطا ثالثا ، فاش ً   :هو وّ

ّ لا يقــــدر الناصــــب إلا بعــــد حــــرف العطــــف ، لا بعــــد  أن/٣ ّ ّ ؛ لأن الفعــــل ) لا (ّ
ّالمتسلط على المتعاطفين منفيا كان أم مثبتا يطلـب الأول علـى سـبيل الثبـوت ،  ً ًّ ّ

ّوالثاني على سبيل النفي ّ
)٤(.  

 لاخـتـلال ؛) واثُــرِتَ(ً معطوفــا علــى )ّلا تعــضلوهن( يكــون  أنأبــو حيــانّوبنــاء علــى ذلــك رد 
ّلا يحـــل أن لا تعـــضلوهن ، ولا يـــصح ذلـــك إلا إذا جعلـــت : إذ يـــصير المعـــنى ؛ ّالـــشرط الثالـــث  ّ ّ ّ

  . - كما سبق  - ّ زائدة لا نافية ، وذكر أن ذلك خلاف الظاهر ) لا (
                                                             

  .٣/٦٢٩ الدر )١(
 . ٢/٤٠٢ الأشموني وشرح ، ٢/٤٧٧ والمساعد ، ٤/٢٠٢٣ والارتشاف ، ٢/٣٥٤ للرضي  شرح الكافية)٢(
  .٣/٦٤٣ّ النحو الوافي )٣(
  .٣/٢٠٤ ، والبحر ١/٥١٥ّ الكشاف )٤(



 ــــ ١١٤ ــــ

ّ زائــدة لتوكيــد النفـــي أجــازه النحــاة) لا (ّغــير أن مجــيء  ّ
 )٢(ريالزمخـــشّ، وقــد صــرح )١(

  . في آية المسألة زائدة للتوكيد ) لا (ّأن ب
ّأو أن ، ّبأن العطـف في الآيـة عطـف فعـل علـى فعـل  )٣(جماعة من المعربينوقد قال 

  ولا أن (: ّواســـــــتدلوا علـــــــى ذلــــــك بقـــــــراءة عبـــــــد االله بـــــــن مـــــــسعود ، ذلــــــك جـــــــائز فيهـــــــا 
   .)ّتعضلوهن

   )ثـــــــــــوارِتَ( علــــــــــى )ّلا تعــــــــــضلوهن(ّ أن عطـــــــــــف - واالله تعــــــــــالى أعلــــــــــم -ّوالــــــــــراجح 
  ّبـــل ويـــرجح هـــذا الوجـــه حـــرف ابـــن مـــسعود ، لتوكيـــد النفـــي )  لا (صـــحيح علـــى زيـــادة 

  .في الآية 
ّوبناء على ذلك فإن   في إجـازة هـذا الوجـه - واالله تعـالى أعلـم - أصـاب ابـن عطيـةَ

فغـير صـحيح ، ،  خـلاف الظـاهر ) لا (ّإن زيـادة  :  حيـانأبيّأما قول . في آية المسألة 
ّ لتوكيـــــد النفـــــي معهـــــودة في كـــــلام العـــــرب ، وقـــــد ذكـــــر أن تحـــــريم العـــــضل ) لا (ادة فزيـــــ ُ ّ

ّ ، ولا يتــــــأتى ذلــــــك إلا إذا قلنــــــا بعطــــــف)ّلا يحــــــل(: منــــــصوص عليــــــه في الآيــــــة بقولــــــه  ّ  
   .)واـثُرِتَ( على )ّتعضلوهن(

ّأمـــا رد  ّ بـــأن تقـــدير الناصـــب في الآيـــة يـــصح بعـــد أبي حيـــان علـــى الـــسمينّ ّ   ؛)  لا (ّ
ّلا يحـــل لكـــم إرث النـــساء كرهـــا ، ولا عـــضلهن : ير إذ يـــص ً ّعلـــى عكـــس المثـــال الـــذي ، ّ

ّإلا أن ذلــك يخــرج العطــف عــن كونــه عطــف فعــل علــى فعــل إلى كونــه ، ذكــره فــصحيح  ّ
ِعطـــف مـــصدر مـــؤول علـــى مثلـــ ّثم إنـــه استـــشهد  . الـــسمينه ، وذلـــك واضـــح في تقـــدير ّ ّ

 في عطـــف ) لا (ّر الناصـــب بعـــد ّبقـــول الزمخـــشري ، ولـــو صـــح تقـــدي ) لا (علـــى زيـــادة 
ا مََالفعل على الفعل ل   .ا قيل بزياد

                                                             

  .٣٠١ الجنى الداني)١(
  .١/٥١٥ّ الكشاف )٢(
ّ ، وإعــــراب القـــــرآن للنحــــاس ٨/١١٤ ، وجـــــامع البيــــان ١/٢٥٩ّ معــــاني الفــــراء )٣(    ، والجــــامع لأحكـــــام١/٤٤٣ّ

   . ١/٣٤٠ ، والتبيان في إعراب القرآن ٥/٩٦القرآن 



  
  
  
  
  
  

  :يب ك التر عوارض:المطلب الثّاني 
  :وفيه خمسة مباحث 

  :الحذف  : ّالمبحث الأول /أ 
  : وفيه أربعة مسائل 

  . ّ حذف الرابط من جملة الخبر)١
   .المنصوب على المبتدأعائد الضمير ال حذف )٢
  .ً اختصارا )ّ ظن (ّ حذف المفعول الثاني في باب )٣
   .) أعلم (ب ّ حذف المفعول الثالث في با)٤



 ــــ ١١٦ ــــ

   : حذف الرابط من جملة الخبر)٢٠
 } q r s t vu w x y z (: قــــــال تعــــــالى 

| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « 

  . )٧٢-٧١: الاسراء ( ) ® ¬
َومـــيَ(: ّمحل النقاش  ْ( .     

َيـــــوم( أن يكــون ابــن عطيــةأجــاز  ْ َيـــــوم(ّ ويــصح أن يكــون ": إذ قــال ؛  مبتــدأ  )َ ْ َ(  
ًا أضـــيف إلى غـــير مـــتمكن ، ويكـــون موضـــعه رفعـــا بالابتـــداء ، مّـــَلـــى البنـــاء لًمنـــصوبا ع ّ

ـــــــه )w x y (: ّوخـــــــبره في التقـــــــسيم الـــــــذي أتـــــــى بعـــــــده في قولـــــــه    : إلى قول
 )£ ¤ ( ")١(.  

ًمبنيـا علـى : ّ بأنه كـان ينبغـي أن يقـول "ً منصوبا على البناء ":  قوله أبو حيانّورد  ّ
ّ بأنــه لــيس بجيــد ؛ لأن المــتمكن وغــير "ّلى غــير مــتمكن مّــا أضــيف إَ ل": الفــتح ، وقولــه  ّ ّ ّ

ّالمــــــتمكن إنمــــــا يكــــــون في الأسمــــــاء لا في الأفعــــــال ، وهــــــذا أضــــــيف إلى فعــــــل مــــــضارع ،  ّ
وجملـــة الخــبر لـــيس فيهـــا . ه ءَّومــذهب البـــصريين فيـــه أنــه معـــرب ، والكوفيـــون يجيــزون بنـــا

  .)٢(رابط يربطها بالمبتدأ
  .)٣(فمـــن أوتي كتابـــه فيـــه: ف للعلـــم بـــه ، والتقـــدير ّ أن الـــرابط محـــذوالـــسمينوذكـــر 

مّــا أن إمّــا أن يكــون نفــس المبتــدأ في المعــنى فــلا يحتــاج إلى رابــط ، وإالخـبر إذا كــان جملــة و
ٍيكــون غــيره ، فــلا بــد لــه مــن ضــمير  علــى المبتــدأ يربطــه بــه ، وهــذا الــضمير يكــون ٍ عائــدّ

ًمرفوعا أو منصوبا أو مجرورا كما في هذه الآية ً ً)٤( .  

                                                             

   .١٠/٣٢٥ّ محرر )١(
   .٦/٦٢ البحر )٢(
   .٧/٣٨٨ الدر )٣(
ًمن الجمل التي تقع خبرا ولا تحتاج إلى رابط /  في م - بإذن االله - ويغني عنه أشياء ستذكر )٤( ّ.  



 ــــ ١١٧ ــــ

رور على النحو التالي  ّوقد اختلف النحاة في حذف العائد ا ّ ّ:  
زيــد قــام غلامــه ، وجــواز حذفــه : ً المنـع إذا كــان مجــرورا بإضــافة غــير صــفة ، نحــو )١

ّ، أو جـر )١(معطيكـه: الدرهم أنا معطيـك ، أي : إذا أضيفت إليه صفة ، نحو 
منـــه ، وكقـــول : م ، أي الـــسمن منـــوان بـــدره: ّبحـــرف تبعـــيض أو ظرفيـــة ، نحـــو 

  :)٢(أحدهم
ٌفيــــــــــــــــــوم علينـــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــوم لنـــــــــــــــــــا ٌ  

ُويــــــــــــــــوم نــــــــــــــــســاء ويـــــــــــــــــوم نــــــــــــــــسـر    ج َ ُ ٌُ ٌُ َ  
.  

ًأو بمسبوق مماثل لفظا ومعمولا ، كقول الشاعر     ً)٣(:  
  ّأصـــخ فالـــذي توصـــي بـــه أنـــت مفلـــح

ًفــــــلا تــــــك إلا فــــــي الفــــــلاح منافــــــسا    ج ّ  
.  

  .)٤(توصي به: أنت مفلح به لسبق به في : أي     
  : الجواز إذا كان )٢

   .) من (ً مجرورا بـ/أ     
ّ الجملــة الخبريــة ابتدائيــة ، والمبتــدأ فيهــا جــزء مــن المبتــدأ الثــاني ، نحــو /ب     ّ ّالــبر : ّ

ّالكـــر بـــستين ، أي  ّالكـــر منـــه ؛ لأن جزئيتـــه تـــشعر بالـــضمير ، فيحـــذف : ّ ّ ّ
رور معا    .ًالجار وا

 Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ (:  نحـــــو ّوحذفـــــه سمـــــاعي في غـــــير ذلـــــك ،        

 Ò()منه :  ، أي )٤٣ :الشورى ( )٥.  

                                                             

   .١/٢٣٣ ، والمساعد ٣١٢- ١/٣١١ شرح التسهيل لابن مالك )١(
 ، ١/٣١٢ ، وشرح التسهيل لابن مالك ١/٤٤الكتاب : لنمر بن تولب العكلي ، وهو في  البيت منسوب ل)٢(

   .١/٧٦ ، والدرر ١/٣٠ ، والهمع ١/٢٣٣والمساعد 
  .١/٢٣٤ البيت بلا نسبة في المساعد )٣(
   .١/٢٣٤ المساعد )٤(
   .٢٤٠ - ١/٢٣٩ شرح الكافية للرضي )٥(



 ــــ ١١٨ ــــ

ـــرور إذا كــان مجـــرورا )٣ ً نقــل صــاحب الهمـــع عــن الجمهـــور جــواز حـــذف العائــد ا
يئة عامـل آخـر ، نحـو  ّالـسمن منـوان بـدرهم ، : ّبحرف ، ولا يؤدي حذفه إلى 

ّمنــه ؛ لأنــه يــسلط ا: ّالرغيــف أكلــت ، تريــد : منــه ، بخــلاف : أي  لفعــل علــى ّ
   .المبتدأ

  زيــد أنــا ضــاربه ،: ّســواء كــان أصــله النــصب ، نحــو ، ًوإذا كــان مجــرورا بإضــافة     
  . زيد قام غلامه : أم لم يكن ، نحو 

  :)١(واشترط لذلك شرطين    
  .ّ وجود دليل يدل على المحذوف /أ     
ّ ألا يــؤدي إلى رجحــان عمــل آخــر /ب     يئــة العامــل، ّ  للعمــل ، ّبــأن يــؤدي إلى 

  .وقطعه عنه 
ّواشـــترط غـــيره ألا يـــؤدي حذفـــه إلى إخـــلال ، نحـــو  ّزيـــد قـــام غلامـــه ؛ لأن حذفـــه : ّ

ّيخل بالتعريف الذي استفاده الغلام منه ّ
)٢(.  

  ، الهمـعمـا ذهـب إليـه صـاحب -  واالله تعالى أعلـم -ّفالراجح ،  على ما سبق ًوبناء
ًغـــير أن شـــرطه الثـــاني لـــيس مطـــردا ، بـــل هـــو الأغ ّ ّ لـــب ، فقـــد يقتـــضي الـــسياق رجحـــان ّ

ـــذا الـــشرط ، وأكثـــر مـــا يكـــون ذلـــك في العائـــد المنـــصوب  كمـــا  -الحـــذف والإخـــلال 
  :ما يأتي ِ وذلك ل؛ - بإذن االله سيأتي
  .لوروده في الفصيح من الكلام  /١
  .الحذف كثير في كلام العرب ، ولا يوجد مانع يمنع منه إذا استكمل الشروط  /٢

  واالله تعــــالى -  في الآيــــة جـــائزابــــن عطيـــة، فمـــا ذهــــب إليـــه وعلـــى ضــــوء مـــا ســــبق 
ٍ؛ لأنه مستوف لشروط الحذف  - ّأعلم وأجل    .- السمين كما ذكر -ّ

                                                             

 .رور  اشترط ذلك للعائد المرفوع والمنصوب وا)١(
   .٢/١٥ الهمع )٢(



 ــــ ١١٩ ــــ

 ، "ً منــصوبا علـــى البنـــاء ":  قولـــه ابـــن عطيــةقّ في اســـتدراكه علــى حِـُ مــأبــو حيـــانو
 ، "ّلى غير مـتمكن  أضيف إ": ًّمبنيا على الفتح ، وقوله  :ّفالمشهور في كتب النحاة قولهم 

ّفــــالتمكن وغــــير الــــتمكن للأسمــــاء لا الأفعــــال ، وهــــو هنــــا مــــضاف إلى فعــــل مــــضارع  ّ .
ذا أخذ ءَّوالكوفيون يجيزون بنا    .ّوالبصريون يعربونه  . ابن عطيةه ، و



 ــــ ١٢٠ ــــ

  :حذف الضمير العائد المنصوب على المبتدأ  )٢١
 0 / . - , + * )( ' & % $ # " ! (: قــــــــــــال تعــــــــــــالى 

  . )٢١١: البقرة ( )5 4 3 2 1

ّمحل النقاش  ّ :) $ %(.   
ّوالجملــة بعــدها في محــل ، ّ في محــل رفــع بالابتــداء )كــم( أن تكــون ابــن عطيــةأجــاز 

ًرفع خبرا لها ، والعائد محذوف  ّكم آتيناهموها أو آتيناهم إياها: تقديره ، ٍ
)١(.  

لاّ في ضــــرورة ، ّ ؛ لأن العائــــد المنــــصوب علــــى المبتــــدأ لا يجــــوز إأبــــو حيــــانّوضــــعفه 
  :)٢(كقول أحدهم

ُيحمـــــــــــــــــــــد وخالـــــــــــــــــــــد َ ْ   ُأصـــــــــــــــــــــحابه َ
ــــــــــــــــــالحق    ج ُيحمــــــــــــــــــد لا ب َ ْ   ِبالباطــــــــــــــــــل َ

.  
  .)٣(أصحابه يحمده : معنى على

ّ نقلــه بعــضهم ، وتبــع أبــا حيــان في نقلــه عــن ّأبــو حيــانّ أن مــا ذكــره الــسمينوذكــر 
ّابــن مالــك ، فـــذكر أنــه نقــل أن المبتـــدأ إذا كــان لفــظ   الافتقـــار  أو مــا أشــبهها في)ّكـــل(ّ

ًوالعمــــــوم جــــــاز حــــــذف عائــــــده المنــــــصوب اتفاقــــــا مــــــن البــــــصريين والكــــــوفيين ، ومنــــــه  ّ:  
ــ( ــ ا ا َو و ْ َُ ُ َ َ ، وإذا كــان المبتــدأ غــير ذلــك )٤(في قــراءة نــافع )١٠: الحديــد ( )َُ

ــــــك في الـــــــــــسعة ، والبـــــــــــصريون يجيزونـــــــــــه بـــــــــــضعف ، ومنـــــــــــه  ّفـــــــــــالكوفيون يمنعـــــــــــون ذلـــــ ّّ:  
ّفقـد حـصل أن هـذا : ّ ، ثم قـال )٥٠: المائـدة ( )حكـم( برفع )نََُْ َِِِ اََُُْأ(

  .)٥( ممنوع عند الكوفيين ، ضعيف عند البصريينابن عطيةّالذي أجازه 

                                                             

   .٢/١٤٨ّ المحرر )١(
  . ٢/٣٦٧ ، ٢/٧٦ ، والدر ٢/٧٠١ ، والمغني ١/٨٤ّالمقرب :  البيت للأسود بن يعفر ، وهو في )٢(
  .٢/١٢٧ البحر )٣(
  ١/٥٣٢ ، وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ٣٤٢ّ الحجة في القراءات السبع)٤(
   .٢/٣٦٧ّ الدر )٥(



 ــــ ١٢١ ــــ

جملـــة ّاختلـــف النحـــاة في حكـــم حـــذف الـــضمير المنـــصوب العائـــد علـــى المبتـــدأ مـــن 
ّالخبر على النحو التالي  ّ:  

ّذهب البصريون إلى أن )١ ،  حـذف الـضمير المنـصوب العائـد علـى المبتـدأ ضـعيف ّ
  .  أو غيره ) كل (سواء كان المبتدأ 

ً ولا يحـــــسن في الكــــلام أن يجعـــــل الفعــــل مبنيـــــا علــــى الاســـــم ": ورد في الكتــــاب  ّ،  
ّولا يذكر علامة إضمار الأول حتى يخرج مـن لفـظ الإعمـال في الأول ، ومـن حـال بنـاء  ّّ

ّلأول حــتى يمتنــع مـن أن يكــون يعمــل فيـه ، ولكنــه يجــوز في الاسـم عليــه ، ويــشغله بغـير ا ّ
  :)١(-  وهو أبو النجم العجلي- قال الشاعر .الشعر ، وهو ضعيف في الكلام 

ُا كـــّلي ذنبـــع*     *عِـــــــمْ أصنــــُّله لــــً
  ّعر ؛ لأن النـــــصب لا يكـــــسر البيـــــت ،فهـــــذا ضـــــعيف ، وهـــــو بمنزلتـــــه في غـــــير الـــــش

  ّكلــــــــــه غــــــــــير مــــــــــصنوع ، وقــــــــــال : ّ إظهــــــــــار الهــــــــــاء ، وكأنــــــــــه قــــــــــال ّولا يخــــــــــل بــــــــــه تــــــــــرك
   :)٢(امرؤ القيس

ـــــــــــركبتين ًفأقبلـــــــــــت زحفـــــــــــا علـــــــــــى ال ُ  
ـــــــــــــوب أجـــــــــــــر    ج ـــــــــــــست وث ّْفثـــــــــــــوب لب ٌ ٌُ  

.  
  :)٣(وقال... 

ـــــــــــــت عمـــــــــــــدا ـــــــــــــلاث كلهـــــــــــــن قتل ًث ُ َّ ُ ُّ ُ  
ُفـــــــــــــــــــــأخزى االله رابعـــــــــــــــــــــة تعـــــــــــــــــــــود    ج ً  

.  
  . )٤("فهذا ضعيف ، والوجه الأكثر الأعرف النصب 

                                                             

   ، وأمـــــــالي ابـــــــن ١/٢٧٥ ، ومعـــــــاني القـــــــرآن للأخفـــــــش ١٢٧ ، ١/٨٥ ، والكتـــــــاب ١٣٢ ديــــــوان أبي الـــــــنجم)١(
 ، ٣٧٠ ،١/٣١٢ ، وشــرح التـــسهيل لابــن مالـــك ٤٤٢، ١/٢٣٩ ، وشـــرح الكافيــة للرضـــي ١/٨الــشجري 

   .١/١٧٣ ، وخزانة الأدب ٢/٤٩٨ ، ١/١٠٢ومغني اللبيب 
 ، ٤/١٩٥٦ ، والارتــــشاف ٣٢٦ ، ١/٩٣وابــــن الــــشجري  ، ١/٨٦ ، والكتـــاب ١٥٩ ديـــوان امــــرئ القــــيس)٢(

  .١/١٧٣وخزانة الأدب 
   .١/١٧٧ ، وخزانة الأدب ١/٨٦الكتاب :  قائله مجهول وهو في )٣(
   .٨٦ - ١/٨٥ الكتاب )٤(



 ــــ ١٢٢ ــــ

   برفــــــع)٥٠ :المائــــــدة (  ) Ð Ñ Ò ( :ّ إن قولــــــه تعــــــالى ": وفي المحتــــــسب 
ّ لـــيس خطــأ علـــى حـــد قــول ابـــن مجاهــد ، ولكـــن وجـــه غــيره أقـــوى منـــه ؛ لأن )أفحكــم( ّ ّ

  لــة الخــبر جــائز في الــشعر ، وجــوازهحــذف الــضمير المنــصوب العائــد علــى المبتــدأ مــن جم
ًفي الــشعر لــيس علــى ســبيل الــضرورة المطلقــة ؛ لأن لــه وجهــا مــن القيــ اس ، كمــا في قــول ّ

ّأبي النجم
)١(:  

ِعـــلي ذنبـــا كــــله لــــم أصنـــــــع*  ْ ُّ ُ ً ّ*   
  .لم أصنعه  : أي

ّالنــاس : فوجهــه مــن القيــاس ، تــشبيه عائــد الخــبر بعائــد الحــال أو الــصفة ، كقــولهم 
مـــررت : أكرمتـــه ، وأهنتـــه ، وكقـــولهم : ورجـــل أهنـــت ، أي ، رجـــل أكرمـــت ؛ رجـــلان 

ا زيــــد ، فحــــذف: د ، أي نــــد يــــضرب زيــــ ّوذهــــب إلى أنــــه قــــد .  عائــــد الحــــال َيــــضر
ّإلا أنــه قــد خلفــه ، وأعــيض منــه مــا يقــوم ، حــذف الــضمير في قــول أبي الــنجم الــسابق  ّ

ّمقامـــــــه في اللفـــــــظ ؛ لأنـــــــه يعاقبـــــــه ولا يجتمـــــــع معـــــــه ، وهـــــــو حـــــــرف الإطـــــــلاق    )اليـــــــاء(ّ
ــا ّ فلمــا حــضر مــا يعاقــب الهــاء ، ولا يجتمــع مع،) اصــنعي(في  ّهــا ، فــصارت لــذلك كأ

  .بقوي  ليس ّولكنه،  للحذف تسويغ وهو .)٢("حاضرة غير محذوفة 
ّلأن الجملة التي تقع خـبرا عـن المبتـدأ إنمـا هـي حـديث عنـه و؛ وضعفه  ً ّ ّأجنبيـة منـه ، ّ

ّفالعائــــد منهــــا يعلقهــــا بــــه ، ولكــــنهم شــــبهوها بالجملــــة ً الــــتي تقــــع وصــــفا ّ   ّكمــــا شــــبهوا ، ّ
ّة الــــصلة مــــن حيــــث كانــــت الــــصفة توضــــح الموصــــوف كمــــا توضــــح جملــــة الــــصفة بجملــــ ّ ّ  
ّإلا أن الموصــــــــــول يلزمــــــــــه أن يوصــــــــــل ، الــــــــــصلة الموصــــــــــول    والموصــــــــــوف لا يلزمــــــــــه أن ، ّ

  .)٣(يوصف
ٍســـواء كـــان منـــصوبا بفعـــل، ّوزعـــم صـــاحب الهمـــع أن الجمهـــور يمنعـــون حذفـــه  ٍ متــــصرفً ّ   

                                                             

  .من الصفحة السابقة ) ٢(هامش :  سبق تخريجه ، انظر )١(
   .١/٢٥٤شر النشر في القراءات الع:  ، وانظر ٢١١ - ١/٢١٠ المحتسب )٢(
   .٧٣ - ٢/٧٢ أمالي ابن الشجري )٣(



 ــــ ١٢٣ ــــ

   .لك ليس على إطلاقهّوقد سبق أن ذ. )١( أو حرفٍ أو وصفٍ أو ناقصٍأو جامد
ًأجــاز الفــراء حــذف الــضمير العائــد علــى المبتــدأ إذا كــان منــصوبا مفعــولا بـــه  )٢ ً ّ ،

  : أو نكـــــرة إثـــــر اســـــتفهام ، كمـــــا في  أو اســـــم اســـــتفهام)ِ كـــــل أو كـــــلا (والمبتـــــدأ لفـــــظ 
ّمـا مـن أحـد إلا : ضربته ، أو نكرة مسبوقة بنفي ، نحـو :  أي ؟ )ّهل أحد إلا ضربت(

ّوأيـهـم لم أضـرب ، وأيـهـم إلا قـد :  وأكثـر العـرب تقـول ": معانيه  قال في. قد ضربت  ُ ُ ُّ َّ
ّرفعــــا للعلــــة مــــن الاســــتئناف مــــن حــــروف الاســــتفهام ، وألا يــــسبقها شــــيء ، ضـــربت  ّ ً.  

ّوممــا يــشبه الاســتفهام ممــا يرفــع إذا تــأخر عنــه الفعــل الــذي يقــع عليــه قــولهم  ّ ّ ّكــل النــاس : ّ ّ
  : ، ومثــــل معــــنى )ّهــــل أحــــد إلا ضــــربت(مثــــل معــــنى  ) كــــل (ّضــــربت ، وذلــــك أن في 

ّأي رجـــــل لم أضـــــرب ، وأي بلـــــدة لم أدخـــــل  ... ) كـــــل (ًولم أسمـــــع أحـــــدا نـــــصب ...  ّ
ّوأنشدني أبو الجراح

)٢(:  
ًأرجــــــــــــــــــــــزا تريــــــــــــــــــــــد أم قريــــــــــــــــــــــضـــا َ َ  

ـــــــــــــــــــضا    ج   أم هكـــــــــــــــــــذا بينهمـــــــــــــــــــا تعري
.  

  يضـــــــــــــــــــــاكــلاهمــــــــــــــــــــــــا أجيـــــــــــــــــــــــد مسـتر
ًمـــــا منهمـــــا واحـــــد إلا أجيـــــده هينـــــا : ّ؛ لأن المعـــــنى ) أجيـــــد( وبعـــــدها )كـــــلا(فرفـــــع  ّ ّ
  .)٣("مستريضا 

 )كـل(ّقياس الاستفهام على الموصـول بجـامع عـدم تقـدم المعمـول ، وكـون : ووجهه 
ّكــل الرجــال أو كــلا الــرجلين ضــربت في معــنى :  ، فنحــو ) مــا (في معــنى ) كــلا(و  مــا :ّ

ّمــــن الرجــــال أو مــــا مــــن الــــرجلين إلا مــــن ضــــربت ، و  لهــــا الــــصدارة ، فأشــــبهت ) مــــا (ّ
  .)٤(الموصول ، فساغ الحذف كعائده

                                                             

   .٢/١٥ الهمع )١(
 ، والارتـــــشاف ١/٥٨ ، ومجـــــالس ثعلـــــب ١/١٤٠ّمعـــــاني القـــــرآن للفـــــراء :  البيـــــت لحميـــــد الأرقـــــط ، وهـــــو في )٢(

   .١/٧٤ ، والدرر اللوامع ١/٩٧ ، والهمع ٣/١١١٩
  .١٤٠ - ١/١٣٩ معاني القرآن )٣(
  .١٧ - ٢/١٦ الهمع )٤(



 ــــ ١٢٤ ــــ

ًوعزا الرضـي للفـراء القـول بقياسـية حـذف الـضمير العائـد المنـصوب إذا كـان مفعـولا  ّ ّ ّ
ّسماعي عداه ما ّأن وذكر . )كل(به ، والمبتدأ لفظ 

)١( .  
ّونقـل عــن الفـراء  ّالقــول بجــواز حـذف العائــد المنــصوب في كـل اســم لا يكــون إلا في ُ ّ
ّكـم ، وأي ، وفي كـل اسـم لا يتعـرف ، نحـو : صـدر الكـلام ، مثـل  ّ ّ ، وأنـه )مَـن ومـا(: ّ

  .ّوفيما سبق رد على هذا . )٢(لم يجز حذفه إذا كان المبتدأ غير ذلك
ّوذكـــــر صــــــاحب الهمـــــع أن الاســــــم إذا لــــــزم الـــــصدر كثــــــر فيــــــه الرفـــــع    ّ، وقــــــل كونــــــه ّ

ُمفعولا به ، فأجري على الأكثر من أحواله  ّبخلاف ما يتقدم ويتأخر، ً ّ
)٣( .  

ــم يجيــزون حــذف الــضمير المنــصوب العائــد  ّونــسب ابــن عــصفور للكــوفيين عامــة أ ّ
  :وفي الهمـــــــع . )٤( أو اســـــــم اســـــــتفهام)ًكـــــــلا(بـــــــشرط أن يكـــــــون المبتــــــدأ ، علــــــى المبتـــــــدأ 

ّل تــــام متــــصرف بقلــــة يجــــوز حــــذف المنــــصوب بفعــــ:  وقيــــل " ّ وعليــــه ابــــن أبي الربيــــع ، . ّ
: وقيــــل . وعــــده :  ، أي )١٠ :الحديـــد ( ) وعــــد االله الحــــسنىٌّوكـــل(: كقـــراءة ابــــن عــــامر 

ّ ثم نقـــل مـــا نـــسب  ،" زيـــد ضـــربت: وعليـــه هـــشام مـــن الكـــوفيين ، نحـــو . يجـــوز بكثـــرة 
ّللفـــــــراء ، وقـــــــد تقـــــــدم ، ثم قـــــــال  ّ    جامـــــــد ٍيجـــــــوز حـــــــذف المنـــــــصوب بفعـــــــل:  وقيـــــــل ": ّ

يجــوز : وقيــل . وعليــه الكــسائي . أحــسنه : أبــوك مــا أحــسن ، أي : ّكالتعجــب ، نحــو 
  . )٥("ّالدرهم أنا معطيك : حذف المنصوب بالوصف ، نحو 

 حــذف الــضمير المنــصوب العائــد علــى المبتــدأ مــن الخــبر إذا كــان النحــاسأجــاز  )٣
ًالمبتـــدأ نكـــرة ؛ لأن النكـــرة أشـــد تمكنـــا مـــن المعرفـــة ، ّّ ّ ُ وهـــي أصـــل ، فحـــذف العائـــد مـــع ّ

  :)٦(كما في قول أحدهم، ّالنكرة جيد ، وهو كثير 
                                                             

   .١/٢٣٩رح الكافية للرضي  ش)١(
   .٢/١٧ ، والهمع ١١٢٠ - ٣/١١١٩ الارتشاف )٢(
  .٢/١٧ الهمع )٣(
   .١٧٦ ضرائر الشعر)٤(
   .١٧- ٢/١٦ الهمع )٥(
   .٣٢٦ ، ٧٨ ، ١/٥ ، وأمالي ابن الشجري ١/٨٧ ، والكتاب ٩٩ديوانه:  البيت لجرير ، وهو في )٦(



 ــــ ١٢٥ ــــ

ٍأبحــــــــت حمــــــــى تهامــــــــة بعــــــــد نجــــــــد َ  
ِومـــــــــــا شـــــــــــيء حميـــــــــــت بمــــــــــــستباح    ج َ ٌ  

.  
ِحميتــه ، وأنــه لــو لم ينــو الهــاء لنــصب ، فقــال : ّعلــى أنــه أراد  ًومــا شــيئا حميــت ؛ : ّ

  :)١(وكقول الآخر. ّلأنه مفعول 
ـــــــــــــت ـــــــــــــلاث كلهـــــــــــــن قتل َّث ُُ ُ   ً عمـــــــــــــداٌ

ُفـــــــــــــــــــــأخزى االله رابعـــــــــــــــــــــة تعـــــــــــــــــــــود    ج ً  
.  

َّثلاثـــــا كلهـــــن : ِ ولـــــو لم ينـــــو الهـــــاء لقـــــال ،ة الهـــــاء ّ بنيـــــ،قتلـــــتهن : علـــــى أنـــــه يريـــــد  َ ً  
  )ّكلهـــــن(هـــــي المبتـــــدأ ، وهـــــو نكـــــرة ، و) ثـــــلاث(، فجعـــــل  -علـــــى تعـــــدي الفعـــــل  -

  .توكيد 
العائــد ّ إلى أن حــذف الــضمير المنــصوب النحــاسّأمــا إذا كــان المبتــدأ معرفــة فــذهب 

ّفلم يأت إلا في قوله، ّ ؛ لأنه قليل يء ردّعليه شاذ ِ)٢(:  
ُوخالـــــــــــــــــــــد يحمـــــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــــحابه ُ  

ــــــــــــــــــالحق لا يحمــــــــــــــــــد بالباطــــــــــــــــــل    ج ِب ُ ْ َ  
.  

  .)٣(يحمده أصحابه: على معنى 
ذهـــب ابـــن عـــصفور إلى أن حـــذف الـــضمير المنـــصوب العائـــد علـــى المبتـــدأ مـــن  )٤

يئـة الِجملة الخبر مـن ضـرورة الـشعر ؛ ل عامـل للعمـل في المبتـدأ وقطعـه عنـه ، مـا فيـه مـن 
  :)٤(كما في قوله

ُوخالــــــــــــــــــــــد يحمــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــاداتنا ُ ٌ  
ــــــــــــــــــالحق لا يحمــــــــــــــــــد بالباطــــــــــــــــــل    ج ِب ُ  

.  
  :)٥(وقوله

ِعـــلي ذنبـــا كــــله لــــم أصنـــــــع*  ْ ُّ ُ ً ّ*   
                                                             

 . سبق تخريجه في هذه المسألة )١(
  .ريجه في هذه المسألة  سبق تخ)٢(
 .٥٧ - ٥٥ شرح أبيات سيبويه )٣(
 .يحمد أصحابه :  سبق تخريجه في هذه المسألة برواية )٤(
 . سبق تخريجه في هذه المسألة )٥(



 ــــ ١٢٦ ــــ

ّ فحــذف الــرابط في هــذه الأبيــات وأمثالهــا يحــسن في الــشعر ، ": وقــال في الــضرائر 
ّفممــا جــاء ، قــس عليــه ُ جــاء منــه شــيء حفــظ ولم يْكــلام ، بــل إنولا يحــسن في ســعة ال

  : والتقــــــدير ،) ُحكــــــم( برفــــــع  )ونغُــــــبْـَ يـةِيّــــــلِِاهَ الجمُكْــــــحُفَأَ(:  قــــــراءة يحــــــيى: في ذلــــــك 
  .)١("يبغونه 
  : شرح التسهيل لجواز ذلك ما يلي اشترط صاحب )٥
  .ًأن يكون معلوما  / أ

ٍأن يكون منصوبا بفعل /ب ً أو محلا ً أو صفة لفظاً ّ .  
ًوذكـــــر أن حذفـــــه جـــــائز بإجمـــــاع إذا كـــــان مفعـــــولا بـــــه ، والمبتـــــدأ    كقـــــراءة،  )ّكـــــل(ّ

،  ّكــل غــير المبتــدأ كــان فلــو ، )١٠ : الحديــد( )٢( )نىَسُْالحــُ االله دَعَــوَ ٌّلوُكــ( : عــامر ابــن
ّوالــــضمير مفعــــول بــــه لم يجــــز عنــــد الكــــوفيين حذفــــه مــــع بقــــاء الرفــــع إلا في الاضــــطرار ،  ّ

  . - ّكما تقدم  - وفيه نظر . )٣(ً ضعيفايجيزون ذلك في الاختيار ، ويرونهرّيون والبص
ــــــاحب المغــــــــني حذفـــــــه ، وجعــــــــل مـــــــدار رجحــــــــان الحـــــــذف وعدمــــــــه  )٦   أجـــــــاز صـ

ٌّوكـــل( قـــرأ في ســـورة الحديـــد ابن عـــامر فـــ،علـــى مناســـبة الكـــلام الـــسابق للجملـــة  َوعـــد ُ َ َ   
َالحـــسنىُ االله ْ    كالجماعـــة ؛ )ّكـــل(ء ، بـــل قـــرأ بنـــصب  ، ولم يقـــرأ بـــذلك في ســـورة النـــسا )ُ

ّلأن قبلــــــــــــه جملــــــــــــة فعليــــــــــــة ، وهــــــــــــي    ،  )٩٥: النــــــــــــساء (  )َيندِِاهجَمُـ الــــــــــــُ االلهلََّضفَــــــــــــ(: ّ
ـــــــــــــة ، بــــــــــــــــل بــــــــــــــــين الجمــــــــــــــــل ؛ لأن بعــــــــــــــــده  ّفــــــــــــــــساوى بــــــــــــــــين الجملتــــــــــــــــين في الفعليـــ ّ :  

َوفضل االله الـمجاهدين( ُ َِ ِ َ ُ َ َّ   .ّ وهذا مما أغُفل  ،)٩٥: النساء (  )َ
  :)٤( في)ّكله( رفع  النجمأباّوذكر أن 

ـــــــــدعي ّقـــــــــد أصـــــــــبحت أم الخيـــــــــار ت ّ  
ِعلـــــــــــي ذنبـــــــــــا كلــــــــــــه لــــــــــــم أصــــــــــــنع    ج ُّ ً ّ  

.  
                                                             

   .٣٥١- ١/٣٥٠ : الزجاجي جمل  شرح)١(
  . سبق تخريج القراءة في هذه المسألة )٢(
   .٣١٢ - ١/٣١١ شرح التسهيل لابن مالك )٣(
  .سبق تخريجه في هذه المسألة  )٤(



 ــــ ١٢٧ ــــ

ً نكـرة ، أو علـى المفعوليـة كـان فاسـدا ً)ذنبـا(نّ ّولو نصبه على التوكيد لم يـصح ؛ لأ ّ
ًضـعيفا كـان ّ اقتضى السلب عـن كـل فـرد ، و)ّكل(ّ النفي إذا وقع في حيز )١(ّمعنى ؛ لأن

ًلا تستعمل إلا توكيدا أو مبتدأًبالضمير أ متصلة )كل(ّ حق ّصناعة ؛ لأن ّ)٢(.  
  . )٣(ّوذكر أن ذلك يقع في القليل من الكلام

  : )٤(أجاز صاحب الهمع حذفه بشرطين )٧
  .ّوجود دليل يدل على المحذوف  / أ

 العامـــل يئـــة إلى ّيـــؤدي بـــأن،  آخـــر ٍعمـــل رجحـــان إلى حذفـــه ّيـــؤديّ ألا /ب
  .)٥(عنه وقطعه للعمل

ّوبناء على ما سبق نجد أن الـراجح  ابـن هـشاممـا ذهـب إليـه  - واالله تعـالى أعلـم - ّ
ّمــن جــواز حــذف الــضمير المنــصوب العائــد علــى المبتــدأ مــن جملــة الخــبر ، وأن رجحــان 
ّذكــــره أو حذفــــه يعــــود لمناســــبة الــــسياق ، بيــــد أن ذلــــك يقــــع في القليــــل مــــن الكــــلام ، 

  :  وذلك لما يلي ؛ما اقتضى السياق رجحان حذفه والأكثر والأفصح ذكره فيما عدا 
  . -كما سبق  -وقوعه في أفصح الكلام في القرآن الكريم ، وفي الشعر  /١
ًأن له وجها  /٢   .ّد الخبر بعائد الحال أو الصفة  القياس ، وهو تشبيه عائفيّ

ّسـيما أن المبتـدأ ، ولا)٦( جـائزابـن عطيـةّوعلى ضوء ذلك فـإن مـا ذهـب إليـه   ) كـم(ّ
ّالاستفهامية

 يقـع لا اسـم ّكـل في المنـصوب  جـواز حـذف العائـدّالفـراءُ، وقد نقـل عـن )٧(
                                                             

   .١/٣٢٥ مغني اللبيب )١(
   .٢/٥٧٣ المرجع السابق )٢(
   .٢/٧٠١ المرجع السابق )٣(
رور أيضا )٤(  .ً ويشترط هذا في المرفوع وا
   .١٨ - ٢/١٧ الهمع )٥(
ً منــصوبة مفعـــولا ثانيــا ل" كـــم "ّ هــذا الوجـــه جــائز ، ولكـــن غــيره أرجـــح ، وهـــو كــون )٦(  علـــى رأي "  آتينـــاهم"-ً

 . في هذه الآية " كم "ناصب / ّالجمهور ، وأول على رأي السهيلي ، وسيأتي ذكر ذلك بإذن االله في م 
ا خبرية انظر :  هذا الراجح ، وقيل )٧(    .٢/٣٨٦الدر : ّبجواز كو
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 الــصدر لــزم إذا الاسـم ّأن الهمــع صـاحب ّوعلــل.  - ســبق كمـا - الكــلام صـدر فيّ إلا
 مــا بخــلاف،  أحوالــه مــن الأكثــر علــى ُفــأجري ، بــهً مفعــولا كونــه ّوقــل ، ّالرفــع فيــه كثــر

  . ّويتأخر ّيتقدم
  وقـــد نقـــل. ّلكنـــه مرجـــوح  ، فقـــد ذهـــب إليـــه بعـــضهم ، وأبـــو حيـــانذكـــره  ا مـــاّأمـــ
   نظـــــرابـــــن مالـــــك ، وفي قـــــول الـــــسمين دون تعليـــــق ، وتبعـــــه في ذلــــك ابـــــن مالـــــكقــــول 

  . -كما سبق  -
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  :)*()ظن(حذف المفعول الثّاني في باب  )٢٢
R  Q  PO  N  M  L  K     J  I  H  G  F  E   ( : قال تعالى 

U  T  S     ( ) ٩٧: الأنعام(.   

ّمحل النقاش  ّ :) G H I J ( .  

ّ ، ويقـــــدر المفعـــــول الثـــــاني )ّصـــــير( بمعـــــنى )G ( أن يكـــــون ابـــــن عطيـــــةأجـــــاز    فيّ
) J ( ّجعل لكم النجوم هداية:  ، أي

)١(.  
ا)ّظن(لندور حذف أحد مفعولي ؛  أبو حيانّوضعفه    .)٢( وأخوا
ِ لم يدع حـذف المابن عطيةّ أن السمينوذكر  ًفعـول الثـاني حـتى يجعلـه ضـعيفا ّ ّ ّ إنمـا ؛ّ

ّفيقدر متعلق الجار الذي وقع مفعولا ثانيـا كمـا يقـدر :  أي ،)  J (ّ إنه من ": قال  ًّ ً ّ ّ
ّجعــل لكــم النجــوم مــستقرة أو كائنــة لاهتــدائكم ، وأمــا قولـــه : في نظــائره ، والتقــدير  ّ ّ:  

  .)٣(انه فلإيضاح المعنى وبي؛ "ّجعل لكم النجوم هداية :  أي "
ّعلى النحو التالي ) ّظن(اختلف في حذف أحد المفعولين في باب  ّ:  

  ً اختـــــصارا ، )علمـــــت وظننـــــت(أجـــــاز الجمهـــــور حـــــذف أحـــــد مفعـــــولي بـــــاب  /١
  ًمـــــا ظننـــــت زيـــــدا ؟ :  لمـــــن قـــــال ًجوابـــــا، ًقائمـــــا : ّإذا دل عليـــــه دليـــــل ، كقولـــــك : أي 
  .)٤(ّقلة على

                                                             

ّاعتراضات السمين الحلبي في الدر المصون على أبي حي: هذه مسألة مشتركة مع رسالة بعنوان ) *( ّ ّان دراسـة نحويـة ّ
 .ّصرفية ، وبعض نصوصها موافق لما في تلك الرسالة 

   .٦/١١٦ّ المحرر )١(
   .٤/١٨٨ البحر )٢(
   .٥/٦٥ الدر )٣(
 ،و شـــرح ابـــن عقيـــل ٤/٢٠٩٨ ، والارتـــشاف ٤/١٥٥ ، وشـــرح الرضـــي ٢/٧٢ شـــرح التـــسهيل لابـــن مالـــك )٤(

  .٢/٢٢٦لهمع  ، وا١/٣٨٩ ، شفاء العليل ٧٤/و٦ ، ٤/٣٨ ، والبحر ١/٤٠٣
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ّا دون الآخــر ، فــلا شــك في قلتــه ، ّ وأمــا حــذف أحــدهم": جــاء في شــرح الكافيــة 
ا في الأصـل مبتـدأ وخـبرا ، وحـذف المبتـدأ والخـبر مـع القرينـة غـير قليـل ، وسـبب  ًمع كو

ًالقلة ههنا أن المفعولين معا كاسم واحـد  ّ ما معـا هـو المفعـول بـهّ  في الحقيقـة ، ً؛ إذ مـضمو
ّ هــذا كلـــه ، فلــو حــذفت أحــدهما ، كــان كحــذف بعــض أجــزاء الكلمــة الواحــدة ، ومــع

  .فقد ورد ذلك مع القرينة 
ّأمـــــــا حـــــــذف المفعـــــــول الأول ، فكمـــــــا في قولـــــــه تعـــــــالى  َّبنسَحْـــــــَـ يلاَوَ(: ّ ِ الـــــــذَ    )َينّ

َا لــــــــــيرَْ خــــــــــوَهُــــــــــ(: ، إلى قولــــــــــه  -باليــــــــــاء  -   بخلهــــــــــم :  ، أي )١٨٠ :آل عمــــــــــران(  )مْهُـً
  .ًخيرا لهم 

ّوأما حذف المفعول الثاني ، فكما في قوله ّ
)١(:  

  ّك ، إنــــــــــــاِرائــــــــــــَنــــــــــــا علــــــــــــى غلْخََلا ت
ــــــا الأعــــــداء    ج ــــــد وشــــــى بن " ُطالمــــــا ق

)٢(
  

.  
ّكالاقتــصار الــذي ،  ابــن ملكــون وابــن عــصفورّ ، وصــححه ابــن الحاجــبمنعــه  /٢

  .)٤(ً، وقياسا على باب كان)٣(لا يجوز بلا خلاف
ّ وفـــرق الجمهــور بـــأن مرفـــوع كــان كالفاعـــل ، وخبرهــا كالحـــدث لهـــا ، ": وفي الهمــع  ّ

فلـــذلك امتنــع الحـــذف هنـــاك بخـــلاف هنــا ، وقـــد ورد الـــسماع هنـــا .  عنـــه ًفــصار عوضـــا
  ... بالحذف 

مـــا المنـــع بعـــضهم ّوعلـــل  همـــا إذ ؛ صـــاحبه إلى منهمـــا ّكـــل لافتقـــار؛  متلازمـــان ّبأ
 وبــــين بينهمــــا وفــــرق . الآخــــر دون أحــــدهما حــــذف يجــــز فلــــم ، الأصــــل في وخــــبر مبتــــدأ
 ّيــؤدي وهنـا ، لــبس إلى فيهمـا ّيــؤدي لا ّأنـهب أحــدهما حـذف يجــوز حيـث،  والخــبر المبتـدأ

                                                             

  . اليشكري حمزة بن الحارث ملعقة  من)١(
  .٤/١٥٥ شرح الكافية للرضي )٢(
 ، والارتــــــشاف ٢/٧٣ ، وشــــــرح التــــــسهيل لابــــــن مالــــــك ٢/٣١٠ ، والمقتــــــضب ٣/١٢٠ ، ٢/٤٠ الكتــــــاب )٣(

٤/٢٠٩٨.  
   .٢/٢٢٦ الهمع )٤(
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  .)١(" واحد إلى ّيتعدى بما اثنين إلى منهما ّيتعدى ما التباس إلى
ّولا أحـــــــد يقـــــــول بالحـــــــذف إذا ألـــــــبس لا في هـــــــذا البـــــــاب ولا في غـــــــيره ، فالنحـــــــاة 

  .ّلحذف وجود القرينة وأمن اللبس يشترطون ل
لـوروده في كـلام ؛ جـواز ذلـك  - علـمواالله تعـالى أ - ّوبناء على ما سبق ، فالراجح

ّعــز وجــل - العــرب ، وفي أفــصح الكــلام كتــاب االله ّوإن كــان قلــيلا ، وأدلــة المــانعين  - ّ ً
  .ّأجيب عنها ، وقد تقدم ذكر ذلك 

 -ّ كمــا فهمــه عنــه أبــو حيـــان - ابـــن عطيــةوعلــى ضــوء ذلــك يمكــن اعتبــار تخــريج 
ّوجهــا ؛ لقلــة ورود الحـــذف عــن العـــرب ،   لم يقـــل بحــذف المفعـــول )٢(بـــن عطيــةّغــير أن اً

   .)لتهتدوا(: إنه في : الثاني ، بل قال 
ّنــه ضــعيف لــيس كــذلك ، بــل هــو مرجــوح ، ولكنــه جــائز ،إ أبي حيــانوقــول   وهــو ّ
ِ لم يـــدعابـــن عطيـــةنّ إ: ، حيـــث قـــال  الـــسمينمـــا فهمـــه  ّإنـــه مـــن : ّإنمـــا قـــال ؛  الحـــذف ّ

ّ ، فيقدر متعلق الجار بجعل لكم ا)لتهتدوا( ّلنجوم مستقرة أو كائنة لاهتدائكمّ ّ .  
  . ، فلإيضاح المعنى وبيانه )جعل لكم النجوم هداية: أي (: وأما قوله 

                                                             

 . المرجع السابق )١(
   .٦/١١٦ّ المحرر )٢(
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  :)*()علمأ(حذف المفعول الثّالث في باب  )٢٣
 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0(: قـــال تعـــالى 

; < = > ? A@ B C D ( ) ١٤٥: الأعراف( .  

ّمحل النقاش  ّ: )B( .  

ّ الرؤيـة هنـا بـصرية ، ولـو كانـت قلبيـة لتعـدى ّ أنابن عطيةذكر  ّ ّ)B( بـالهمزة 
ّالمفعول الثالث يتـضمنه المعـنى ، فهـو مقـدر ، أي : إلى ثلاثة مفاعيل ، ولو قال قائل  ّ ّ :

ّمـــدمرة أو خربـــة أو مـــسعرة  لا يجـــوز : ّهـــي نـــار جهـــنم ، قيـــل لـــه : في قـــول مـــن قـــال ، ّ
ـــا دا،حـــذف هـــذا المفعـــول والاقتـــصار دونـــه  ّخلـــة علـــى الابتـــداء والخـــبر ، ولـــو جـــوز ّ أ

ّعز وجل  -  في اللسان لا يليق بكتاب االلهٍلكان على قبح ّ-)١( .  
ّ في منعـه حـذف المفعـول الثالـث إلا علـى قـبح ، ابن عطيـة على أبو حيانواعترض  ّ

ّوذكــر أن ذلــك جــائز إذا دل عليــه دليــل ، فيجــوز في جــواب  ًهــل أعلمــت زيــدا عمــرا : ّ ً
ًمــت زيـــدا عمــرا ، وتحـــذف ًمنطلقــا ؟ أعل  َّوأمـــا  لدلالـــة الكــلام الـــسابق عليــه ،ً)منطلقــا(ً

ــا تعليلــه  حذفــه يجــوز المبتــدأ خــبر ّلأن ؛ المنــع علــى يــدل لا والخــبر المبتــدأ داخلــة علــى َّبأ
  . )٢(ًاختصارا منهما ٍكل حذف يجوز )َأعلم( باب والثالث في والثاني ،ً اختصارا

دليل عليــه في الكــلام كمــا في لكــن أيــن الــ، ّ مــسلم  هــذا":  فقــال الــسمينّوتعقبــه 
  .)٣(ولا دليل هنا، ّال الذي أبرزه الشيخ ؟ فحذف الاختصار لدليل المث

ّن الثــاني والثالــث في بــاب المفعــولا ّ همــا الأول والثــاني في بــاب )أعلــم وأرى(ّ  ، )ّظــن(ّ
                                                             

ّمسائل الخلاف النحوية بـين أبي حيـان وابـن عطيـة ، وأخـرى بعنـوان : الة بعنوان هذه مسألة مشتركة مع رس) *( ّ ّ :
ّاعتراضات السمين الحلـبي علـى أبي حيـان في الـدر المـصون دراسـة نحويـة وصـرفية  ّّ وبعـض نـصوصها موافـق لمـا . ّ

 .فيهما 
   .٧/١٦١ّ المحرر )١(
   .٤/٣٨٩ البحر )٢(
   .٥/٤٥٥ الدر )٣(
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مـــا يمكـــن أن وأصـــلهما مبتـــدأ وخـــبر ، والأحكـــام نفـــسها تنطبـــق عليهمـــا في البـــابين ، ف
  :ّ في الآخر ، قال صاحب الألفية يقال في أحدهما يقال

  ًومـــــــــــا لمفعـــــــــــولي علمـــــــــــت مطلقـــــــــــا
ِّللثــــــــــاني والثالــــــــــث أيــــــــــضا حققـــــــــــا    ج ً ّ ّ)١(

  
.  

  ً اختـــــصارا في المـــــسألة )ّظـــــن(ّوقــــد تقـــــدم ذكـــــر حكــــم حـــــذف أحـــــد مفعـــــولي بــــاب 
  . يمكن أن يقال هنا قد قيل هناك السابقة ، وما
   دونــــــه والاقتــــــصار هــــــذا المفعــــــول حــــــذف زّيجــــــو ولا ":  قــــــال ابــــــن عطيــــــةّغــــــير أن 

ـــا    ،دون دليــــل : ً ، فهـــو ذكــــر الحـــذف اقتـــصارا ، أي "والخـــبر  الابتــــداء علـــى داخلـــة ّأ
  : ّ ذلـــــك ، أمـــــا قولـــــه الـــــسمينّفهـــــو يـــــرى أنـــــه لا دليـــــل هنـــــا علـــــى المحـــــذوف كمـــــا يـــــرى 

   ّمـــــــدمرة:  أي،  ّمقــــــدر ، فهــــــو المعـــــــنى ّيتــــــضمنه الثالــــــث المفعـــــــول:  قائــــــل قــــــال  ولــــــو"
   ، فهــــــــــو نقــــــــــل "جهــــــــــنم  هــــــــــي " :قــــــــــال  مــــــــــن قــــــــــول علــــــــــى،  ّأو مــــــــــسعرة خربــــــــــة أو

  . لدعوى
ـا داخلـة علـى المبتـدأ والخـبر إ ": والـدليل علـى ذلـك قولـه  ّإذ علـل النحـاة لمنــع ؛  "ّ ّ

مــا مبتــدأ وخــبر ، أي )ّظــن(حــذف أحــد مفعــولي  حكــم ومحكــوم عليــه ، فــلا يجــوز : ّ أ
ّ وهــذا بــاب الفاعــل الــذي يتعــداه ": ون دليــل ، ففــي الكتــاب الاقتــصار علــى أحــدهما د ّ

خــــر ، وذلــــك فعلـــه إلى مفعــــولين ، ولــــيس لــــك أن تقــــصر علـــى أحــــد المفعــــولين دون الآ
ًحسب عبد االله زيدا بكرا : قولك  ّرأى عبـد االله زيـدا صـاحبنا ، وإنمـا : ومثـل ذلـك ... ً ً

ّمنعك أن تقصر على أحد المفعولين ههنا أنك إنما أر ّدت أن تبين مـا اسـتقر عنـدك مـن ّ ّ
ّيقينــا أو شــكا ، وذكــرت الأول لــتعلم الــذي تــضيف إليــه مــا اســتقر  ّحــال المفعــول الأول ّ ّ ً ًّ

ّحـتى تـذكر المفعـول الثـاني ؛ ، ًظننـت زيـدا : ّ إنمـا امتنـع ": ، وفي المقتـضب )٢("له عنـدك  ّ
ا ليست أفعالا وصلت منك إلى غـيرك ، إنمـا هـو ابتـداء وخـبر ّلأ ً ظننـت : فـإذا قلـت .  ّ

ّزيـــدا منطلـــق ، فإنمـــا معنـــاه    ،ّ فكمـــا لا بـــد للابتـــداء مـــن خـــبر .ّزيـــد منطلـــق في ظـــني : ً
                                                             

   .١/٤١٢ شرح ابن عقيل )١(
   .١٩ - ١/١٨ الكتاب )٢(



 ــــ ١٣٤ ــــ

ّكـــذا لا بـــد مـــن مفعولهـــا الثـــاني ؛ لأنـــه خـــبر الابتـــداء ، وهـــو الـــذي عليـــه تعتمـــد بـــالعلم  ّ ّ ّ
  .)١("ّوالشك 

دون  : ً اقتـصارا ، أي)ّظـن(ُوقد نقل الإجمـاع علـى منـع حـذف أحـد مفعـولي بـاب 
ّ ولــــو جــــوز لكــــان علــــى قــــبح في اللــــسان لا يليــــق " : ابــــن عطيــــة ولــــذلك قــــال .)٢(دليــــل ّ

ّعز وجل - بكتاب االله ّ - ".   
ـــا تعليلـــه َّ وأمـــا" : أبي حيـــانّأمـــا قـــول    علـــى يـــدل لا والخـــبر المبتـــدأ علـــى داخلـــة َّبأ

 يجـــوز )َأعلـــم( بـــاب في والثالـــث والثـــاني ،ً اختـــصارا حذفـــه يجـــوز المبتـــدأ خـــبر ّلأن ؛ المنـــع
ّ ، فـــإن النحــاة فرقـــوا بينهمـــا "ًاختـــصارا  منهمـــا ّكـــل حــذف ّ فالحـــذف في المبتـــدأ والخـــبر . ّ

علــى الــرغم مــن ، ّأمــا في المفعــولين فقليــل مــع وجــود الــدليل ، ّكثــير إذا دل عليــه دليــل 
مــا في الأصــل مبتــدأً  دون أحـــدهما حــذف ّوأمــا " : الكافيــة شــرح في جـــاء . اً وخــبركو

ــا مــع ، ّقلتــه في شــك فــلا ، الآخــر  والخــبر المبتــدأ وحــذف ،ً وخــبرا مبتــدأً الأصــل في كو
  ؛ واحـــــــد كاســـــــمً معـــــــا المفعـــــــولين ّأن ههنـــــــا ّالقلـــــــة وســـــــبب قليـــــــل ، غـــــــير القرينـــــــة مـــــــع

ما إذ  كحــذف كــان ، أحــدهما حــذفت فلــو ، الحقيقــة في بــه المفعــول هــوً معــا مــضمو
  .)٣("القرينة  مع ذلك ورد قدف ّكله هذا ومع ، الواحدة الكلمة أجزاء بعض

  ّ ولا أذهــــــب لمــــــا ذهــــــب إليــــــه الرضــــــي في ": حــــــث عيــــــسى عــــــسيري اوقــــــد قــــــال الب
   )أعلــــم( قليــــل ، ويلحــــق بــــاب )ظننــــت(إن حــــذف أحــــد المفعــــولين مــــن بــــاب : قولــــه 

ًــــا لمــــا بينــــت ســــابقا     والخــــبر ، وحــــذف المبتــــدأ اًلكــــون أصــــلهما مبتــــدأ وخــــبر: ، أي )٤("ّ
  .  لدليل جائز

                                                             

   .٤/٦٢ ، ١٨٩ ، ١٨٨ ، ١٢٠ ، ١١٣ ، ٣/٩٤ المقتضب )١(
شـــرح التـــسهيل لابـــن مالـــك :  ، وانظـــر ٢/٢٢٦ ، والهمـــع ٢/٧٠ ، وأوضـــح المـــسالك ٤/٢٠٩٨ الارتـــشاف )٢(

٢/٧٢.   
   .٤/١٥٥ شرح الكافية للرضي )٣(
ّ مسائل الخلاف النحوية بين أبي حيان وابن عطية)٤( ّ ّ ّ.   



 ــــ ١٣٥ ــــ

  ّقـــــوا بينهمـــــا ، وقـــــد تقـــــدم ذكـــــره فيّقـــــد ذهـــــب الجمهـــــور إلى ذلـــــك ، وفرل: قلـــــت 
  .ّالمسألة السابقة 

  :ّوبناء على ما سبق نجد أن 

  .ّ في الآية بصرية لا غير )B(ّ أن يان كذلك يرالسمين وابن عطية /١
 منـــــع حـــــذف ابن عطيـــــة لـــــيس في موضـــــعه ، فـــــابـــــن عطيـــــة علـــــى أبي حيـــــاندّ رَ /٢

  ّ نقــــــل اجمــــــاع النحــــــاة علــــــى ذلــــــك ، أبــــــو حيــــــانرًا ، والمفعــــــول الثالــــــث اقتــــــصا
  ، يـرى جـوازهةّفـابن عطيـ، ً اختـصارا )ّظـن(ّأمـا حـذف أحـد المفعـولين في بـاب 

ـــــــسابقة ، والعجيـــــــب أن أبـــــــا حيـــــــان ضـــــــعفه هنـــــــاك ، وقـــــــد ّ مـــــــر في المـــــــسألة ال ّ ّ ّ  
  . وأجازه هنا 

َالبــاحثين اللــذين درســا هــذه المــسألة في هــذه الآيــة  /٣ ّ ّحيــان في رده علــى تابعــا أبــا َ ّ
ّولـو أن ابـن عطيـة أراد الحـذف . ّ، ولم يـذكرا أن رده في غـير موضـعه ابـن عطيـة 

ًاختـــــصارا لكـــــان رد أبي حيـــــان عليـــــه في الحـــــذف صـــــحيحا  ّ وقـــــد ذكـــــر ذلـــــك . ً
ّ لا دليــــل عليــــه ، وكــــلام أبي حيــــان - هنـــا -الـــسمين ، فهــــو يــــرى أن الحــــذف 

ُمسلم إذا وجد الدليل  ّ.   

ّية في الآيــــة هــــو الــــراجح بــــصر)B(كــــون  /٤ ّ؛ لأنــــه  - واالله تعــــالى أعلــــم - ّ
  .ّلبية  ، وليس فيه تقدير ، وهو قول الأغأخذ بالظاهر

ّالأولى بـــأبي حيـــان أن يـــذكر أن الـــدليل علـــى الحـــذف موجـــود يتـــضمنه المعـــنى ، / ٥ ّ
  قتـــــصار ، وحـــــذف الاختـــــصار جـــــائز ؛ افالحـــــذف هنـــــا حـــــذف اختـــــصار ؛ لا

ــا قلبيــة ممكــن ْإذ  ِ ، ومفعولهــا الثالــث يتــضمنه المعــنى ؛ لمــا -  واالله تعــالى أعلــم - ّكو ّ ّ
ــ(في  َُ

ــَ اَارَ دُِْر ٍ مــن ترغيــب بأخــذ الأوامــر وبالعاقبــة الحــسنة حينئــذ ، )َِِ
ّوترهيـب لمـا سيـحل بالظلمــة ومـن فعـل مثـلهم ، والتقــدير  وهـذا مــا . ّمـدمرة ونحوهـا : ِ

ا ب ًصرية ، وجوز أن تكون قلبية وجهاّذهب إليه أبو حيان ؛ إذ يرى أ ّ ّّ.   



  
  

  
  
  
  
  :ل ـــالفص : ّالمبحث الثاني /ب

  :وفيه ثلاث مسائل 
ًالفصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي عنهما معا  )١ ّ.  
  .الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه  )٢
  .الفصل بين المعطوف عليه والعاطف والأحادي  )٣



 ــــ ١٣٧ ــــ

   :الفصل بين المبتدأ ومعموله بالخبر الأجنبي عنهما معاً )٢٤
 Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c (: قال تعالى 

d e f g h i j k l ( )٢٠٢ : الأعراف(.   

ّمحل النقاش  ّ: ) f g h i (  .  
ـرور والمنـصوب علـىأن يعـود : منهـا ، في هذه الآية أوجه   ، )الـشياطين( الـضمير ا

  . ّ ، وهم الكفار )الإخوان(والمرفوع على 
ّين في الغـي بخـلاف الأخـوة في وإخـوان الـشياط : ابـن عطيـةوعليه يكون المعنى عنـد 
ّبطاعتهم لهـم وقبـولهم مـنهم ، ولا يترتـب هـذا التأويـل علـى : ّاالله يمدون الشياطين ، أي 

ّأن يتعلق في الغي بالإمداد ؛ لأن الإنس لا يغوون الشياطين ّ)١( .  

ّ في قولــه حــالا ، فيتعلــق بمحــذوف ، )i h  ( عليــه إذ يكــون أبــو حيــانواعــترض  ً
 ، )f   (ــــّ في موضـعه ، ولا يتعلـق ب)i h  ( الغـي ، فيكـون كائنين في: أي 

ّفيفـصل بـين المبتـدأ ومعمولـه بـالخبر ، وفي جـوازه نظـر ؛ لأنـه فـصل بـين العامـل والمعمـول 
ًبأجنبي لهما معا ، وإن كان ليس أجنبيا لأحدهما ، وهو المبتدأ ًّ ّ

)٢(.  
  .)٣(تهيّ؛ لعدم أجنب السمينّورد ذلك 

ّلنحــاة الفــصل بــين العامــل ومعمولــه بــأجنبي ، والأجنــبي هــو لا يجــوز عنــد او ّ مــالم : ّ
ّ فأمــا الفعــل الــذي لا يجـوز أن يفــرق بينــه وبــين ":  جــاء في الأصـول .يعمـل فيــه العامــل  ّ ّ

ّكانــت زيــدا الحمــى تأخــذ: (مــا عمــل فيــه ، فنحــو  ّهــذا لا يجــوز ؛ لأنــك فرقــت بــين ، ) ً ّ
  .)٤(" ليس بخبر لها ولا اسم ً)زيدا( ّ واسمها بما هو غريب منها ؛ لأن)كان(

                                                             

   .٧/٢٣٦ّ المحرر )١(
   .٥/٥٤٩ البحر )٢(
   .٥/٥٤٩ الدر )٣(
  .٢/٢٣٧ الأصول في النحو )٤(



 ــــ ١٣٨ ــــ

م أجازوا ذلك في مواضع    :، منها ّغير أ
ًكــان آكــلا : ّ ومعمولــه علــى الاســم ، وقــدم الخــبر ، نحــو )كــان(ّإذا تقــدم خــبر  /١

  . )١()طعامك( واسمها بمعمول الخبر )كان(حيث فصل بين ، ٌطعامك زيد 
ٌهــــذا مكــــرم زيــــدا عاقــــل : معمــــول الموصــــوف بــــين الــــصفة وموصــــوفها ، نحــــو  /٢ ً ٌ ،

  .)٢(ً)زيدا(حيث فصل بين الصفة والموصوف بمعمول الموصوف 

 N O P Q (: الخــبر بــين الـــصفة والموصــوف ، كقولــه تعـــالى  /٣

R( )ٌويــل(حيـث فــصل بـين المبتــدأ الموصـوف ،  )٢ : إبـراهيم ْ  وبـين صــفته )َ
ٍمن عذاب( َ َ ْ َللكافرين( بالخبر )ِ ِ ِ ٍمـن عـذاب( قّ، ولا يجـوز أن يتعلـ )َِِ َ َ ْ ٌويـل( ــــ ب)ِ ْ  ؛ ) َ

  .)٣(ّلأنه لا يجوز الفصل بين المصدر ومعموله بالخبر
ّوفي هـــذه المـــسألة فـــصل بـــين المبتـــدأ ومعمولـــه الحـــال بـــالخبر ، فهـــل يعـــد ذلـــك مـــن  ُ

   .ّالفصل بين العامل ومعموله بأجنبي ؟
ّذهــــب بعــــض النحــــاة إلى أن الخــــبر معمــــول للمبتــــدأ ّ

  عمــــولان ، فيكــــون للمبتــــدأ م)٤(
ّالخــــبر والحــــال ، ومرتبــــة الخــــبر مقدمــــة علــــى مرتبــــة الحــــال ، :  ، همــــا ابــــن عطيــــةفي قــــول 

  .فتقديمه أولى 
، فيكـون الخـبر في قـول )٥(ّوذهب آخرون إلى أن العامل في المبتدأ والخبر هـو الابتـداء

ًّ فاصلا أجنبيا بين المبتدأ ومعموله الحال ابن عطية ً.  
ّوبنـــاء علـــى ذلـــك ، فـــإن قـــو ً موافـــق لمـــن جعـــل الخـــبر معمـــولا الـــسمين وابـــن عطيـــةل ً

  . جعل الابتداء العامل في الخبر  موافق لمنأبي حيانللمبتدأ ، وقول 
                                                             

   .١/١٣٠ شرح ابن عقيل )١(
   .٥/١٩٣٥ الارتشاف )٢(
  .٣٩٤ - ٥/٣٩٣ المرجع نفسه ، والبحر )٣(
   .١/١٨٣ ، وشرح الأشموني ٢/٧ ، والهمع ١/٤٧ الإنصاف في مسائل الخلاف )٤(
 . المراجع نفسها )٥(



 ــــ ١٣٩ ــــ

ّ أميـــل إلى القـــول بـــأن العامـــل في الخـــبر الابتـــداء بواســـطة المبتـــدأ ؛ لأنـــه لا ُوإن كنــت ّ
ّإلا أن صورة قول ، ينفك عنه  ـااّ مماثلة للصور الـتي ابن عطيةّ  في التمثيـل للمواضـع ختر

  .ّصل بين العامل ومعموله بأجنبي ّالتي أجازوا فيها الف



 ــــ ١٤٠ ــــ

  :)*(الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه )٢٥
   .)٣٨: ّالذاريات ( )Q R S T U V W  X (: قال تعالى 

ّمحل النقاش  ّ:  ) Q R ( .    

  :ً معطوفا على قوله تعالى )R Q  ( يكون  أنابن عطيةأجاز 
)m n o ( )وفي الأرض آيات ، وفي موسى آيات :  ، أي )٢٠ : الذاريات

  .)١(للموقنين
  .)٢("ّ وينزه القرآن عن مثله ": حيث قال ،  أبو حيانّورده 
 على ذلك بعـد مـا بـين المتعـاطفين ، وقـد فعـل بي حيانّ أن الحامل لأالسمينوذكر 

  .)٣(أهل العلم هذا في أكثر من ذلك
ّأمــا الفــصل . ّضية الفــصل بــين العــاطف والمعطــوف ّكثــير مــن النحــاة عــن قــ ّتحــدث

ّبــين المعطــوف والمعطــوف عليــه ، فلــم يــشر إليهــا إلا قلــة ، مــنهم صــاحب الخــصائص  ّ ،
  :إذ يقــــــــول ؛ وكــــــــذلك ابــــــــن عــــــــصفور . )٤(حيــــــــث أشــــــــار إلى الفــــــــصل بــــــــين المفــــــــردات

ليـوم قـام زيـد ا:  ويجوز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمـا لـيس بـأجنبي ، فنقـول "
ّ بــالظرف ؛ لأنــه لــيس بــأجنبي مــن الكــلام ) عمــرو ( و)زيــد ( وعمــرو ، فتفــصل بــين  ّ .
  :ومن ذلك قول الشاعر 

  فــــــــــــــصلقنا فـــــــــــــــي مـــــــــــــــراد صـــــــــــــــلقة
)٥(ّوصــــــــــــــــداء ألحقــــــــــــــــتهم بالثلــــــــــــــــل    ج

  
.  

                                                             

ّ الــدر المــصون دراســة نحويـــة ّاعتراضــات الــسمين الحلــبي علــى أبي حيــان في: مــسألة مــشتركة مــع رســالة بعنــوان ) *( ّ
 .ّصرفية ، وبعض نصوصها موافق لما في تلك الرسالة 

    .١٥/٢١٨ّ المحرر )١(
   .٨/١٤٠ البحر )٢(
  .١٠/٥٣ الدر )٣(
  .٢/٣٩٦ الخصائص )٤(
 ) .ثلل( ، واللسان مادة ٢/٢٥٠ ، والمحتسب ٢/٣٩٦ ، والخصائص ١٧٤ البيت للبيد ، وهو في ديوانه)٥(



 ــــ ١٤١ ــــ

  ّ ؛ لأنـــــــــــه ) صـــــــــــلقة ( بالمـــــــــــصدر ، وهـــــــــــو ) صـــــــــــداء ( و) مـــــــــــراد (ففـــــــــــصل بـــــــــــين 
  .ّليس بأجنبي 

 * ( ) ( :نحـو قولـه تعـالى  ما يكـون ذلـك بالجمـل ، )١(وأقبح

ــــــــــــــــــــــــــدة( )/ . - , +    ، ففــــــــــــــــــــــــــصل بــــــــــــــــــــــــــين )٦ : المائ
  : بالجملـــــــــة ، وهـــــــــي )( ( وبــــــــين المعطـــــــــوف عليـــــــــه ، وهـــــــــو )/ (
ّ ؛ لأنـه ملتـبس بـالكلام ؛ لأن المقـصود بـالجمع تعلـيم الوضــوء ) - . ( ّ ،

ــا تــربط مــا بعــدها )- (ًولأجــل واو العطــف أيــضا الداخلــة علــى  ّ ، ألا تــرى أ
  .)٢("؟ ا بما قبله

ّولم يــــــــــشر إلى الفــــــــــصل بــــــــــين الجمــــــــــل ، ممــــــــــا يــــــــــدل علــــــــــى أنــــــــــه أخــــــــــف ّ   ســــــــــهل  وأّ
ّ توســــــــع صــــــــاحب الكــــــــشاف فيــــــــه مــــــــع طـــــــــول وقــــــــد. مــــــــن الفــــــــصل بــــــــين المفــــــــردات  ّ  

  فــــــــــــصل يّوأشــــــــــــار إليــــــــــــه صــــــــــــاحب الإتقــــــــــــان عنــــــــــــدما ذكــــــــــــر أنــــــــــــه قــــــــــــد . )٣(الفــــــــــــصل
ـــــــين المعطـــــــــــــــــوف والمعطـــــــــــــــــوف عليـــــــــــــــــه بمعطـــــــــــــــــوف    :كقولـــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى  آخـــــــــــــــــر ، ٍبــــــــــ

) ́ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ( )٦١ : التوبة(  ،
ٌَْ رحمة (فـ ُ أذُن ( عطفت على )َ ُ()٤(.   

 الفاصــل  جــائز إذا كــانالمعطــوف والمعطــوف عليــهبــين ّوبنــاء علــى ذلــك فــإن الفــصل 
ّإلا أنــه يــضعف كلمــا طــال ، ًقلــيلا  ّ ّولاســيما بــين المفــردات ، ولم أجــد مــن يقــدر هــذا ، ّ ّ

  .الفاصل الجائز دون ضعف 
ّســــــــــبق فــــــــــإن أبــــــــــا حيــــــــــان أصــــــــــابوعلــــــــــى ضــــــــــوء مــــــــــا     - واالله تعــــــــــالى أعلــــــــــم - ّ

  إذ فــــــــــــصل ؛  ، وفي تنزيــــــــــــه القــــــــــــرآن عــــــــــــن مثــــــــــــل ذلــــــــــــك ابــــــــــــن عطيــــــــــــة ّفي رده لقــــــــــــول
                                                             

  ....ويقل أو يندر الفصل : أدب مع كلام االله ، وكان الأولى به أن يقول  هذا سوء )١(
   .١/٢٥٩ شرح الجمل )٢(
  .٤/٣٦ ، و ٤/١٩ّ الكشاف )٣(
   .١/٤٩٧ الإتقان )٤(



 ــــ ١٤٢ ــــ

  . عشر آية  عليه في قوله بثمانيبين المعطوف والمعطوف
ًه يــدل علــى أنــه يجيــزه وجهــاُّ فــردالــسمينّأمــا  ّ ّأن ّ ، ولا حاجــة إلى ذلــك ، ولاســيما ّ

  .)١( ظاهر)٣٧: الذاريات (  )... I J (: العطف على قوله 

                                                             

  .٩/٥٣ الدر )١(



 ــــ ١٤٣ ــــ

  :)*(الفصل بين المعطوف عليه والعاطف الأحادي )٢٦
ا أن  (: قال تعالى  ل    ا   ا   ْ ا َ ْ ْ ُْ ْ ُ ََ َ َُ َ َ ََ َ َ َُ ُِ َِ ََ ُ ُ ْ ِ َ َ ْ

رض   ح ا ِ  ا و        َ أ   َ ََ ْ ْ ُ ْ ْ ْ َْ َ َْ َ َْ َ ََ َ ُ َ ََ ُ ِْ ُ ْ ْ ِ َِ َِ ً ُ َ َ َْ

ُذن  أ أو  ا َ ُ ْ َ ْ ََ َ
ِ ِ َ َ ِْ َ  و  ا ِ َ ْ ُ ْ َ َُ َ    .)٨٠: يوسف ( )ِ

ّمحل النقاش  ّ: )A B C D E F( ؟ .  
 )ّ أن ( ّأن تكــون مــصدرية معطوفــة علــى:  أوجــه ذكرهــا المعربــون ، منهــا ) مــا (في 

 ؟ " يوســف في وتفــريطكم الميثــاق أبـيـكم أخــذ تعلمــوا ألم " :ومــا دخلــت عليــه ، والتقــدير 
  .)١(ةابن عطي وأجاز ذلك

ّ بــــأن فيــــه الفــــصل بــــين العــــاطف الأحــــادي والمعطــــوف ، ّأبــــو حيــــانواعــــترض عليــــه 
ًضــــــربت زيــــــدا وبــــــسيف عمــــــرا : فــــــصار نظــــــير  ّ أنــــــه لا يجــــــوز إلا الفارســــــيوقــــــد زعــــــم . ً ّ  

  .)٢(في ضرورة
ّ سبق أبا حيان إلى هذا الرد ، وضعفه)٣(ّ أن أبا البقاءالسمينوذكر  ّ ّ

)٤(.  
  علـــــى العـــــاطف والمعطـــــوف المرفـــــوع أو المنـــــصوب ّاختلـــــف النحـــــاة في الفـــــصل بـــــين 

  :الي تّّالنحو ال
يـــزون في شـــرطه ، فـــصاحب التـــسهيل أجـــازه إذا لم يكـــن  /١ الجـــواز ، واختلـــف ا

ًالمعطــــوف فعــــلا بظــــرف أو جــــار ومجــــرور
ّولم يفــــرق بــــين العــــاطف الأحــــادي . )٥(

                                                             

ّمسائل الخلاف النحوية بين أبي حيان وابن عطيـة : هذه مسألة مشتركة مع رسالة بعنوان ) *( ّ ّ وبعـض نـصوصها . ّ
 .وافق لما في تلك الرسالة م

   .٩/٣٥٣ّ المحرر )١(
   .٥/٣٣٦ البحر )٢(
   .٢/٥٧ التبيان )٣(
   .٦/٥٤١ الدر )٤(
   .١٧٨ التسهيل)٥(



 ــــ ١٤٤ ــــ

  .وغيره من حروف العطف 
 الفــصل بالمــذكورين ن حــرف جــازإذا كــان علــى أكثــر مــ: آخــرون ، فقــالوا ّوفــرق   

ّقــام زيــد ثم واالله عمــرو ، وإن كــان علــى حــرف لم يجــز إلا في : وبالقــسم ، نحــو  ّ
ّضــرورة الــشعر ، ولم يفرقــوا في الأمــرين بـــين الفعــل والاســم

ُونــسب ذلـــك في . )١(
 وما ذهب إليه غير ظاهر ، وكفى بما اسـتدل بـه المـصنف .المساعد إلى المغاربة 

ِن الكتاب العزيز دافعا لما ذكروه م- ابن مالك - ً)٢(.  
ّ ؛ لأنـــه يليهـــا مثـــل مـــا يلـــي همـــزة الاســـتفهام الـــتي قبلهـــا في ) أم (وزاد الرضـــي     ّ

ّالأغلــــب ، وإذا كــــان الفــــصل بالقــــسم ، فاشــــترط ألا يكــــون المعطــــوف جملــــة ؛ 
ـــا تكـــون جوابـــا للقـــسم ، قـــال  ًلأ  ويجـــوز الفـــصل بـــين العـــاطف والمعطـــوف ": ّ

ــرور ّقــام زيـــد ، ثم واالله عمــرو ، إذا لم يكــن المعطـــوف :  بالقـــسم ، نحــو غــير ا
ّثم واالله قعــد عمــرو ؛ لأنــه تكــون الجملــة إذن: جملــة ، فــلا تقــول  ً جوابــا للقـــسم ، ّ

ًفيلزمهــا حــرف الجــواب ، فــلا يكــون مــا بعــد القــسم عطفــا علــى مــا قبلــه ، بــل 
   . "ّالجملة القسمية إذن معطوفة على ما قبلها 

ّأكـــرم زيـــدا ثم إن أكـــرمتني عمـــرا ، وبـــالظن ، :  الفـــصل بالـــشرط ، نحـــو وأجـــاز    ً ًّ
ّخرج محمد أو أظن عمرو : نحو  ّ.  

ّ في السماعهوأجازه آخرون دون شروط ؛ لورود  
)٣(.  

يــزين أجــازوا       ّلجــواز الفــصل بــين الرافــع والناصــب ومعموليهمــا ،؛ ذلــك ّوذكــر أن ا
رور   .)٤(وامتناع ذلك بين الجار وا

                                                             

   .٥/٢٧٧ ، والهمع ٢/٤٧٨ ، والمساعد ٢٠٢٣ الارتشاف)١(
   .٣٥٢٠-٧/٣٥١٩ تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد )٢(
ّمعاني القرآن للنحاس  )٣(    .٢/٤٧٨، والمساعد ٢/٥٧ ، والتبيان ٩/٣٥٣ّ، والمحرر ٢/٣٣٧ّكشاف  ، وال٢/٣٤١ّ
  .٣٤٦ - ٢/٣٤٥ شرح الكافية للرضي )٤(



 ــــ ١٤٥ ــــ

ّمنعــــــــه في الــــــــسعة ، وقــــــــصره علــــــــى الــــــــضرورة ، ونــــــــسب للكــــــــسائي والفــــــــراء /٢ ُ ّ
)١( 

ّ بـــأن حـــرف العطـــف شـــديد الاتـــصال بمعطوفـــه ، الفارســـيّوعللـــه . )٢(الفارســـيو ّ
ّوهــو نائــب منــاب العامــل ، فــلا يتــسع فيــه بالفــصل بينــه وبــين معطوفــه ، كمـــا 

  .)٣(يفصل بين العامل ومعموله
ًبزيــــد وغــــداّمــــر الآن : رًا وفــــصل أعيــــد الجــــار ، نحــــو فــــإذا كــــان المعطــــوف مجــــرو     ٍ  

ّبعمــــرو ، وإن لم يعــــد نــــصب بفعــــل مــــضمر ، وأجــــاز الفــــراء في قولــــه تعــــالى  ُ:  
ب( ــ ق  ــ ــ وراء إ ٍو ُ ْ َ َ َ ْ ِ ِ َ َ َْ ً مجــرورا مــع )يعقــوب( أن يكــون )٧١ : هــود( )ِ

  : بإضـــــمار فعــــــل تقــــــديره الفارســــــيّ، وخرجــــــه )٤()مــــــن وراء إســـــحق(الفـــــصل بـــــــ
ّ ويجـــوز جـــر ": ، وفي شـــرح التـــسهيل )٥("تيناهـــا مـــن وراء إســـحاق يعقـــوب  وآ"
  .)٦(" بباء محذوفة )يعقوب(
 ًوإذا كـــان الفاصـــل معطوفـــا علـــى مثلـــه ، لم يختلـــف في جـــوازه في المرفـــوع والمنـــصوب ،    

ــرور ، نحــو  جــاءني أمــس عمــرو ، واليــوم زيــد ، وكقولــه : وفي عــدم جــوازه في ا
   .)٩ : يس( )٧()i j k l m n o p(  :تعالى 
لــورود الــسماع بــذلك ، ومــن ؛ جــوازه دون شــروط  - واالله تعــالى أعلــم - ّوالــراجح

َلم يقــل بــذلك تــأول مــا ظــاهره ذلــك ، وتـــ ّك التقــدير أولى ، وفي جــوازه اتــساق مــا جــاء رّْ
  .ن واحد نََفيه على س
ً يـــصح أن يكـــون وجهـــا في ابـــن عطيـــةّ علـــى ذلـــك ، فـــإن مـــا ذكـــره ًوبنـــاء  في ) مـــا (ّ

                                                             

   .٢/٣٤٥ شرح الكافية للرضي )١(
   .٢/٤٧٨ ، والمساعد ٤/٢٠٢٣ ، والارتشاف ٣/٣٨٤ المرجع نفسه ، شرح التسهيل لابن مالك )٢(
   .٢/٤٧٨ ، والمساعد ٢/٣٤٦ شرح الكافية للرضي )٣(
   .٢/٢٢ ، ١/١٩٧ معاني القرآن )٤(
   .٤/٢٠٢٤الارتشاف :  ، وانظر ١٦٥ - ١٦٤ّ المسائل العسكرية)٥(
   .٣/٣٨٤ شرح التسهيل لابن مالك )٦(
   .٢/٣٤٦ شرح الكافية للرضي )٧(



 ــــ ١٤٦ ــــ

ُأنــــه فــــصل ّ، ولاســـــيما  - واالله تعــــالى أعلــــم - الآيــــة  فيـــــه وفي ّبالجـــــار ، والعــــرب تتوســــعّ
 ، ولكنـه وافــق شــيخه - هنــا -ّ عـده كــذلك الــسمينّالظـرف مــا لا تتوسـع في غيرهمــا ، و

  .)١(في آية أخرى

                                                             

  . من سورة النساء ٥٨ ، انظر كلامه في آية ٤/١٠ الدر )١(



  
  
  
  
  
  
  

  :التقديم  : المبحث الثالث /جـ
  : وفيه مسألتان 

  .تقديم النعت غير الصريح على الصريح  )١
   .مع تأتي اتصاله الضمير انفصال )٢



 ــــ ١٤٨ ــــ

  :تقديم النعت غير الصريح على النّعت الصريح )٢٧

اء   و (  :قـال تعـالى ت  ا ا  ِ َوا َ َ َ ََ َ ُ َِ ْ ِ ِ ٍ َ َ َِ ِّ ُّ ِ ـ َ ـ  ْ ذِ  ُْ َُ َ ٌ ُ َ ْ
ب  ـ ـ أ ِ  ا  أو ُ ا    أ و  َ َُ ُ ً ُْ َ َُ ُ ُ

ِ َ ًْ َ ُ َ َ َِ ِْ ِ ْ ْ َِْ ِ ِْ َ
ٍ ِ َ ِ

ون ِ ر    َا ُ ََ ُِ ْ    .)٢٧ : يونس( )ِ
ّمحل النقاش  ًِ  ا  (: ّ َِ ْ ُ ًِ ْ ِ َ (  .  

  ّ ، فكان حقه ) قطع ( لـ إذا كانت نعت ))  (ّ أن يةابن عطيرى 
  ًقطعا : ّأن يكون قبل الجملة ، ولكن قد يأتي بعدها ، والتقدير 

ًاستقر من الليل مظلما على نحو ّ    p q (  : ، قوله تعالى ّ

r s (.   
ــرور بالفعــل لا يتعــين ، بــل الظــاهر تقــديره ّأبــو حيــانويــرى  ّ أن تقــدير العامــل في ا

ّقطعـــا كائنـــا مـــن الليـــل : فيكـــون مـــن قبيـــل الوصـــف بـــالمفرد ، والتقـــدير ،  الفاعـــل باســـم ً ً
  .)١(ًمظلما

ّ أن تقــديم النعــت غــير الــصريح علــى الــصريح هــو المحــذورالــسمينويــرى  ، ولــو كــان  ّ
ًمقدرا بمفرد ّ

)٢(.  
ًأولا   ّرور وجملــــــــــــة ، فللنحــــــــــــاة في ترتيبهــــــــــــاإذا وصــــــــــــف بمفــــــــــــرد وظــــــــــــرف أو مجــــــــــــ : ّ

  :قولان ، هما 
ّذهــــــــــــــــــــب أكثــــــــــــــــــــر النحــــــــــــــــــــاة /١

  لأقــــــــــــــــــــيس تقــــــــــــــــــــديم المفــــــــــــــــــــرد ّ إلى أن الأولى وا)٣(
ــــــــــــــــك قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى  أو ثمّ الظــــــــــــــــرف ــــــــــــــــرور ثم الجملــــــــــــــــة ، وعلــــــــــــــــى ذل    :ّا

                                                             

   .٥/١٠٥البحر ) ١(
   .٦/١٨٨ّالدر ) ٢(
ّمعاني القرآن للنحاس ) ٣( الكافية  ، شرح ٣/٣٢٠  لابن مالكيلشرح التسهو ، ٢/٤٤١ّالكشاف و ، ١/٥٠٤ّ

  .٥/١٨٥الهمع و ، ٢/١٢٠التصريح و ، ١٩٣٠ - ٤/١٩٢٩الارتشاف و ، ٢/٣٢٧رضي لل



 ــــ ١٤٩ ــــ

)C D E F G H I J ( )ّوعلـــة ذلـــك  . )٢٨ : غـــافر
ّأن الأصــل الوصــف بالاســم ، فالقيــاس تقديمــه ، وتقــدم الظــرف لأنــه مــن قبيــل  ّ ّ

  .االله المفرد عند قوم ، وسيأتي بإذن 
ّونقل عن ابن جـني تقديمـه الـصفة غـير الرافعـة علـى الرافعـة ؛ لأن الرافعـة شـبيهة    ّ ّ ّ ُ

مـررت برجـل قـائم عاقـل أبـوه ، وعلـى هـذا فـالظرف يليهـا ، : بالجملة ، فيقـال 
ّونقــل عـــن صــاحب البـــديع تقـــديم الجملــة الفعليـــة علــى الاسميـــة ؛ لأن الوصـــف  ّ ّ ُ  

   .ا أقوى 
   p q r ( : علــــــــى المفــــــــرد ، كقولــــــــه تعــــــــالى ويجـــــــوز تقــــــــديم الجملــــــــة  

s ( )وذكر صاحب الارتشاف أنه كثـير موجـود في كـلام )١٥٥ : الأنعام ، ّ
ِالعــرب ، فقــول مــن خــصه بالــضرورة أو ب  في الكــلام لـــيس ٍ أو بقليــلٍر كــلامِنــادّ

  .بشيء 
ّذهــــب بعــــض النحــــويين /٢

  حيــــث، كــــابن عــــصفور ،  إلى وجــــوب تقــــديم المفــــرد )١(
ا اجتمـــع في هـــذا البـــاب صـــفة هـــي اســـم مـــع صـــفة هـــي في تقـــدير  وإذ": قـــال 
  :هــــو اســــم علــــى مــــا هــــو في تقــــديره ، وذلــــك نحــــو قولــــك  ّقــــدمت مــــا، اســــم 

ـرور في موضـع صـفة،  "ّالـدار  قـائم في ٍ برجـلُ مـررت"  ، ) رجــل (ـ لــإذا جعلــت ا
ٍ إلا في ضــرورة شــعر"ّ مــررت برجــل في الــدار قــائم ": ولا يجــوز أن تقــول  في  أو ّ

  . )٢(" كلام ِنادر
ــــــــك جــــــــائز  - واالله تعــــــــالى أعلــــــــم - ّفــــــــالراجح، وبنــــــــاء علــــــــى مــــــــا ســــــــبق    ؛ ّأن ذل

ـــــــوروده في كـــــــلام العـــــــرب ، وفي أفـــــــصح الكـــــــلام القـــــــرآن الكـــــــريم في عـــــــدة مواضـــــــع ،    ّل
ّ ترتيبهـــــــــا الترتيـــــــــب الـــــــــذي ذكـــــــــره النحـــــــــاة الأكثـــــــــروإن كـــــــــان  ـــــــــذا القـــــــــول . ّ   والأخـــــــــذ 

ــــــــصريح علــــــــى النعــــــــت ّأولى مــــــــن تكلــــــــف تأويــــــــل مــــــــا صــــــــورته    ّتقــــــــديم النعــــــــت غــــــــير ال
                                                             

   .٤/١٩٢٨الارتشاف و ، ٢/٣٢٧رضي الكافية للشرح و ، ١/٢١٧  لابن عصفورشرح الجمل) ١(
   .١/٢١٧ شرح الجمل )٢(



 ــــ ١٥٠ ــــ

ّلمرونة اللغة واتساعها ؛ ّالصريح ، كما أن ذلك أقرب  ّ.  
ًاختلــف النحــاة في العامــل في شــبه الجملــة الواقعــة خــبرا أو صــفة : ًثانيــا كمــا في  - ّ

    :ًأو حالا ، وتفصيل ذلك فيما يلي  - آية المسألة

ّمـــــنهم مـــــن قـــــدره بالفعـــــل ، وهـــــم الأكثـــــر )١
 ، وهـــــو قـــــول )٢(نُـــــسب لـــــسيبويه، و)١(

ّ والزمخــــشري)٣(الفارســــي
زيــــد : ، والتقــــدير عنــــدهم )٥(، وتبعهمــــا ابــــن الحاجــــب)٤(

ّاستقر عندك أو في الدار  ّ.  

  : )٦(ّأدلة هذا الفريق  
ّنحــــن نحتـــــاج إلى ذلـــــك المحــــذوف للتعلـــــق ، فـــــإذا احتجنــــا إلى المتعلـــــق بـــــه ،  / أ ّ

  .فالأصل أولى 

ّلـــدار زيـــد ، وكـــل رجـــل في الـــدار فلـــه درهـــم ، ّالـــذي في ا: القيـــاس علـــى  /ب ّّ
  . ّوالمتعلق في الموضعين فعل لا غير

ّورد المخالفون هذه الأدلة بما يلي    ّ:  
ّإلا أن الخـــــبر الأصـــــل فيـــــه الإفــــــراد ، ،  في العمــــــل ًالفعـــــل وإن كـــــان أصـــــلا / أ ّ

ّفتقــــديره بــــالمفرد أولى ، كمـــــا أن تقــــدير الفعــــل لا يغـــــني عــــن تقــــدير اســـــم 
ٍليستدل على أنـه في موضـع رفـع ، واسـم الفاعـل مغـن تقـديره عـن الفاعل  ّ ّ

                                                             

   .١/٩٠بن يعيش لا ّ المفصلشرحو ، ١/٢٤٥الإنصاف ) ١(
   .٣/١١٢١الارتشاف و ، ١/٣١٦  لابن مالكشرح التسهيل) ٢(
 ، ١/٢٣٦المــــساعد و ، ٣/١١٢١الارشــــاف و ، ١/٣٥٠الكافيــــة للرضــــي  ، شــــرح ١/٣١٨شــــرح التــــسهيل ) ٣(

   . ١/٢٩٢شفاء العليل و
   . ٣/١١٢١الارتشاف و ، ١/٣١٨شرح التسهيل و ، ٣٥ في صناعة الإعرابّالمفصل) ٤(
   . ١/١٨٨ ّفصل في شرح المالإيضاح) ٥(
 ، ١/٢٤٥ّلرضي الكافية لشرح و ، ١/٣١٣  لابن مالكشرح التسهيلو، ١/١٨٨ ّ في شرح المفصلالإيضاح) ٦(

   .١/٢٢الهمع و



 ــــ ١٥١ ــــ

  .)١(تقدير الفعل ، وتقدير ما يغني أولى من تقدير ما لا يغني
ّوقياسه على الصلة رد بالفرق  /ب ّفإنه في الصلة واقع موقـع الجملـة ، وفي الخـبر، ّ ّ 

  .)٢( يعامل أحدهما معاملة الآخرْ أنّواقع موقع المفرد ، فلا يصح
ّومـــــنهم مــــــن قــــــدره باســــــم فاعــــــل كــــــابن الــــــسراج )٢ ّ

ّ، وابــــــن جــــــني)٣(
ّ، ورجحــــــه)٤(

)٥(  
  .ّنص على ذلك الأخفش ، وأومأ إليه سيبويه : ابن مالك ، وقال 

  :ّأدلة هذا الفريق 
ّ ويـــدل علـــى أن تقـــدير اســــم ":  في قولـــه ابــــن مالـــكّمجمـــوع مـــا اســـتدلوا بـــه ذكـــره  ّ

  : أوجه ُالفاعل أولى أربعة
  :)٦(ماع اسم الفاعل والظرف قد ورد ، كقول الشاعرّأن اجت / أ

ـــــك العـــــز َ إن مـــــولاك عـــــز وإن يـُّل   نْهُـــــّ
  نُِ كــــــائِ الهــــــونِفأنــــــت لــــــدى بحبوحــــــة    ج

.  
  .ولم يرد اجتماع الفعل والظرف في كلام يستشهد به   
ّأن الفعــــل لا يغــــني تقــــديره عــــن اســــم الفاعــــل ليــــستدل علــــى أنــــه في موضــــع رفــــع ،  /ب ّ ّ  

   أولى مــــــــن تقـــــــــدير  عــــــــن تقـــــــــديره ، وتقــــــــدير مــــــــا يغـــــــــنيٍ الفاعــــــــل مغـــــــــنواســــــــم
  .ما لا يغني 

ّأن كل موضع فيه الظرف المذكور صـالح لوقـوع اسـم الفاعـل ، وبعـض مواضـعه  /جـ ّ
  نـــــدك فزيـــــد ، وجئـــــت فـــــإذا عنـــــدك زيـــــد ؛ّأمـــــا ع: غـــــير صـــــالح للفعـــــل ، نحـــــو 

  .ة لا يليهما فعل ئالمفاج) إذا (  و) ّأما (ّلأن 
                                                             

   .١/٣١٨ شرح التسهيل )١(
   .١/٢٢ ، والهمع ١/٣١٨ شرح التسهيل )٢(
   .١/٢٤٥ّ ، وشرح الكافية للرضي ١/٩٠ ، وشرح التسهيل ١/٦٣ّ الأصول في النحو )٣(
  .١/٢٤٥ّ ، وشرح الكافية للرضي ١١٣- ١٢٢ّ اللمع)٤(
  .٣/١١٢١الارتشاف و ، ١/٣١٣شرح التسهيل  )٥(
   .١/٧٥الدرر و ، ١/٥٤٤العيني و ، ٦/٣٤٢شرح أبيات المغني  و ،١/٣١٧شرح التسهيل : البيت بلا نسبة في  )٦(



 ــــ ١٥٢ ــــ

دّر جملــــة بإجمــــاع ، واســــم الفاعــــل عنــــد المحققــــين لــــيس بجملــــة ، ّأن الفعــــل المقــــ / د
  .، وقد أمكن ، فلا عدول عنه والمفرد أصل 

ّالرد على هذه الأدلة    ّ:  
  . )١(أصل العمل للفعل / أ

ّ المحـل ، ّ إنمـا هـو لخـصوص) إذا ( و)ّ أمـا (بعـد ّوجوب كون المتعلـق اسـم فاعـل  /ب
ًكمـا أن وجـوب كونـه فعـلا في نحـو ّء الـذي في الـدارجـا(: ّ ّ كـل رجـل في (و ،  )ّ

ّ لوجـوب كـون الـصلة والـصفة النكـرة الواقعـة مبتـدأ في خبرهــا ؛) ّالـدار فلـه درهـم ّ
  .)٢(الفاء جملة

ّالخبر إنما كان أصله الإفراد ؛ لأنـه القـول المقتـضي نـسبة أمـر إلى آخـر ، فينبغـي  /جـ ّ
ًأن يكـــون المنـــسوب شـــيئا واحـــدا كالمنـــسوب إليـــه  ،  ذو نـــسبة في نفـــسه ّلكنـــه، ً

 )زيـد ضـرب غلامــه(: في ) زيـد ( ّفـلا ينبغـي أن نقـدره بـالمفرد ، فالمنــسوب إلى 
ّالذي تضمنته الجملة ّ)٣( .  

ُالقــول بتقليــل المقــدر أولى لــيس بــشيء ؛ لأن الــضمير لم يحــذف ، بــل نقــل إلى  / د ّّ
  .)٤(ّالظرف ، فالمحذوف فعل أو وصف ، وكلاهما مفرد

ًنــه اسمــا أو فعــلاّالــذي يحــدد كو )٣ ن ذكــر أيقــول صــاحب المغــني بعــد ، المعــنى هــو  ً
 عنــدي ّ والحــق" :ّفي تقــدير متعلــق شــبه الجملــة أهــو فعــل أو وصــف ؟ الخــلاف

ٍأنــه لا يــترجح تقــدير اســم ّ ّثم بــين كيفيــة تقــديره ،  بــل بحــسب المعــنى  ، ولا فعــلّ ّ ّ
  .)٥("بحسب المعنى 

                                                             

  .٢/١٩٠ شرح الأشموني )١(
  .٢/١٩٠الأشموني  ، وشرح ١/٢٤٥ّ شرح الرضي للكافية )٢(
   .١/٢٤٥لرضي الكافية لشرح ) ٣(
   .٢/٥١٥ّ مغني اللبيب )٤(
   .٢/٥١٦ّ مغني اللبيب )٥(



 ــــ ١٥٣ ــــ

ّق في تعقبـه حِـُ مـالـسمينّالـث ، وعليـه فـإن ّالقـول الث - واالله تعـالى أعلـم - والـراجح ّ
ولاســيما  ،ّ تقــديره لمتعلــق شــبه الجملــة بالفعــل ابــن عطيــةّأبــا حيــان عنــدما اســتدرك علــى 

ّوسـواء أقـدر متعلـق ّأن قول ابن عطية لا يتـضح منـه أنـه يوجـب تقـدير المتعلـق بالفعـل ،  ّ
 ، ) ) (علـى الـصريح ّ غـير صـريح قـدم ٌ يبقـى النعـت بـه نعـت.الجـار بفعـل أم باسـم 

ّغـــير أن أبـــا حيـــان قـــدره باســـم الفاعـــل ؛ لأنـــه يـــرى أن تقـــديره باســـم الفاعـــل يجعلـــه مـــن  ّّ ّ ّ
ُأمـا تقــديره بالفعــل فيجعلـه مــن قبيـل الجملــة ، فيقــرب مـن الأفــصح ، وهــو ، قبيـل المفــرد  ّ

ّغـــير أن بعـــضهم جعـــل المقـــدر . تقـــديم المفـــرد  ًســـواء أكـــان فعـــلا أم اسمـــا  -ّ  مـــن قبيـــل -ً
ِالمفرد ، وقد تقدم ذ    .كره ّ

ّن المحـــذور تقـــديم النعـــت غـــير الـــصريح علـــى الـــصريح إ: ّأمـــا قولـــه  ّ فغـــير صـــحيح ، ، ّ
ّفالراجح أن ذلك جـائز بـلا ضـعف ، وإن كـان الأكثـر تقـديم الـصريح ، وهـو قـول أكثـر  ّ

  .لّة ق، إلا أن يكون مراده بالمحذور ال -ّكما تقدم  -ّالنحاة 



 ــــ ١٥٤ ــــ

  :)( مع تأتّي اتّصالهانفصال الضمير )٢٨
ـ  (:  قـال تعـالى ـ  ـ  ن  ـ ـ و ن  ـ ء  ـ   ْ ْ ْ َ ِْ ُِ ْ ُ ُ ًَ ُِ َِ َْ َ َُ ُ ََ ْ َْ َُ ُ ُْ ِ ُ  

م  ـ ـ  دو و ـ رى  ـ ـ أ ن  وان  ـ ـ وا ـ  ون  ـ ر  ٌد ََُ َُ ُْ ُ ُ َ ََ َ َ َْ َ ْ ْ َْ ُ َ َُ ُ َُ ْ َ ْ َْ ِ ْ ْ ِ ِ
ْ

ِ ِ ُ ِ ِ ِ  
ْ ُ َْ ـ َ ـ  اء  ـ ـ  ـ  ون  ب و ن  ا ا أ ُ إ َ ََ َ َ ُْ َ ْ َ َ ْ ُُ َ َ ٍَ ْ ِْ َِ َُ َُ ْ ْ َْ ِ َ ُ ُِ ْ ِ ِ

َ
ِ  

ـ ا  اب و ـ ـ ا دون إ أ ـ  ِ ـ م ا ـ ة ا و ي  ا ُذ  إ  ْ َْ َ ََ َ ْ َ َ َِ َ َْ ِْ ِ ِّ ََ َ َ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ِ َ ْ ٌ ُ ْ َِ ِ  
  ُِ َ ْ َ ََ ٍ    .)٨٥: البقرة  ( )نَ ِ

ّمحل النقاش  ّ: ) C D ( .  

ظهــر ، دّم وأُُ قــ)D (ّ الــضمير المقــدر في ) هــو (ّ عــن بعــضهم أن ابــن عطيــةنقــل 
  .)١(ّولم يعقب على ذلك
ً بأنــه ضــعيف جــدا ؛ إذ لا ضــرورة تــدعو إلى انفــصال هــذا ّأبــو حيــانووصــف ذلــك  ّّ

ّالضمير بعد استتاره وتقديمـه ، وأيـضا فإنـه   إذ علـى ؛ّيلـزم خلـو اسـم المفعـول مـن ضـمير ً
ً خــــبرا مقــــدما ، و)D  (هــــذا القــــول يكــــون  ّ ً)  F(  مبتــــدأ ، ولا يوجــــد اســــم 

ّفاعل ولا مفعول خاليا من الضمير إلا إذا رفع الظاهر ، ثم يبقى هـذا الـضمير لا نـدري  ّ ً
ً ولا فاعلا مقدماما إعرابه ؟ إذ لا يكون مبتدأً ّ ً

)٢(.  
إذ هـو ضـمير ؛  "ّ يلـزم خلـوه مـن ضـمير ":  قولـه أبي حيان على السمينواستدرك 

 لا نــدري مـــا ": ّ منــه ، غايــة مـــا فيــه أنــه انفــصل للتقــديم ، وقولــه ُمرفــوع بــه ، فلــم يخــل
 "ّ والفاعــــل لا يقــــدم ": وقولــــه . ّ قــــد درى ، وهــــو الرفــــع بالفاعليــــة ":  ، قــــال "إعرابــــه 

 فيحتمــل أن يكــون ذلــك القائــل يــرى ذلــك ، ّممنــوع ، فــإن الكــوفي يجيــز تقــديم الفاعــل ،
ّشــك أنــه قــول رديء منكــر لا ينبغــي أنولا  !  يجــوز مثلــه في الكــلام ، فكيــف في القــرآن ؟ّ

                                                             

) ( اعتراضات السمين الحلبي على أبي حيان في الدر المصون ، دراسة : هذه مسألة مشتركة مع رسالة بعنوان
 .ِنحوية صرفية ، وبعض ما فيها موافق لما في تلك الرسالة 

   .١/٣٤٤رر  المح)١(
   .١/٢٩٢ البحر )٢(



 ــــ ١٥٥ ــــ

ًفالشيخ معذور ، وعجبت مـن القاضـي أبي محمـد كيـف يـورد هـذه الأشـياء حاكيـا لهـا ،  ّ
  .)١("ّولم يعقبها بنكير ؟ 

ّذهــــب النحــــاة إلى أن الــــضمير مــــتى تــــأتى اتــــ ّ ّ ّصاله ، فــــلا يعــــدل إلى انفــــصاله ؛ لأن ّ
 لا يقــال )أكرمتــك( و)ضــربت( : مــن المنفــصل ، فقولــك  أولى لاختــصارهّالــضمير المتــصل

  .ّأكرمت إياك : ضرب أنا ، ولا : فيهما 
   :)٢(ويستثنى من ذلك

ًأن يكــون عامــل الــضمير عــاملا في ضــمير آخــر مقــدم عليــه ، ولــيس مرفوعــا ،  )١ ّ ً
   :ّفإذا كان المتقدم

ّالاتـــصال ، نحـــو قولـــه : ّ، فيجـــوز في الـــضمير الثـــاني الوجهـــان )٣(أعـــرف منـــه / أ
   ، والانفــــــــــصال ، نحــــــــــو)١٣٧ : البقــــــــــرة(  )c d (: تعــــــــــالى 

ّ إن االله ملككم إياهم ((  : قوله ّ((
)٤(.   

ّولم يــــذكر صــــاحب الكتــــاب فيــــه غــــير الاتــــصال ، ولم يــــأت في القــــرآن إلا      ّ
ًمتصلا ،  ّأن المتصل الأول أشرف منـهّووجه الاتصال ّ ّ  بـسبب كونـه أعـرف ، ّ

ّفلا غضاضة على الثاني بتعلقه بما هو أشرف منه ، وصـيرورته مـن جملتـه ،  ّ
ّووجه انفصاله أن المتصل الأول فضلة ، ليس اتصاله كاتصال المرفوع  ّ ّ ّ ّ.  

ّ ؛ لأن المفعـــول )أعطيــت( أولى منـــه في بــاب )خلــت(والانفــصال في بــاب     
ّ فاعــــل مــــن حيــــث المعــــنى ، فكــــأن الثــــاني اتــــصل )أعطــــى( بــــاب ّالأول في ّ ّ

                                                             

   .٤٨٨ - ١/٤٨٧ الدر )١(
ّ ، وشرح المفصل لابن ٣/٢١٢ ، ١/٢٦١ ، والمقتضب ٣٦٦ -  ٢/٣٦٤ ، ١/٣٨٤، ٢٨٢ ، ١/٢٨٠الكتاب  )٢(

 ، وشرح الكافية للرضي ١٥٦ -  ١/١٥٢ ، وشرح التسهيل لابن مالك ١/٥٨ ، والأمالي الشجرية ٣/١٠١يعيش 
  . ١/١٠٤ ، والتصريح ١/٩٧ ، وأوضح المسالك ٩٤٠ -  ٢/٩٣١شاف  ، والارت٤٤٠ -  ٢/٤٣٧

  .ّ الأعرف المتكلم فالمخاطب فالغائب )٣(
   .٢/٩٦ صحيح البخاري ، كتاب الجنائز )٤(



 ــــ ١٥٦ ــــ

  ،  فأصـــــــــلهما مبتـــــــــدأ وخـــــــــبر )خلـــــــــت( ّبـــــــــضمير الفاعـــــــــل ، أمـــــــــا مفعـــــــــولا
ّوحقهمــــــــــــا الانفــــــــــــصال ، فلمــــــــــــا     )خلــــــــــــت(بعــــــــــــدت رائحتهمــــــــــــا بــــــــــــدخول ّ

ّ اتـــــــــصال الأول وجـــــــــب   ّلى في الثــــــــــاني وَْلقربــــــــــه مـــــــــن الفعــــــــــل ، وكـــــــــان الأ؛ ّ
  .صله  لأًالانفصال رعاية

ن  عـــ)١(يمنـــه في التعريـــف ، فيجــب انفـــصاله عنـــد ســيبويه ، وحكـــأنقــص  /ب
ّقــــدماء النحــــاة القــــول بتجــــويز الاتــــصال بالقيــــاس ، والانفــــصال أحــــسن ، ّ  

ّأعطاهوك وأعطاهاني ، وتبعهم صـاحب المقتـضب ، وأوجـب الفـراء  :نحو 
ّإلا أن يكــــــون ضــــــمير مثــــــنى أو ضــــــمير ذكــــــور ، فيجــــــوزان ، ، الانفــــــصال  ّ

 أعطيتهمــوك ، الــدرهمان أعطيتهمــاك ، والغلمــان: نحــو والانفــصال أحــسن ، 
ّإلا أنـــــه يجيـــــز الاتـــــصال إذا كـــــان الأول ضـــــمير جماعـــــة ، ومثلـــــه الكـــــسائي  ّ ّ ّ

ّالدراهم أعطيتهنكن: ّالمؤنث ، نحو  ّ .  
ّوالمسموع الانفـصال ، ووجهـه أن الثـاني أشـرف مـن الأول بكونـه أعـرف ،    ّ ّ

ًفيـــأنف مـــن كونـــه متعلقـــا بمـــا هـــو أدنى منـــ ًه ، ومـــن أجـــاز الاتـــصال قياســـا ّ ّ  
ًنظــــر إلى مجــــرد كــــون الأول متــــصلا  ّ ّ ولا يخفــــى رجحــــان مــــذهب ســــيبويه . ّ

ًسماعا وقياسا  ً.  
  ّجـــــاز الاتـــــصال ، والانفـــــصال أكثـــــر ،ًمـــــساويا لـــــه ، فـــــإن كانـــــا غـــــائبين  /جــــــ

 يجيــز ّالمبردوإن لم يكونــا غــائبين ، فــ. ّأعطيتهــاه ، وأعطيتهــا إيــاه : فتقــول 
ّ ومنعـه سـيبويه ، وفـصل آخـرون ،  علـى الغـائبين ،ًويستحسنه قياسا، ّالثاني 

  ّيتكمــــــا كمــــــا ، ومنعــــــوه في الــــــتكلم ،أعط: فأجــــــازوه في الخطــــــاب ، نحــــــو 
  .منحتني نفسي : ، أي  منحتنيني: فيقبح 

ّوالانفــــصال مــــشهور هنــــا ؛ لأن الثــــاني يــــأنف مــــن التعلــــق بمــــا هــــو مثلــــه ،    ّ ّ
ّ لعــود كــل منهمــا ؛جــاز ذلــك في الغــائبين ّويــصير مــن تتمتــه وذيولــه ، وإنمــا 

                                                             

   .١/٣٨٤ الكتاب )١(



 ــــ ١٥٧ ــــ

 إذ يــستقبح ؛ّإلى غــير مــا عــاد إليــه الآخــر ، بخــلاف المخــاطبين والمتكلمــين 
  .ًاجتماع المثلين لفظا ومعنى 

ًإذا كـان الــضمير منــصوبا بمـصدر مــضاف إلى مــضمر قبلـه هــو فاعــل أو مفعــول  )٢
ّأول ، أو باســـم فاعـــل مـــضاف إلى ضـــمير هـــو مفعـــول أول ، فـــإن  ّكـــان الـــذي ّ

زيـــد عجبـــت : ّقبلــه أعـــرف ، فالاتـــصال عـــربي ، والانفـــصال هــو الكثـــير ، نحـــو 
ّمـن ضـربيه أو ضــربي إيـاه ، ومعطيكـه أو معطيــك إيـاه ، وإن تـساويا في القــرب  ّ

ّلانفصال ، ولا يجوز الاتصال إلا في ضرورة ، نحو اأو البعد ف ّ:  
  وقــــد جعلــــت نفــــسي تطيــــب لــــضغمة

)١(نابهـــــــالـــــــضغمهماها يقـــــــرع العظـــــــم     ج
  

.  
ـــا ، فمـــن الاتـــصال قـــول النـــبي )٣ ّأن يكـــون منـــصوبا بكـــان أو إحـــدى أخوا ّ ً  :  

))ّ إن يكنه فلن تسلط عليه ((
  :، ومن الانفصال قول أحدهم )٢(

ـــــــاه لقـــــــد حـــــــال بعـــــــدنا   ّلـــــــئن كـــــــان إي
ّعــــــن العهــــــد والإنــــــسان قــــــد يتغيــــــر    ج

)٣(
  

.  
ّإذا كــــــان بعــــــد الاســــــم ضــــــميران ، الأول منهمــــــا مرفــــــوع متــــــ )٤   صل ، ولا يكــــــون ّ

ّإلا مـــــستترا ، فالثـــــاني يجـــــوز فيـــــه الاتـــــصال والانفـــــصال ، نحـــــو  ًّ   زيـــــد ضـــــاربك : ّ
  .ّأو ضارب إياك 

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى  )٥     :الفـــــــــــــصل مـــــــــــــن أجـــــــــــــل مقـــــــــــــصد بلاغـــــــــــــي أو معنـــــــــــــوي ، كقول

) p q r s t u v w ( )١٣١ : النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساء( ،   
ّفتقـــــــــــــدم الموصــــــــــــــول وتــــــــــــــأخر الــــــــــــــضمير    ّفيتــــــــــــــصل  ّ ، ولم يتقــــــــــــــدم ،)ّإيــــــــــــــاكم(ّ

                                                             

 ، ٢/٢٠١ ، ١/٨٩ ، وأمــالي الــشجري ٢/٣٦٥الكتــاب : ّ للقــيط بــن مــرة أو مغلــس بــن لقــيط ، وهــو في يُنــسب )١(
 ، وشـــرح الكافيـــة للرضـــي ١/١٥١ ، وشـــرح التـــسهيل لابـــن مالـــك ١٠٦ -  ٣/١٠٥ّفـــصل لابـــن يعـــيش وشـــرح الم

  .٣٠٥ ، ٣٠٣ ، ٥/٣٠١ ، والخزانة ١/١٩٥، وشفاء العليل ٢/٩٣٦ ، والارتشاف ٢/٤٤١
   .٤/٢٢٤٤ّ ، وصحيح مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ١/٤٥٤ صحيح البخاري ، كتاب الجنائز )٢(
 ، ١/٩٥ّ ، والمقــرب ٣/١٠٥ّ ، وشــرح المفــصل لابــن يعــيش ٦٤  بــن أبي ربيعــة ، وهــو في ديوانــهلعمــر البيــت )٣(

  .١/١٠٨ ، والتصريح بمضمون التوضيح ١/١١٩، وشرح الأشموني ١/٦٧٥وشرح ألفية ابن معط 



 ــــ ١٥٨ ــــ

ّمراعاة للترتيب الوجودي ؛ لأن وصية من قبلنا قبل وصيتنا ّ ّ)١(.  

ّوبناء على ما سبق ، فإن القائل بـأن   الـضمير  )C D (:  في قولـه تعـالى )هـو(ّ
 الــــسمين وبي حيــــانّوحــــق لأ. ّ قــــدم وأظهــــر ، قــــال بمــــا لم يقلــــه أحــــد )D(المــــستتر في 

ّإنكــــاره ، ولاســــيما وأنــــه قــــال بــــه في القــــرآن ، فــــالقرآن ّ ينــــزه عــــن مثلــــه ، وحــــق للــــسمين ّ ّ
  .نكاره لهذا القول عندما نقله إ عدم ابن عطيةّالتعجب من 

ّ يلــزم خلــو اســم المفعــول مــن ":  قولــه أبي حيــانقّ في اســتدراكه علــى حِـُ مــالــسمينو
ّ ؛ لأن "ّ مــا نـدري مــا إعرابــه ، فــلا هـو مبتــدأ ولا فاعــل مقــدم )هــو(ويبقــى ... الـضمير 

ّين زعمــوا أن تــأخر المــسند لا يخــل برفعــه المــسند إليــهالأخفــش وبعــض الكــوفي ّ   ، فيكــون)٢(ّ
 لم يخـل مـن الـضمير غايـة مـا في الأمـر )D ( علـى هـذا القـول ، فــ)D( فاعل لـ)هو(

ّما قدم ـّأنه أظُهر ل ّ.  

                                                             

  .٥/١٦٤ ، وروح المعاني ٤/١١١ ، والدر ٣٨٢ البحر)١(
ّ ، ومغــــني اللبيــــب ٢/١٠٨ وشــــرح التــــسهيل لابــــن مالــــك  ،٨٤ - ٧٩ّ ، وأســــرار العربيــــة٤/١٢٨ المقتــــضب )٢(

١٤٥ - ٢/١٤٤ .   



  
  
  
  
  
  
  
  :الـمطـابـقـة   :الرابع المبحث  /د

  :ه ــــوفـيــ
  .ّ وأخواتها من تاء التأنيث واسمها مؤنث ) كان (ّتجرد 
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  :)*( وأخواتها من تاء التأنيث واسمها مؤنّث)كان( تجرد )٢٩

 Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø ÚÙ(: قــال تعــالى 

Û Ü Ý Þ ( ) ١٠١: الأنعام(.   

ّمحل النقاش  ّ :) Ó Ò( .   
ــا مــع )كــان(ّ بــأن تــذكير ابــن عطيــةّ باليــاء ، وخرجهــا  )نْكُــَ يمْـلَــوَ (: قُــرئ   وأخوا

 أسـوغ )كـان في الـدار هنـد(: تأنيث اسمها أسهل من ذلك في سـائر الأفعـال ، فقولـك 
ّ ، وحسن القراءة الفصل بالظرف الذي هو الخبر)ّقام في الدار هند(: من  ّ

)١(.  
عـــن  - يعــني تــذكير كـــان مــع تأنيــث اسمهــا - لا أعـــرف هــذا و" : ّأبــو حيــانوقــال 

ّالنحويين ، ولم يفرقوا بين كان وغيرها  ّ")٢(.  
 كــــان وإن  ،الفارســــي ّأن ّويؤيـــده ، صــــحيح كــــلام  هـــذا":  بقولــــه الــــسمينّوأيـــده 

   :قلـــــــت لـــــــو منهـــــــا التـــــــاء حـــــــذف يجيـــــــز لا ّ ، فإنـــــــه)لـــــــيس(كــــــــ بعـــــــضها بحرفيـــــــة يقـــــــول
  .)٣(يجز لم )قائمة هند ليس(

ّهــذه المــسألة مــن المــسائل الــتي ينــدر أن نجــد مــن تحــدث عنهــا مــن النحــاة ؛ لــذلك  ّ ّ
ّ أنه لا يعرف ذلك عن النحاة أبو حيانذكر  ّ.  

ّوكلمـا طـال الكـلام ، ... قـال فلانـة :  وقـال بعـض العـرب ": ّغير أن سـيبويه قـال 
 الحــذف ّحــضر القاضــي امــرأة ؛ لأنــه إذا طــال الكــلام كــان: فهــو أحــسن ، نحــو قولــك 

ًأجمــــــل ، وكأنــــــه شــــــيء يــــــصير بــــــدلا مــــــن شــــــيء ، كالمعاقبــــــة ، نحــــــو   زنادقــــــة : قولــــــك : ّ

                                                             

ّمـسائل الخـلاف النحويـة بـين أبي حيـان وابـن عطيـة ، وجـل نـصوصها : هذه مسألة مـشتركة مـع رسـالة بعنـوان ) *( ّ ّ ّ ّ
 .موافق لما في تلك الرسالة 

  .٦/١٢١ّلمحرر  ا)١(
  .٤/١٩٤ البحر )٢(
  .٥/٩٠ الدر )٣(



 ــــ١٦١ــــ  

ْمغـتلم : ، فتحذف الياء لمكان الهـاء ، وكمـا قـالوا في ... وزناديق  ْمغـيلم ، ومغيلـيم ، : ُ َْ َُ ُ
ًوكأن الياء صارت بدلا محذوفا  ًّ.  

ــم صــار عنــدهم إظهــار المؤنــث يكفــتــّوإنمــا حــذفوا ال ّاء ؛ لأ يهم عــن ذكــرهم التــاء ّ
ان حــين أظهــروهم عــن الــواو والألــف ، وهــذا في الواحــد مــن نــثكمــا كفــاهم الجميــع والا

  .)١("الحيوان قليل ، وهو في الموات كثير 
مـــــا يجريــــان مجـــــرى كلمـــــة ": وفي المحتــــسب  ّ وتؤنـــــث الأفعـــــال لتأنيــــث فاعلهـــــا ؛ لأ

  يره ، وهـــو في بـــابّلعـــدم اســـتغناء كـــل عـــن صـــاحبه ، فـــإذا فـــصل جـــاز تـــذك؛  واحـــدة
ّ أسهل ؛ لأنك لو حذفتها استقل ما بعدها )كان( ّ")٢(.  

ّ ، وعلــى مؤيــده "ّ ولم يفرقــوا بــين كــان وغيرهــا " : أبي حيــانّوفي هــذا رد علــى قــول 
ًشد ارتباطا بالفاعل من أفالفعل  . السمين   . باسمها )كان(ّ

ّ يــدل علــى قلـ ذكـر تــذكير الفعــل مـع تأنيــث فاعلـهّغـير أن نــدرة ة هــذا الاســتعمال ، ّ
  .وندرته 

ّ ذكــر ، ويــصح اعتبــاره اّ تــابع لابــن جــني فيمــابــن عطيــةّوبنــاء علــى مــا ســبق ، فــإن 
َوجها في الآية ، ون   .ه في القرآن ؛ لندرة استعماله في الكلام ؤ مجيَدرً

ّأمــا مــا اســتدل بــه  بــالرغم مــن قولــه ، لــيس هنــد قائمــة  : الفارســي مــن منــع الــسمينّ
ُن مـــا مثــل بــه لا ينطبـــق علــى الآيــة ؛ لأن تـــذكير الفعــل حــسن بالفـــصل ، ّبحرفيتهــا ، فــإ ّ ّّ

  . فلا فصل فيه السمينّأما مثال ، والآية من هذا القبيل 

                                                             

  . ١/٢٣٥ الكتاب )١(
  .١/٢٢٤ المحتسب )٢(



  
  
  
  
  

  
  
  : الـمــرجــــــع  :المبحث الخامس /هـ

  :ه ــــــوفي

  . ) ¦ ¥ ¤ £ (  :رور في ـــ المجمـرجــــع
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  : ) ¦ ¥ ¤ £ (: مرجع المجرور في  )٣٠

  . )٤١ : الأنعام( ) ¦ ¥ ¤ £ (: قال تعالى 

  . )¦  (: ّمحل النقاش 

فيكـشف مـا تــدعون :  إلى االله بتقـدير)¦  ( أن يعـود الـضمير في ابـن عطيـةأجـاز 
  .)١(فيه إليه

ّ يتعــدى لمفعــول بــه دون حــرف جــر ، واستــشهد )دعــا(ّ ؛ لأن أبــو حيــانّورد ذلــك  ّ
ــذا الم": ّعلـى ذلــك ، ثم قــال  ، دعــوت االله : بمعــنى ،  إلى االلهدعــوت : عــنى  ولا تقــول 

ّإلا أنــه يمكـــن أن يـــصحح كلامــه بمعـــنى التـــضمين ، ضــمن  ّ ّ تلجـــؤون فيـــه ( معـــنى )¥(ّ
ّإلا أن التــــضمين لــــيس بقيــــاس لا يــــصار إليــــه إلا عنــــد الــــضرورة ، ولا ضــــرورة ،  )إلى االله ّّ

  .)٢(تدعو إليه هنا
ً ، فالتــــضمين لــــيس مقــــصورا  قولــــه في التــــضمينأبي حيــــان علــــى الــــسمينواســــتدرك 

  ّمتعلـــق )إليـــه(ّ علـــى أن ابـــن عطيـــةوحمـــل قـــول . علـــى الـــضرورة ، وهـــو في القـــرآن كثـــير 
ُيكــشف(بـــ ِ ْ ّ ، ولكــن أبي حيــانٍ ، وعندئــذ لا يلــزم المحــذور في قــول )يرفعــه(ّ ، وأن معنــاه )َ

  .)٣()¥  ( بـ) ¦(ّ تعلق الضمير في ابن عطيةظاهر تقدير 

  : قولان ، هما )¦(ضمير في للمعربين في مرجع الو
ّوذلـك إذا تعلـق . الـذي تـدعون إلى كـشفه :  الموصـولة ، أي  )مـا(  يعـود علـى /١

   .) ¥ ( بـ)¦(
    

                                                             

   .٦/٥٠ّ المحرر )١(
   .٤/١٢٩البحر ) ٢(
  .٤/٦٣١ّ الدر )٣(
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ّ، والنـــــسفي)٣(، والبيـــــضاوي)٢(، والقـــــرطبي)١(وهـــــو أحـــــد قـــــولي أبي البقـــــاء    
، وأبي )٤(

ّالسعود
   .)٧(، والألوسي)٦(، والشوكاني)٥(

ّعلـــــــــق الـــــــــدعاء يتعـــــــــدى بــــــــــ بالنـــــــــسبة إلى مت) دعـــــــــا (و   ّ    ،)ّ الــــــــــلام ( أو) إلى (ّ
ً و أ  (  : تعـالى ، وقال)٥١ : ّالنور( ) ¾ ½ ¼ « ( :قال تعالى  ْ ََ ُ َ ْْ َ َ

ِ َِ د إ ا ِ َ َ   :)٨( ، وقال الشاعر)٣٣ : فصلت( ) ْ
ــــــــــــــابني مــــــــــــــسورا ًدعــــــــــــــوت لمــــــــــــــا ن ّ  

ًفلبـــــــــــــــى فلبـــــــــــــــى يـــــــــــــــدي مـــــــــــــــسورا    ج ّ ّ  
.  

ُيكـــشف(ّ متعلــق بـــ)¦  (إذا كــان  - لّ في عـــلاهجــ -  يعــود علــى االله/٢ ِ ْ   :  ، أي)َ
   .)يرفعه إليه(
ّ، والـــرازي)١١(، وابـــن الجـــوزي)١٠(الواحـــدي، و)٩(ّوهـــو قـــول مكـــي  

  ، وأحـــد قـــولي)١٢(
   .)١٣(أبي البقاء

                                                             

  .١/٢٤٢ التبيان )١(
  .٦/٤٢٣ الجامع لأحكام القرآن )٢(
  .٢/٤٠٨ تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٣(
  .١/٣٢٢تنزيل  مدارك ال)٤(
  .٣/١٣٢ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )٥(
  .٢/١١٦ فتح القدير )٦(
  .٧/١٤٩ روح المعاني )٧(
، والبحـر  ١/١١٩ يعـيش لابـن ّ، وشـرح المفـصل ١/٧٨ ، والمحتـسب ١/١٧٦ الكتـاب:  البيت بـلا نـسبة في )٨(

 . ١/١٦٥  ، والدرر٣/٥١٣، والعيني  ١/١٩٠ مع، واله) لبب (ّمادة ّ ، اللسان٤/٣٦٠ ، والدر ٤/١٣
  .٣/٢٠٢٠ّ الهداية إلى بلوغ النهاية )٩(
  .١/٣٥٣ تفسير الوجيز )١٠(
  .٣/٣٧ زاد المسير )١١(
  .١٢/١٨٤ مفاتح الغيب )١٢(
  .١/٢٤٢ التبيان في إعراب القرآن )١٣(
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ّ أن الـــــضمير عائـــــد علـــــى االله تعـــــالى ، وأن ابـــــن عطيـــــةوظـــــاهر قـــــول    ّ يتعلـــــق) ¦(ّ
   . )¥  (بـ

ـــــــدعاء فعـــــــل متعـــــــد بنفـــــــسه )دعـــــــا(ّ بـــــــأن أبـــــــو حيـــــــانّورده    ٍّ بالنـــــــسبة إلى مجيـــــــب ال
ّإلى المفعـــــول بـــــه دون حـــــرف جـــــر ، واستـــــشهد علـــــى ذلـــــك

 / ( : بقولـــــه تعـــــالى )١(

 ، )١٨٦: البقـــــــــرة (   )Â Ã Ä Å Æ (:  ، وقولـــــــــه )٦٠ : غـــــــــافر(   ) 1 0
دعــوت إلى االله بمعــنى : ًدعــوت االله سميعــا ، ولا تقــول : وبكــلام العــرب ، فــالعرب تقــول 

ّوذكـر أنـه يمكـن أن يخـرج علـى تـضمين . عوت االله د ّ ولكـن ،) يلجـؤون( معـنى ) ¥(ّ
  .ّالتضمين لا ينقاس ولا يلجأ إليه إلا لضرورة 

م قــــد ي ُوالتــــضمين عرفــــه صــــاحب المغــــني بــــأ ّ ــــّ ًشربون لفظــــا معــــنى لفــــظ ، فيعطونــــه ـ
ّأن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين: ه ، وفائدته مَكْحُ ّ

)٢(.  
 هــو إعطــاء الـــشيء ": فعــل والحــرف ، يقـــول صــاحب البرهــان ويقــع في الاســم وال

ّف ، فأمــا في الأسمـاء فهــو ووتــارة يكـون في الأسمــاء وفي الأفعـال وفي الحـر، معـنى الـشيء 
ًأن تضمن اسما معـنى اسـم لإفـادة معـنى الاسمـين جميعـا ، كقولـه تعـالى ً ّ  :) ! " # 

؛  )حـــريص(  معــنى)!(ّضــمن معــنى ،  )١٠٥ : الأعــراف(  )( ) ' & % $
  .ّمحقوق بقول الحق ، وحريص عليه ّليفيد أنه 

ْوأما الأفعـال فـإن ٌ تـضمن فعـلّ ًجميعـا ،   معـنى فعـل آخـر ، ويكـون فيـه معـنى الفعلـينّ
ًوذلـــك بـــأن يكـــون الفعـــل يتعـــدى بحـــرف فيـــأتي متعـــديا بحـــرف آخـــر ليـــست مـــن عادتـــه  ّ ّ

ّالتعدي به ، فيحتاج إما إلى تأويله أو تأويل الفعل    .)٣("حّ تعديته به  ليص؛ّ

                                                             

  .٤/٥١٣ البحر )١(
   .٢/٧٩١ّ مغني اللبيب )٢(
  .٣/٣٣٩آن  البرهان في علوم القر)٣(



 ــــ١٦٦ــــ  

ّتـــضمين مـــا يتعـــدى إلى مفعـــول بنفـــسه معـــنى مـــا يتعـــدى : )١(ومـــن صـــور التـــضمين ّ
  . ، وهو قليل ابن عطيةّبحرف جر ، كآية المسألة في قول 

ّوبنـــــاء علـــــى مـــــا ســـــبق نجـــــد أن أبـــــا حيـــــان محـــــق في تخطئتـــــه لا ّ   ؛ وذلـــــك بـــــن عطيـــــةّ
  :لما يلي 

   ،)¥  (بـــــ ) ¦(ّ علــــى تعلــــق ّ يــــدل)تــــدعون فيــــه إليــــه( : ابــــن عطيــــة تقــــدير /١
ّبنفسه لا بحرف الجر ، ولزوم الأصل أحد الأدلةٍّ فعل متعد )دعا(و   . المعتبرة ّ

 في التضمين خروج اللفظ عن ظاهره وحمله علـى غـير معنـاه ، فهـو تأويـل ، ولا /٢
ّيصح القول به إلا بالقرينة    .)٢( ولا قرينة هنا،ّ

ـــرور بــــ مخرجـــبـــن عطيـــة حـــاول أن يجـــد لاالـــسمينو ُيكـــشف(اً بتعليـــق الجـــار وا ِ ْ َ( ، 
ّ الدال على تعلقه بـابن عطيةولكن حال دون ذلك تقدير  ّ)¥(.   

ّوأظــن أن  ّ ؛ لأنــه يــوحي بـــالإخلاص ، )تلجـــؤون( معــنى )¥(ّ ضــمن ابــن عطيـــةّ
ّوفــراغ القلــب مــن كــل أحــد غــير االله ، وهــي الحــال الــتي تكــون إجابــة الــدعاء فيهــا قريبــة  ّ

  .ن الكافر ّوغالبة حتى م
ّفالآيــــة تــــدل علــــى إخــــلاص الكفــــار الله وقــــت الــــشدة ، وعلــــى ســــعة رحمــــة االله لمــــن  ّ ّ

ًأخلص له ، ولجأ إليـه في شـدته ولـو كـان كـافرا   )¥(ولكـن لا توجـد قرينـة تـصرف . ّ
   معــــنى)¥(ّ ومــــا ذكرتــــه يفهــــم مــــن الــــسياق دون الحاجــــة إلى تــــضمين .عــــن ظــــاهره 

   . )تلجؤون(
 والتـــضمين سمـــاعي لا يـــصار ":  قولـــه أبي حيـــانكه علـــى ّ محـــق في اســـتدراالـــسمينو

  ،  فعلــــــى الــــــرغم مـــــن عــــــدم وجــــــود قاعـــــدة تحكــــــم التــــــضمين  ."ّليـــــه إلا عنــــــد الحاجـــــة إ
ّإلا أني أميــــــــــــــل إلى القــــــــــــــول بقياســــــــــــــيته  ّ ــــــــــــــك؛ّ   لكثــــــــــــــرة مجيئــــــــــــــه عــــــــــــــن العــــــــــــــرب ،   وذل

                                                             

  .٧٣- ٦٥ّنزع الخافض في الدرس النحوي : ّ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير بعنوان )١(
   .٧٥ّ الدرس النحوي في نزع الخافض)٢(



 ــــ١٦٧ــــ  

ّوفي القرآن الذي يمثل أعلى مراتب الفصاحة والبيان  ّ.  
ّر وفــشا ينبغــي أن يــدعى أنــه قيــاس ، فيقــال مــا ثُــَ ومــا ك": يقــول صــاحب البــسيط  ّ

  .)١("ًقالته العرب ، وما لم تقله قياسا على ما قالته 

                                                             

  .١/٤١٦ البسيط )١(



  
  

  

  

  

  :أحكام عامة  :المطلب الثّالث 
  :  مسائل عشروفيه 

  .الإخبار بالظرف المقطوع عن الإضافة  )١
  . والفعل )أن( لا يكون )عم وبئسن(فاعل  )٢
  .كان ما ينصب ظرف م )٣
  .جواب القسم لا يكون مفرداً  )٤
  .موضع ما ظهر إعرابه  )٥
  .من الجمل الّتي تقع خبراً ولا تحتاج إلى رابط  )٦
ءوا      (: في قوله تعالى ) إن ( خبر  )٧  ِ َإن ا ْ َُ ْ ُِ ٌ ْ ِ ْ ِ

ْ
ِ ُ َ َ ِ

ا  ْه  ُ ُ َُ َ َ ْ َ(  .   

   ؟متصل أم منقطع  )s t u v w x ( :الاستثناء في قوله ) ٨

   ؟منقطعمتصل أم   )N O P Q R ( :الاستثناء في قوله  )٩
  .بين الخبر والذم والتعجب ) ساء ) ( ١٠



 ــــ١٦٩ــــ  

   :الإخبار بالّظرف المقطوع عن الإضافة )٣١
/  0  1  2  43   5  6  7  8  9  :   (: قــــــال تعــــــالى 

I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >    =  <  ;  O  N  M  L  K   J     
V  U  T  SR  Q  P      ( )٨٠ : يوسف(.   

ّمحل النقاش  ّ:  ) A B ( .  
ّ مصدرية في محـل رفـع بالابتـداء )ما ( ّ أن ابن عطيةيرى  ّوالخـبر الظـرف المتقـدم ، ، ّ
ّمن قبل تفريطكم في يوسف واقع أو مستقر: والتقدير 

)١(.  
ّ كليـــة عربيـــة ، وقـــال في  بالـــذهول عـــن قاعـــدةأبـــو حيـــانووصـــف ذلـــك   ابـــن عطيـــةّ

ّأن هــــذه :  ، والقاعـــدة هـــي "ّ وحـــق لهمـــا أن يـــذهلا ":  بمـــا ســـبق ينَْوالزمخـــشري القـــائل
ّالظـروف الــتي هــي غايــات إذا بنيــت لا تقــع أخبــارا للمبتــدأ جــرت أو لم تجــر ، فــلا يجــوز  ّ ً ُ ّ

ُمن قـبل(أن يكون  َْ ّ خبر وهو مبني ، وهذا مقرر في علم العربية)ِ ٌّ
)٢( .  

مــا في ذلــك مــن لِ؛  "ّ وحــق لهمــا أن يــذهلا " : أبي حيــان بقــول الــسمينَولم يــرض 
ّوأمـــا القاعــدة القائلـــة بعـــدم وقـــوع . التحامــل عليهمـــا ، فموضـــعهما مــن العلـــم معـــروف 

ًالظرف المقطوع خبر فمسلمة ؛ لأنه لا يفيـد ، ومـا لا يفيـد لا يقـع خـبرا ؛ ولـذا لا يقـع  ّ ّ
 وعدم الفائدة لعدم العلم بالمـضاف إليـه المحـذوف ، فـإذا كـان ،ً صلة ولا صفة ولا حالا

ًالمـــــضاف إليـــــه معلومـــــا مـــــدلولا عليـــــه جـــــاز أن يقـــــع ذلـــــك الظـــــرف المـــــضاف إلى ذلـــــك  ً
ًالمحــذوف خــبرا وصــفة وصــلة وحــالا ، والآيــة مــن هــذا القبيــل  ً ً  ســبقه إليــه أبي حيــان ُّدوَر. ً

  . )٣(أبو البقاء
ـا ، فـإذا قطعـت الظروف المبهمة الأصل فيها ا ا تعرفها ، وتحقـق أوقا ُلإضافة ؛ لأ ّ ّ

                                                             

   .٩/٣٥٣ّ المحرر )١(
   .٥/٣٣٦ البحر )٢(
   .٦/٥٣٩ّ الدر )٣(



 ــــ١٧٠ــــ  

ــــــا صــــــارت بحــــــذف مــــــا تــــــضاف إليــــــه منتهــــــى ـُعــــــن الإضــــــافة ، ســــــ ّميت غايــــــات ؛ لأ ّ  
  . )١(عندها

ّ وتسمى هذه الظـروف المقطوعـة عـن الإضـافة غايـات ؛ لأنـه كـان ": يقول الرضي  ّ
ّحقهــــا في الأصــــل ألا تكــــون غايــــة ؛ لتــــضمنها المعــــنى النــــسبي ّ ّ  ، بــــل تكــــون الغايــــة هــــي ّ

ا غايـــة ّوب إليـــه ، فلمـــا حـــذف المنـــسوب إليـــالمنـــس ّه ضـــمنت معنـــاه ، اســـتغرب صـــيرور
  .)٢("ّلمخالفة ذلك ، فسميت بذلك الاسم لاستغرابه 

 ّ المـــضاف كـــبعض الاســـم ؛ لأنيفـــإذا حـــذف المـــضاف إليـــه مـــع إرادة معنـــاه ، بقـــ
ًالمضاف إليه من تمام المضاف إذا كـان معرفـا لـه ، ّ فهـو بمنزلـة الـلام مـن الرجـل والغـلام ، ّ

  . ّوبعض الاسم لا يستحق الإعراب 
ــا وذلــك ، وجههــا عــن فمــصروفة الغايــات ّفأمــا " : المقتــضب صــاحب يقــول  ممّــا ّأ

ـــا وتحقـــق ّتعرفهـــا الإضـــافة ّلأن ؛ الإضـــافة تقـــديره  مواضـــعها عـــن أزيلـــت ّفلمـــا ... أوقا
 أردت فـــإن  ...معرفـــة موضـــعها ّوأن ، ويلهـــاتح علـــىً دلـــيلا ذلـــك وكـــان ، ّالـــضم ألزمـــت

 ومــن ُقبــل مـن وجئــت ، ُوبعـد ُقبــل جئـت : قلــت،  إليــه المـضاف فحــذفت تعلـم مــا قبـل
    :وقـــــــال ، )٤ : الــــــروم(  )´ ³ ² ± ° ¯ (  :ّوجــــــل ّعـــــــز االله وقــــــال ، ُبعــــــد

) A B C D E F(   )٣(" )٨٠ : يوسف(.  
ّ ابن مالك لبنائهـا بأنـه كـان حقهـا البنـاّوعلل لـشبهها بـالحرف ؛ ّء في الأحـوال كلهـا ّ

ا لا تتصرف بت ّلفظا من حيث إ ّ  لافتقارهـا إلى غيرهـا ثنية ولا جمع ولا اشـتقاق ، ومعـنىً
ّفي بيــان معناهــا ، لكــن عــارض ذلــك لزومهــا للإضــافة فأعربــت ، فلمــا قطعــت عنهــا ، 

ـــا عـــن ل فـــظ مـــا ّونـــوي معـــنى الثـــاني دون لفظـــه أشـــبهت حـــروف الجـــواب في الاســـتغناء 

                                                             

  .٢/٣٥٣ المساعد )١(
   .٣/١٦٩ شرح الكافية للرضي )٢(
   .٧٥ - ٣/٧٤المقتضب  )٣(



 ــــ١٧١ــــ  

ُم ذلــك إلى الــشبهين المــذكورين ، فبنيــتضبعــدها ، فانــ ّ
ّوفي تعلقهــا بمــا بعــدها معــنى . )١(

  .)٢(ّما يجعلها كالحرف لتعلقه بغيره
ٍوحينئــــذ لا يقــــع . )٣(ًلتخــــالف حالــــة إضــــافتها لفظــــا؛ ّبنائهــــا الــــضم  وكانــــت حركــــة

ًالظرف خبرا ولا صفة ولا صلة ولا حالا  ً.  
ُقبــل وبعــد(ّلــى أن ّ ويــدلك ع": قــال ســيبويه  ّأنــه لا يكــون فيهمــا : ّ غــير متمكنــين )ُ

  هــــذا قبــــل : ُهــــذا قبــــل ، كمــــا تقــــول : مفــــردين مــــا يكــــون فيهمــــا مــــضافين ، لا تقــــول 
  .)٤("العتمة 

ّ أحــدا مــن أصــحابنا اعتــل لهــذا بــشيء يقنــع ، وقــد حكــاه َ ولم أر": قــال الــسيرافي  ً
ًسيبويه ، ولا أعلم له مخالفا أيضا  ً")٥(.  

  : )٦(ّتلوا لذلك بما يليواع
ُ لأن الفائــــدة في التوقيــــت بمــــا أضــــيف إليــــه ، فــــإذا حــــذف ؛ّلأنــــه لا فائــــدة فيــــه  / أ ّ

  .زالت الفائدة 
  . أضيفا إليه في غير الخبر ُفائدة فيهما إذا حذف ما لا ّأنه هذا  منويلزم    
ّذكـــر الـــسيرافي أن  /ب م مـــا ُ إذا كانـــا خـــبرين فقـــد حـــذف مـــن الكـــلا)ُ و بعـــدُقبـــل(ّ

ّزيــد اســتقر قبــل : ٌزيــد قبــل عمــرو ، فالتقــدير فيــه : يعمــل في الظــرف ، كقولنــا 
، فــإذا حــذفنا المــضاف إليــه فقــد حــذفنا مــا قبلــه في التقــدير ومــا بعــده ،  عمــرو

  .ًفصار ذلك إجحافا ، فاجتنبوه 

                                                             

   .٣/١٩٢ الهمع )١(
   .٣/١٩٣الهمع :  ، وانظر ٢/٣٥٣ المساعد )٢(
   .٢/٣٥٣ المساعد )٣(
  .٣/٢٨٦ الكتاب )٤(
  .١٣/١٢٤ شرح السيرافي )٥(
  . المرجع السابق )٦(
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ّوقـــد اشـــترط النحـــاة
ً لخـــبر المبتـــدأ أن يكـــون تامـــا إذا كـــان ظرفـــا أو جـــارا ومجـــرورا)١( ًّ ً ً ّ.  
ّ وتحرز مـن النـاقص ، وهـو مـا لا يفهـم بمجـرد ذكـره وذكـر مـا ": يقول صاحب المساعد  ّ

زيــد واثــق بــك أو راغــب فيــك ، : مــن قولــك ،  )زيــد بــك أو فيــك(: ّيتعلــق بــه ، نحــو 
  .)٢("إذ لا فائدة فيه ؛ فهذا لا يغني عن الخبر 

قطــــــوع عــــــن لا يقــــــع الظـــــرف الم: قـــــال في التــــــصريح : ّيقـــــول الــــــصبان في حاشــــــيته 
ًالإضـــافة المبـــني علـــى الـــضم صـــفة ً ولا حـــالا ولا خـــبرا ، لا يقـــال ّ   م ،مـــررت برجـــل أمـــا: ً

ّولا جــاء الــذي أمــام ، ولا رأيــت الهــلال أمــام ، ولا زيــد أمــام ؛ لــئلا يجتمــع عليهــا ثلاثــة  ّ
ّوالوقـــوع موقـــع شـــيء آخـــر ، ولـــيس محـــل المنـــع إذا لم يعلـــم ، والبنـــاء ، القطـــع : أشـــياء 

  .)٣("ٍلعدم الفائدة حينئذ ؛ يه المضاف إل
بـل بمعــنى اســم ، ًوالظـروف إذا قطعــت عـن الإضــافة لا تكـون ظروفــا عنـد الكــوفيين 

ُمتــأخرا ، نــصب علــى الحــال ، وقــام : أي ،  عنــدهم ً)جلــست خلفــا(الفاعــل ، فمعــنى  ً ّ
ًمكانـا طيبــا ، أي   :ًفـإذا وقعــت خــبرا عـن المبتــدأ وجــب عنـدهم رفعهــا ، نحــو. ًمغتبطــا  :ًّ

ٌأنت خلف وقدام ، أي  ّ ٌمتأخر ومتقدم : ٌ ّ ٌّ.  
ّولا تفــــارق الظرفيـــــة أضـــــيفت أو قطعــــت عـــــن الإضـــــافة عنــــد البـــــصريين ، ويجـــــوزون  ّ

ّنصبها على قلة ، وأما رفعها عندهم فعلى حذف المضاف ّ)٤(.  
ًوبناء على ما سبق نجد أن النحاة منعوا الظرف المقطوع عـن الإضـافة أن يقـع خـبرا  ّ ّ ً

ّالا ، وآيـة المـسألة ليـست مـن هـذا القبيـل مـن حيـث إن الخـبر وقـع بالجـار أو صفة أو حـ ً
ّالذي دخل على الظرف المقطوع عن الإضافة ، فسيبويه عنـدما مثـل لمنـع وقـوع الظـرف  ّ

هـــذا قبـــل : ُهـــذا قبـــل ، كمـــا تقـــول :  لا تقـــول ": ًالمقطـــوع عـــن الإضـــافة خـــبرا ، قـــال 
                                                             

 ، والارتـشاف ١/٣١٣ لابن مالكالتسهيل   ، وشرح١/٣٤٧، وشرح الجمل لابن عصفور  ٤٢١الفكر  نتائج)١(
  .١/١٦٦  ، والتصريح٣/١١٢١

  .١/٢٣٥ المساعد )٢(
   .١/٨٢٣ّّ حاشية الصبان )٣(
   .١/٢٥٣ شرح الكافية للرضي )٤(
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ّ ، فلـو قـدرنا متعلـق الظـرف في ابـن عطيـةقـول  ، فالفرق واضح بـين مثالـه وبـين "العتمة  ّ
ّهذا اسقر أو مستقر قبل ، فلا يفيد : مثال سيبويه كان المعنى   ابـن عطيـةّأمـا في قـول . ّ

  . أو مستقر ، فالمعنى واضح مفيد ومن قبل تفريطكم في يوسف واقع: فالتقدير 
ّولعـل أبـا حيــان لم يتنبـه لهــذا ، ورده هـذا أخـذه عــن أبي البقـا ّ ّ  . الــسمينء كمــا ذكـر ّ

 : الــسمين ، فهــو كقــول "ّ وحــق لهمــا أن يــذهلا " : ابــن عطيــةّأمــا قولــه في الزمخــشري و
ما في العلم    .ّتحامل على هذين الرجلين المعروف مكا

ٌفمــسلم "ًخــبرا  يقــع لا َالمقطــوع الظــرف َّإن "  :قولــه َّ وأمــا" : الــسمينّوأمــا قــول  ََّ ُ ، 
 ،ً حـالا ولا ًصـفة ولا ًصـلة يقـع لا ولـذا ،ً خـبرا يقع فلا يفيد لا وما ، يفيد لا ّلأنه:  قالوا
  . ذكـــــرت لمـــــا؛  يجـــــز لم " ُقبـــــل برجـــــل  مـــــررت" أو ، " ُقبـــــل الـــــذي  جـــــاء"  :قلـــــت لـــــو

 بالمــضاف العلــم لعــدم الفائــدة ُوعــدم ، الفائـدة لعــدم ذلــك امتنــع ّإنمــا : يقــول أن ٍولقائـل
 الظـرف ذلـك يقـع أن عليـهً مـدلولاً معلومـا إليـه المـضاف كان إذا فينبغي ، المحذوف إليه

 ، القبيـل هـذا مـن الكريمـة والآيـة ،ً وحـالا ًوصـلة ًوصـفةً خـبرا المحذوف ذلك إلى المضاف
 ، فمكانـه إذا جـاء الظـرف المقطـوع عـن "تقريره  َّمر كما إليه المضاف فيه ُِعلم َّمما أعني

ًالإضافة خبرا وأفاد ؛ لأن الظرف هنا وقع خبرا    .ّبواسطة الجار ًّ
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   :فاعل نعم وبئس لا يكون أن والفعل )٣٢

 a b c d e f g h i j ` _ (: قـــــــــــال تعـــــــــــالى 

k( )٨٠ : المائدة(.   

ّمحل النقاش  ّ :)d e (.   

   علـــــى )َ مـــــا (ّ في محـــــل رفـــــع علـــــى البـــــدل مـــــن )e d (ّ أن ابـــــن عطيـــــةيـــــرى 
ا معرفة   .)١(ّأ

ّمـة أو موصـولة ؛ لأن البـدل يحـل محـل  تا)َ ما (سواء أكانت ،  أبو حيانّورد ذلك  ّ ّ ّ
  )بـــئس(ّ ؛ لأن فاعـــل )بـــئس(ً لا يجـــوز أن يكـــون فـــاعلا لــــ)e d  (المبـــدل منـــه ، و

  . )٢(لا يكون أن والفعل
  .)٣(وهو إيراد واضح كما قاله:  بقوله السمينّوأيده 
  :ّ لا يكون إلا )نعم وبئس(فاعل 

ـــــــــا ، نحـــــــــو /١ ّمعرفـــــــــا بـــــــــأل أو مـــــــــضافا إلى معـــــــــرف  ًّ ً:  )Â Ã Ä  Å(   
   . )٣٠ : ّالنحل( ) n o p (  ،)٧٨ : ّالحج(
ا ، كقول الشاعر   ّوقد يكون مضافا إلى مضاف إلى المعرف  ً)٤(:  

ّفــــــــــإن تــــــــــك فـقعــــــــــس بانــــــــــت وبنــــــــــا ٌ َ ْ َ  
  فــــــــــــــــنعم ذوو مجاملــــــــــــــــة الخليــــــــــــــــل    ج

.  
ًمـــــضمرا مفـــــسرا بنكـــــرة منـــــصوبة علـــــى التمييـــــز /٢   ، مطابقـــــة للمخـــــصوص بالمـــــدح  ًّ

 ، )أل(ـــّفراد والتثنية والجمع والتـذكير والتأنيـث ، صـالحة للاقـتران بّأو الذم في الإ
                                                             

   .٥/١٦٧ّ المحرر )١(
  .٣/٥٤١ البحر )٢(
   .٤/٣٨٥ّ الدر )٣(
 ، وعجزه ٢/٧٨١ّ ، وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ٣/٩شرح التسهيل لابن مالك :  البيت بلا نسبة في )٤(

 . ٢/١١٣ والدرر ، ٢/١٨٣ القالي  ، وأمالي٢/٨٥في الهمع 
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ّ ومعظـــــم البـــــصريين)١( زيـــــد ، وهـــــو قـــــول ســـــيبويهًنعـــــم رجـــــلا: نحـــــو 
، وذهـــــب )٢(

ّ والفــــــراء)٣(الكــــــسائي
  ّ ، وأن الفاعــــــل المخــــــصوص بالمــــــدحّ إلى أنــــــه لا ضــــــمير)٤(

  .ّأو الذم 
 ، وقـــد )بئــسما( و)مّــاعِنِ(: نحــو  في ) مــا (ّوقــد يقــوم مقــام ذي الألــف والــلام  /٣

ّتقدم ذكر ذلك
)٥(.  

ًوقـد يكــون ضــميرا عائــدا علــى مــا  /٤ ًتقـدم مطابقــا لــه ، نحــو ً  رجلــين ، امّــعِِالزيــدان ن: ّ
ِوالزيـــدون ن ّ ، حكـــاه الكـــسائي عمـــن يوثـــق بعربيتـــهًوا رجـــالامّـــعِّ ّ

وعلـــى هـــذا . )٦(
ـــــــه تعـــــــالى  ّخـــــــرج الفـــــــراء قول  ومنعـــــــه .)٧()٥٠ : الكهـــــــف( ) ¨ § ¦ ( :ّ

ّ والبـــصريون)٨(ســـيبويه
ّلمطابقـــة الـــضمير مفـــسره ، وحـــق المـــضمر ؛  وهـــو نـــادر ،)٩( ّ
  .)١٠(هنا الإفراد والاستتار

ّنكـــــــــــــرة مختـــــــــــــصة عنـــــــــــــد الفـــــــــــــراء /٥ ّ
   )١٣(وافقهـــــــــــــم الأخفـــــــــــــشو )١٢( والكـــــــــــــوفيين)١١(

                                                             

   .١٧٨ -٢/١٧٧ الكتاب )١(
   .٤/٢٠٤٨ الارتشاف )٢(
   .٣/٣٣ ، وشرح الأشموني ٢/١٢٩ ، والمساعد ٢/٤٨٩ ّ، ومغني اللبيب ٤/٢٠٤٨  الارتشاف)٣(
   .٣/٣٣، وشرح الأشموني  ٢/٤٨٩ ّ ، ومغني اللبيب٤/٢٠٤٨ الارتشاف )٤(
   .٤٧ ص"ّ نعما ": ما في : ّوالتي بعنوان ) ٧(لمسألة رقم  انظر ا)٥(
 ، وشـرح ٤/٢٤٢ ، وشـرح الكافيـة للرضـي ٢/١١٠٢ّ ، وشـرح الكافيـة الـشافية ٢/١٣٧ّ أمالي ابـن الـشجري )٦(

   .٢/٢٧٨ وشرح الأشموني ، ٤/٢٠٥١  ، والارتشاف٢/٧٨٨ّعمدة الحافظ وعدة اللافظ 
  .المراجع السابقة  ، و٢/١٤١ّ معاني القرآن للفراء )٧(
  .٢/١٣٢ ، والمساعد ٢/١٧٧ الكتاب )٨(
  .٢/١٣٢ المساعد )٩(
  .٢/١٣٢ المساعد )١٠(
ّ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ )١١(   .٢/٢٧٨  ، وشرح الأشموني٢/١٢٩ ، والمساعد ٢/٧٨٨ّ
   .٢/٢٧٨، وشرح الأشموني  ٢/١٢٩  ، والمساعد٤/٢٠٤٧ الارتشاف )١٢(
 ٤/٢٠٤٧/  ، والارتشاف٢/١١٠٨ّ ، وشرح الكافية الشافية ٣/١٠ ، ١/٣٥٣مالك  شرح التسهيل لابن )١٣(

   .٢/١٢٩والمساعد  ،
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ّوابـــــن الـــــسراج
ّ وعامـــــة النحـــــاة)٢(، ومنعـــــه ســـــيبويه)١( ّ

لاّ في الـــــضرورة ، كقـــــول إ )٣(
  :)٤(الشاعر

   صـــــاحب قـــــوم لا ســـــلاح لهـــــمفـــــنعم
ّوصــــاحب الركــــب عثمـــــان بــــن عفـــــان    ج ّ  

.  
ّ، وزعم صـاحب البـسيط أنـه لم يـرد )٥(أجازه الأخفش وحده، نكرة غير مضافة  /٦

ّلكنــه أقــل مــن المــضاف ، نحــو، نكــرة غــير مــضافة ، ولــيس كــذلك ، بــل ورد  ّ  :
  .)٦(نعم غلام أنت

ًموصـــــولا أو مـــــضافا إلى موصـــــول ، أجـــــاز  /٧ ّالمـــــبردً
 وتبعهمـــــا ابـــــن )٨(الفارســـــي و)٧(

ًّ موصــولا جنــسيا)عــم وبــئسنِ( مجــيء فاعــل )٩(مالــك ، وظــاهر قــول الأخفــش )١٠(ً
. )١١(" نعـــم مـــن يفعـــل زيـــد "  :ولا يجيـــز،  "ّعـــم الـــذي يفعـــل زيـــد ِ ن"ّأنـــه يجيـــز 

، ً مطلقــا )عــم وبــئسنِ(ّ كــون الــذي فاعــل ّ الكوفيــون وجماعــة مــن البــصريينومنــع
                                                             

   .٢/٢٧٨، وشرح الأشموني  ٢/١٢٩  ، والمساعد٤/٢٠٤٨والارتشاف  ، ١/١١٤  الأصول)١(
  .٤/٢٠٤٧، والارتشاف  ٧/١٢٣ ّالمفصل لابن يعيش ، وشرح ١٧٧ - ٢/١٧٦  الكتاب)٢(
   .٢/٢٧٨ ، وشرح الأشموني ٤/٢٠٤٧ الارتشاف )٣(
ّ البيــت منــسوب لكثــير بــن عبــد اللــه النهــشلي في )٤( ّ ّ ، والمقاصــد النحويــة ١٠٠شــرح شــواهد الإيــضاح: ّ ّ٤/١٧ ،

 ، وخزانة الأدب ٧/١٣١ ّالمفصل لابن يعيش شرح: ّوله أو لأوس بن مغراء أو لحسان في  . ٥/٢١٣ ّوالدرر
 ، وشـــــرح ٥/٣٦ ، والهمـــــع ١/٢٧٨ّ وبـــــلا نـــــسبة في المقـــــرب ّ ، ولـــــيس في ديـــــوان حـــــسان ،٤١٧ ، ٩/٤١٥

  . ٢/٢٧٨ الأشموني
 ، وشــــرح الكافيــــة الــــشافية ٢/٧٨٩ ، وشــــرح عمــــدة الحــــافظ ٣/١٠ ، ١/٣٥٣ شــــرح التــــسهيل لابــــن مالــــك )٥(

   .٥/٣٦، والهمع  ٤/٢٠٤٧  ، والارتشاف٢/١١٠٨
   .٢/٢٧٨ شرح الأشموني )٦(
 ، ٤/٢٥٢ ، وشـــــرح الكافيـــــة للرضـــــي ٣/١١يل لابـــــن مالـــــك ، وشـــــرح التـــــسه ١٤٠ - ٢/١٣٩  المقتـــــضب)٧(

  . ٢/٢٧٩  ، وشرح الأشموني٢/٧٨٩ ، وشرح عمدة الحافظ ٢/٥٨٩وشفاء العليل  ، ٤/٢٠٥١ والارتشاف
 ، ٤/٢٠٥١  ، والارتــشاف٢/٣١٧ ، ٤/٢٥٢ ، وشــرح الكافيــة للرضــي ٣/١١ شــرح التــسهيل لابــن مالــك )٨(

  . ٢/٢٧٩ وشرح الأشموني
   ،٣/١١يل  شرح التسه)٩(
  .ّصلته عامة :  أي )١٠(
   .٥/٣٧ ، الهمع ٤/٢٠٥٢ الارتشاف )١١(
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ًوالتحقيق ألا يجـوز مطلقـا ، ولا يمنـع مطلقـا ، بـل . )١(رميّمنهم ابن السراج والج ً ّ
ُإذا قــصد بـــه الجــنس جـــاز ، أو العهــد منـــع

) مـــن ومـــا(وأجــاز ذلـــك قــوم في . )٢(
ما الجنس ، وعليه جرى ابن العلج وابن مالكوالموص   .)٣(ًلتين مقصودا 

ً ، ســـواء كـــان علمـــا أو واحـــدا مـــن العبيـــد أضـــيف  )االله( ًمـــضافا إلى  /٨ إلى االله ، ً
ّومنعـــه عامـــة النحـــاة ّ

)) نعـــم عبـــد االله خالـــد بـــن الوليـــد ((:   ، نحـــو قولـــه)٤(
)٥( ،

ــــــه المــــــانعون علــــــى حــــــذف التمييــــــز)٦(واختــــــار الجرمــــــي   ، ّ القيــــــاس عليــــــه ، وتأول
  ًنعـــــم رجــــــلا :  بـــــدل ، والتقـــــدير)خالــــــد( المخـــــصوص بالمـــــدح ، و)عبـــــد االله(و

ًالــذي ســهل ذلــك كونــه مــضافا في و. )٧(لحــذف التمييــز؛ ّعبــد االله ، وهــو شــاذ  ّ ّ
ّ، وإن لم تكن معرفة )  أل(ّاللفظ إلى ما فيه 

)٨(.  
  ّأجـــــــــــــاز بعـــــــــــــض النحـــــــــــــاة أن يكـــــــــــــون فاعلهمـــــــــــــا مـــــــــــــا أضــــــــــــيـف إلى ضـــــــــــــمير ذي  /٩

  :   ، نحو ) أل(
  * )٩(اــهابهــــــم شــــــا ونعـــــــو الهيجـــــــــم أخــــــــفنع* 

ّوالصحيح أنه يحفظ ولا يقاس        .)١٠(ّلقلته؛  عليه ّ

                                                             

  .٢/١٣١ المساعد )١(
   .٥/٣٧ ، والهمع ٣/١١ شرح التسهيل لابن مالك )٢(
   .٢/١٣١ المساعد )٣(
  .٥/٤٠ ، والهمع ٢/١٣٢ ، والمساعد ٤/٢٠٥٣ الارتشاف )٤(
 ، والمـساعد " سـيف مـن سـيوف االله ":  ، وتمامـه ٢/٢٠٥٢، والارتشاف  ٣/١٤ التسهيل لابن مالك  شرح)٥(

 . ١٠/٨٦ الأصول  ، وجامع٥/٤٠ ، والهمع ٢/١٣٢
   .٢/١٣٢ ، المساعد ٤/٢٠٥٣ الارتشاف )٦(
  .٢/٥٨٩، شفاء العليل  ٢/١٣٢  ، المساعد٤/٢٠٥٢، الارتشاف  ٣/١٤ التسهيل  شرح)٧(
   .٢/٢٧٩ الأشموني )٨(
 ، والخزانـــة ٥/٣٠  ، والهمـــع٢/٢٧٧، والأشمــوني  ٤/٢٠٤٨ الارتـــشاف: في ّ تتمتــه مجهولـــة ، وهــو بـــلا نــسبة )٩(

  .٢٥٠ّومعجم شواهد النحو . ١٣٣ّ ، والنكت الحسان ٢/١١٠ ، والدرر ٩/٤١٦
  .٢/٢٧٨ ، والأشموني ٤/٢٠٤٨ الارتشاف )١٠(
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ً إلى اســـم الإشـــارة متبوعـــا بـــذي الـــلام ، قـــال )بـــئس( وجـــاء مـــا ظـــاهره إســـناد /١٠
  :)١(الشاعر

ـــــــــئس هـــــــــذا الحـــــــــي حيـــــــــا ناصـــــــــرا ًب ً ّ ّ  
ــــــــــــك    ج ــــــــــــاءهم فــــــــــــيمن هل   ليــــــــــــت أحي

.  
ــــم قومــــا ، أي : ّونــــدر جــــره بالبــــاء الزائــــدة ، نحــــو  /١١   نعمــــوا ، زيــــدت : ًونعــــم 

 )٩٦ : الإســـــــراء( )٤٣ : الرعـــــــد( ) Ò Ó ( :البـــــــاء في الفاعـــــــل كمـــــــا في 

   . )٥٢ : العنكبوت(
ً لا يكــون إلا ظــاهرا )نعــم وبــئس(ّ والحاصــل أن فاعــل ": يقــول صــاحب التــسهيل  ّ

ًمعرفـــا ب ــــّ   ، نكـــرة مـــضافة أو مفـــردة أو، أو إلى مـــضاف إليـــه ، ًأو مـــضافا إليـــه ،   )أل( ـــ
ًأو مـــضافا إليـــه ، أو ضـــميرا مفـــسرا بتمي ، ًأو موصـــولا ًّ ّيـــز موجـــود أو مقـــدر ، ولا يكـــون ً

ـم ، فمـراده ّعـمِ ن:ًوا رجالا ، ومن قـال ّعمِبقوم نمررت : ، نحو  ّغير ذلك إلا ما ندر   :
  .)٢(" )Ò  Ó (ولكن زيدت باء في الفاعل كما زيدت في ، وا مّعِنِ

ّوبنــاء علــى مــا ســبق فــالراجح ّأن أبــا حيــان و - ّواالله أعلــم وأجــل - ً  أصــابا الــسمينّ
ً لأن البدل يحـل محـل المبـدل منـه غالبـا ، و؛ ابن عطيةطئة في تخ ّّ ّ ) e d( لا يجـوز 

  كمـــا ذكـــر - ) والفعـــلْأن(لا يكـــون ) عـــم وبـــئسنِ(، ففاعـــل ) بـــئس(ًأن يكــون فـــاعلا لــــ
   . - أبو حيان

                                                             

  .٢/١١٤، والدرر  ٥/٣٩  ، والهمع٤/٢٠٥٣ البيت بلا نسبة في الارتشاف )١(
   .٣/١٤ لابن مالك  شرح التسهيل)٢(
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  :)*(ما ينصب ظرف مكان )٣٣

 À Á Â ÄÃ Å Æ Ç È É Ê Ë ¿(: قـــال تعـــالى 

Ì( ) ٢١: الإنسان(.   

ّمحل النق    .) ¿ (: اش ّ

ّ منـصوبا علـى الظرفيـة ؛ لأنـه )¿  (ّ في قـراءة النـصب أن يكـون ابن عطيـةأجاز  ّ ً
  .)١()فوقهم(بمعنى 

مـــــا إ اســـــم فاعـــــل ، فيحتـــــاج إلى )ٍعـــــال وعاليـــــة(ّ ؛ لأن أبـــــو حيـــــانّورده  ثبـــــات كو
  .)٢("عاليك أو عاليتك ثوب : ً أن يكون منقولا عن العرب ّإلا، ظرفين 

 خـــارج : نحـــو ًظروفـــا ، الفـــاعلين أسمـــاء صـــيغة مـــن ً ألفاظـــا وردتّ أنالـــسمينوذكـــر 
،  البـــواقي وكـــذلك ، الـــدار خــارج جلـــست : تقـــول . وظاهرهــا وباطنهـــا وداخلهـــا الــدار

  .)٣(هذا فكذلك
ــــــم الفاعـــــــل إذا دل علـــــــى معــــــــنى الظـــــــرف ، هـــــــل يعـــــــرب ظرفــــــــا  ًاختلـــــــف في اسـ   ؟ّ

  :ّعلى النحو التالي 
ّمـا دل : ّفعـدوا مـن أنـواع ظـرف المكـان  في معناهـا ،ّ مقـدرة أو مـا ) في (ّالجر بـ /١

ّعلـــى مــــسمى إضــــافي محـــض أو جاريــــا بــــاطراد مجـــراه ، فــــاحترزوا  ً ٍ  مــــن )ٍبمحــــض(ّ
ّالإضــافي الــذي يــدل بنفــسه علــى معــنى لا يــصلح لكــل مكــان ، نحــو  ّ جــوف : ّ

ّوما أشبهها من الأماكن المختـصة ، فـإذا قـصد بـشيء ، وباطن وظاهر وداخل 

                                                             

ّاعتراضات السمين الحلبي على أبي حيان في الدر المصون : هذه مسألة مشتركة مع رسالة بعنوان ) *( ّ. 

  .١٦/١٩٢ّ المحرر )١(
   .٨/٣٩٩ البحر )٢(
  .١٠/٦١٦ الدر )٣(
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  .)١( وما بمعناها) في (الظرف لازمه لفظة منها معنى 
في عــــاليهم ، إذا : هــــو منــــصوب علــــى نــــزع الخــــافض ، والتقــــدير فوعلــــى هــــذا   

  .ن قال به في الآية َولم أجد م. اعتبرناه في معنى الظرف 
 ، " قومـك داخـل الـدار ":  والعـرب تقـول ": ّالفـراء ّالنصب على الظرفية ، قـال  /٢

ّ ؛ لأنـه محـل " ّ داخل الـدار"فينصبون   الزجـاج وأنكـر. )٢(" مـن ذلـك )¿  (ّ
 إســكان يجــز لمً ظرفــا كــان ولــو ، الظــروف في نعرفــه لا ممّــا  هــو" : وقــال،  هـذا
  .)٤(" ... الحال على بالنصب ّولكنه ،)٣(الياء

  .)٧(ووصفه صاحب التبيان بالضعف ،)٦( وآخرون)٥(الفارسي وذهب إلى ذلك    
ّالقــول الثــاني ؛ لأن القــائل - واالله تعــالى أعلــم - اجحّوبنــاء علــى مــا ســبق ، فــالر  ينّ

ّبـــــــــالقول الأول لم ينكـــــــــروا مجـــــــــيء اســـــــــم الفاعـــــــــل بمعـــــــــنى الظـــــــــرف ، لكـــــــــنهم جعلـــــــــوه  ّ  
ــــــــ ـــا في معناهـــــــا ، فـــــــإذا جـــــــاء ملازمـــــــا لهـــــــا جـــــــر ، وإذا لم ترافقـــــــه ) في (ًملازمـــــــا ل ّ أو مــــ ً  

ّفـــــلا حاجـــــة إلى تقـــــديرها ، ومعنـــــاه يـــــدل علـــــى الظرفيـــــة ؛ فـــــإجرا   ء اللفـــــظ علـــــى ظـــــاهره ّ
ــــــق مــــــــع مرونــــــــة اللغــــــــة العربيــــــــة ، فــــــــلا حاجــــــــة تــــــــدعو ّأولى ، ولاســــــــيما  ّأن ذلــــــــك يتوافــ ّ  

  .إلى تجميدها 
  ، - واالله تعـــــــالى أعلـــــــم - أصـــــــابا الـــــــسمين وابن عطيـــــــةوعلـــــــى ضـــــــوء ذلـــــــك ، فـــــــ

ه بمعــنى ؤ ، واســم الفاعــل ثبــت مجيــ)فــوقهم(ّ في الآيــة يــصح أن يكــون بمعــنى )¿   (فـــ
  . -ق  كما سب-الظرف 

                                                             

   .١/٣٤١ ، والتصريح ١/٥٢٢ ، والمساعد ٣/١٤٣١ الارتشاف )١(
   .٣/٢١٨ معاني القرآن )٢(
  .٧٣٩ّحجة القراءات لأبي زرعة :  بإسكان الياء ، ينظر "ْعاليهم "ير إلى قراءة نافع وحمزة  يش)٣(
   .٥/٢٦٢ معاني القرآن )٤(
   .٦/٣٥٤ّ الحجة )٥(
  .١٦/١٩٢ ، والمحرر ٨/٢٩٧ ، وتفسيرمعالم التنزيل في تفسير القرآن ١٢/٧٩٣٧ّ الهداية إلى بلوغ النهاية )٦(
  .٢/٢٧٧ التبيان )٧(



 ــــ١٨١ــــ  

ّ ؛ لأنـه مـن أصـحاب القـول الأول ، وإذا اعتـبر ابـن عطيـةّ ، فـرد قـول أبـو حيـانّأما  ّ
ّبـــد مـــن تقـــدير حـــرف جـــر ، والقـــول بأنـــه حـــال أولى ؛   فـــلا)¿  (ّمعـــنى الظرفيـــة في  ّ ّ
  .ّلخلوه من التقدير 

ُ فقــد نقــل عــن العــرب ذلــك في "ّ إن ذلــك يحتــاج إلى نقــل عــن العــرب ":  قولــه أمــا
ًذكـــر في الارتــــشاف أن ألفاظــــا قــــد  أبــــو حيـــان و، الـــسمينفــــاظ ، كمـــا ذكــــر بعـــض الأل ّ

ّكــان المخــتص لا تــصلح لكــل مكــان ،جــاءت بمعــنى ظــرف الم ، جــوف ، وبــاطن : نحــو  ّ
  )في(  إذا قــصد بـــشيء منهـــا معــنى الظـــرف لازمـــه لفظـــة ": وقـــال . وظــاهر ، وداخـــل 

ِأنــه لم يـــأت في كـــلام العـــرب حي بـــل قولـــه يـــو، ولم يـــذكر ذلـــك هنــا . )١("ومــا بمعناهـــا  ؛ ّ
أنـه لم يـرد ّب ، ولاسـيما وذلك لأنه يرى وجـوب الالتـزام بمـا ورد عـن العـرب في هـذا البـا

   . إلا ألفاظ قليلة ، ليس منها عالعنهم

                                                             

   .٣/١٤٣١الارتشاف  )١(
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  :)*(خبراًجواب القسم لا يكون  )٣٤

   ), + * ( ) ' & % $ # " !(: قال تعالى 
   .)٨٥- ٨٤ :ص (

ّمحل النقاش  ّ :) &( .    
ّالحق(قرأ حمزة وعاصم برفع  ّ الأول ، ونصب الثـاني ، وخـرج )َ ّ  ذلـك علـى ابـن عطيـةّ

ّأن الأول مبتدأ خبره   .)١( أملأْأن: ّ ؛ لأن المعنى )& (  :ّ

،  جملـة يكـون أن  جـواب قـسم ، ويجـب)& (ّ ؛ لأن أبـو حيـانواعترض عليه 
 ينحـــل ، حـــتى لفعـــلوا مـــصدري بحـــرفً مقـــدراً مـــصدرا لـــيسً وأيـــضا . بمفـــرد ّتتقـــدر فـــلا

  .)٢(عنه خبر ّأنه حكم المبتدأ إلى قدر ما إسناد له ّصح مّالَ ّولكنه ، إليهما
حيـــــث  مـــــن لا المعــــنى حيـــــث مـــــن صــــحيح ابـــــن عطيـــــة  وتأويــــل" : الـــــسمينوقــــال 

  .)٣("الصناعة 
ّذهـــــب النحـــــاة إلى أن جـــــواب القـــــسم لا يكـــــون إلا جملـــــة خبريـــــة غـــــير تعجبيـــــة ّ ّ ّ ّ ّ

)٤( ،
ّ في الجمل التي لا محل لها من الإعرابّوعدها صاحب المغني ّ)٥( .  

ًغير أن بعض المعربين جعلوا لها موضعا   :إذ يقول في هذه الآية ؛ ّ، كالفراء )٦(ّ
ّ الحق لأقومن ": ّ وقد يكون رفعه بتأويل جوابه ؛ لأن العرب تقول "   : ، ويقولون "ّ

                                                             

ّمسائل الخلاف النحوية بين أبي حيان وابن عطية : هذه مسألة مشتركة مع رسالة مع ) *( ّ ّ ّ. 

   .١٤/٥٥ّ المحرر )١(
   .٧/٤١١ البحر )٢(
   .٩/٤٠١ الدر )٣(
 ، ٢/٣٠٢ ، والمـساعد ٢/٤٧٠ّ ، ومغـني اللبيـب ٤/١٧٦٣ ، والارتـشاف ٩/٩٠ّ شـرح المفـصل لابـن يعـيش )٤(

   .٥/٢٤١والهمع 
   .٢/٤٦٤ّ مغني اللبيب )٥(
   .٢/٤٦٨ّ مغني اللبيب )٦(
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ً ؛ لأن فيه تأويلا"ّ عزمة صادقة لآتينك "   ن آتيك ، ويبين عزمة صادقة أ : ّ
  ،  )٣٥ : يوسف( )£ ¢ ¡ � ~ { | } x y z ( :ذلك قوله 

ّألا ترى أنه لا بد لقوله  ّ :) z y(مضمر ، فهو في المعنى يكون رفعا ٍ من مرفوع ً
   . )١("ًونصبا 

 ª © ¨ § ( :ّونقل صاحب المغني عن الكسائي أنه قال في قوله 

 $ # " ! (:  ، وقوله تعالى )٨٣ : البقرة( ) ° ¯ ® ¬ »

 تسفكوا ، ّبأن لا تعبدوا إلا االله ، وبأن لا: التقدير  " : )٨٤ : البقرة( ) & %
ّثم حذف الجار ، ثم  ّوأخذ الموثق قسم ؛ لأنه : ّ ، ثم قال " ، فارتفع الفعل )ْ أن (ّ

ّقاله كثيرون ، ومنهم الزجاج، بمعنى الاستحلاف 
)٢( .  

  : وجهان  -إذ قرئ كذلك  -ّلأول ّ وفي رفع الحق ا": وفي جامع البيان 
   .)ّأنا الحق( أو )ّالله الحق(رفعه بمضمر  : أحدهما

   ، فيكــــــون معــــــنى الكــــــلام ) & (: ًأن يكــــــون مرفوعــــــا بتأويــــــل قولــــــه  : ّوالثــــــاني
ّفالحق أن أملأ جهنم منك ، كما يقـول عزمـة صـادقة لآتينـك ، : ٍحينئذ  ّ ّ
  .)٣("أن آتيك  : ّ ؛ لأن تأويله)ّلآتينك( بتأويل )عزمة(فرفع 

ّلسيبويه والفراء هذا النحاسونسب 
 هـذا بـاب ": ّ، غير أنـه قـد جـاء في الكتـاب )٤(

ّلعمـر االله لأفعلـن ، وأيم : مـا عمـل بعـضه في بعـض ، وفيـه معـنى القـسم ، وذلـك قولـك 
ّأيمـــــن الكعبـــــة لأفعلـــــن ، كأنـــــه قـــــال : ّاالله لأفعلـــــن ، وبعـــــض العـــــرب يقـــــول    لعمـــــر االله : ّ

  .)٥("المقسم به 
                                                             

  .٢/٤١٢ معاني القرآن )١(
  .٢/٥٩ّ مغني اللبيب )٢(
  .٢١/٢٤١ جامع البيان )٣(
   .٦/١٤١ إعراب القرآن )٤(
   .٢/١٤٦ الكتاب )٥(
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ّلوقـــوع جملـــة القـــسم خـــبرا ، وفي رد ابـــن ؛ ونقـــل صـــاحب المغـــني عـــن ثعلـــب منعـــه  ً
َلتـــــصغى (ّهــــشام علـــــى الأخفـــــش عنــــدما ذهـــــب إلى أن  ْ  S T U (:  في  )َِ

V W X Y ( )جوابا للقسم ؛ لأن لام )١١٣ : الأنعام ّ  ومـا بعـدها ) كي (ً
َ دليــل علــى أنــه ل)١(في تأويــل المفــرد ّ الإفــراد ، لم يــصح وقــوع جــواب مّــا كــان الخــبر أصــلهّ

ّالقسم موقعه ؛ لأنه لا يكون إلا جملة  ّ.  
ّوأول ما ظاهره كذلك بـأن الخـبر محـذوف للاسـتغناء بجـواب القـسم ّ

، وعلـى ذلـك )٢(
  . )٣(أكثر المعربين
ّأن جــــواب القــــسم لا يــــأتي خــــبرا ؛ لأنــــه لا يكــــون  - واالله تعــــالى أعلــــم - ّوالــــراجح ً ّ  

ّصــله الإفــراد ، كمــا أن القـــسم جملــة جــاءت لتوكيــد جملــة لا مفـــرد ، ّإلا جملــة ، والخــبر أ
ّومـــا ظــــاهره كــــذلك ، فــــالجواب للقــــسم المحــــذوف ، وهــــو ســــاد مــــسد الخــــبر المحــــذوف  ّ ،  

  . ّدال عليه
ّوبناء علـى مـا سـبق ، فـإن أبـا حيـان و وقـول  . ابـن عطيـةّ أصـابا في رد قـول الـسمينّ

ّ؛ لأنـــه  - وإن قـــال بـــه آخـــرون - غـــير صـــحيح "أن أمـــلأ : ّ لأن المعـــنى " : ابـــن عطيـــة
   .ّأبو حيانّ ، فينحل إلى حرف مصدري وفعل ، كما ذكر اًليس مصدر

ً صـــحيح ؛ لأن ابـــن عطيـــة تـــابع للفـــراء ، ولـــيس مترخـــصا في  فغـــيرّوأمـــا رد الـــسمين
  .اللفظ 

                                                             

   .٤٧٠ ، ٢/٤٦٦ّ مغني اللبيب )١(
   .٢/٤٨٦ّ مغني اللبيب )٢(
 ، والبحـــــر ٢/٢١٣ ، والتبيـــــان ٢٦/٤١٨ ، ومفـــــاتح الغيـــــب ٤/١١٠ّ، والكـــــشاف  ٧/١٠٣ معـــــالم التنزيـــــل )٣(

   .٢٣/٣٠٧ ، والتحرير والتنوير ١٧/٤٠٥ ، وروح المعاني ٩/٤٠١ّ ، والدر ٧/٤١١
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   : )D E F(: عد قوله  ب )J(الخلاف في وجه  )٣٥
ِ(: قـال تعـالى  َوأذان  ا ِ ٌ َ َ ـ َ يء  م ا ا أن ا  س  َ ور إ ا ِ ِ ِ ٌِ ِ َ ّ ََ َُ َ

ِ َ ْ ْ ِ َ ْ َ ْ َ ََ ِ
 ِ ي ا ـ ا    ن   ن      ِ ور  َا ُِ ِ ْ ْ ْ ُْ َُ ْ ْ ْ ُ ْ َُ ُ ُ َ َْ ُ ٌ ُ َ َ َُ َْ َ َ َُ ُْ ُ َْ َْ ْ ِ ِ

اب وا   ِ ٍو ا
َ َ ِ ُ َ َ َ ِ ِ ّ َ َِ ٍ أ

َ
   .)٣ : التوبة( ) 

  . )J (: محل النقاش 
  ّأنـــه معطـــوف علـــى محـــل اســـم:  أحـــدها ، ولـــه ثلاثـــة أوجـــه ،الجمهـــور علـــى رفعـــه 

  .ً ، وهذا عند من يجيز ذلك في المفتوحة قياسا على المكسورة  )ّأن( 
 علــــى  )ّأن( ّ عــــن ابــــن البــــاذش أنــــه لا موضــــع لمــــا دخلــــت عليــــه ابــــن عطيــــةونقــــل 

   ابــــن عطيــــةوذكــــر . ّســــيبويه ؛ لأنــــه معــــرب قــــد ظهـــر فيــــه عمــــل العامــــل مقتـــضى كــــلام 
 والإجمــاع علــى أن لا موضــع لمــا دخلــت عليــه ، ) ليــت(  وبــين  )ّأن( لا فــرق بــين ّأنــه 
  .)١(هذه

 لا موضـــع لمـــا دخلـــت عليـــه لـــيس  )ّأن( ّ في ذلـــك ، فعلـــة كـــون أبـــو حيـــانّوتعقبـــه 
 ، "ار مـن رجــل ّ مـا في الـد"و ، "ائم  لــيس زيـد بقـ": عمـل العامـل ، ودليـل ذلـك ظهـور 

   )ليـــــت(ّوكـــــذلك نقلـــــه الإجمـــــاع علـــــى أن . فقـــــد ظهـــــر عمـــــل العامـــــل ، ولهمـــــا موضـــــع 
 )ليــــت(ّلا موضــــع لمــــا دخلــــت عليــــه غــــير صــــحيح ، فقــــد خــــالف الفــــراء وجعــــل حكــــم 

ا جميعها حكم    . )٢( بالكسر )ّإن( وأخوا
،  "لخ  إ...يــــد بقــــائم  بــــدليل لــــيس ز":  قولــــه أبي حيــــان علــــى الــــسمينواســــتدرك 

  ؛فهــــو في حكــــم المعــــدوم  -وإن ظهــــر عملــــه  -ّ ، ومــــا اســــتدل بــــه ) ّأن( ففــــرق بــــين 
. ّفإنــه عامــل غــير زائــد ،   )ّأن( إذ هــو عامــل زائــد ؛ لــذلك اعتــبر الموضــع معــه بخــلاف 

 ، )ليـــت( وبـــين  )ّأن(  لا فـــرق بـــين  أن" : ابـــن عطيـــةّواســـتدرك عليـــه عـــدم رده لقـــول 
                                                             

   .٨/١٣١ّ المحرر )١(
   .٥/٦ البحر )٢(
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ّليــــت ولعــــل وكــــأن(ّ ، وذلــــك أن حكــــم الابتــــداء قــــد انتــــسخ مــــع فــــالفرق قــــائم   ً لفظــــا )ّ
ّإن وأن(ًومعنى ، بخلافه مع  ٍ ، فإن معناه معهما باق)ّ ّ)١(.  

 ) ّإن( ً قياســـــا علـــــى ) ّأن( ّللنحـــــاة في جـــــواز العطـــــف بـــــالرفع علـــــى موضـــــع اســـــم 
  :)٢(هي، المكسورة ثلاثة مذاهب 

 يـشترط وجـود المحـرز في العطـف علـى  الجواز بشرط اسـتكمال الخـبر عنـد مـن لا/١
  .ّالمحل ، وهو قول الكوفيين وبعض البصريين 

ســــواء اســــتكمل ، ً العطــــف مطلقــــا )٥( وهــــشام)٤( والأخفــــش)٣(وأجـــاز الكــــسائي    
ًتمـــسكا بظـــاهر ؛ الخـــبر أم لم يـــستكمل ، ظهـــر الإعـــراب في اسمهـــا أم لم يظهـــر  ّ

  ،)٦٩  :المائــــدة(   )  ...® ¬ » ª © ¨( :قولــــه تعــــالى 
)B C D E F G( )٥٦ : الأحزاب(.   

ّواشـترط الفـراء    
ّ يتقـدم الخـبر ؛ لـئلا يتنـافر ال بنـاء الاسـم إذا لم)٦( فـظ كمـا حكـاه لّّ

 ¬ » ª © ¨ (  :ّ وغـــيره ، واســتدل بقولـــه تعـــالى أبـــو حيــانعنــه 

  :)٧( ، وقول الشاعر)٦٩: المائدة ( ) ®
  فمــــــن يـــــــك أمــــــسى بالمدينـــــــة رحلـــــــه

ّفإنـــــــــــــــي وقيــــــــــــــــ    ج   ٌـار بهــــــــــــــا لـغريــــــــــــــــبّ
.  

                                                             

   .٦/٨ّ الدر )١(
،و حاشـية الخـضري  ٢٩٢ - ٥/٢٨٩  ، والهمع١/٣١٦ ، وشرح الأشموني ١٢٩٠ - ٣/١٢٨٩ الارتشاف )٢(

   .١/٥٧١ّّ ، وحاشية الصبان ١/٣١٠
   .٥/٢٩٠ ، والهمع ١/٣٣٦، والمساعد  ٣/١٢٨٨  ، والارتشاف٨/٦٩ّ شرح المفصل لابن يعيش )٣(
  . ٣/١٢٨٨  ، والارتشاف٨/٦٩ّ شرح المفصل لابن يعيش )٤(
 .٣/١٢٨٨ الارتشاف )٥(
   .٥/٢٩٠ ، والهمع ٣٣٧- ١/٣٣٦والمساعد  ، ٣/١٢٨٨  ، والارتشاف٨/٦٩ّ شرح المفصل لابن يعيش )٦(
 ، شـــرح ٩٤، والإنـــصاف في مـــسائل الخـــلاف  ١/٧٥ الكتـــاب: البيـــت منـــسوب لـــضابئ بـــن الحـــارث البرجمـــي في  )٧(

 ، ٩/٣٢٦ ، وخزانـة الأدب ٣٨٥ ، وتخليص الـشواهد١/٣٦٩ سيبويه أبيات  ، وشرح٨/٨٦ يعيش لابن ّالمفصل
،  ٣٧٢الإعراب صناعة ّ، وسر ٣١٦ثعلب مجالس: وبلا نسبة في  . ٦/١٨٢ ، والدرر ٣٢٠ ،٣١٣، ١٠/٣١٢

  .٢/١٤٤ ، والهمع ١/١٠٣ّ، والأشباه والنظائر  ١/٣١٤ وشرح الأشموني  ،٢٦٧المباني ورصف
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ا  )ّإن( وقاس على        . سائر أخوا
ّ لا تغـير معـنى الجملـة بــدخولها ، )ّلكــن(  ومثلهـا)ّ أن ( و)ّ إن (ّذلـك لأن وجـاز     

  :منهـــــا آيـــــة المـــــسألة ، ّيقــــول صـــــاحب المقتـــــضب بعـــــد أن ذكـــــر عــــدة شـــــواهد 
ّ تغـير المعــنى  دخلـت علـى مـا لـو لم تـدخل عليـه لكـان مبتـدأ ، ولم)ّ إن (ّ لأن "

  .)١("بدخولها 
   علــــىً اسمــــا عطفــــت إذا ّأنــــك : واعلــــم ": ّوقــــال صــــاحب الأصــــول في النحــــو     

 بينـــه ِالإشـــراك علـــى تنـــصبه أن ، فلـــك وخـــبر ٍاســـم مـــن فيـــه عملـــت ومـــا )ّ أن (
 موضـع يعـنى،  الابتـداء علـى تحملـه ترفـع أن ، ولك )ّ أن ( فيه عملت ما وبين

:  ٌمنطلــقً زيــدا ّإن  :معــنى ّ؛ لأن وعمــروً وعمــرا منطلــقً يــداز ّإن : فتقــول  ،)ّ أن (
  . )D E F G IH J (   :تعالى االله ، قال منطلق زيد

 أنّ إلا،  ضــــعيف ، وذلـــك) منطلـــق (في المـــضمر الاســــم علـــى تحملـــه أن ولـــك    
 ْوإن وعمـــرو، هـــو ٌمنطلـــقً زيـــدا ّإن : فتقـــول ، للمـــضمرً توكيـــدا )  هـــو(بــــ تـــأتي

 .ٌظريـــف ً وعمـــرا ٌمنطلـــقً زيـــدا ّإن : ّالأول ، فقلـــت علـــى مالكـــلا حملـــت شـــئت
ّإلا أنـه ،) ّ إن ( في جـاز مـا يجوز جميـع ّثلاثتهن : )وليت ّوكأن ّلعل(و  لا يرفـع ّ

  .)٢("الابتداء  علىٌ شيء بعدهن
ّ لا تقـع إلا معمولـة ، فــلا )ّ أن (ً وذهـب آخـرون إلى منـع ذلـك مطلقـا ؛ لكـون /٢

  .مساغ للابتداء فيها 
مــــذهب الأكثــــرين المنــــع ، وهــــو :  وقــــال الــــشلوبين ": قــــال صــــاحب المــــساعد     

   .)٣("ّالصحيح 

                                                             

   .٤/٣٧١ المقتضب )١(
   .٢٤١ - ١/٢٤٠ّ الأصول في النحو )٢(
   .١/٣٣٧ المساعد )٣(
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ّ واشــترط ابــن مالــك لجــواز ذلــك صــلاح الموضــع للجملــة بــأن يتقــدم عليهــا علــم /٣
ّعلمــت أن :  ، ونحـو ) إعـلام ( في معـنى ) ٌ أذان(أو معنـاه ، كآيـة المـسألة ، فــ 

ّن لا يـصلح إلا للمفـرد ، لم يـصح العطـف علـى وإذا كـا. )١(ًزيدا منطلق وعمـرو ّ
ًبلغني أن زيدا قائم وعمرو ، فإن ورد أُ: الموضع ، نحو  ل علـى حـذف الخـبر ، ِّوّ

ّوكان من عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية ّ
)٢( .  

  :)٣(ّواستدل صاحب الإيضاح بقول الشاعر    
ّوإلا فاعـلمــــــــــــــــــــوا أنــــــــــــــــــــا وأنـتــــــــــــــــــــم ّ  

ــــــــــــا فـــــــــــي شقــــــــــــاقبـغــــــــــــاة مــــــــــــا ب    ج   قين
.  

ّعلى أن المفتوحـة إذا وقعـت في الموضـع الـذي كـان يـصلح لجملـة يجـوز فيهـا مـن      ّ
  . )٤(العطف ما يجوز في المكسورة

 عمــرو أبـو الــشيخ  قـال": وقـال صـاحب إبــراز المعـاني بعــد أن ذكـر آيـة المــسألة     
) J(  اســـم علـــى معطـــوف بـــالرفع ) ـــ مفتوحـــة كانـــت ، وإن )ّ أن  اّ؛ لأ
  .)٥("ّالنحويون  عليه ّينبه لم موضع ، وهذا المكسورة حكم في

ّإن وأن ولكـن(بعـد  ّ والجرمي وآخرون على أن الاسم المرفـوع)٦(وسيبويه     ّ  مرفـوع )ّ
  . )٧(لدلالة ما قبله عليه؛ على الابتداء ، والخبر محذوف 

َ والمحققـون": قال صـاحب أوضـح المـسالك      ُ َرفـع ّأن علـى ِّ  ّأنـه علـى ونحـوه كذلـ َْ

                                                             

   .٥/٢١٩ ، والهمع ١/٣١٦ ، وشرح الأشموني ٣/١٢٩٠ الارتشاف )١(
   .٣/١٢٩٠ الارتشاف )٢(
، وشــــرح  ١٦١ص ّوالمفــــصل ، ١/٢٩٠  ، والكتــــاب١٦٥ البيــــت لبــــشر بــــن أبي خــــازم ، وهــــو في ديوانــــه ص)٣(

 ، وروايـــة ٨٣ ، ومـــشاهد الإنـــصاف ص٢/١٨٤ ّ ، والإيـــضاح في شـــرح المفـــصل٨/٧٠ّالمفـــصل لابـــن يعـــيش 
   ." ما بقينا " مكان " ما حيينا "الديوان 

   .٢/١٨٥ّ الإيضاح في شرح المفصل )٤(
  .٢/٧١ إبراز المعاني من حرز الأماني )٥(
   .١/٣٣٧ ، والمساعد ٣/١٢٨٩ ، والارتشاف ٢/١٤٤ الكتاب )٦(
   .٣/١٢٨٩ الارتشاف )٧(
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َحــذف مبتــدأ ِ  لا فاصــل بينهمــا كَــان إذا الخــبر ضــمير علــى بــالعطف أو،  خــبره ُ
َجـاءني َ مــا":  مثـل،  الاسـم محــل علـى بـالعطف ٍرجــل مـن َ ُ َولا َ ٌامـرأةَ َ َ ؛  بــالرفع " ْ

  .)١("ّالناسخ  بدخول زال ، وقد الابتداء مسألتنا في ّلأن
ّوبنـــــــاء علـــــــى مـــــــا ســـــــبق فـــــــالراجح   في هـــــــذه المـــــــسألة قـــــــول  - تعـــــــالى أعلـــــــمواالله  - ً

 ؛ ومـــا دخلـــت عليـــه للجملـــة )ّأن ( ابـــن مالـــك ومـــن وافقـــه في اشـــتراط صـــلاح موضـــع 
  : وذلك لما يأتي 

مــصدر لــه موضـع مــن الإعــراب بحــسب  ك منهــابَِنـسَ ومـا دخلــت عليــه ي)ّ أن ( /١
  . المكسورة )ّ إن (ّالعامل الداخل عليه ، بخلاف 

ّ ومـــا دخلــت عليـــه مـــسد الجملـــة ، فهـــي في )ّ أن (ؤّول مـــن ّ إذا ســد المـــصدر المـــ/٢
  .حكم المكسورة 

ُوعلى ضوء ما سبق نجـد أن أبـا حيـان لم يـ ّ ّفي رده لعلـة  - واالله تعـالى أعلـم - بصِّ ّ
  :ما يأتي لِ؛ ا دخلت عليه مَِ لا موضع ل)ّ أن (كون 
  )ّ أن (ون ّعللـــــوا لـــــذلك بكـــــ،  )ّ أن (ويمنعـــــه في ،  )ّ إن ( مـــــن يجيـــــز ذلـــــك في /١

  . - كما سبق - ّلا تقع إلا معمولة ، فلا مساغ للابتداء فيها
ّ مـــــا اســــــتدل بـــــه لظهــــــور عمــــــل العامـــــل ، وللاســــــم المعمـــــول موضــــــع لا يــــــصح /٢ ّ

عامــل زائــد ، فهــو في حكــم المعــدوم ،   بــهّســتدلاّلاســتدلال بــه هنــا ؛ لأن مــا ا
ّإنــه عامــل غــير  ، ف)ّ أن (وإن ظهــر عملــه ؛ لــذلك اعتــبر الموضــع معــه بخــلاف 

  . - السمينكما ذكر  - زائد
  ّ في نقلـــــــــه الإجمـــــــــاع علـــــــــى أنـــــــــه لا موضـــــــــع لمـــــــــا ابـــــــــن عطيـــــــــةوأصـــــــــاب في تخطئـــــــــة 

ــــــــــا جميعــــــــــا ) ليــــــــــت (ّ ، فــــــــــالفراء جعــــــــــل حكــــــــــم ) ليــــــــــت ( دخلــــــــــت عليــــــــــه   ً و أخوا
   .)ّ إن (حكم 

                                                             

   .١/٣٥٨ أوضح المسالك )١(
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ِفي رده ل - واالله تعـــــــالى أعلـــــــم - الـــــــسمينوأصـــــــاب     أبـــــــو حيـــــــانّمـــــــا اســـــــتدل بـــــــه ّ
ِلعلــــة في أنــــه لا موضــــع لّلــــرد كــــون ا ّ   ً كونــــه معربــــا قــــد ظهــــر فيــــه )ّ أن (مــــا دخلــــت عليــــه ّ

  . - كما سبق - عمل العامل
   ابــــــن عطيــــــةّ في عــــــدم رده قــــــول بي حيــــــان ، واســــــتدراكه لأبــــــن عطيــــــةّوفي تعقبــــــه لا

ّليـت ولعــل وكــأن(ّ ؛ لأن حكــم الابتـداء انتــسخ مــع ) ليــت ( و)ّ أن (نّـه لا فــرق بـين أ ّ( 
ّ إن وأن ( بخلافـــه مـــع ًلفظــا ومعـــنى ، ٍفـــإن معنــاه بـــاق معهمـــا،  )ّ  الـــسمينكمـــا ذكـــر  - ّ

  . - ّوكما مر
ّلعــل وكـأن وليــت(ّ واعلــم أن ": قـال صــاحب الكتــاب  ّ ثلاثــتهن يجــوز فــيهن جميــع )ّ ّ

ّ إلا أنــــه لا يرفــــع بعــــدهن شــــيء علــــى الابتــــداء ، ومــــن ثم اختـــــار ،) ّ إن (مــــا جــــاز في  ّ ّ ّ  
ٌليــت زيــدا منطلــق : ّالنــاس  ّ علــى المــضمر حــتى ً)عمــرا(ًوعمــرا ، وقــبح عنــدهم أن يحملــوا ً
   ، فقـــبح عنـــدهم )ّ كـــأن ( ولا )ّ لعـــل ( موجبـــة ولا ) ليـــت ( ، ولم تكـــن  ) هـــو( يقولـــوا

ّأن يـــــــدخلوا الواجـــــــب في موضـــــــع التمـــــــني ، فيـــــــصيروا قـــــــد ضـــــــموا إلى الأول مـــــــا لـــــــيس  ّ ّ ّ  
ًلنحـــــــو مفـــــــسرا لكـــــــلام ، وقـــــــال صـــــــاحب الأصـــــــول في ا)١(" )ّإن ( علــــــى معنـــــــاه بمنزلـــــــة  ّ ّ  

   ً)عمــــرا( فرفعــــت ، وعمــــرو منطلــــقً زيــــدا ليــــت : قلــــت لــــو ّأنــــك يعــــني: ســــيبويه الآنــــف 
   لم الموضـــــع علـــــى ً)عمـــــرا( فعطـــــف ، وعمـــــرو ٌمنطلـــــقً زيـــــدا ّإن :قلـــــت  إذا ترفعـــــه كمـــــا

   )ّ إن ( و، الابتـــــداء معـــــنى غـــــير ٍمعـــــان لهـــــا )ّولعـــــل ّوكـــــأن ليـــــت( ّأن أجـــــل مـــــن يـــــصلح
   ومـــــا وجوبــــه عـــــن الحــــديث تـــــزل ولم ، والخــــبر الابتـــــداء معــــنى والمعـــــنى ، برالخــــ ّتؤكـــــد ّإنمــــا
  . )٢("عليه  كان

ًومحـــلاً لفظــا منـــسوخ ) ّإن ( بعــد الابتـــداء عمــل ّأن التـــسهيل شــرح صـــاحب وذكــر ّ 
 ّويتغــير ، الجملــة معــنى بــدخولها ّيتغــير لم )ّولكــن ّإن( ّأنّ إلا ،) ّوظــن كــان(ـبــ كانتــساخه

ّإن ولكــــن( ، فجــــاز أن يعطــــف بعــــد مــــصحوبي )ّعــــلول وليــــت ّكــــأن( بــــدخول  مبتــــدأ )ّ
                                                             

  .٢/١٤٦ الكتاب )١(
  .١/٢٤١ّ الأصول في النحو )٢(



 ــــ١٩١ــــ  

لبقـاء المعـنى علـى مـا ؛ ّمصرح بخبره ، ومحذوف خبره ، كما يجوز ذلك بعد المبتدأ والخبر 
 تخـالف بينهمــا ،  إذ لا؛ًالموجـود صــالحا للدلالـة علـى المحـذوف ولكـون الخـبر . كـان عليـه 

ّكأن وليت ولعل(بخلاف خبر  رد ، فـلا يغـني أحـدهما عـن ّ ، فإنه مخالف لخ)ّ ّبر المبتدأ ا
  . )١(الآخر

                                                             

  .٢/٤٩ شرح التسهيل لابن مالك )١(



 ــــ١٩٢ــــ  

   :من الجمل التّي تقع خبراً ولا تحتاج إلى رابط )٣٦

 µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ À Á(: قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى 

ÃÂ Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î( )١٨ : إبراهيم(.   

  . ) ¼ « µ ¶ ¸ º¹ (  :ّمحل النقاش 

  ٍ مبتــــــــدأ ثــــــــان ، ) «  ( مبتــــــــدأ ، و)µ  ( أن يكــــــــون ابــــــــن عطيــــــــةّرجــــــــح 
ّ خـبر الثــاني ، والثــاني وخــبره خــبر لــلأول ، يقــول  )¼     (و ّ ّالمتحــصل : ّوكأنــك قلــت : ّ

ًفي النفس مثالا للذين كفروا هذه الجملة المذكورة ّ
)١(.  

ً؛ لأن الجملـــة الــتي وقعـــت خــبرا أبـــو حيــانّورد ذلــك  ّ   للمبتـــدأ لا رابــط فيهـــا يربطهـــاّ
    .)٢(فس المبتدأ فتستغني عن رابط ، وليست ن )لثَمَ( بالمبتدأ 

ّفالجملـــة نفـــس المبتـــدأ ، فـــإن نفـــس مـــثلهم هـــو نفـــس أعمـــالهم ،  الـــسمينّورد قولـــه 
ًكرمـاد في أن كــلا منهمــا لا يفيـد ّ ّ ِّهجــيرى :  فهــو نظـير قولــك  ،أثــر لـه يبقــى ولا ،ً شــيئا ٍ

ّأبي بكر لا إله إلا االله ٍ)٣(.   
  - ابـــن عطيـــة في آيـــة المـــسألة في رأي كمـــا - الخـــبر مفـــرد وجملـــة ، فـــإذا كـــان جملـــة

  : تخلو من أحد أمرين فلا
ــــا هــــو ، )١ ّ أن تكــــون نفــــس المبتــــدأ في المعــــنى ، وحينئــــذ لا تحتــــاج إلى رابــــط ؛ لأ ٍ  

 أفـــضل مــا قلتـــه أنـــا ((:  ، ونحـــو)٤(هـــو زيـــد قــائم: كمــا في ضـــمير الـــشأن ، نحــو 
ّوالنبيــــــــــون مــــــــــن قبلــــــــــي  ))ّلا إلــــــــــه إلا االله : ّ

  : ى أبي بكــــــــــر جّــــــــــيره: ، ونحــــــــــو )٥(

                                                             

   .٨/٢٢١ المحرر )١(
  .٥/٤١٥ البحر )٢(
   .٧/٨٢ّ الدر )٣(
   .١/٢٣٨ شرح الكافية للرضي )٤(
   .١٣/٨٣ الترمذي ، وسنن) ٣٢(رقم  كتاب ما جاء في القرآن ١/٢٩٢الحوالك شرح على موطأ مالك تنوير  )٥(



 ــــ١٩٣ــــ  

  .)١(قوله في الهاجرة: أي  ّلا إله إلا االله ،
ٍفـــلا بـــد لهــا مـــن ضـــمير، ّ ألا تكــون نفـــس المبتـــدأ في المعـــنى )٢  يعـــود علـــى المبتـــدأ ، ّ

ّزيـد قــام غلامــه ، وإنمــا احتاجــت إلى الــضمير ؛ : ًأن يكــون مطابقــا لــه ، نحــو وشـرطه 
ّلأن الجملـة في الأصــل كــلام مـستقل ، فــإذا قــص ّبــد مــن  دت جعلهـا جــزء الكــلام فـلاّ

إذ هــو الموضــوع لمثــل هــذا  ؛رابطــة تربطهــا بــالجزء الآخــر ، وتلــك الرابطــة هــي الــضمير 
ًويربط به مذكورا ومحذوفا ، ويغني عنه أشياء . )٢(الغرض ً:  

   .)٢٦ : الأعراف(  )N O P Q(: الإشارة ، نحو  / أ    
  .صّ بمواضع التفخيم والتهويل تكرار المبتدأ بلفظه ، وأكثر ما يخت /ب    
  .ّزيد نعم الرجل : عموم يشمل المبتدأ ، نحو  /جـ    
ــا الخاليــة  /د     ّعطــف جملــة فيهــا ضــمير المبتــدأ بفــاء الــسببية علــى الجملــة المخــبر 

  :)٣(منه ، نحو
              وإنســــــــان عينــــي يحســــــر المـــــاء تــــــارة

  ّ وتــــــــــارات يجــــــــــم ويـغـــــــــــرقفيبـــــــدو ،
 المبتـدأ ، وهـي معطوفـة بالفـاء علـى )إنـسان( ضمير عائد على )يبدو(ففي   

  . الخبر )يحسر الماء(
 العطـــف بـــالواو ، )٤(عطـــف جملــة فيهـــا ضـــمير المبتــدأ بـــالواو ، أجـــازه هــشام /هـــ    

ـا إنمـا تكـون للجمـع ؛زيد قامت هند وأكرمها ، ومنعه الجمهـور :  نحو ّ لأ ّ
دون ، هــــذان قــــائم وقاعــــد : بــــدليل جــــواز ، لا في الجمــــل ، في المفــــردات 

  .هذان يقوم ويقعد 
                                                             

  .١/١٠١، والمساعد ١/٣١١ شرح التسهيل لابن مالك )١(
  .١/٢٣٨ شرح الرضي )٢(
  .٢/١٩ ، والهمع ١/١٩٦، وشرح الأشموني ٢/١٠٨ّ ، ومغني اللبيب ٤٧٩ّالبت منسوب لذي الرمة في ديوانه )٣(
   .٢/٢٠ ، والهمع ٢/٥٧٦ّ مغني اللبيب )٤(



 ــــ١٩٤ــــ  

زيـــد يقـــوم : ، نحـــو  شـــرط يـــشتمل علـــى ضـــمير مـــدلول علـــى جوابـــه بـــالخبر /و    
  .)١(وجزم به صاحب المغني، أجازه الزجاج ، عمرو إن قام 

إذا كـــان كنيتـــه ، ، زيـــد جـــاءني أبـــو عبـــد االله : نحـــو تكـــرار المبتـــدأ بمعنـــاه ،  / ز    
 Ì Í Î( :  قولــه تعــالىمــستدلا بنحـو، أجـازه الأخفــش 

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ( )١٧٠ : الأعراف(.   
ــا ، نحــو /حـــ     : ًوجــود ضــمير عائــد علــى المبتــدأ بــدلا مــن بعــض الجملــة المخــبر 

ط فيهـــا ،  ولا رابــ)حــسن( خـــبر )أعجبتــني(بعــض الجاريــة أعجبتــني هـــو ، فـــ
  ّ بـــــدل مـــــن الـــــضمير المؤنـــــث المـــــستتر ) هـــــو ( إذ ؛) هـــــو ( فربطـــــوا بالبـــــدل 

   .) الحـــسن ( عائـــد علـــى  )هـــو (  العائـــد علـــى الجاريـــة ، و)أعجبتـــني( في
  .)٢(ًأجازه الأخفش أيضا

النائبــة عـــن الــضمير ، وهـــو قــول الكـــوفيين وطائفــة مـــن البـــصريين ، ) أل (  /ط    
 )      É  È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã    Â  Á  À¼  ½  ¾  ¿      ( :ومنه 

هــــي : التقــــدير : مــــأواه ، وقــــال المــــانعون : الأصــــل ،  )٤١-٤٠ : النازعــــات(
  .)٣(المأوى له

ّوعــد صــاحب التــسهيل بعــض مــا تقــدم مــن اتحــاد بعــض جملــة الخــبر بالمبتــدأ معــنى ،  ّ ّ
ّلاتحـاد ؛  إلى رابـط ّوذكـر أن هـذه الجمـل لا تحتـاج. وهو الإشارة ، وتكرار المبتـدأ بمعنـاه 

ًبعضها بالمبتدأ معنى
)٤(.   

ّوعـد صــاحب المغـني مــن الجمـل الــتي لا تحتــاج إلى رابـط  ّالجملــة الـتي يقــوم بعــضها : ّ
 & % $ # " ! ( :مقام مضاف إلى العائد ، نحو قولـه تعـالى 

                                                             

  .٢/١٩ ، والهمع ٢/١٠٨ّ مغني اللبيب )١(
   .٢/٥٧٤ّ مغني اللبيب )٢(
   .٥٧٧/ ٢ّ مغني اللبيب )٣(
   .٣١١ - ١/٣١٠ شرح التسهيل لابن مالك )٤(



 ــــ١٩٥ــــ  

  فــــــــــأقيم ضـــــــــــمير الأزواج ،  ميتربــــــــــصن أزواجهــــــــــ: المعــــــــــنى ،  )٢٣٤ : البقــــــــــرة( ) '
  .)١(ّالمضاف إلى ضمير الذينمقام الأزواج 

  في  - واالله تعــــــــــالى أعلـــــــــــم -  أصــــــــــابأبو حيــــــــــانوبنــــــــــاء علــــــــــى مــــــــــا ســــــــــبق ، فــــــــــ
  أو مــــا ينــــوب ّ ؛ لأن الخــــبر لــــيس المبتــــدأ في المعــــنى ، ولا يوجــــد رابــــط ابــــن عطيــــةتخطئــــة 

  .عنه يربطه بالمبتدأ 
ّ بـــأن الخـــبر نفـــس المبتـــدأ في المعـــنى ، وكأنـــك قلـــتالـــسمينّأمـــا قـــول  ّالمتحـــصل في  : ّ

ًالـنفس مثــالا للـذين كفــروا هـذه الج لا إلــه :  بكــر رى أبيّهجـ: ملــة المــذكورة ، فهـو نظــير ّ
ّإلا االله ، فغــير صــحيح ؛ لأن  مــا قــول أبي :  يعــني قولــه في الهــاجرة ، فــإذا قيــل )ّهجــيرى(ّ

   قــــول ّأمــــا في. ّلا إلــــه إلا االله ؛ فــــالخبر هــــو عــــين المبتــــدأ هنــــا : بكــــر في الهــــاجرة ؟ قيــــل 
ّمـا مثـل الـذين كفـروا ؟ لم يـصح قـول :  إذا قيل ابن عطية ّأعمـالهم كرمـاد ؛ لأن ذلـك : ّ

 .مثل أعمالهم لا مثلهم 

                                                             

   .٢٣٢-١/٢٣١ ، والمساعد ٢/٥٧٧ّ مغني اللبيب )١(



 ــــ١٩٦ــــ  

  :)*( )) ( * +... ! " # $  (: في  )!  (خبر ) ٣٧

! " # $ % &' ) ( * +, - . / 10 2  (: قـــــــــال تعـــــــــالى 

   .)١١: النور ( )3 4 5 6 7 98 : ; > = < ? @ 

  . )) (  (: نّقاش ّمحل ال

ً بـدلا )%  (ويكـون  ، )) (  (:  قولـه مـن الجملة ّيرى ابن عطية أن الخبر
ْفعـل ّإن( : والتقـدير.  )#  (فاعل  من  فائـدة وأكثـر المعـنى في أنـسق وهـذا ، )الـذين ِ
  .)١() !    ( خبر )% ( يكون أن من

ّوذكر ذلك أبو حيـان ، ولم يعـترض عليـه ، ويـدل ذلـك علـى أنـه يقـر ّه وجهـا ؛ لأنـه ّ ً
  .)٢()!  (خبر  )%  (ّأيد أن تكون 

ًورده الـــــسمين ؛ لأنـــــه أوقـــــع الجملـــــة الطلبيـــــة خـــــبرا لــــــــ ّّ   .، وهـــــو غـــــير جـــــائز  ) !    ( ّ
ًوذكر أن ابن عطية قـدر مـضافا قبـل الموصـول ؛  لم لـو إذ الكلامـي ؛ التركيـب بـه ليـصح ّّ

  قــــول علــــى )) (  ( في الــــضمير يعــــود ولا . تحــــسبوهم لا : التركيــــب لكــــان ّيقــــدر
 يجـوز غـيره قـول وفي . بالمبتـدأ يربطها رابط من الجملة تخلو ؛ لئلا الإفك على ابن عطية

 ، )#  (مــن  المفهــوم المــصدر علــى أو ، )القــذف( علــى أو )الإفــك( علــى يعــود أن
ّالغم من المسلمين نال ما على أو

)٣(.  

  :في الآية ثلاثة أقوال ، هي  ) !    (ففي خبر 

                                                             

ّردود السمين الحلبي على ابن عطية في الدر المصون : هذه مسألة مشتركة مع رسالة بعنوان ) ١( ّ ّ.  
  .١١/٢٧٨ّ     المحرر

  .٦/٤٣٦ البحر )٢(
   .٨/٣٨٩ الدر )٣(



 ــــ١٩٧ــــ  

، وفي )١(" وبـــه أفـــاد الخـــبر ": صـــفته ، وفي التبيـــان  ) & ( ، و )%  (ّ أنـــه /١
ـم مـع فعلهـم مـن التعجيـب فيً مـستعملا الكلام  ويكون": التحرير والتنوير   ّأ

  .ً نكرا ّأشد القوم من عصبة

 تزكيــة جانــب في بقــولهم يعبــأ لا :أي  ، ولقــولهم لهــمً تحقــيرا )%  (        وذكــر
م  العــصبة ووصــف . بالإفــك رموهمــا نلمــ ّالأمــة جميــع  علــى ّيــدل )& (بكــو
ــم م ــم تعــريض ذلــك وفي ، المــسلمين مــن ّأ ،  الإســلام خلــق عــن حــادوا ّبــأ

  .)٣(وهو قول الأكثرين. )٢("المسلمين  لأذى ّتصدوا حيث

 في أنــــسق وهــــذا ": ّ، ورجحــــه ابــــن عطيــــة ؛ إذ قــــال  )) ( * + (ّأنــــه / ٢
ً ، وقــدر لــه مــضافا " ) !    ( خــبر )%  (يكــون  أن مــن فائــدة وأكثــر المعــنى ّ
ّإن فعــل الــذين ؛ ليــصح التركيــب الكلامــي ؛ إذ لــو : ، والتقــدير ) ّالــذين(قبــل  ّ ّ

ُتحـسبوه (ّلم يقـدر لعـاد الـضمير في  َُ َالـذين( علــى  )َْ  ، وهـو مفـرد ، والحــديث  )ِّ
  .عن جماعة ، كما ذكر السمين 
ــذا التوجيــه ، وقــال        وبــدأ صــاحب التحريــر والتنــ  تحــسبوا لا :  والمعــنى": وير 

ُتحـسبوه ( مـن المنـصوب الـضمير ّلأن ؛ لكـمً شـرا إفكهم َُ  الإفـك إلى عـاد ّلــما  )َْ
 . العهـد بـلام ّالمعـرف قـوة في الضمير صار )#  ( بفعلً متعلقا الإفك وكان

  .)٤("لكم ً شرا المذكور الإفك تحسبوا لا : فالتقدير
ّأولى مـــن قـــول ابـــن عطيـــة ؛ لأنـــه أجـــرى اللفـــظ علـــى ظـــاهره ، فقولـــه        وقولـــه 

  .ٍخال من الحذف 
                                                             

   .٢/١٥٥ التبيان )١(
  .١٨/١٧١ التحرير والتنوير )٢(
 ، ١/١٢١٧ ، والتــسهيل لعلــوم التنزيــل ١٢/١٩٧ والجــامع لأحكــام القــرآن  ،٢/٥١١القــرآن شكل إعــراب  مــ)٣(

   .٨/٣٨٩ ، والدر ٦/٤٣٦والبحر 
   .١٨/١٧١ التحرير والتنوير )٤(



 ــــ١٩٨ــــ  

ّ       ورده السمين بأن خـبر  ّ لا يـصح أن يكـون جملـة طلبيـة ، ومجـيء خـبر )ّ إن (ّ ّ
ّ جملـــة طلبيـــة محـــل خـــلاف بـــين النحـــاة ، فـــالأكثرون منعـــوه)ّ إن ( ّ ّ

ّ، واحتجـــوا )١(
ّبأن الجملـة الطلبيـة لا تحتمـل الـ ّصدق والكـذب ، والجملـة الـتي تقـع موقـع الخـبر ّ

ّيـــشترط فيهـــا أن تكـــون خبريـــة محتملـــة للـــصدق والكـــذب ، وقـــد رد ذلـــك بـــأن  ّ ّ
  .)٢(ًالمفرد يقع خبرا بالإجماع ، ولا يحتمل ذلك

، وأجـازه )٣() ليـت (ّ       ونقل صاحب الهمـع عـن المـبرد والزجـاج إجازتـه في خـبر 
ّالفارســــي وابــــن جــــني وابــــن مالــــك

ُونقــــل تجــــويزه عــــن ابــــن عــــصفور في أحــــد . )٤(
  .)٥(قوليه

ــــــــــــــــوز ارتفاعــــــــــــــــــه بالابتــــــــــــــــــداء ، وإن كــــــــــــــــــان في ":        قــــــــــــــــــال الفارســــــــــــــــــي     ويجــ
ــــبر ، فهـــــــي كمـــــــا جـــــــاز أن يرتفـــــــع بالابتـــــــداء إذا كـــــــان في موضـــــــع    موضـــــــع الخـــ

  .)٦("الخبر أمر 
ًإن زيــــدا : فهــــل يجــــوز أن تقــــول :  فــــإن قيــــل ":        وفي ســــر صــــناعة الإعــــراب  ّ

ّ أمــرا حــتى تخــاف التباســه بــالخبر في قولــك )ّ إن (ليــضرب ، فتجعــل خــبر  ّإن : ً
ّزيــــدا ليـــــضرب ، فــــالجواب أن ذلـــــك جـــــائز ، وقــــد جـــــاء بــــه الـــــشاعر ، فجعـــــل ّ ً  

  ً وخــــــبر المبتــــــدأ وخــــــبر كــــــان ونحــــــو ذلــــــك أمــــــرا لا يحتمــــــل الــــــصدق )ّ إن (خــــــبر 
  .)٧("والكذب 

                                                             

   .٣/١٢٤٣ الارتشاف )١(
   .١/٣١٥ الهمع )٢(
   .٢/١٦٢ الهمع )٣(
   .١/٣٠٩ المساعد )٤(
  .٣/١٢٤٣ الارتشاف )٥(
  .٣٢٦لأبيات المشكلة الإعراب  شرح ا)٦(
  .١/٣٨٨ سر صناعة الأعراب )٧(



 ــــ١٩٩ــــ  

ّ ولا يـــــصح أن يكـــــون " :        وفي الارتـــــشاف بعـــــد أن ذكـــــر الخـــــلاف في ذلـــــك
ـــــ)ّ لكــــن ( ، وإن أُلحــــق )ّكــــأن( ولا )ّلعــــل( ولا )ليــــت(الخــــلاف في   ، )ّ أن ( بــ

  .)١("فيمكن 
، وتبعـــــه )٢( ، قالـــــه القـــــرطبي"ّ لكـــــل امـــــرئ مـــــنهم مـــــا اكتـــــسب مـــــن الإثم "ّأنـــــه / ٣

  .)٣(معترضة )) (  (صاحب التحرير والتنوير ، فتكون جملة 
  ّ القــــول الأول ، وقــــد ذكــــر- واالله تعــــالى أعلــــم -جح ّوبنــــاء علــــى مــــا ســــبق ، فــــالرا

ذا الوجه     .-ّ كما تقدم -ابن عاشور نكتة القول 
ّوعلــى ضــوء مــا ســبق ، فــإن مــا ذهــب إليــه ابــن عطيــة صــحيح مــن حيــث المعــنى ، 

ّينطبق عليه الحد الذي وضع للخبر من أنه الجـزء المـتمم للفائـدة مـع المبتـدأ ّ ّ ّ
، وقـد جـاء )٤(

ًعرب على قلة ؛ لذلك يـصح اعتبـاره وجهـا في الآيـة ، وهـو الظـاهر مـن كـلام في كلام ال ّ ّ
  . أبي حيان 

ّأمـــــا رد الـــــسمين ، فيـــــوهم أن المنـــــع متفـــــق عليـــــه ، وهـــــو محـــــل خـــــلاف ، وإن كـــــان  ٌ ّ َ ّ ّ ّ
ّالغالــب المنــع ، إلا أن مــن الإنــصاف ذكــر ذلــك ؛ لــئلا يتــوهم أنــه خــالف النحــاة كلهــم  ّ ّ ّ ّ ّ ّ

َوقال بما لم يسبق إ   .ليه ُ

                                                             

  .٣/١٢٤٣ الارتشاف )١(
   .١٢/١٩٧ الجامع لأحكام القرآن )٢(
  .١٨/١٧١ التحرير والتنوير )٣(
  .١/٢٠١ شرح ابن عقيل )٤(



 ــــ٢٠٠ــــ  

  .تّصل أم منقطع ؟ م )s t u v w x( :الاستثناء في قوله  )٣٨

 X Y Z [ \ ] ^ _ a` b ( : قـــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــالى 

c d e f g h i j k l m on p q r 

s t u v w yx z { | } ( )١٢٨ : الأنعام(.   

ّمحل النقاش  ّ :) s t u v w x (  .  
ّ أن الخطاب في هذا الاستثناء لمحمدابن عطيةيرى  ّ   ّوأمتـه ، ولـيس ممـا يقـال يـوم ّ

َالقيامــة ، والمــستثنى هــو مــن كــان مــن الكفــرة يومئــذ في علــم االله ، كأنــه ل ّ ّمــا أخــبرهم أنــه ٍ ّ
ّمــمناستثنى لهـم مـن يمكـن أن يـؤمن ، ّالنار مثواكم : ّيقال للكفار  ً يرونـه يومئـذ كـافرا ، ِ ٍ

z } |  (: الى ّ علــى صــفة مــن يعقــل ، ويؤيــد هــذا التأويــل قولــه تعـــ) مــا (وتقــع 

  .)١(بمن يمكن أن يؤمن منهم:  ، أي  ){
  .)٢( هذا التأويلأبو حيانواستحسن 
ّإذ كيــف يستحــسن شــيئا حكــم عليــه بأنــه خــلاف ؛  عليــه ذلــك الــسمينواســتدرك  ً

ّالظــاهر مــن غــير قرينــة قويــة مخرجــة للفــظ عــن ظــاهر  والظــاهر ": ّ ؛ لأنــه قــال قبــل ذلــك هّ
الله تعــالى للمخــاطبين ، وعليــه جــاءت تفاســير الاســتثناء ، ّأن هــذا الاســتثناء مــن كــلام ا

ّ إلا مــا شــاء االله هــم العــصاة الــذين يــدخلون النــار ":  قــول القــائلين الــسمينواستحــسن  ّ ّ
ـم نـوع ) مـا (من أهـل التوحيـد ، ووقعـت  ّ إلا النـوع الـذي ": ّكأنـه قيـل ، ّ علـيهم ؛ لأ ّ

م لا يخلدون فيها  ّدخلها من العصاة ، فإ ّ والظـاهر أن هـذا اسـتثناء " : الـسمين قـال .ّ
  .)٣("بل يجب أن يكون كذلك ، حقيقة 

                                                             

   .٦/١٥١ّ المحرر )١(
   .٤/٢٢١ البحر )٢(
   .١٥٣ - ٥/١٥٢ّ الدر )٣(



 ــــ٢٠١ــــ  

  ّاختلــــــف في هــــــذا الاســــــتثناء أهــــــو متــــــصل أم منقطــــــع ؟ وفي وجهــــــه علــــــى النحــــــو 
ّالتالي

)١(:  
ّ إلا مــن آمــن في الــدنيا بعــد )مثــواكم(: المــستثنى منــه ضــمير المخــاطبين في قولــه  )١

ّ إن هـــذه الآيـــة آيـــة لا ينبغـــي ": ّابـــن عبـــاس قـــال . أن كـــان مـــن هـــؤلاء الكفـــرة 
ًلأحد أن يحكم على االله في خلقه أن لا ينزلهم جنة ولا نارا  ّ")٢(.  

ّ الـــــتي للعقـــــلاء ، وســـــاغ وقوعهـــــا هنـــــا ؛ لأن المـــــراد )كـــــم( هنـــــا بمعـــــنى ) مـــــا (و   ّ
   تقـــع علـــى أنـــواع مـــن يعقـــل ، واســـتبعد بعـــد ) مـــا (بالمـــستثنى نـــوع وصـــنف ، و

  المـــستثنى مخـــالف للمـــستثنى منـــه في زمـــان الحكـــم عليهمـــا ، ّهـــذا مـــن حيـــث إن 
ّبــد أن يــشتركا في الزمــان ، فلــو قلــت  ولا ًقــام القــوم إلا زيــدا ، وكــان معنــاه : ّ ّ :

ّإلا زيـدا ، فإنــه لم يقــم ، ولا  ً  في المــستقبل ، ّفإنـه ســيقوم: ّيـصح أن يكــون المعــنى ّ
ًإلا إذا كــــان منقطعــــا ، ّفــــإني ضــــربته فيمــــا مــــضى : ّولا يــــصح أن يكــــون المعــــنى  ّ  

 ) ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ( :كقولـــه تعـــالى ، ّفإنــه يـــسوغ 
   . )٣()٥٦ : الدخان(
، ّوأمتـه   ّ للنـبيّويتجه عندي في هذا الاسـتثناء أن يكـون مخاطبـة ": ّوفي المحرر   

 في يـؤمن يومئـذ الكفـرة مـن كان من هو والمستثنى،  القيامة يوم يقال مما وليس
 مـن لهـم ، اسـتثنى )مثـواكم ّالنـار( :للكفـار  قـال أنـه أخـبرهم لما كأنه،  االله علم

                                                             

، والكشف والبيان ١٨٢/ ١ّ ، ومعاني القرآن للزجاج ١٢/١١٨ ، وجامع البيان ١/٣٥٤ّ معاني القرآن للفراء )١(
 ، ومعــــــالم التنزيــــــل ٢١٨٥ - ٣/٢١٨٤ّ بلــــــوغ النهايــــــة  ، والهدايــــــة إلى٢/١٦٩، والنكــــــت والعيــــــون  ٤/١٩٠
 ، والتبيـــــان ١٥٨-١٣/١٥٧ ، ومفــــاتح الغيــــب ٣/١٢٤ ، وزاد المــــسير ٦٢-٢/٦١ّ ، والكــــشاف ٣/١٨٩
 ، وحادي الأرواح ٧/٨٤ ، والجامع لأحكام القرآن ١/٣٢١ّ، وتفسير العز بن عبد السلام  ٥٣٩-١/٥٣٨

 ، وإرشـاد العقــل الـسليم إلى مزايــا القـرآن الكــريم ١/٢٥٩ ، وشـفاء العليــل ٢٥٧ ، ١/٢٥٠إلى بـلاد الأفــراح 
   .٧٢ - ٨/٧١ ، والتحرير والتنوير ٢٥-٦/٢٤ ، وروح المعاني ٣/١٨٥

ّ ، وتفـــسير العـــز بـــن عبـــد الـــسلام ٤/١٩٠ ، والكـــشف والبيـــان ١٢/١١٨ جـــامع البيـــان )٢(  ، وتفـــسير ١/٣٢١ّ
   .٣/٣٣٩القرآن العظيم 

  .٤/٢٢١ البحر )٣(



 ــــ٢٠٢ــــ  

،  يعقــل مــن صــفة علــى ) مــا ( وتقــع، ً كــافرا يومئــذ يرونــه ممــن يــؤمن أن يمكــن
 أن يمكـن بمـن:  ي، أ ) { | } z (  :قولـه  ّاتصال التأويل هذا ّويؤيد
 تخلـــــد لأن؛  الآيـــــة لهـــــذه مناســـــبتان صـــــفتان ){ |(و،  مـــــنهم يـــــؤمن
  .)١(" الأشياء بمواقع وعلم حكم عن صادر فعل النار في لكفرةا هؤلاء

    لرســــــــــوله االله مخاطبـــــــــة مـــــــــن يكـــــــــون أن  ويجـــــــــوز": وفي التحريـــــــــر والتنـــــــــوير   
   ، الحـــشر يـــوم وأوليـــائهم المـــشركين حـــال مـــن عليـــه ّقـــصه مـــا بـــينً اعتراضـــا وقـــع

     :قولـــــــــه علــــــــى الوقـــــــــف ويكــــــــون ، ){ | } z (  :لـــــــــه قولــــــــه وبــــــــين

)s t( ")٢(.  

ّم العـصاة الـذين يـدخلون مـن أهـل التوحيـد ،  هـ ) u v w x ( :وقال قـوم   
ــم نــوع ، كأنــه قــال ) مــا (ووقعــت علــيهم  ّ ؛ لأ ّإلا النــوع الــذي دخلهــا مــن : ّ ّ

م لا يخلدون فيها    .ّالعصاة ، فإ

ّإلا مـــــــــن أهلكتـــــــــه : ، أي  )j k l m n (: مـــــــــستثنى مـــــــــن قولـــــــــه  )٢
  .ه لكفره وضلاله ، وهو قول أبي مسلم مّيتـواخترمته قبل الأجل الذي س

  :ّعنى ، أما الصناعة فمن وجهين دّ من حيث الصناعة والمُور  
  :ّإلا مــا شــئت ؛ ليطــابق قولــه : ّأنــه لــو كــان الأمــر كــذلك لكــان التركيــب  / أ    

) m( .   
،  )p q r s t (  :ّأنــه قــد فــصل بــين المــستثنى منــه بقولــه  /ب    

  .ومثل ذلك لا يجوز 
ّأجـــل الاخـــترام ، والأجـــل المـــسمى : ّفـــلأن القـــول بـــالأجلين : ّأمـــا المعـــنى و  

  .باطل 
                                                             

   .٥/١٥١ّ المحرر )١(
   .٨/٧١ التحرير والتنوير )٢(



 ــــ٢٠٣ــــ  

ثمّ اختلفــــوا ، فمــــنهم مــــن قــــال ذلــــك ، ّذهــــب قــــوم إلى أن المــــستثنى منــــه زمــــان  )٣
ّالزمان هو مدة إقامتهم في القبور  ّ.  

ـــــــتي بـــــــين حـــــــشرهم إلى دخـــــــولهم النـــــــار ، وســـــــاغ هـــــــذا مـــــــن : وقيـــــــل     ّالمـــــــدة ال ّّ  
ـــــــا مـــــــستقبل الزمـــــــان  )q  r (: بـــــــارة بقولـــــــه نّ العإحيـــــــث  ّلا يخـــــــص  ّ  

  .)١(دون غيره
ّمــدة إقــامتهم في القبــور ، ومــدة : ّ هــو مجمــوع الزمــانين ، أي ": ّوقــال الزجــاج    ّ

  .)٢(" ّحشرهم إلى دخولهم النار

ّيخلدون في عذاب النار: أي ،  )u v w x ( ": ّ الكشاف فيو   ّ الأبـد كلـه ، ّ
) x w v u(ّوقـــات الـــتي ينقلـــون فيهـــا مـــن عـــذاب النـــار إلى عـــذاب ّ إلا الأ ّ

ــــم يــــدخلون واديــــا فيــــه مــــن الزمهريــــر مــــا يقطــــع أوصــــالهم ،  ّالزمهريــــر ، روي أ ً ّ ّ
  .)٣("ّفيتعاوون ويطلبون الرد إلى الجحيم 

 . ّاللغـوي إلى -  العـذاب دار  وهـو-  العلمي معناها من ّالنار صرف فيه ّبأن دُّور  
 المعــترض ّإن : عليــه وقيــل ، ضــرورة إليــه دعـت إذا بــه أسبــ لا ّبأنــه عنــه وأجيـب

ـــــــه ّأن مـــــــع،  التأويـــــــل هـــــــذا غـــــــير لإمكـــــــان الـــــــضرورة ّيـــــــسلم لا    :ســـــــبحانه قول
)  r( الظاهر بحسب المعترض إليه ذهب ما يقتضي)٤(.  

م في الــدنيا بغــير : ، أي  ) u v w x (  ": وقــال الحــسن البــصري    ّمــن كــو
م عــذاب ، فجعــل المـــستثنى زمــن ح ّإلا : ّ ، وهـــذا راجــع إلى الزمـــان ، أي "يــا

ّالزمان الذي كانوا فيه في الدنيا بغير عذاب ، وهو بعيد  ّ.  

                                                             

   .١٢/١١٨ جامع البيان )١(
  .١/١٨٢ إعراب القرآن )٢(
  .٢/٦٢ّ الكشاف )٣(
   .٦/٢٤ روح المعاني )٤(



 ــــ٢٠٤ــــ  

 ويــــرد علــــى هــــذا القــــول مــــا يــــرد علــــى مــــن جعلــــه اســــتثناء مــــن ": وفي البحــــر   
  .)١("ّالأشخاص الذين آمنوا في الدنيا 

ّالمـــستثنى منـــه المـــصدر الـــذي يـــدل عليـــه معـــنى الكـــلام  )٤ ّيعـــذبون في : ذ المعـــنى  إ؛ّ
ّالنـــار خالـــدين فيهـــا إلا مـــا شـــاء االله مــــن العـــذاب الزائـــد علـــى النـــار  ويكــــون . ّّ

ًحينئــذ اســتثناء منقطعــا  ً ّ إذ العــذاب الزائـــد علــى عــذاب النــار لم ينــدرج تحـــت ؛ٍ
  .ّعذاب النار 

ّوهـو قــول الفــراء ، وإليــه نحــا الزمخـشري ، والمعــنى     في ّإلا مــا شــاء االله مــن زيــادة: ّ
ّإلا ما شاء االله من النكال: العذاب ، وقال غيره  ّ)٢( .  

َّإلا (  في )s t u v w x( ": وفي النكــــــــــــت والعيــــــــــــون     هــــــــــــذا في ) ِ
   :أوجه ثلاثة الموضوع
ا : أحدها    .سيبويه قاله ، )لكن( بمعنى ّأ
ا : والثاني    .الفراء قاله ، )سوى( بمعنى ّأ
ا : والثالث    .الجمهور قول وهو ، تهاحقيق على مستعملة ّأ

  : أقاويل ثلاثة الاستثناء هذا وفي    
 بعـثهم بـين ما وذلك،  القيامة في العرض مدة هي الاستثناء مدة ّأن : أحدها

 ّالنـــــار : قـــــال فكأنـــــه ، جهـــــنم إلى مـــــصيرهم حـــــين إلى قبـــــورهم مـــــن
م ، ذكرهــا الــتي ّالمــدة هــذهّ إلا،  فيهــا خالــدين مثــواكم  غــير فيهــا ّفــإ
   .ّالنار في ينخالد

 بعـــــد جلــــودهم تجديــــد مـــــن االله شــــاء مــــاّ إلا فيهـــــا خالــــدين:  معنــــاه : ّوالثــــاني
 حــالتهم علــى فيهــا تــركهم أو العــذاب أنــواع في وتــصريفهم،  إحراقهــا

                                                             

   .٤/٢٢١لبحر  ا)١(
   .٤/٢٢١ البحر )٢(



 ــــ٢٠٥ــــ  

   .النار في الخلود في لا العذاب صفة في الاستثناء فيكون ، الأولى
م مبلـــغ في أمـــرهم جعـــل ّأنـــه : ّوالثالـــث    قالـــه ، تعـــالى مـــشيئته إلى ّومدتـــه عـــذا

 ، خلقــه في االله علــى يحكــم أن لأحــد ينبغــي ولا : قــال ، عبــاس ابــن
  .)١("ً نارا ولا جنة ينزلهم ولا

، ولا اســتثناء هنــا ، بــل هــو مــن بــاب قــول  هــذا الاســتثناء لــيس علــى حقيقتــه )٥
ّور الــذي ظفــر بــواتره ، ولم يــزل يحــرق عليــه أنيابــه ، وقــد طلــب أن يــنفتُوْمَـالــ ّ س ّ

   ، "ّ أهلكــــــني االله إن نفــــــست عنــــــك إلا إذا شــــــئت ": عــــــن خناقــــــه ، فيقــــــول 
ّوقد علم أنه لا يـشاء ذلـك ؛ للتـشفي منـه بأقـصى مـا يقـدر عليـه مـن التـشديد  ّ

ّ من أشد الوعيد مع تحكم "ّ إلا إذا شئت ": والتعنيف ، فيكون قوله  ّ .  
ّقالــه الزمخـــشري ، ورده صـــاحب الـــدر بأنـــه لا حاجـــة إلى ا   ّ ّ ـــاز ، ومعـــنى ّ دّعـــاء ا

  .الاستثناء ظاهر فيه 
   المقـــــــول جملـــــــة مـــــــن )s  (  :قولـــــــه جعـــــــل  وإذا": وفي التحريـــــــر والتنـــــــوير     

َ ولا أوقـــات إخـــراج بـــه يقـــصد لا الاســـتثناء ّأن : الآيـــة تأويـــل نا، كـــ الحـــشر في
  ً مختــــارا تعــــالى االله ّقــــدره الخلــــود هــــذا ّأن منــــه يقــــصد ، كنايــــة هــــو َّوإنمــــا ، ٍحالــــة

   :يقــــــول َّكأنــــــه ، الإرادة ومحــــــض القــــــدرة لتمــــــامً إظهــــــارا ؛ عليــــــه لــــــه مكــــــره لا
   نعـــــيم في نظـــــيره ذكـــــر االله ّبـــــأن هـــــذا ْيعـــــضد وقـــــد . ذلـــــك ُلأبطلـــــت ُشـــــئت لــــو

ـ  ( : قولـه في ّالجنة أهل ـِ و ـ ز ِ ـ  ر  ـ ـ ا ا   ِ ٌ ا ِ َ ُ ََ ٌ َ َ ْ ُ َ ِ َِ َ ََ 
  ِ  ِ َِ َ َ َدا اَ ِ َ ـ َ ل  ـ ـ  ـ إن ر ء ر رض إ   َوات وا َ َ َ َِ ٌ َ َ َ ََُِ َِ ُ ْ َ ْ

 ُ ِ ـُ ِ  دا ا  ِ ِ  ِ وا  ا  ِ َ وأ ا َِ َِ َ َُ ََ َُ ََ ْ ِ َ
َ

رض  ُوات وا ْ َ ْ َ َُ

وذ ء   ء ر  ٍإ   ُ ْ ََ ََ َْ ً ََ َ ََ  ّعقـب كيـف ، فـانظر )١٠٨-١٠٦  :هـود( )ِ
   Ç È É Ê (   :بقولـــه ّالـــشقاوة أهــل عقـــاب  في )Â Ã Ä Å (  :قولــه

Ë ( )( : قولـــه َّعقـــب ، وكيـــف )١٠٧  :هـــود Â Ã Ä Å( أهـــل نعـــيم  في 
                                                             

     .٢/١٦٩ النكت والعيون )١(



 ــــ٢٠٦ــــ  

 الاســـتثناء ظـــاهر ، فأبطـــل )١٠٨ : هـــود( )Þ ß à(   :بقولـــه ّالـــسعادة
 بعــد المــصير ثمّ ، ءبالاســتثنا الكنايــة معــنى هــذا، ف )Þ ß à (  :بقولــه
 . بحـال ولا ٍبـزمن مخـصوص غـير المـشركين خلـود ّأن ّالدالـة علـى ّالأدلـة إلى ذلك

ُويكون   .)١(" ّضده يشبه بما ّالشيء تأكيد من الاستثناء هذا َ
ّالمعــنى أن العــذاب مؤقــت معلــق ، يقــول ابــن القــيم : وقيــل  )٦ ّ ّ :  قــال الطــبري ": ّ

 هـؤلاء أمـر جعـل االله أن الاسـتثناء هـذا في ّيتـأول كان أنه عباس ابن عن يورو
  ً قـــولا يبطـــل عبـــاس ابـــن مـــن التفـــسير وهـــذا .مـــشيئته  إلى إيـــاهم عذابـــه مبلـــغ في

  ،  العـــــذاب أنـــــواع مـــــن االله شـــــاء مـــــا ســـــوى معناهـــــا أن علـــــى الآيـــــة تأويـــــل مـــــن
   بعثــــــوا  أنإلى حــــــين مــــــن الــــــدخول قبــــــل مقــــــامهم ّمــــــدة إلا:  المعــــــنى:  قــــــال أو
ــــ أو،  دخلــــواو ــــا مـــــن يعــــني ومــــا القبلـــــة أهــــل في اّأ   :  أي،  الـــــواو يعــــني،  أوا

 ّتأملهـا نَومـ،  بالآيـة تليـق لا ركيكـة بـاردة تـأويلات كلهـا وهـذه،  االله شاء وما
ا جزم   . )٢(" ببطلا

ُوالــذي أميــل     ّأن الآيــة تحتمــل ثلاثــة أوجــه ، والقــرآن  - واالله تعــالى أعلــم -  أليــهّ
  :ّمعجز حمال لأوجه ، هي 

م لا يخلــــدون  /١     م ، فـــإ ّأن المـــستثنى الموحـــدون الـــداخلون النـــار بـــسبب ذنـــو ّ ّ ّ ّ ّ
م ثم يـــدخلون الجنـــة ، والخطـــاب للـــداخلين ؛فيهـــا  ّ بـــل يطهـــرون مـــن ذنـــو ّ ّ ّ

ّالنار عامة  ّ .  
  ّمــــا ذكــــره صــــاحب التحريــــر مــــن أن الاســــتثناء لا يقــــصد بــــه إخــــراج وقــــت  /٢    

  القــــــدرة ومحــــــض الإرادة ، ولــــــو شــــــاء  لتمـــــام ٌبــــــل هــــــو إظهــــــار، ولا حـــــال 
ّاالله لأبطلــــه ، وفي هــــذا رد علـــــى المعتزلــــة الــــذين يوجبـــــون علــــى االله خلـــــود  ّ

ّالكفار في النار ًا كبيراوّّتعالى االله عما يقولون عل - ّ ً - .  
                                                             

  .٨/٧٢ التحرير والتنوير )١(
   .٢٥٩ ، وشفاء العليل لابن القيم ٢٩٧ ، ١/٢٥٠ حادي الأرواح )٢(



 ــــ٢٠٧ــــ  

َأن العـــذاب /٣     ّ معلـــق مؤقـــت ، ويقـــصد بـــالخلود الأزمنـــة المديـــدة ، والأحقـــاب ّ ّ
ّ المـدة المقـررة في علـم االله تبقـى النـار خاويـة علـى العديدة وبعد انتهاء تلك ّّ

ّلكــني أميـل إلى هــذا القـول ؛ لأن رحمــة ، ّعروشـها ، وهـذه مــسألة خلافيـة  ّ
  . ّ وأجل ت غضبه ، واالله أعلم وأحكم وأرحماالله سبق

ّوبنـاء علــى مــا ســبق ، فــإن مــا ذكــره  ًوإن كــان حقــا - ابــن عطيــةً ّإلا أنــه خــلاف  - ّ ّ
ّمـــــع أنـــــه حكـــــم بأنـــــه خـــــلاف الظـــــاهر ، استحـــــسنه أبـــــو حيـــــانلة ، وظـــــاهر آيـــــة المـــــسأ ّ  

ّولا توجد قرينة قوية تخرج الل     .- السمينكما ذكر  -فظ عن ظاهره ّ



 ــــ٢٠٨ــــ  

  . ؟متّصل أم منقطع )N O P Q  SR (   :الاستثناء في قوله )٣٩
ِ (: قـال تعـالى  ِ  إن    ِ ا  ا ِ ِِ َِ ْ ُ ْ ً َ َ َ ََ ْ َ َ ـ ْ ـ ا  َ  إذ  ُ َ ْْ ُِ َ َ ْ ِ َ ْ

  ِ ء   ا ء ا ر و ر   ِ إ أن  د  ن  أن  َو  َ َْ َُ َ ََ َ َ ً َ َ َ َْ ِ ٍ ْ َ ُ ََ ُ َِ َ َ ْ َْ َ
ِ َ َُ َُ َ

ُر ا  و   و  َْ َْ ْ َ َ ْ َ َِ ّ َ َ َ َ ََ ْ ِ ِ َ َ ْْ َ َ َ اْ ِ ِ َ   . )٨٩ : الأعراف( )ْ

ّمحل النقاش  ّ:  ) N O P Q R( .  
ّ أنــه مــن المحتمــل أن يريــد اســتثناء مــا يمكــن أن يتعبــد االله بــه المؤمنــون ابــن عطيــةيــرى  ّ

ُممــا تفعلــه الكفــرة مــن الق ّإنــا لا نعــود في ملــتكم ، ثم خــشي أن : ّربــات ، فلمــا قــال لهــم ّ ّ ّ
هــذه عــودة إلى : كفــرة ، فيعــارض ملحــد بــذلك ، ويقــول ّيتعبــد االله بــشيء مــن أفعــال ال

ّاستثنى مشيئة االله فيما يمكن أن يتعبد به، ّملتنا 
)١(.  

ّنمــــا يعــــني النجــــاة مــــن  إ )B C D E F (: ّ ؛ لأن قولــــه أبــــو حيــــانّورد ذلــــك  ّ
ّلا من أعمال البر، الكفر والمعاصي 

)٢(.  
ّعتزلـــة الـــذين لا يؤمنـــون ّ أن ابـــن الأنبـــاري حكـــى هـــذا القـــول عـــن المالـــسمينونقـــل 

َوهذا القول متناوله بعيد ؛ لأن فيه تبعيض: ّبالإرادة ، ثم قال    .)٣(ّ الملةّ
  :في هذا الاستثناء وجهان ، هما 

ّأنه متصل ، والقائلون به اختلفوا على النحو التالي )١ ّ ّ)٤( :  
                                                             

   .٧/١١٢ّ المحرر )١(
   .٤/٣٤٤ البحر )٢(
   .٥/٣٨٣ الدر )٣(
ّالقــــرآن للنحـــــاس ، ومعـــــاني ١٢/٥٦٢  تفــــسير جـــــامع البيـــــان)٤(  ، ٤١٤ - ١/٤١٠، وأمـــــالي المرتـــــضي  ٣/٥٥ ّ

 ّ، والمحـــــرر ٢/١٢٣ ّ، والكـــــشاف ٢/٢١٥ ، ومعـــــالم التنزيـــــل في تفـــــسير القـــــرآن ٤/٢١٦ والبيـــــان والكـــــشف
،  ٧/٢٥٠ القــــــرآن لأحكــــــام ، والجـــــامع ٥٨٣/، والتبيــــــان  ١٤٦ - ١٤/١٤٥ ، ومفـــــاتح الغيــــــب ٧/١١٢

، وإرشـاد العقـل الـسليم إلى مزايـا  ٥/٣٨٢ ، والـدر٤/٣٤٤، والبحر المحيط  ١/٥١٢ التنزيل لعلوم والتسهيل
 والتحريـر ، ٢/٥١٧ المديـد  ، والبحـر١/٣٩٠، والـسراج المنـير  ٣/٦٩ ّالـدرر  ، ونظـم٣/٢٥١القرآن الكـريم 

  . ٩/٤٩ والتنوير



 ــــ٢٠٩ــــ  

   ومــــــا: ّهــــــو مــــــستثنى مـــــن الأوقــــــات العامـــــة ، والتقــــــدير : مـــــنهم مــــــن قـــــال  / أ    
  ّ مــــن الأوقــــات إلا في وقــــت مــــشيئة االله ٍيكــــون لنــــا أن نعــــود فيهــــا في وقــــت

ّذلـــك ، وهـــذا متـــصور في حـــق مـــن عـــدا شـــعيبا ، فـــإن الأنبيـــاء معـــصومون  ً ّ ّ  
  .من ذلك 

 ّأنـا ومـشيئته االله علـم في لنـا سـبق قـد يكـون أنّ إلا:   يقـول": قال البغوي         
  .)١("علينا  حكمه وينفذ،  يناف االلهُ قضاء يمضي ٍفحينئذ،  فيها نعود

مــا يكــون : ّهــو مــستثنى مــن الأحــوال العامــة ، والتقــدير : ومــنهم مــن قــال  /   ب
ّلنـــا أن نعـــود فيهـــا في كـــل حـــال إلا في حـــال مـــشيئة االله تعـــالى  ومنـــه قـــول . ّ

  .ّكره والرد عليه ِوقد مضى ذ،  ابن عطية
   : النحـــــاسب ، قـــــال ّهـــــذا اســـــتثناء علـــــى ســـــبيل التـــــسليم والتـــــأد: وقيـــــل  /جــــــ   

ــ (  :  وقولــه" ء ا ر ــ ــ إ أن  ِ د  ــ ــ أن  ن  ــ ــ  َو ُ ََ َُ ََ ََ َ ْ َْ َ
ِ َ َُ َُ َ (   

 . )٨٨  :هـــود( ) Ë Ì Í Î (:  تعـــالى قـــال كمـــا،  الله التـــسليم لـــىع
 ^ \[ ] T U V W YX Z (:  بعــــــده ّأن هــــــذا علــــــى ّوالــــــدليل

_ ` a b c ( ")٢(.  
 ويقلــق هــذا التأويــل مــن جهــة اســتقبال الاســتثناء ، ولــو كــان ": ر ّوفي المحــر        

  . )٣("  قوي هذا التأويل)ّإلا أن يشاء: (الكلام 
ٌ        وذكـــر صـــاحب البحـــر أن ذلـــك ســـهو ّ ؛ لأن الماضـــي يـــتخلص للاســـتقبال ّ ّ

ْ إن (بعد  ّ المـصدرية ، فكـلا )ْ أَن (ّ الـشرطية ، كمـا يـتخلص المـضارع لـه بــ)ِ
  .مستقبل ، ولا يقوى هذا التأويل الفعلين 

                                                             

   .٢/٢١٥ معالم التنزيل في تفسير القرآن )١(
   .٣/٥٥ معاني القرآن )٢(
   .٧/١١٢ّ المحرر )٣(



 ــــ٢١٠ــــ  

َ فيـهـــا (: ّإن الـــضمير في قولـــه : وقيـــل  /د     ّ لـــيس عائـــدا علـــى الملـــة )ِْ  ٌ؛ بـــل عائـــدً
ّ في القريــة إلا أن يــشاء االله َومــا يكــون لنــا أن نعــود: علــى القريــة ، والتقــدير 
ُربنا ، وهو حسن لولا ب   . عده ّ

ّا وتــأخيرا ، والاســتثناء مــن الكفـــار ّونــسب إلى قطــرب أن في الكــلام تقـــديم /هـــ     ً ً  
ّلنخرجنـــك يـــا شـــعيب والـــذين آمنـــوا معـــك مـــن : لا مـــن شـــعيب ، والمعـــنى  ّ

ّقريتنـــا إلا أن يـــشاء االله أن تعـــودوا في ملتنـــا  ًثم قـــال االله تعـــالى حاكيـــا عـــن . ّ ّ
ِ (: شعيب  د  ن  أن  َو  َ ُُ ََ ُْ َ َ َ َ ّعلى كل حال ) َ

)١(.  
ّلا أكلمـــك حـــتى : ، مثـــل قولـــك )٢(لا يـــشاء االله الكفـــر: ، والمعـــنى ّأنـــه منقطـــع  )٢ ّ

ّيبيض القار ، وحتى ي   .شيب الغراب ّ
  ، التقييـــد صـــورة في الإطـــلاق يخـــرج  وقـــد":     وجـــاء في البرهـــان في علـــوم القـــرآن 

 تعــــــالى قولــــــه  ، ومنــــــه)٤٠  :الأعــــــراف(  )o n m l k j (  :كقولــــــه 
ُو  (  :شـعيب  عنً حاكيا َ َ ـَ ء ا ر ـ ـ إ أن  ِ د  َن  أن  َُ ُ ََ ََ َ ْ َْ َ

ِ َ َ َُ(   ،
ّلمـــا االله بمـــشيئة ّعلقـــه حيـــث مـــنً أبـــدا يكـــون لا:  فـــالمعنى لا  ّأنـــهً معلومـــا كـــان َ
 فقــد لا يكـون بمـا ّعلـق قـد أمـر ّ، وكــل الأنبيـاء علـى ذلـك يـستحيل ؛ إذ يـشاؤه

  .الوجوه  أبعد على كونه نفى
،  شـعيب مـن لا الكفار من ، والاستثناء وتأخير تقديم الكلام في: ب قطر     وقال

 االله يـشاء أنّ ، إلا قريتنـا مـن معـك آمنـوا والـذين شـعيب يا ّلنخرجنك: والمعنى 
ـ أن  (: شـعيب  عـنً حاكيا تعالى قال ثم. ملتنا  في تعودوا أن ن  ـ ـ  ْو َ َ َ ُ ُ َ َ َ

                                                             

   .٣/٤١٠ ، والبرهان في علوم القرآن ٤/٧٧ ، وأعلام الموقعين ١/٤١٢رتضي  أمالي الم)١(
 ّ، والكــــشاف ٢/٢٤٠النكــــت والعيـــون  وتفـــسير  ،٤١٤- ١/٤١١، وأمــــالي المرتـــضي  ١/٥٤٨ العلـــوم  بحـــر)٢(

 ، والجـامع ١/٣٥١ الـسلام عبـد بن ّالعز تفسير ، و ١٤/١٤٦ ، ومفاتح الغيب ٧/٢١١ ّوالمحرر ، ٢/١٢٣
 ، وشـــفاء ٤/٧٧ المـــوقعين ، وأعـــلام ٢/٧٣٥ّ ، ومغـــني اللبيـــب ٤/٣٤٤، والبحـــر  ٧/٢٥٠ لقـــرآنا لأحكـــام

 ، وإرشاد العقل الـسليم إلى مزايـا القـرآن الكـريم ٣/٤١٠، والبرهان في علوم القرآن  ١/٦٤ العليل لابن القيم
   .١/٣٩٠ ، وتفسير السراج المنير ٣/٢٥١
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ِ َد  َ ُ   .)٢(ل المعتزلةوهذا قو. )١("حال  كل على  )َ
  ، )٣("ّ حكـــــــــــاه المفـــــــــــسرون ، ولم يـــــــــــشعروا بمـــــــــــا فيـــــــــــه ٌ هـــــــــــذا تأويـــــــــــل": ّوفي المحـــــــــــرر 

ّمــذهبهم أن الكفــر والإيمــان لــيس بمــشيئة ، ّ إنمــا هــو للمعتزلــة ٌ وهــذا تأويــل" :وفي البحــر 
  .)٤("االله تعالى 

ّوبناء على ما سبق ، فالراجح اء علـى ّأن هـذا الاسـتثن - ّواالله تعـالى أعلـم وأجـل - ً
ّجل وعز - ّسبيل التسليم والتأدب مع االله م  - ّ   .، فهذا حال الأنبياء ودأ

ّ ؛ لأن ابــــن عطيــــةّفي رد قــــول  - واالله تعــــالى أعلــــم -  أصــــاباالــــسمين وأبــــو حيــــانو
 ، وفيــه أبــو حيــانكمــا ذكــر ، ّلا مــن أعمــال الــبر ، ّالنجــاة تكــون مــن الكفــر والمعاصــي 

   .- السمينكما ذكر  -ّتبعيض للملة 
  
  
  

                                                             

   .٣/٤١٠ البرهان في علوم القرآن )١(
   .٩/٢١٧ّ ، واللباب في علوم الكتاب ١/٥٤٨٨ بحر العلوم )٢(
   .٧/١١٢ّ المحرر )٣(
   .٤/٣٤٤ البحر )٤(
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  :ساء بين الخبر والذّم والتعجب ) ٤٠
b a ` _ ^ ] \ [ ZY X W V U T  (: قـــــال تعـــــالى 

 o n m l kj i h g f e d c( ) ٣١: الأنعام( .   
ّمحل النقاش  ّ :)  o n m l( .  

)  m(  ــا: ًأوجهــا ثلاثــة في الآيــة تحتمــل ّمتــصرفة ، أو للــذم ، أو للتعجــب ، وبكو ّ ّ 
ّمتصرفة متعدية   خـبر والكـلام ، الأمـر هـذا سـاءني : تقـول كما ": بدأ ابن عطية فقال ّ

  :)١(كقوله مجرد ،
ِرضــــــيت ْ ِ َخطــــــة َ َّ ٍخــــــسف ِ ْ   ٍطائلــــــة َغيــــــر َ

ًرضــى هــذا َفــساء    ج َ )٢("عيلانـــا  َقــيس يــا ِ
  

.  
ّ في البيـت لا تتعـين للخـبر ؛ بـل تحتمـل ) سـاء (واستدرك عليـه أبـو حيـان ذلـك ، فــ

  .)٣(الأوجه الثلاثة
ّده الــسمين في ذلــك ، إلا أنــه اســتدرك عليــه قولــه في التفرقــة بــين كــون ّوأيــ ّ  ) ســاء (ّ

ا للتعجب  ّللذم وكو ّإن الجملة اسمية في الذم ، فعلية في التعجب: ّ ّ ّ ّ)٤( .  
  :لها ثلاثة أوجه ، هي ) ساء ( 
ـا حينئـذ ) ساء (/ ١ ٍ المتصرفة المتعدية ، وهو الأصـل فيهـا ، ووز ّ َ فـعـل (: ّ َ صـله  أ)َ

َ ســوأَ ( ِ ، تحركــت العــين وانفــتح مــا قبلهــا فقلبــت ألفــا ، فــإذا اســتعملت علــى )َ ُ ً ُ ّ
  .ساءني هذا الأمر : ًأصلها كان الكلام معها خبرا ، نحو 
ذا المعنى في آية المسألة الطبري    .)٦( ، وآخرون)٥(    وقال 

                                                             

   .٦/٣٧ المحرر )١(
   .٤/٥٩٧ ، والدر ٤/١٠٨، والبحر  ٦/٣٧ ّالمحرر:  انظر )٢(
   .٤/١٠٨ البحر )٣(
  .٤/٥٩٨ الدر )٤(
   .٧/١٧٩ جامع البيان )٥(
 . ٢/٧ التنزيل لعلوم  ، والتسهيل١/٢٣٩  ، والتبيان٦/١٣ والبيان  الكشف، ٢/٢٠٧ للصنعاني القرآن تفسير )٦(
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ـــا الـــذم ، ذهـــب النحـــاة إلى أن ) ســـاء (/ ٢ ّ المـــراد  ّ   مل اســـتعمال  تـــستع) ســـاء (ّ
َ ســـوأَ ( ، وأصـــلها ) بـــئس ( ّ بـــالفتح ، فحـــول إلى )َ ُ فـعـــل (ُ ّ بالـــضم ؛ ليلتحـــق )َ

 ، وأفـــردت بالـــذكر ؛ لكثـــرة مجيئهـــا ) بـــئس (ًبأفعـــال الغرائـــز ، وليـــصير قاصـــرا كــــ
ــا للــذم العــام ، فهــي أشــبه بـــ) بــئس (بمعــنى  ّ ؛ ولأ حمُــق ، :  مــن نحــو ) بــئس (ّ

ّولؤم ؛ لأنه ذم خاص ،  ّ ّ ُ فـعـل ( دون )١(ّللاتفاق عليهـا: وقيل ُ ّلأنـه :  ، وقيـل )َ
ُ فـعــل (علــى  ّ تقــديرا لا لفظــا ، بقلــب عينــه ألفــا ؛ لتحركهــا وانفتــاح مــا)َ ً ً ، )٢( قبلهــاً

ّ في كــــل أحكامهــــا) بــــئس (وتجــــري مجــــرى 
ّســــاء الرجــــل فرعــــون ، : ُ، فيقــــال )٣(

  .ًوساءت المرأة الخائنة ، وساء رجلا هو ، وساءت امرأة هي 
  : في ) ســـــاء ( عـــــن ) بـــــئس ( ، و) بـــــئس ( عـــــن ) ســـــاء (    ولـــــذلك اســـــتغني بــــــ

) À ¿ ¾( ) (  ، و )١٧٧: الأعـــــــــراف  h g f( ) ٥: الجمعـــــــــة( ، 
   .)٢٩: الكهف ( )^ _ ` a  (: وجمع بينهما في 

ذا المعنى في آية المسألة مكي    . )٥(، وآخرون)٤(ّ    وقال 
ــــــــــــــا التعجــــــــــــــب ، ) ســــــــــــــاء (/ ٣ ّ المــــــــــــــراد  ّذهــــــــــــــب المــــــــــــــبردّ

   إلى )٧( والأخفـــــــــــــــش)٦(
ُ فـعــــــــــــــــل (جــــــــــــــــواز إلحــــــــــــــــاق  ّ بفعــــــــــــــــل التعجــــــــــــــــب ، فــــــــــــــــلا يجــــــــــــــــري مجــــــــــــــــرى )َ ّ  

  بــــــــــــــــل يكــــــــــــــــون ّفي الفاعــــــــــــــــل ولا في بقيــــــــــــــــة أحكامهــــــــــــــــا ؛ ) نعــــــــــــــــم وبــــــــــــــــئس(

                                                             

   .٢/١١٨ّّ ، وحاشية الصبان ٢/١١٧، وحاشية الخضري  ٥/٤٣  الهمع)١(
  .٢/١٣٨ المساعد )٢(
  .فاعل نعم وبئس لا يكون أن والفعل من هذا البحث /  انظر م )٣(
  .١/٢٥٠ مشكل إعراب القرآن )٤(
 ، ٢/٨٩ ّ، والكـــشاف ٢/٩٣  ، ومعـــالم التنزيــل في تفـــسير القــرآن١/٣٥٠فــسير الكتـــاب العزيــز  الــوجيز في ت)٥(

 ، وتفـسير أنــوار ٢٣٩/ ، والتبيــان١٢/١٦٤  ، ومفــاتح الغيـب٣/٢٦ المـسير  ، وزاد٢/٣٠٠ القــرآن وأحكـام
وإرشــــاد ،  ١/١٦٦ الجلالـــين  ، وتفـــسير١/٣٢٠ مـــدارك التنزيــــل  ، وتفـــسير٢/٤٠٣التنزيـــل وأســـرار التأويــــل 

 .٣/١٢٥ العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم
    .٤/٢٠٥٧ ، والارتشاف ٢/١٤٩ المقتضب )٦(
   .٤/٢٠٧٥ الارتشاف )٧(
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ّ التعجــــــب ، وتبعهمـــــا صــــــاحبًفاعلـــــه مــــــا يكــــــون مفعـــــولا لفعــــــل  )١( الارتــــــشافّ
  .)٢( الهمعوصاحب

ً رجــلا ، وويحـــه رجــلا ، ومـــا حــسبك بـــه: ّ فأمــا قولـــك ": قــال صــاحب المقتـــضب  ً
ّأشــبهه ، فـــإن هـــذا لا يكـــون إلا علــى مـــذكور قـــد تقـــدم ، وكــذلك  ّ ًكفـــى بـــه فارســـا ، : ّ

ّعلى معنى التعجب ... ًوأبرحت فارسا  ّ")٣(.  
ُ فـعــل (ويكثــر مجــيء  ً مــستغنيا عــن الألــف والــلام ومــضمرا مطابقــا لمــا قبلــه ، فــإذا )َ ًً ّ

ًحــسن بزيــد رجـــلا ، وإذا قيــل: قيــل  ٍ ُ : ) [ Z Y( ) نــــزل )٦٩: النــساء ، ّ ُ
ًالزيـــدون كرمـــوا رجـــالا: (، وإذا قيـــل ) ًمـــا أحـــسن أولائـــك رفيقـــا(منزلـــة  : ّ، نـــزل منزلـــة ) ّ

ًالزيــدون مــا أكــرمهم رجــالا(  ولــذلك استحــسن فيــه ": قــال صــاحب عمــدة الحــافظ ) . ّ
ً، ومــن جـر فاعلــه بالبــاء حمـلا علــى ) نعـم(مـا لم يستحــسن في  ّالتعجــ) أفعـل(ّ ب ، ومــن ّ

ً مضمرا مطابقا لما قبله ) أل (ًكثرة مجيئه مستغنيا عن  ً")٤(.  
ُ فـعــل ( ويلحــق ": وفي الهمـع  ً المــذكور بـصيغتي التعجــب أيــضا ، حكــى الأخفــش )َ ّ ّ

ّحــسن الرجــل زيــد ، بمعــنى : ذلــك عــن العــرب ، فيقــال  ّمــا أحــسنه ، فيــصدر بــلام ، : ُ
ّلكــرم الرجـل زيــد ، بمعـنى : نحـو    وهــي لام قـسم ، ولا تلــزم: ّه ، قــال خطـاب مــا أكرمـ: ُ

ُلكـرم زيـد ، : فاعله ؛ بل تكـون معرفـة ونكـرة ، وتلحـق الفعـل العلامـات ، نحـو ) أل ( 
ًوهنــد لكرمــت ، والزيــدان لكرمــا رجلــين ، والزيـــدون لكرمــوا رجــالا ، يريــد  ُ ُ ُّ مــا أكـــرم ، : ُّ

خالهـــا وتركهـــا ، ولا يكـــون ّبخلافـــه حـــال اســـتعماله كـــنعم ، فـــلا تلـــزم الـــلام ؛ بـــل يجـــوز إد
  .)٥(") نعم(ّفاعله إلا كفاعل 

                                                             

   .٥/٤٤ الهمع )١(
  .٤/٢٠٥٨ الارتشاف )٢(
  .٢/١٤٩ المقتضب )٣(
  .٢/٧٣٩ عمدة الحافظ )٤(
   .٥/٤٤ الهمع )٥(



 ــــ٢١٥ــــ  

ـــذا المعـــنى في آيـــة المـــسألة القـــرطبي   ،)٢( ، وذكـــر الأوجـــه الثلاثـــة ابـــن عطيـــة)١(وقـــال 
   .)٥( ، والألوسي)٤( ، والسمين)٣(وأبو حيان

ّوبنـــاء علـــى مـــا ســـبق نجـــد أن الـــسياق اللغـــوي هـــو الـــذي يحـــدد معـــنى  ّ ّ  في ) ســـاء (ًّ
ّثيرا ما يحتمل الكلام الأوجه الثلاثة ؛ لتقارب معانيها الكلام ، وك ً.  

ّوعليــه فــإن أبــا حيــان والــسمين مـــحقان في تخطئــة ابــن عطيــة ، فـــ ِ ُ  في البيــت ) ســاء (ّ
  . تحتمل الأوجه الثلاثة 

ــا ) ســاء ( ّأمــا اســتدراك الــسمين علــى أبي حيــان في التفرقــة بــين كــون  ّللــذم ، وكو
ّللتعجــب ، فــإن أبــا حيــا ــا بمعــنى بــئس - والفــرق بــين هــذا الوجــه ": ن قــال ّّ  - يعــني كو

ـــا تعجبيـــة -ّوالوجـــه الـــذي قبلـــه  ّ يعـــني كو   ّأنـــه لا يـــشترط فيـــه مـــا يـــشترط في فاعـــل : -ّ
 واالله تعـالى - فالظـاهر  . "ولا هو جملـة منعقـدة مـن مبتـدأ وخـبر من الأحكام ، ) بئس ( 

ّأن أبــا حيــان أراد بقولــه في الفــر : -أعلــم  ّللتعجــب وكونــه للــذم ) ســاء ( ق بــين كــون ّ ّ:  
ّ أســــلوب الــــذم ، فيكــــون اعــــتراض الــــسمين "وخــــبر  مبتــــدأ مــــن ٌمنعقــــدةٌ جملــــة هــــو  ولا"

  .ًساقطا 
 

                                                             

   .٦/٤١٣ الجامع لأحكام القرآن )١(
   .٦/٣٧  المحرر)٢(
  .٤/١٠٨ البحر )٣(
  .٤/٥٩٨ الدر )٤(
  .٧/١٣٣روح المعاني ) ٥(



  
  

  
  
  

  الفـصل الثالـث

  )العمل والتعلّق والإعراب ( 
  :وفيه أربعة مباحث 

  :العمــــــــل  : ّالمبحث الأول
   :وفيه مسألتان

  .ًعمل المصدر مضافا ) ١
  .عمل المصدر الموصوف ) ٢



 ــــ ٢١٧ ــــ

 : عمل المصدر مضافاً )٤١

! " # $ % & ' ) ( * + , - .  (: قـــال تعـــالى 

   .)٧٣: النحل ( )/

ّمحل النق   . )( * +  (  :اش ّ

إن  )(  ( ّأن يتعلـق بـــ: ثلاثـة أوجــه ، أحـدها  )* +  (  : ّفي متعلـق قولـه
ًن ذكـر إعمـال المـصدر منونـا أ بعـد -  ، وقـال عطيـةابـن ًجعلناه مصدرا ، ذكـر ذلـك  ّ - : 

ّوالمـصدر يعمـل مـضافا باتفـاق ؛ لأنـه في تقـدير الانفـصال ، ولا يعمـل إذا دخلـه الألـف  ّ ً
َنــــه قــــد توغــــل في حــــال الأسمــــاء وبـّوالــــلام ؛ لأ ّ ّعــــد عــــن الفعليــــة ، وتقــــدير الانفــــصال في ّ ُ

ًالإضافة حسن عمله ، وقد جاء عاملا في قول الشاعر ّ
)١(:  

   *داءهـــــاية أعــــّف النكــــضعي* 
  :)٢(وقوله

ُلم أنَكــف... *  َرب مسمعــــن الضـــل عــْ   * )٣(اـــِ
ّ ، فالبــصريون أجمعــوا علــى عملــه ، )ّ باتفــاق ( : في قولــه أبــو حيــانواعــترض عليــه 

                                                             

  :تمامه ) ١(
  *خــــــي الأجـــــــل يخــــــال الفــــــرار يرا* 

 ، ٣/١١٦ ، وشــرح التــسهيل لابــن مالــك ١/١٣١ّ ، والمقــرب ٣/٧١ ، والمنــصف ١/٩٩الكتــاب :      وهــو في 
 ، وشــرح ٢/٦٣ ، والتـصريح ٢/٢١٢ ، والمــساعد ٣٤٢ ، وشــذور الـذهب٢/١٠١٣وشـرح الكافيــة الـشافية 

 . ٣/٤٣٩ والخزانة  ،٢/٢٨٤الأشموني 
  :  تمامه )٢(

ُ أولي المغــيرة أننـي     لحقت لقـد علمت ّ..................  
  

 ، ٦/٩ّ ، شــرح المفــصل لابــن يعــيش ١/٩٩الكتــاب :  البــاهلي ، انظــر الأســدي أو مالــك بــن زغبــةّوهــو للمــرار   
  .٢/١٢٥، الدرر  ٣/٤٣٩  ، الخزانة٢/٩٢ ، الهمع ٧/٢٦٧الدر 

   .٨/٤٧١ّ المحرر )٣(



 ــــ ٢١٨ ــــ

ّأمـــا النحويـــون ف ْقـــد ذهـــب بعـــضهم أنـــه لا يعمـــل ، فـــإنّّ جـــد بعـــده منـــصوب أو مرفـــوع ُ وّ
  ّ ؛ لـــــئلا تكـــــون إضـــــافته " في تقـــــدير الانفـــــصال ": ّوخطـــــأه في قولـــــه . ّقـــــدر لـــــه عامـــــل 

ّ نعــت وأكــد ّ ؛ لأن هــذا المــصدر قــد- وهــو قــول ابــن برهــان وابــن الطــراوة -غــير محــضة 
  .بالمعرفة 

ّالمــصدر المعــرف :  ، أي ) لا يعمــل (:  نــاقض نفــسه في قولــه ابــن عطيــةّوذكــر أن 
  . )١( "....ً وقد جاء عاملا ": ّبالألف واللام ، بقوله 

ٍ بــــأن غايــــة مــــا ذهــــب إليــــه أنــــه قــــال بــــأقوالأبي حيــــان علــــى الــــسمينّورد  ّ ــــاّ    قــــال 
ّغــــــيره مــــــن النحــــــاة ، أمــــــا المناقــــــضة فليــــــس ًأولا ذكــــــر  ابــــــن عطيــــــةّت صــــــحيحة ؛ لأن ّ ّ :  

ًأنــه لا يعمــل في الــسعة ، وثانيــا  ّ ّأنــه جــاء عــاملا في الــضرورة ، ولــذلك قيــده ، فقــال : ّ ً ّ :
  .)٢(في قول الشاعر

ّذكـــــر أن بعـــــض الكــــــوفيين لا يعملـــــون المـــــصدر بحــــــالو ّ   ّوالمعـــــروف أن المــــــضاف، )٣(ُ
 وفي كـــلام بعـــض ": وفي الارتـــشاف ، )٤(لا خــلاف في إعمالـــه بـــين البـــصريين والكــوفيين

  .)٥("أصحابنا ما يشعر بالخلاف 
ًوذهــب أكثــر النحــاة إلى أن إعمــال المــضاف أكثــر مــن إعمــال غــيره اســتقراء ّ ّ ؛ لأن ّ

 مـن المـضاف ، كمـا يجعـل الإسـناد الفاعـل كجـزء مـن ٍالإضافة تجعل المضاف إليـه كجـزء
ـــا مناســـبة   )أل( الفعــل ، ويجعـــل المـــضاف كالفعـــل في عـــدم قبـــول  والتنـــوين ، فقويـــت 

  .)٦(المصدر للفعل
ّوذهــــب ابــــن برهــــان وابــــن الطــــراوة إلى أن إضــــافة المــــصدر غــــير محــــضه كالوصــــف ، 

                                                             

   .٥/٥١٦ البحر )١(
   .٧/٢٦٨ الدر )٢(
   .٢/٢٣٤ المساعد )٣(
   .٢/٢٠٠ ، وشرح الأشموني ٢/٢٣٤  ، والمساعد٥/٢٢٥٨ الارتشاف )٤(
  .٢/٢٠٠ ، ومثله في شرح الأشموني ٥/٢٢٥٨الارتشاف ) ٥(
     .٥/٧١ والهمع ، ٢/٢٣٤ والمساعد ، ٣/٤٠٦ للرضي وشرح الكافية ، ٣/١١٥ التسهيل شرح) ٦(



 ــــ ٢١٩ ــــ

 وللفــرق ،ّ، واســتدلوا علــى ذلــك بتوكيــده ونعتــه بالمعرفــة )١(والجمهــور علــى خــلاف ذلــك
ّبينـــه وبـــين الوصـــف ، فالوصـــف متحمـــل ضـــميرا بـــه يتحقـــق الانفـــصال عـــن الإضـــافة ً ّ ، 

  .والمصدر ليس كذلك 
ّوبنــاء علــى مــا ســبق ، فــإن الغالــب علــى مــن يعمــل المــصدر الاتفــاق علــى إعمالــه 

ٍ لقوة شبهه بالفعل حينئذ ؛ًمضافا  ّلا لأنه في تقدير الانفـصال ، فإضـافته محـضة علـى ، ّ
ّلنعتـه وتوكيـده بالمعرفـة ، ولـو كانـت إضـافته غـير محـضة لنعـت بـالنكرة ؛ لأنــه ؛ الـصحيح  ّ

  .ّ يتعرف بالإضافة حينذاك لا
ّإن المــصدر المــضاف يعمــل باتفــاق ، فإنــه :  عنــدما قــال ابــن عطيــةّوعلــى ضــوء ذلــك فــإن  ّ ّ

ُّذكـــــر المـــــشهور عنـــــد النحـــــاة ، ورد ّ صـــــحيح ، فـــــإن بعـــــض الكـــــوفيين منعـــــوا إعمـــــال أبي حيـــــان ّ
ّ، وما أوهم ذلك قدروا له عاملا ، ولكنهم خلاف جمهور النحاةالمصدر  ّ   . وكوفة  بصرة ؛ًّ
 ؛ "ّ لأنـه في تقـدير الانفـصال " : قوله ابن عطيةقّ في استدراكه على حِـمُ أبو حيانو
   .- كما سبق -أي ضعيف مخالف للجمهور ّلأنه ر

ّأمــــا رد    قــــال ٍبــــأقوال قــــال ّأنــــه إليــــه ذهــــب مــــا غايــــة ّبــــأن أبي حيــــان علــــى الــــسمين ّ
ّالنحـــاة ، فكـــذلك الاعتراضـــات جلهـــا ، ولاســـ مـــن غـــيره ـــا ّيما في المتـــأخرين ، وقولـــه ّ ّ:  
ّبل أراد أن المصدر المعرف؛ يناقض نفسه  لم ابن عطيةّإن  ّلا يعمـل في الـسعة ، )  أل ( بــّ

 "... وفي ...  ً وقــد جــاء عــاملا في": ّيعمــل عنــد الــضرورة ، يــدل علــى ذلــك قولــه ّولكنــه 
ّفغير صـحيح ، فـإن النحـاة لهـم أربعـة مـذاهب في ذلـك ، لـيس منهـا إعم الـه في الـضرورة ّ

ّلا السعة ، وهي
)٢(:  

  :، وفي الارتــشاف )٣(ســيبويهّ جــواز إعمالــه في الــسعة دون قــبح ، وهــو مــذهب /١
   ."ّونقله ابن الأصبع عن الفراء  "

                                                             

  .٤/١٨٠٥ ، والارتشاف ٢/٣٣٢ساعد  ، والم٣/٢٢٨ شرح التسهيل لابن مالك )١(
   .٧٣ - ٥/٧١، والهمع  ٢٣٥-٢/٢٣٤  ، والمساعد٥/٢٢٦١ الارتشاف )٢(
  .١/١٩٢ الكتاب )٣(



 ــــ ٢٢٠ ــــ

 عـــــدم جـــــواز ذلـــــك ، وهـــــو مـــــذهب الكـــــوفيين والبغـــــداديين ، ووافقهـــــم بعـــــض /٢
ّلعامــل يفــسره ومــا ظهــر بعــده مــن معمــول ، فهــو . )١(كــابن الــسراج، البــصريين 
  .المصدر 

  . وجماعــــة مــــن البــــصريين )٢(الفارســــي يجــــوز إعمالــــه علــــى قــــبح ، وهــــو مــــذهب /٣
ّ ونقــــل ابــــن الأصــــبع عــــن الفــــراء إجــــازة إعمالــــه ، لكــــن علــــى ": وفي المــــساعد 

   . "استقباح 
ًإنــك والــضرب خالــدا لمــسيء إليــه ، : الــضمير عمــل ، نحــو )  أل ( إن عاقبــت /٤ ّ

ًعجبـــت مـــن الـــضرب زيـــدا :  تعاقـــب لم يعمـــل ، نحـــو وضـــربك ، وإن لم: أي 
   .أبو حيانًعمرا ، وهو قول ابن طلحة ، وابن الطراوة ، واختاره 

                                                             

  .١/١٣٧ الأصول )١(
   .١٦٠ ، والإيضاح العضدي٥٦٤ - ١/٥٦٣ المقتصد )٢(



 ــــ ٢٢١ ــــ

  :)*( عمل المصدر الموصوف)٤٢
 !  "  #  $  %  &  '  )  (      *  +   ,  (: قـــــــال تعـــــــالى 

4  32  1    0  /    .  -  >       =  <  ;  :  9  8  7     6    5   
  P   O  N  M  L  K       J  I  H      G  F  E   D   C  B  A  @  ?

S       R  Q       ( ) ١٣-١٢ :الحديد(.   

ّمحل النقاش  ّ:  )  9 8 7 6 5 4( .  
؛ ليكون معنى الفوز  )4 5 6 7  (:  )9 ( ّ أن العامل فيابن عطيةيرى 
ّإن المــؤمنين يفــوزون بالرحمــة يــوم يعــتري المنــافقين كــذا وكــذا ؛ لأن : ّأنــه يقــول أفخــم ، ك ّّ

ّظهور المرء يوم خمول عدوه ومضاده أبدع وأفخم ّ
)١(.  

ّ أن ظـــاهر كلامـــه أن أبـــو حيـــانوذكـــر  ، وهـــو لا يجـــوز ؛ ) لفـــوزا(لــــ معمـــول )!  (ّ
ّلأنـــه مـــصدر قـــد وصـــف قبــــل أخـــذ متعلقاتـــه ، فـــلا يجــــوز إعمالـــه ، فلـــو    أعمـــل وصــــفه ّ

  .)٢(ُالذي عظم قدره يوم: لجاز ، أي 
ّ صـــــــرح بـــــــه مكـــــــيابـــــــن عطيـــــــةّ أن هـــــــذا الـــــــذي قالـــــــه الـــــــسمينوذكـــــــر  ّ

  :، فقـــــــال )٣(
  .)٤("ّالأول ) اليوم(أو هو بدل من ،  )ذلك الفوز( ظرف العامل فيه )!  (  "

ّاشترط النحاة
:  منعـوت قبـل تمـام عملـه ، فـلا يجـوز لإعمال المـصدر أن يكـون غـير )٥(

                                                             

ّاعتراضـــات الـــسمين الحلـــبي علـــى أبي حيـــان: هـــذه مـــسألة مـــشتركة مـــع رســـالة بعنـــوان ) *(   ّ في الـــدر المـــصون دراســـة ّ
ّنحوية صرفية  ّ. 

  .١٥/٤٠٦ّ المحرر )١(
   .٨/٢٢١ البحر )٢(
   .٢/٣٥٩ مشكل إعراب القرآن )٣(
   .١٠/٢٤٣ الدر )٤(
 ،٥/٢٢٥٨ ، والارتـــشاف ٣/٤٠٦ ، وشـــرح الكافيـــة للرضـــي ١٠٩ - ٣/١٠٨ شـــرح التـــسهيل لابـــن مالـــك )٥(

   .٢/٢٠٢  ، وشرح الأشموني٥/٦٩ ، والهمع ٣/٢٢٩ والمساعد



 ــــ ٢٢٢ ــــ

ّأعجبــــــني ضــــــربك المــــــبرح زيــــــدا ؛ لأن معمــــــول ا ً   لمــــــصدر بمنزلــــــة الــــــصلة مــــــن الموصــــــول ،ّ
ّ فــإن ورد مـــا يــوهم ذلــك قــدر فعــل بعـــد النعــت يتعلــق بــه المعمـــول ،فــلا يفــصل بينهمــا  ّ

  :)١(، كقول الحطيئة ّالمتأخر
ًأزمعـــــــت يأســـــــا مبينــــــــا مـــــــن نــــــــوالكم ً ُ  

ّولـــــــن تــــــــرى طــــــــاردا للحــــــــر كاليــــــــأس    ج ً  
.  

 من نوالكم ، فلـو نعـت بعـد تمامـه لم يمنـع ، وحكـم سـائر التوابـع يئست: والتقدير 
  .حكم النعت في ذلك 

  ّ أنـــــــــه يجـــــــــوز إعمـــــــــال المـــــــــصدر المنعـــــــــوت الـــــــــسمين والرضـــــــــي وابـــــــــن عطيـــــــــةوذكـــــــــر 
ــــــا ؛ لأنــــــــــه يتـــــــــسع في الظــــــــــروف مـــــــــا لا يتــــــــــسع في غيرهــــــــــا ّإذا كـــــــــان المعمــــــــــول ظرفـــ ّ ّ ً)٢(.  

 l k j i p o n m (: ّوبـه قــال صــاحب الكـشاف في قولــه تعــالى 

 s r q()٥٨: طه ( )٣(.   
ًوزعــــــم صــــــاحب روح المعــــــاني أن بعــــــض النحــــــاة يجيــــــزون ذلــــــك مطلقــــــا ، ووصــــــفه  ّّ

  . )٤(بالضعف
 جــواز ذلـك إذا كــان المعمــول - واالله تعـالى أعلــم -ّوبنـاء علــى مـا ســبق ، فــالراجح 

ّمجــرورا أو ظرفــا ؛ لأنــه يكفيهمــا رائحـــة الفعــل ، حــتى  ّ في غايـــة نّــه يعمـــل فيهمــا مــا هــو إًً
 ،  )٢ :القلم (  )_ ` c b a  ( :ّالبعد من العمل ، كحرف النفي في قوله تعالى 

رور متعلــق بمعــنى النفــي ، أي   بنعمــة االله وبحمــده عنــك الجنــون ، ولا معـــنى ىانتفـــ: ّفــا
  .)٥(ّ، وهو قول المحققين )c  (ّلتعلقه بـ

                                                             

   ، وحاشـــية ٢/١٢٤ ، والـــدرر ٢/٩٣ ، والهمــع ٣/١٠٩ ، وشــرح التـــسهيل لابــن مالـــك ١٠٧ هــو في ديوانـــه )١(
  .٢/٦٣يس 

  .٨/٥٧ ، والدر ٣/٤٠٧ ، وشرح الكافية للرضي ٤٩-٤/٤٨ّ المحرر )٢(
   .٢/٥٤٢ّ الكشاف )٣(
   .١٦/٢١٧ روح المعاني )٤(
   .٤/٤٠٧ شرح الكافية للرضي )٥(



 ــــ ٢٢٣ ــــ

 فيمــا ذهــب إليــه ، - واالله تعــالى أعلــم - أصــاب ابــن عطيــةّوعلــى ضــوء ذلــك فــإن 
ّولاســيما أن المعــنى الــذي ذكـــره لــه جــد في البلاغـــة  ّ إذ أورد رأي ؛  الـــسمينوقــد وافقــه . ّ

 فأخـذ بـرأي الجمهـور ، أبـو حيـانّ عليـه ، أمـا ٍ دون اعتراضابن عطيةّمكي الموافق لرأي 
  . ّولكنه خلاف قول المحققين كما سبق 

  



   :ّالعامل والمتعلق : ّالمبحث الثاني
  : عشرة مسألة يوفيه اثنت

  .  )» ¬ ® ¯ ° ± ( :في  )» (  ناصب)١

  . )¿ À  (: في  )¿  ( ناصب )٢

  . )| { ~ � (  : في )� (  ناصب)٣

  . )¶ ¸ º ¹  (: في  )¹  ( ناصب )٤

   . )½ ¾ ¿  (: في  )½  ( ناصب )٥

  . )( G F E...  O N  (:  في )ًقليلا( ناصب )٦

  . )! " #$ %  (: في  )$  ( ناصب )٧

  . )I H G F  (: في  )$  ( ناصب )٨

  . )! "  (ّ متعلق )٩

  .  )6 7 8 (: في  )6  (ّ متعلق )١٠

  . )Ð Ï Î Í ( :في  )6 (ّ متعلق )١١

ــــ متع)١٢ / 0 1 2 3 4 5  (: ي  فـــ )6 (لّق ــ
6(  .  



 ــــ ٢٢٥ ــــ

   :) ±» ¬ ® ¯ ° (: في قوله تعالى ) إذ (  ناصب )٤٣

z y x w v } | { ~� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦  ( :قال تعالى 

 ¸ ¶ µ ´ ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §(   ) ٧٦: القصص(.   

ّمحل النقاش  ّ :)  ¬ «( .    
َ بـغــى (  :)»  (ّيــرى ابــن عطيــة أن العامــل في  ّ، ورد ذلــك أبــو حيــان بــأن المعــنى )١()َ ّ
ـــــذا الوقـــــت   ًّ، حيـــــث قـــــال ردا علـــــىك ّ، وأيـــــده الـــــسمين في ذلـــــ)٢(لـــــيس علـــــى التقييـــــد 

ْ إذ (ّأبي البقاء عندما علـق   وهـذا ينبغـي أن يـرد " : )بغـى علـيهم(:  بمحـذوف تقـديره )ِ
  .)٣("ّبما رد به قول ابن عطية 

  : هي ،  في هذه الآية خمسة أقوال ) إذ (للمعربين في العامل في و
ْتـنـوء  ( /١   .)٦(سفيّ والن)٥( ، وتبعه البيضاوي)٤(، وهو قول الزمخشري) َُ

ً مقيـدا لـيس العـصبة المفـاتح إثقـال ّ؛ لأنً جـدا ضـعيف  وهذا": قال أبو حيان   
ْتـفرح لاَ( : له قومه قول بوقت َ ْ َ( " .  

َبـغى  ( /٢ :  في قولـه )٨(، واختـاره صـاحب التحريـر والتنـوير)٧(وهو قول ابـن عطيـة) َ
والمقــــصود مــــن هــــذا الظــــرف ،  )بغــــى علــــيهم( ظـــرف منــــصوب بفعــــل  )إذ(  "

                                                             

   .١٢/١٨٨ المحرر )١(
   .٧/١٣٢ البحر )٢(
  . ٨/٦٩٤ الدر )٣(
،  ٧/٢٥، وإرشـاد العقـل الــسليم إلى مزايـا القـرآن الكــريم ٨/٦٩٤، والــدر ٧/١٣٢ ، والبحـر ٣/٤٣٤ الكـشاف )٤(

   . ٢٠/١١٢، وروح المعاني  ٥/٣٥٩ الفرقان ورغائب القرآن وغرائب
   .٤/٣٠٣ تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٥(
   .٣/٢٤٦ تفسير مدارك التنزيل )٦(
  ، وروح  ٧/٢٥٧ ، وإرشــــــــــــاد العقــــــــــــل الـــــــــــــسليم٨/٦٩٤ّ ، والـــــــــــــدر ١٣٢/ ٧، والبحــــــــــــر  ١٢/١٨٨ المحــــــــــــرر )٧(

   .٢٠/١١٢المعاني 
  .٢٠/١٧٧ التحرير والتنوير )٨(



 ــــ ٢٢٦ ــــ

ًالقصة ، وليس القـصد بـه توقيـت البغـي ؛ ولـذلك قـدره بعـض المفـسرين متعلقـا  ّ ّ ّ ّ
  . "ً محذوفا ، وهو المعني في نظائره من القصص )اذكر(بـ
ً مقيـدا يكـن لم علـيهم بغيـه ّلأن ؛ً أيـضا ضـعيف  وهـو": ّورده أبو حيـان بقولـه     

   . "الوقت  بذلك
َآتـيـناه/ (٣ ّ، ورده أبو حيان بما رد به سابقيه )١( البقاءوهو أحد قولي أبي) َْ ّ.  
ّ العامل في الظرف محذوف قدره ابن جرير/٤

  ) .اذكر( بـ)٣( والحوفي)٢(
ّوقـــدره أبـــو البقـــاء    

ّورده الـــسمين بـــأن البغـــي لم يكـــن ذلـــك ، ) بغـــى علـــيهم( بــــ)٤( ّ
ّغــير أنــه لم ينــسب ، الوقــت ، وتبعــه صــاحب اللبــاب في علــوم القــرآن في ذلــك 

   .)٥(مينّالرد للس
ّ، ورجحــه الــسمين) أظهــر الفــرح( بـــّوقــدره أبــو حيــان    

ّأن الفــرح مقيــد : وفيــه . )٦( ّ
  .بوقت القول 

 ، )٧٨ : القـــصص( )! " # $ %  (  : النــصب بمـــا بعـــده مــن قولـــه تعـــالى /٥
ّوتكـــــون الجملـــــة مقـــــررة لبغيـــــه ، وأجـــــاز ذلـــــك أبـــــو الـــــسعود

، وصـــــاحب روح )٧(
  .)٨(المعاني

، محـذوف ) إذ ( ّ أن العامـل في - واالله تعـالى أعلـم -ّ فـالراجح ًوبناء على ما سـبق
  ؛ لمناســـبته للمعــــنى ،، وهـــو قـــول أبي حيــــان ) أظهـــر الفــــرح: (، يليــــه ) اذكـــر (:تقـــديره 

                                                             

   .٢٠/١١٢ ، وروح المعاني ٧/٢٥٧، وإرشاد العقل السليم ٧/١٣٢ ، والبحر ١٠٢٥/ التبيان)١(
  .١٥/٢٩٠ ، واللباب ٤/١٨٦ فتح القدير )٢(
   .٢٠/١١٢وح المعاني  ، ور٧/١٣٢ البحر )٣(
  .١١٢ /٢٠ ، وروح المعاني٧/١٣٢ البحر )٤(
  .١٥/٢٩٠ اللباب في علوم القرآن )٥(
   .٨/٦٩٥ الدر )٦(
   .٧/٢٥ إرشاد العقل السليم )٧(
  .٢٠/١١٢ روح المعاني )٨(



 ــــ ٢٢٧ ــــ

 عنـدي ّ والحـق": ّقال صاحب المغني في هل المتعلق الواجـب الحـذف فعـل أو وصـف ؟ 
ٍأنه لا يترجح تقدير اسـم ولا فعـل ّ ّثم أوضـح كيفيـة تقـديره باعتبـار ، عـنى  ، بـل بحـسب المّ ّ

  .)١(" ...المعنى 
ّوعلـى ضـوء مـا سـبق فـإن أبــا حيـان محـق  ّ ّ في رده لقــول -ّ واالله تعـالى أعلـم وأجـل -ّ

َبـغـــى ( ّابـــن عطيـــة أن ناصـــب الظـــرف    ّ؛ لأن المعـــنى لـــيس علـــى التقييـــد بـــذلك الوقـــت) َ
 . ، وأصاب السمين في تأييد شيخه في ذلك - كما ذكر -

                                                             

   .٢/٥١٦ّ مغني اللبيب )١(



 ــــ ٢٢٨ ــــ

   :)¿ À  (:  ناصب إذا في قوله تعالى )٤٤

¶ ¸ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  (: قــــــال تعــــــالى 

 Æ Å( )٧ : سبأ(.   

ّمحل النقاش  ّ :)  À ¿( .  

ّجــــــــوز الزجــــــــاج والنحــــــــاس أن يكــــــــون  ّ ّ)  À( عــــــــاملا في ً)  ¿(ورد ذلــــــــك ، ّ  
ًابن عطية ، وجعله خطأ وإفسادا للمعنى ً)١(.  

ّ اختلـــف في العامـــل فيهـــا ، والـــصحيح أنـــه ) إذا (ّأن ّورد قولـــه أبـــو حيـــان ، وذكـــر  ُ
ّيعمل فيها فعل الشرط مثل بقية أسماء الشرط

)٢(.  
  .)٣(ّوذكر السمين أن ما ذهب إليه أبو حيان مخالف للجمهور

ّجــــاء في معــــاني القــــرآن للنحــــاس    الوليــــد بــــن محمــــد وسمعــــت : جعفــــر أبــــو  قــــال": ّ
   :تعــالى االله قــول وهــي،  مــشكلة صــعبة رآنالقــ مــن آيــة عــن العبــاس أبــا ســألنا : يقــول

)  Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶( ، 
،  الوقـــت ذلـــك ينبـــئهم لا ّ؛ لأنـــهً محـــالا كـــان )¾  ( )¿  (في  عمـــل إن : فقـــال
 مـا يعمـل أن العربيـة في خطـأ ، وكـانً صـحيحا المعـنى كـان)  ّإن(  بعد ما فيه عمل وإن
  .)٤(" بعدها فيما  )ّإن(  قبل

ّ هذه الآية على النحو التالي  في) إذا (لف المعربون في العامل في اخت ّ:  

تبعثــون : ّ؛ لأن معنــاه  )Æ Å Ä Ã  ( :ّدل عليــه قولــه تعــالى  محــذوف /١
ّ بعثتم أو نبئتم بأنكم تبعثون إذا مزقتم ": إذا مزقتم ، والتقدير  ّ".   
                                                             

    .١٣/١١٠ّ المحرر )١(
    .٧/٢٥٩ البحر )٢(
   .٩/١٥٤ّ الدر )٣(
   .٣/٢١٩معاني القرآن  )٤(



 ــــ ٢٢٩ ــــ

ّأجـــازه الزجـــاج    
 )٥( والبيـــضاوي)٤( البقـــاء وأبي)٣( والزمخـــشري)٢(ّ، وهـــو قـــول مكـــي)١(

ّوالنسفي
ّ وابن جزي)٦(

)٧(.   

لا يعمــل ) ّإن ( ّ هــو العامــل ؛ لأن مــا بعــد )Æ  (  :ولا يجــوز أن يكــون     
  ،) ّإن (  خـــــبر عليـــــه ّمـــــا دل )¿  ( في  العامـــــل": وفي التبيـــــان . فيمــــا قبلهـــــا 

 يقـــــع لا إخبـــــارهم ّلأن ؛ )¾  ( فيـــــه يعمـــــل ، ولا بعثـــــتم مـــــزقتم إذا:  أي
؛  )Æ  (  ولا،  إليهــا مــضافة)  إذا(  نّ؛ لأ )À  (  ولا تمــزيقهم ، وقــت

   ."الظروف  في قوم وأجازه ، قبلها فيما يعمل لا)  ّإن(  بعد ما نّلأ

 قولـه عليـه ّدل مـا )¿  (  العامـل في": وقال صاحب البرهـان في علـوم القـرآن     
   .)مبعوثون أو بعثتم( معنى من )Æ Å Ä Ã  ( : تعالى

  .؟ عليه المعنى ّلأن ؛) جديد( بقوله)  إذا(  نصب أيجوز:  قيل فإن    
 ّيـــسمى وهـــذا قبلهـــا ، فيمـــا)  ّإن(  بعـــد مـــا يعمـــل أن لامتنـــاع؛  يجـــوز لا: قيـــل    

 بـــه يلـــم الفارســـي علـــي أبـــو وكـــان.  الواحـــد للـــشيء والمعـــنى ، الإعـــراب مجاوبـــة
 والإعـراب،  أمـر إلى يـدعو المعـنىو ، والمنثـور المنظوم في يوجد ّأنه ، وذلكً كثيرا
  .)٨(" منه يمنع

ــا،   شــرطية)¿  ( ": وقــال صــاحب روح المعــاني       مــا لدلالــة؛  محــذوف وجوا

                                                             

   .١/٢٠٥ معاني القرآن )١(
   .٢/٥٨٣ مشكل إعراب القرآن )٢(
   .٣/٥٧٩ّ الكشاف )٣(
   .١٩٥ التبيان في إعراب القرآن )٤(
   .٤/٣٩٢ أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٥(
   .٣/٣٢٠ تفسير مدارك التنزيل )٦(
   .٣/١٤٧ التسهيل لعلوم التنزيل )٧(
   .٤/١٩٥ القرآن  البرهان في علوم)٨(



 ــــ ٢٣٠ ــــ

 قـــول علـــى )¿  (في  العامـــل وهـــو ،) تحـــشرون أو تبعثـــون(: ، أي  عليـــه بعـــده
   .)١(" الجمهور

ـــه؛ لأ الجديـــد للخلـــقً شـــرطا بمفيـــد )¿  (  ولـــيس":  وفي التحريـــر      يلـــزم لـــيس نّ
 دونً حــــائلا ِالبلـــى يكــــون أنـــه المــــراد ولكـــن ، ِالبلــــى يتقدمـــه أن الجديــــد للخلـــق
  .)٢(" به َّالمنبأ الجديد الخلق

٢/ )  À(وهو قول الزجاج ، ّ
ّ والنحاس)٣( ّ

  .)٥( وأبي حيان)٤(
،  الكـــــلام عليـــــه ّدل فعـــــل )¿  ( في العامـــــل ": وفي مـــــشكل إعـــــراب القـــــرآن     

 أن بعــضهم وأجــاز.  مــزقتم ذاإ بالنــشور أو بالحيــاة أو بالبعــث ينبــئكم:  تقــديره
 مــن بعــدها مــا إلى مــضافة)  إذا(  ّلأن ّبجيــد ؛ ولــيس ،) مــزقتم( العامــل يكــون
  كمـــا،  كبعـــضه ّلأنـــه؛  المـــضاف في إليــه المـــضاف يعمـــل ولا،  والأفعـــال الجمــل

؛  )¾  (العامـــل  يكـــون أن يجـــوز ولا.  بعـــض في الاســـم بعـــض يعمـــل لا
  .)٦(" عليه المعنى فليس،  الوقت ذلك يخبرهم ليس نّهلأ

ٍ للمجــازاة ، فيعمــل فيهــا حينئــذ مــا )¿  (وأجـاز بعــضهم ذلــك علــى أن تجعــل     
ـــــــا غـــــــير مـــــــضافة إليـــــــه ، يقـــــــول صـــــــاحب الجـــــــامع لأحكـــــــام القـــــــرآن    :ّبعـــــــدها ؛ لأ

ْ مـزقتـم( فيـه يعمـل ولا " ُِّْ . المــضاف  في يعمـل لا إليـه والمــضاف ، إليـه مـضاف ّلأنــه ؛ ) ُ
؛  بعـــدها مـــا ٍحينئـــذ فيهـــا فيعمـــل ، للمجـــازاة ) إذا ( يجعـــل أن علـــى بعـــضهم وأجـــازه

ا   .)٧("الشعر  في للمجازاة ) إذا ( تقع ما وأكثر. إليه  مضافة غير ّلأ
                                                             

   .٢٢/١٠٩ روح المعاني )١(
  .٢٢/١٤٩ التحرير والتنوير )٢(
  .٤/٢٤١ معاني القرآن )٣(
   .٣/٣٣٣ معاني القرآن )٤(
   .٧/٢٥٩ البحر )٥(
   .٢/٥٨٣ مشكل إعراب القرآن )٦(
  .١٣/٢٢٨ الجامع لأحكام القرآن )٧(



 ــــ ٢٣١ ــــ

 حيـث انقـسم  ،) إذا (والخلاف في هذه المـسألة مبـني علـى الخـلاف في العامـل في 
ّالنحاة إلى فريقين ، هما

)١(:  
  ّو قـــول الجمهـــور ، ورده المخـــالفونّ أنـــه مـــا في الجـــواب مـــن فعـــل أو شـــبهه ، وهـــ/١

  : بما يلي 
  :ّ أن الــشرط والجــزاء عبـــارة عــن جملتــين تـــربط بينهمــا الأداة ، وعلــى قـــولهم/أ 

ّتصير الجملتان واحدة ؛ لأن الظرف عندهم مـن جملـة الجـواب ، والمعمـول 
  .داخل في جملة عامله 

  :)٢( قول زهيرّ أنه ممتنع في/ب
  ّلي أني لست مدرك مـا مـضىبدا 

ًولا ســـابق شـــيئا إذا كـــان جائيـــا    ج ً  
.  

ًإذا كــان جائيــا فــلا : ّ لأن الجــواب محــذوف ، تقــديره ": بيــب ّوفي مغــني الل    
ّلا أسبق شـيئا وقـت مجيئـه ؛ لأن الـشيء إنمـا : ّأسبقه ، ولا يصح أن يقال  ّ ً

ـا يسبق قبل مجيئه ، وهـذا لازم لهـم أيـض ـا غـير شـرطية ، وأ ّا إن أجـابوا بأ ّّ ً
ّمعمولة لما قبلهـا وهـو سـابق ، وأمـا علـى القـول الثـاني فهـي شـرطية محذوفـة  ّّ

أو نفـــس كـــان إن قلنـــا بـــدلالتها علـــى ، ّالجـــواب ، وعاملهـــا إمـــا خـــبر كـــان 
  .)٣("الحدث 

                                                             

    .١١٤-١/١١٢ ّ، ومغني اللبيب ٣٦٩ّالداني  الجنى)١(
 ، ٤/١٦٠ ، ١٠٠ ، ٥١ ، ٣/٢٩ ، ١/١٦٥  ، والكتـــاب٢٨٧ البيـــت لـــزهير بـــن أبي ســـلمى ، وهـــو في ديوانـــه)٢(

 ، ٢/٥٢ ّالمفــــصل لابـــن يعــــيش وشـــرح ، ٧٨٤ ، ٥٥١ ، ٥٤٩ ، ٢/٥٣٢ ، ٣١٨ ، ١/١١٢ ّومغـــني اللبيــــب
ّالنحوية ، والمقاصد ٧/٥٦ الأدب  ، وخزانة ٥١٢، وتخليص الشواهد ٢/١٤١ والهمع ، ٣/٣٥١ ، ٢/٢٦٧ ّ
   ، ولــــــــــــــــــــــــصرمة الأنــــــــــــــــــــــــصاري ٦/١٦٣ ، والــــــــــــــــــــــــدرر ١٠٤ ، ١٠٢ ، ٩/١٠٠ ، ٥٥٢ ، ٤٩٦ ، ٨/٤٩٢

   ، والخــــــصائص ٢/١٥٥  ، وبــــــلا نــــــسبة في الكتــــــاب١/٧٢وشــــــرح أبيــــــات ســــــيبويه  ، ١/٣٠٦ في الكتــــــاب
،  ٢/١١٥ ، وشـــرح الأشمـــوني ٨/٦٩ ّالمفـــصل لابـــن يعـــيش  ، وشـــرح١٥٤ّ، وأســـرارالعربية  ٤٢٤،  ٢/٣٥٣

  .٣١٥ ، ١٠/٢٩٣ ، ٤/١٣٥ ، ١/١٢٠ ، وخزانة الأدب ٢/٣٤٧ّالنظائر والأشباه و
   .١/١١٣ّ مغني اللبيب )٣(



 ــــ ٢٣٢ ــــ

،  "ً إذا جئتــني اليــوم أكرمتــك غــدا ": اخــتلاف وقــتي الــشرط والجــزاء في نحــو  /جـــ
ً في ظــرفين متــضادين ، وذلــك باطــل عقــلا )أكرمتــك(فيلــزمهم أن يعمــل   ؛ّ

ًإذ الحدث الواحد المعين لا يقـع بتمامـه في زمـانين ، وقـصدا إذ المـراد وقـوع  ّ
  .الإكرام في الغد لا في اليوم 

ّوعمـــــل العامـــــل في ظـــــرفي زمـــــان يجـــــوز إذا لم يتـــــضادا وكـــــان أحـــــدهما أعـــــم      ّ  
  ّ يعمـــــل فعـــــل الـــــشرط في المثـــــال الـــــسابق علـــــى مـــــن الآخـــــر ؛ لـــــذا جـــــاز أن

  .ّالقول الثاني 

ً أن الجـــواب ورد مقرونـــا ب/د  ( * + , -  (: ّ الفجائيـــة ، نحـــو  )إذا( ـــــّ

  :ّ ، وبـــــــــــــالحرف الناســـــــــــــخ ، نحـــــــــــــو )٢٥ : الـــــــــــــروم( ). / 0 1 
ً ، وجــــــاء منفيـــــــا ب"ّ إذا جئتــــــني اليــــــوم فـــــــإني أكرمــــــك "   : ، نحـــــــو )مــــــا ( ـــــــــّ

)  Z Y X W V U T S( )ّوكــــــــل منهــــــــا لا ،  )٢٥ : الجاثيـــــــة
ّ والــصالح فيـــه للعمــل صـــفة ، -ً أيـــضا -يعمــل مـــا بعــده فيمـــا قبلــه ، وورد 

 تعمــل  ولا)٩-٨ : ّالمــدثر( )´ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½  (: نحــو 
  .الصفة فيما قبل الموصوف 

ّ والجــواب عــن هــذه الوجــوه أن الجمهــور إنمــا يقولــون ": ّوفي الجــنى الــداني      ّ :
ــا إذا كــان صــالحا للعمــل ّإن ال  فــإن منــع مــن عملــه فيهــا ،ًعامــل فيهــا جوا

ّ ونحوهمــــا ، فالعامــــل فيهــــا حينئــــذ مقــــدر )ّ إن (ّ الفجائيــــة و) إذا (مــــانع كـــــ ٍ
  . )١("ّيدل عليه الجواب 

ــــــا ليــــــست مــــــضافة إلى الجملــــــة بعــــــدها كمــــــا يقولــــــه /٢ ّ أنــــــه شــــــرطها ، وذكــــــروا أ ّ  
ـــــــةّوهـــــــو قـــــــول المحققـــــــين  ": وفي المغـــــــني . الجميـــــــع إذا جزمـــــــت    ، فتكـــــــون بمنزل

                                                             

   .٣٧٠ - ٣٦٩  الجنى الداني)١(



 ــــ ٢٣٣ ــــ

  . للإضافة لما بعدها عند الجمهور ) إذا (ّورد بملازمة . )١(" )ّمتى وحيثما وأيان(
ـذا - واالله تعالى أعلم -ّوالراجح  ّ القول الثـاني ؛ للمآخـذ الـتي في القـول الأول ، و ّ ّ

  .ّالقول يتسق القول في العامل في أدوات الشرط كلها 
   واالله تعـــــــالى-ّمـــــــا ســـــــبق فـــــــالراجح في هـــــــذه المـــــــسألة القـــــــول الثـــــــاني ًوبنـــــــاء علـــــــى 

   .-ّوأجل أعلم 

ّوعليـــه فـــإن ابـــن عطيـــة لم يـــصب في رده تعلـــق  ّ ّ، أمـــا قـــول أبي  )À  ( بــــ )¿  (ّ
ّ فعـل الـشرط كبقيـة أدوات الـشرط ، فهـو وإن كـان خـلاف ) إذا (ّحيان بأن العامـل في 

ّرأي الجمهور ، إلا أنه قول المحققين   .  -كما ذكر ابن هشام  - ّ

                                                             

   .١/١١٢ّ مغني اللبيب )١(



 ــــ ٢٣٤ ــــ

  : )| { ~ �  ( : في قوله تعالى )�  ( ناصب )٤٥

   .)١٢ : الكهف( )z y x w } | { ~ �(: قال تعالى 

ّمحل النقاش  ّ :) �( .  

ّذهب الطبري
ّ، وذكر ابن عطيـة أن ذلـك  )~  ( منصوب بـ )�  (ّ إلى أن )١(

ّغير متجه
)٢(.  

ّولكــن أبــا حيــان ذكــر أنــه قــد يتجــه  ّ ّ الغايــة ، ويكــون عبــارة ّ، وذلــك أن الأمــد هــو ّ
ّ من حيث إن المدة غاية في أمد المدة علـى الحقيقـة ، وّعن المدة ّ   ،) ّالـذي( بمعـنى )َ مـا (ّ

  :لمـــــا لبثـــــوا مـــــن أمـــــد ، أي  : ّمنـــــصوب علـــــى إســـــقاط الحـــــرف ، والتقـــــدير )�  ( و
ـــــم مـــــن لفـــــظ )مـــــن أمـــــد(، ويـــــصير  ّمـــــن مـــــدة   :ولـــــه تعـــــالى  كق،) َ مـــــا (ً تفـــــسيرا لمـــــا أ

  .)٣(مّا سقط الحرف وصل إليه الفعلـ ل)١٠٦ : البقرة( )" # $ %  (
ّ يكفيـه أن مثــل ابـن عطيـة جعلــه غـير متجــه ":  واعـترض الـسمين عليــه ، وقـال ّ"  ،

ّ وعلى تقدير ذلك فـلا نـسلم أن الطـبري عـنى نـصبه بــ": ثمّ قال  ، ً مفعـولا بـه )~  ( ّ
  .)٤( ، كما قاله أبو البقاءًبل يجوز أن يكون عنى نصبه تمييزا

أهــــو فعــــل  )|  (ًتبعــــا لاخــــتلافهم في  )�  (اختلــــف المعربــــون في ناصــــب 
   .ٍماض أم اسم تفضيل ؟

ًفعـــــــلا ماضـــــــيا جعـــــــل  )|  ( فمـــــــن جعـــــــل /١   )َ مــــــــا (مفعولـــــــه ، و )�  (ً
ّلــنعلم أي الحــزبين : ّمــصدرية ، وتقريـر المعــنى علــى هـذا  ){ ~  (: في قولـه 

  . في الكهف ًضبط أمدا للبثهم
                                                             

   .١٥/٦١٤ جامع البيان )١(
   .١٠/٣٧٢ّ ، والمحرر ٧/٤٥١، والدر ٦/١٠٥ البحر )٢(
   .٧/٤٥١ّ ، والدر ٦/١٠٥ البحر )٣(
  .٧/٤٥١ ّ الدر)٤(



 ــــ ٢٣٥ ــــ

ّ والزمخشري)١(وهو اختيار الفارسي    
  .)٤( وغيرهم)٣( وابن عطية)٢(

 صـيغة يكـون أن فيـه يـصح لا : قـالوا ، مـاض فعـل )أحـصى( ّإن : قالوا والذين    
ــــــــا ؛ تفــــــــضيل   ً قياســــــــا التعجــــــــب فعــــــــل صــــــــيغة ولا هــــــــي بناؤهــــــــا يــــــــصح لا ّلأ

   التفـــــــضيل يغةصـــــــ منــــــه تـــــــصاغ فـــــــلا،  ربــــــاعي )أحـــــــصى(و ، الثلاثـــــــي مــــــنّ إلا
   ، للمعـــــــروف أولاه ومــــــا أعطـــــــاه مــــــا : وقــــــولهم : قـــــــالوا ،ً قياســــــا التعجــــــب ولا

 يجـــوز فـــلا ، عليـــه يقـــاس لا ّشـــاذ،  المـــذلق ابـــن مـــن وأفلـــس ، الجـــرب مـــن وأعـــدى
  .)٥(عليه القرآن حمل

  ، فأفعــــل بأفعــــل ينتــــصب أن ّإمــــا : يخلــــو لا )�  (ّ ولأن ": ّوفي الكــــشاف     
  .)٦(" المعنى عليه ّيسد فلا ، )~ ( بـ ينصب أن ّوإما ، يعمل لا
ّورد بأن      المتقـدم بالإحـصاء العلـم هـو البعـث غايـة ّبـأن يـشعرً ماضـياً فعلا كونه ّ

كـذلك ، وأجُيــب عـن ذلــك  ولــيس،  عنـه المتــأخر بالإحـصاء لا،  البعــث علـى
 عليــــه المتقــــدم بالإحــــصاء العلــــم هــــو البعـــث غايــــة بــــأن إيذانــــه وتــــوهم: بالتـــالي 

  . )٧(-أعلم  تعالى  واالله- الحكاية حال باعتبار الماضي صيغة ّبأن ردودم

ّ الفــراءلــه ، وهــو اختيــارًتمييــزا  )�  ( ّمــن جعلــه اســم تفــضيل عــد /٢
ّ والزجــاج)٨(

)٩( 

                                                             

   ،٧/٤٤٩ الدر )١(
   .٢/٤٧٤ّ الكشاف )٢(
   .١٠/٣٧٢ّ المحرر )٣(
المعاني  ، روح ٢/٢٧٧ المنير ّالسراج  ، وتفسير١/٩٣٦ّوالتسهيل لعلوم التنزيل  ، ٣/١٢ مدارك التنزيل تفسير) ٤(

١١/١٦٢.   
   .٣/٢١٠تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن ) ٥(
   .٢/٤٧٤ الكشاف )٦(
   .٥/٢٠٨د العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  إرشا)٧(
   .٢/١٣٦ معاني القرآن )٨(
   .٣/٢٧١ معاني القرآن )٩(



 ــــ ٢٣٦ ــــ

  . )٢( وغيرهم)١(والتبريزي
ّوجوز الحوفي    

  . الوجهين )٤( وأبو البقاء)٣(
ّورد بــأن أفعــل التفــضيل مــن الربــاعي      ُّ  لكــن - كمــا ســبق - لا يقــاس عليــه ّشــاذّ

ــــذا قــــالوا  ًّإن ذلــــك قياســــي لــــيس شــــاذا : القــــائلين  ّ وهــــو مــــذهب ســــيبويه ، ، ّ
ّوتحقيـــق ذلـــك أن للنحـــاة في بنـــاء اســـم التفـــضيل وفعـــل التعجـــب مـــن الربـــاعي  ّ ّ ّ

  : )٥(ثلاثة مذاهب ، هي
 مـذهب وهـو ،)٦(سـيبويه كـلام ظـاهر وهو ،ً مطلقا )أفعل( من بنائها جواز /أ 

   .البحر في أبو حيان عنه نقله كما، )٧(إسحاق أبي
  . عليه يقاس ولا يحفظ ّشاذ فهو منه سمع وما ،ً مطلقا منه يبنى  لا/ب
ـا كانـت إذا )أفعـل( مـن  تصاغ/جـ  ،) الليـل أظلـم(كــ،  خاصـة النقـل لغـير همز

 هـو وهـذا ، منهـا تـصاغ فـلا للنقـل الهمـزة كانـت إن لا ،) الأمـر أشـكل(و
  .  )٨(عصفور ار ابناختي

ّ، ورد بـــأن مـــا ذكـــره يعمـــل لا ّوذكـــر الزمخـــشري أن أفعـــل      ّلأن ؛ بـــصحيح لـــيس ُّ
 - تقـدم كمـا - تمييـز )�  (  و، خلاف بلا التمييز في تعمل التفضيل صيغة

                                                             

 القرآن علوم في ّواللباب ، ٧/٤٥٠ والدر ، ٦/١٠٥، والبحر  ٣/٢١١  تفسير معالم التنزيل في تفسير القرآن)١(
  .  ١٩/٣٨بالقرآن  القرآن إيضاح في البيان  ، وأضواء١٢/٤٣٤

   .١٥/٢٧٠ ، والتحرير والتنوير ١/٣٨١ ، وتفسير الجلالين ١/٣٨٠ تفسير القرآن العزيز لابن زمنين )٢(
 . المراجع نفسها )٣(
  .٢/٩٩ التبيان )٤(
  .المراجع نفسها ) ٥(
   .١/٣٧ الكتاب )٦(
   .٥/١٠٥  البحر)٧(
    ، وأضــــــــواء١٢/٤٣٤آن  ، ، واللبـــــــاب في علـــــــوم القـــــــر٦/١٠٥، والبحــــــــر  ٣/٢١١ معـــــــالم التنزيـــــــل  تفـــــــسير)٨(

  .١٩/٣٨البيان 



 ــــ ٢٣٧ ــــ

  .)١(إشكال فيه لا التفضيل بصيغة فنصبه
   مـــــع اًتمييـــــز جعلـــــه عـــــدم إلى الزمخـــــشري أحـــــوج  الـــــذي": ّقـــــال صـــــاحب الـــــدر     

   في شــــــرطه التمييــــــز ّأن وذلــــــك ، معنــــــاه صــــــحة عــــــدم الــــــرأي بــــــادئ في ظهــــــوره
 تـرى ألا ، بـه ويتـصف إليـه قبلـه الذي الوصف ذلك نسبة تصح أن الباب هذا
،  إليـــه يـــسند أن يـــصح كيـــف "ً ســـيفا النـــاس أقطـــع  زيـــد" : قولـــه في مثالـــه إلى

 لـــــيس هنـــــاو. .؟ ذلـــــك غـــــير إلى ، قـــــاطع وســـــيفه ، ســـــيفه قطـــــع زيـــــد  :فيقـــــال
 ، الحـزبين صـفات هـو ّوإنمـا ، إليـه نـسبته تـصح ولا ، الأمـد صـفة من الإحصاء

  .)٢(" دقيق وهو
  : اســـــــم تفـــــــضيل )أحـــــــصى(وفي تفـــــــسير البغـــــــوي بعـــــــد أن اختـــــــار أن يكـــــــون     

 مطابقتهــــــــا بدلالــــــــة تقتــــــــضي التفــــــــضيل صــــــــيغة ّإن:  وللمخــــــــالف أن يقــــــــول "
 يـشارك لم الحـزبين وأحـد ، عـلالف أصـل في عليـه والمفـضل المفضل بين الاشتراك

 مـن قـول يقـوي ممّـا وهـذا،  أصـلها مـن بالمـدة لجهله؛  الإحصاء أصل في الآخر
   .)٣("تعالى  االله عند والعلم ، فعل )أحصى( إن : قال

ّواعــترض عليــه بــأن التمييــز يجــب كونــه فــاعلا في المعــنى ، ولا يــصح ذلــك هنــا ،      ً ّ
، )٤("ً تقطيعــا أوً وزنــا الــشعر لهــذا حفــظأ ّأيهــم  :يقــال أن ّوأجيــب عنــه بــصحة

 هــــذا يكــــون أن يتــــضح لا ّأنــــه يريبــــك  ولا": وقــــال صــــاحب التحريــــر والتنــــوير 
 التحويــل إذ ؛ أمـده أفـضل : تقـول أن يـستقيم لا ّلأنـه؛  الفاعـل عـنً محـولا التمييـز

  .)٥("التقريب  منه يقصد تقديري أمر
 المقـــصود يكـــون أن ّمـــؤداه ّلأن : " ّيقـــول أبـــو الـــسعود، ُّورد مـــن حيـــث المعـــنى     

                                                             

   .٣/٢١١ تفسير معالم التنزيل )١(
   .٧/٤٥٠ّ الدر )٢(
  .٣/٢١٣ تفسير معالم التنزيل )٣(
  .٥/٢٠٨ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )٤(
  .١٥/٢٧٠ التحرير والتنوير )٥(



 ــــ ٢٣٨ ــــ

 الإحـــصاء أصـــل تحقـــق مـــع الأدنى عـــن وتمييـــزه الحـــزبين أفـــضل إظهـــار بالإخبـــار
 عجـز إظهـار بالاختبـار المقصود ّ، وأنً أصلا له تحقق لا أن ّالبين ، ومن فيهما
  .)١("ًقطعا  ٍماض ٌفعل فهو، ً رأسا عنه الكل

ّ منــــصوب بفعــــل مقــــدر يــــدل عليــــه أفعــــل عنــــد ا/٣   ّ ؛ لأن اســــم التفــــضيللجمهــــورّ
  . )٢(لا ينصب المفعول به عند البصريين ، وأجازه أبو البقاء

 ، )أحـصى( عليـه يـدل فعـل بإضـمار أنـصبه ّأني زعمـت  فـإن": ّوفي الكـشاف     
  :)٣(قوله في أضمر كما

ْوأَض*  َربـــَ ُّبالس اـــــمِنَّ َ ِيوفــــِ َالقوانس ُ ِ َ    *اــَ
 أن أبيــت حيــث ، قريــب وهــو المتنــاول أبعــدت فقــد ، سالقــوان نــضرب : علــى    

  .)٤(" وإضماره تقديره إلىً مضطرا رجعت ثم ،ً فعلا أحصى يكون
 نـــصب الكوفيـــون  أجـــاز":  ، قـــال البغـــوي )أحـــصى( مفعـــول لاســـم التفـــضيل /٤

ّالسلمي مرداس بن العباس قول وأعربوا ، التفضيل بصيغة المفعول
)٥(:  

  امـــــــصبح حيــــــا الحـــــــي مثــــــل أر فلــــــم
  مـــــــــــنهم للحقيقـــــــــــة وأحمـــــــــــى أكـــــــــــر

  ج

ـــــــــــا ولا     فوارســـــــــــا التقينـــــــــــا يـــــــــــوم مثلن
  القوانــــــــسا بالـــــــسيوف منــــــــا وأضـــــــرب

.  
   :قـــــالوا  ،)أضـــــرب(هـــــي  الـــــتي التفـــــضيل لـــــصيغة بـــــه مفعـــــول )القـــــوانس( ّبـــــأن    

 في )مــن  (ّإن  : النحـويين بعـض قــال هنـا ومـن ، محــذوف فعـل لتقـدير حاجـة ولا

                                                             

  .٥/٢٠٨ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )١(
   .٢/٩٩ التبيان )٢(
ّ، وشــرح المفــصل  ٤/٤٧٤ ّ ، والكــشاف٢٠٥ّ ، والأصــمعيات٩٢ّ البيــت للعبــاس بــن مــرداس ، وهــو في ديوانــه)٣(

،  ٥٩ّوالنـــوادر ، ، ٧/٤٥٠ ، ١/٢٦١ ّ، والـــدر ٤/٤٢٩ ّالكـــشاف شـــواهد  ، وشـــرح٦/١٠٥لابـــن يعـــيش 
  . ،٣/٥١٧والخزانة 

   .٢/٤٧٤ّ الكشاف )٤(
  .ه الصفحة نفسها سبق تخريجه في هذ) ٥(



 ــــ ٢٣٩ ــــ

  منــصوب)١١٧ : الأنعــام( )¿ Æ Å Ä Ã Â Á À (  :تعــالى قولــه
   .به المفعول نصب قبله التفضيل بصيغة

 علـى عنـدي أجـرى هـذا الكـوفيين ومـذهب : لـه وغفـر عنـه االله عفا مقيده قال    
 فـــلا ، فيهـــا الكـــامن المـــصدر معـــنى فيهـــا التفـــضيل صـــيغة لأن ؛ المعقـــول المعـــنى
 " لقوانـساا بالـسيوف منـا  وأضـرب"  :قولـه أن تـرى ألا ، عملـه عملهـا من مانع
 .؟ واضـح هـو كمـا ، غيرنـا ضـرب علـى القـوانس بالسيوف ضربنا يزيد : معناه
 نـصب،  )أحـصى(بــ منـصوب ً)أمدا( كون من مانع فلا قررنا الذي هذا وعلى

 صــيغة )أحــصى( بــأن القــائلون كــان وإن ، تفــضيل صــيغة أنــه علــى بــه المفعــول
  .)١(" تمييز ّبأنه )�  ( أعربوا تفضيل

 يكـــــون أن:  والآخـــــر ": ّسب للطـــــبري ؛ لأنـــــه قـــــال ــــــُ، ن )~  (  مفعـــــول لــــــ/٥
 للبـثهم أحـصى الحـزبين ّأي: قـال  ّكأنـه عليه ، )~  (  :قوله بوقوعً منصوبا
لمــا :  أي ": ّوقــال الزجــاج في مــا جــاء في التنزيــل مــن حــذف الجــار ، )٢("غايــة 

  .)٣("لبثوا فيه 
ّورده الزمخــشري وابــن عطيـــة بأنــه لا يتجـــه ،     ّ ّ  ذلـــك يتجــه  وقـــد":  وقــال أبـــو حيــان ّ

 المــدة أمـد في غايـة للمـدة نّإ حيـث مـن المـدة عـن عبـارة ويكـون،  الغايـة هـو الأمـد ّأن
 ، الحــرف إسـقاط علـى منتــصب )�  (و ،) الـذي(  بمعـنى) َ مــا(و ، الحقيقـة علـى

ْلبثــوا لمــا:  وتقــديره ــم لمــاً تفــسيرا )أمــد مــن( ويــصير ، ّمــدة :، أي  أمــد مــن َُِ  لفــظ في أ
» ¬ ® ¯ ( و  ،)١٠٦ : البقـــرة(  )" # $ %  ( :كقولـــه ،  )ُِلبثـــوا مَـــا(

   .)٤("إليه الفعل  وصل الحرف سقط لما )٢ : فاطر( )° ± 
                                                             

   .٣/٢١٢ معالم التنزيل )١(
  .١٧/٦٠٤جامع البيان ) ٢(
  .١/٦٩ معاني القرآن )٣(
   .٦/١٠١ البحر المحيط )٤(



 ــــ ٢٤٠ ــــ

 تقــدير وعلــى ، ّمتجــه غــير جعلــه ابــن عطيــة مثــل ّأن  يكفيــه": وقــال الــسمين     
 أن وزيجـــ بـــل،  بـــهً مفعـــولا )~  ( بــــ نـــصبه عـــنى الطـــبري ّأن نـــسلم فـــلا ذلـــك
  .)١(" أبو البقاء قاله كما، ً تمييزا نصبه على يكون

،  ظــرف فهــو )~  ( بـــ  )ًأمــدا(  نــصبت  وإذا": وفي مــشكل إعــراب القــرآن     
 أحــصى :التقــدير  ّلأن ؛ جــر بحـرف )|  (عــديت  تكــون أن يلزمــك لكـن

،  البعـــد بعـــض ذلـــك فيبعـــد،  حـــرف إلى يحتـــاج لا ممّـــا وهـــو الأمـــد ، في للبـــثهم
  .)٢(" وأقوى أولى )|  ( بـ هفنصب

ّجـــــوزه الفـــــراء )~  ( تمييـــــز لــــــ/٦ ّ
 )٦(النيـــــسابوري و)٥(البيـــــضاوي و)٤(أبـــــو البقـــــاء و)٣(

   .)٧(والشوكاني
   ، وقــــال)٨("ًأمــــدا  للبــــاثهم : بــــاثلّال عليــــه أوقعــــت شــــئت  وإن": ّقــــال الفــــراء     

 )�  ( و ، )ّالــــذي( بمعــــنى )َ مــــا (و  زائــــدة ، ّالــــلام:   وقيــــل": أبــــو البقــــاء 
  : والتقـــــدير ًتمييـــــزا ، يكـــــون أن الوجـــــه ّوإنمـــــا خطـــــأ ، وهـــــو  ،)~  (مفعـــــول 

  .)٩(" لبثوه لما

،  )|  (مفعـول للفعـل الماضـي  )�  ( ّ أن-  واالله تعالى أعلم - ّوالراجح     
ّ مــــن الربــــاعي ، فقــــد كثــــر َيغِ صــــ)أحــــصى(، لــــيس لكــــون  )~  ( ًأو تمييــــزا لـــــ

                                                             

   .٧/٤٥٢ّ الدر )١(
   .١/٤٣٨ مشكل إعراب القرآن )٢(
  .٢/١٣٦معاني القرآن ) ٣(
   .٩٩/ التبيان)٤(
  .١/٤٨١ تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٥(
  .٤/٤٠٧ غرائب القرآن ورغائب الفرقان )٦(
  .٣/٣٨٩ فتح القدير )٧(
  .٢/١٣٦ معاني القرآن )٨(
   .٢/٩٩ التبيان )٩(



 ــــ ٢٤١ ــــ

 أن ّمـــــؤداه ّفي القــــرآن وفي غـــــيره ؛ ولكـــــن لأنوروده منــــه علـــــى أفعـــــل التفـــــضيل 
 تحقـــق مـــع الأدنى عـــن وتمييـــزه الحـــزبين أفـــضل إظهـــار بالإخبـــار المقـــصود يكـــون
 المقـــــصود ّوأن ،ً أصـــــلا لـــــه تحقـــــق لا أن ّالبـــــين ومـــــن ، فيهمـــــا الإحـــــصاء أصـــــل

   .-ّ كما ذكر أبو السعود - )١(ًرأسا عنه الكل عجز إظهار بالاختبار

  لا مـــن حيـــث المعــــنى ،،  )~  ( ًاعـــترض علـــى كونـــه تمييـــزا لــــًولم أجـــد أحـــدا     
  .ّولا الصناعة 

ّوبنــــاء علــــى مــــا ســــبق فــــإن ابــــن عطيــــة لم يــــصب  ّ في رده أن - واالله تعــــالى أعلــــم -ً
  ّ، فــــيمكن أن يخــــرج ذلـــــك علــــى نــــزع الخـــــافض ؛ )~  ( ًمفعــــولا لــــــ )�  (يكــــون 

ّلأن الأمـــد هـــو المــــدة    . ً ه ، وإن كـــان مرجوحــــا ، فهـــو وجــــه مـــن الوجــــو- كمـــا ســــبق -ّ
 يؤخـذ ٌّفكـل،  فمـردود "ّ يكفيه أن مثل ابن عطية جعله غير متجه ": ّأما قول السمين 

ّ ، ولـو صـح ذلـك اٌّ مفسر أكثر من كونه نحويـ ، وابن عطيةّإلا رسول االله ،  ّمنه ويرد
ٌّلكان جهابذة النحاة أولى بذلك منه ، وكل   . أخذ منه واعترض عليه ّ

                                                             

   .٥/٢٠٨ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )١(



 ــــ ٢٤٢ ــــ

  : )¶ ¸ º ¹  ( :في قوله تعالى  )¹  (صب  نا)٤٦

   . )٢٠ : الإنسان( )¶ ¸ º ¹ « ¼ ½  (: قال تعالى 

ّمحل النقاش  ّ :)  ¹( .   

رأيــت : أو معنـاه ، والتقـدير  )¸  (  فيـه ظـرف العامــل)¹  (ّيـرى ابـن عطيـة أن 
  .)١() ما (ّما ثم ، فحذفت 

ّورده أبــــو حيــــان ، ووصـــــفه بالفــــساد ؛ لأنـــــه ظــــن أنـــــه  ّّ   وجــــه واحـــــد ، فــــإذا جعلنـــــاه ّ
  :، أي ّ ؛ لأن العامـــل فيـــه حينـــذاك محـــذوف ) مـــا ( لا يكـــون صـــلة لــــ)رأيـــت(ًمعمـــولا لــــ

ّما استقر ثم ّ
)٢(.  

، ّ هـو القـول بأنـه صـلة للموصـول " أو معنـاه ": ّوذكر الـسمين أن قـول ابـن عطيـة 
ًفيكون قوله يشير إلى وجهين لا وجها واحدا ، فـلا يلزمـه الفـساد  ولا ذلـك لم يكـن ولـ. ً

  .  معنى " أو معناه ": لقوله 
معــــنى الفعــــل مــــن حيــــث الجملــــة ، وهــــو الاســــتقرار :  ، أي " أو معنــــاه ": وقولــــه 

ّالمقدر
)٣(.  
ّلتـضمنه معـنى الإشـارة ، وهـو في ؛ ّ ظرف مكان يشار به للبعيد ، وهو مبـني )ّ ثم (

ّلى النحو التالي ع؟ وكان الاختلاف واختلف علام انتصب ، ّالآية في محل نصب  ّ:  

ّولم تعــد ، ظـرف  )¹  (: ، فـأكثر البــصريين يقـول  )¸  ( ظـرف لــ /١ ُ)  ¸( 
ّ، أخــبر بمكــان ظنــه ، فــلا تعــدى  ّظننــت في الــدار: كمــا تقــول  ُ  علــى )ظننــت(ّ
  . قول سيبويه 

                                                             

   .١٦/١٩١ّ المحرر )١(
   .٨/٣٩٩ البحر )٢(
  .١٠/٦١٥ّالدر ) ٣(



 ــــ ٢٤٣ ــــ

َ رأيَــــــــت ( يجعــــــــل نأ  يريــــــــد": قــــــــال الأخفــــــــش        : يقــــــــول كمــــــــا،  تتعــــــــدى لا )ْ
  .)١("رؤيته  بمكان وأخبر،  ّظنه لمكان "ً خيرا الدار في  ظننت"
 أن المعــــاني أصــــحاب اختــــاره  والــــذي": وفي غرائــــب القــــرآن ورغائــــب الفرقــــان     

   .ويعم ليشيع؛ ً متروكا المفعول يكون

 ، )¼ ½  ( بنعـــيمّ إلا إدراكــه ّيتعلـــق لم الرؤيــة وجــد أينمـــا ّالرائــي ّأن والمعــنى    
   .ًهنيئاً واسعا :أي 

  .)٢("الجنة  إلى به أشير مكان ظرف ) َّمـثَ ( " و    
  في وجـــــاء ، ثمّ بـــــه الموعـــــود رأيـــــت وإذا: والتقـــــدير ، محـــــذوف المفعـــــول : وقيـــــل    

  وهــــي ، المثلثــــة الثــــاء مفتوحــــة ) ثمّ (بـــــ فقــــط البعيــــد للمكــــان ويــــشار " : الهمــــع
ـــا : وقيـــل ، وإلى بمـــن والجـــر ، الظرفيـــة لـــزوم في ) هنـــا (كــــ  ، بـــهً مفعـــولا تقـــع ّإ

 محــــــذوف المفعــــــول ّبــــــأن ّورد ، )¶ ¸ º ¹  ( : تعــــــالى قولــــــه عليــــــه جرّوخــــــ
   .)٣(" رؤية منك وقعت : أي ،ً اقتصارا أو،  به الموعود : أي ،ً اختصارا

ّ والزمخــــــشري)٧( والبغــــــوي)٦( والــــــسمرقندي)٥( والطــــــبري)٤(وهــــــو قــــــول الأخفــــــش    
)٨( 

  .)١١( والألوسي)١٠(الشوكاني و)٩(والقرطبي
                                                             

  .٢/٥٦١معاني القرآن ) ١(
   .٦/٤١٦رآن ورغائب القرآن  غرائب الق)٢(
   .٢٦٩ - ١/٢٦٨ الهمع )٣(
   .٢/٥٦١ معاني القرآن )٤(
   .٢٤/١١١ تفسير جامع البيان )٥(
   .٣/٥٠٦ بحر العلوم )٦(
   .٥/١٩٤ تفسير معالم التنزيل )٧(
   .٤/٥١٩ّ الكشاف )٨(
  .١٩/١٤٤ الجامع لأحكام القرآن )٩(
   .٥/٤٩٣فتح القدير  )١٠(
   .١/٣٦٥ روح المعاني )١١(



 ــــ ٢٤٤ ــــ

  :ّلى المفعولية ، وفي ذلك قولان  منصوب ع/٢

ّ، قالـــه الفـــراء والزجـــاج ،  )¸  (  لــــٌ مفعـــول/أ   إذا :  ويقـــال": ّ الفـــراء يقـــولّ
  . "ًنعيما  رأيت هناك ببصرك رميت إذا ثمّ نظرت إذا : يريد ، ثمّ رأيت

ّورد بـــأن      ّ ظـــرف لا يتـــصرف مـــن الظرفيـــة إلا إلى شـــبهها ، وهـــو الجـــر )ّ ثم (ُّ ّّ ّ
 يــشار اســم بــالفتح)  ثمّ ( ": يقــول صــاحب المغــني  . ) إلى ( أو )  مــن(بـــ

 وهـــو  ،) ٦٤  :الـــشعراء(  )C B A ( :نحــو  البعيـــد ، المكـــان إلى بــه
ـــــلً مفعــــولا أعربــــه نمَــــ غلــــط فلــــذلك،  يتــــصرف لا ظــــرف   قولــــه في )رأيــــت(ــ
 عنـــــه يتـــــأخر ولا التنبيـــــه حـــــرف يتقدمـــــه ، ولا )¶ ¸ º ¹  (:  تعـــــالى
  .)١("الخطاب  كاف

،  شــــبهها أو للظرفيــــة ملازمــــة ) هنــــا ( ّأن  واعلــــم": ّوفي حاشــــية الــــصبان     
 ولــدن عنــد( في  كمــا )مــن( ــــب الجــر خــصوص لــيس فيهــا الظرفيــة شــبه لكــن
. ّالــدماميني  قالــه ، ) أيــن(  في كمــا )إلى أو مــن(ــــب الجــر بــل،  )وبعــد وقبــل
 زعــم مــن غلــط ولــذا:  قــال. الجــامع  شــرح في كمــا )ّ ثم (  :) هنــا ( ومثــل

  مفعــــــــول)٢٠:  الإنــــــــسان( )¶ ¸ º ¹  (:  تعــــــــالى قولــــــــه في )ََّ ثم ( ّأن
 الموعـود ثمّ رأيـت وإذا:  ، أيً اختـصارا ّإمـا محـذوف مفعولـه بل ،) رأيت(ــــل

  .)٢("المكان  ذلك في رؤيتك حصلت وإذا :، أي ً اقتصارا أو به ،
ـــــــــه /ب ّ الفـــــــــراءفي موضـــــــــع المفعـــــــــول ، قال

  ، )٥( والأصـــــــــفهاني)٤(ّمكـــــــــي، وتبعـــــــــه )٣(
   :قيــل كمــا ) مــا ( إضــمار ًنعيمــا ، وصــلحّإذا رأيــت مــا ثم رأيــت :  والتقــدير

                                                             

  .١/١٣٨ّ مغني اللبيب )١(
   .١/٣٠٠ّّ حاشية الصبان )٢(
  .٣/٢١٨ معاني القرآن )٣(
   .١٢/٧٩٣٣ الهداية إلى بلوغ النهاية )٤(
   .١/٨٢ مفردات غريب القرآن )٥(



 ــــ ٢٤٥ ــــ

 )  Ü Û Ú( )بينكم ما : والمعنى.  )٩٤ : الأنعام .  
ّ ، قــال النحــاس ّه حــذف الموصــول والاكتفــاء بالــصلةّوأنكــر الزجــاج وغــير     ّ :  

 )  مــا( ، وحـذف لتنقلــه؛  ربمعـ غــير ّمبـني ّالنحــويين جميـع عنـد )ّ ثم (و "
 جـــاء ّ، فكأنـــه ّالـــصلة ويبقـــى الموصـــول يحـــذف ّ؛ لأنـــه البـــصريين عنـــد خطـــأ
  . )١(" الاسم ببعض

ـــذيب اللغـــة        في والعامـــل. الجنَّـــة  بـــه عُـــني )َّم ـثَـــ( :  الزجـــاج  قـــال": ّوفي 
  .مّ ـثَ ببصرك رميت وإذا: المعنى .  )º  (معنى  ) مّـثَ (
  .ًنعيما  رأيت مّـثَ ما رأيت إذا:  المعنى  :اءّالفر وقال    

 هــذا علـى )¹  (:  بقولـه موصــولة ) مـا ( ّلأن غلـط ؛ وهــذا: الزجـاج  قـال    
 ٍّمتعــد )º  (ولكــن  الــصلة ، وتــرك الموصــول إســقاط يجــوز ولا.  التقــدير

  .)٢(" ) ¹   (إلى  المعنى في
،  المكـــان عـــن المتبعـــد إلى إشـــارة  )مّـثـــ(  و": وفي مفـــردات غريـــب القـــرآن     

¶ ¸ ¹  ( :تعــــالى  وقولــــه ، الأصـــل في ظرفــــان ، وهمـــا للتقــــرب وهنالـــك

 º( المفعول  موضع في ، فهو")٣(.  
ّ وبناء على ما سبق فالراجح    :للآتي ؛ ّ القول الأول - واالله تعالى أعلم -ً

ّ ظــــــــرف مــــــــلازم للظرفيــــــــة أو شــــــــبهها ، وهــــــــو الجــــــــر ب )مّـثَــــــــ(  /١   )مـــــــــن أو إلى(ــــــــــّ
   .-كما سبق  -

ّ ســـلامة هــــذا القـــول مــــن مآخـــذ الــــصناعة النحويـــة خــــلاف القـــولين الآخــــرين ، /٢ ّ
ّوذلــك أن القــول بأنــه مفعــول بــه مــردود بعــدم تــصرفه ، والقــول بأنــه في موضــع  ّّ ّ

                                                             

  .٥/١٠٣ معاني القرآن وإعرابه )١(
ذيب اللغة )٢(  ٥/٨٨.   
  .١/٨٢ مفردات غريب القرآن )٣(



 ــــ ٢٤٦ ــــ

ّالمفعـول مـردود بعـدم جـواز حـذف الموصـول وبقـاء صـلته ، وعلـى اعتبـار صـحة 
 وعـــدم )ّ ثم (مـــردود بجمـــود ذلـــك عنـــد الكـــوفيين والأخفـــش وابـــن مالـــك فهـــو 

ّمفارقتها للظرفية إلا إلى شبهها ، وهو الجر ب ّ    .)من أو إلى(ــّ
  الآيـــة وعـــدم تعديتـــه لـــه جانـــب بلاغـــيّكمـــا أن القـــول بقـــصور الفعـــل في هـــذه     

ّ ، وما البلاغة إلا فهم معاني النحو -ّ كما مر - ّ .  
ّوعلى ضوء ما سبق فإن أبا حيان أصاب   في اسـتدراكه علـى - أعلـم  واالله تعالى-ّ

ّابن عطية ، ووصف قوله بالفساد ، فإن المتأمل لقول ابـن عطيـة يجـد أنـه ذكـر قـولين في  ّ ّ
ّهــذه المــسألة لا قــولا واحــدا ، يــدل علــى ذلــك قولــه  ً  للتخيــير )  أو( ، فـــ" أو معنــاه ": ً

ًكمـــــا هـــــو معلـــــوم ، ولـــــو أنـــــه عـــــنى قـــــولا واحـــــدا لم يكـــــن لقولـــــه    معـــــنى " أو معنـــــاه ": ًّ
ّ إلا أن قولـــــــه في معنــــــاه ، أي  ،- كمــــــا ذكــــــر الــــــسمين -   ّت ، وقـــــــدرهفي معــــــنى رأيــــــ: ّ
 صــــلة الموصــــول )ّ اســــتقر (ً ، فيكــــون معمــــولا لـــــ )مــــا(  ، فحــــذفت )مّـرأيــــت مــــا ثــــ( بـــــ

  ) .رأيت ( المحذوف ، وهو ليس في معنى 
مـن معـنى الفعـل :  أي ": والسمين لم يستطع إصلاح فساد قول ابـن عطيـة بقولـه 

   ."ّحيث الجملة ، وهو الاستقرار المقدر 



 ــــ ٢٤٧ ــــ

  : )½ ¾ ¿ (:  في )½ ( ناصب )٤٧

® ¯ ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ (: قـــــــال تعـــــــالى 

 ¿ ¾ ½ ¼» º( )١٨٠ : البقرة(.   

ّمحل النقاش  ّ:  )  ½(.   

ّمنــــصوب علــــى أنــــه مــــصدر مؤكــــد لمــــضمون الجملــــة،  )½  (ّيــــرى ابــــن عطيــــة أن  ّ
ّحق ذلك حق: وعامله محذوف ، أي    .)١(اًّ

ّورده أبــو حيــان ؛ لأن قواعــد النحــو تأبــاه  ّ  )¾ ¿  ( :ّ وذلــك لأن ظــاهر قولــه ؛ّ
ّ أو يكــــون في موضـــع الــــصفة لــــه ، وكـــلا التقــــديرين لا يجــــوز ؛ لأن )½  ( ّأن يتعلـــق بـــــ ّ

ّالمصدر المؤكد لا يعمل ، والوصف يخرجه عن التأكيد ّ)٢(.  
ّورد الـــــــــسمين عليـــــــــه بـــــــــأن ذلـــــــــك لا يلـــــــــزم ،   ّإن:  يقـــــــــول لا هـــــــــذه لحالـــــــــةوا ّفإنـــــــــه ّ

 هــو وقيــل " : قــال ّفإنــه،  أبــو البقــاء ذلــك علــى ّنــص وقــد . بــه متعلــق )¾ ¿  ( 
 المــصدر يعمــل ّوإنمــا ، يعمــل لا المؤكــد المــصدر ّلأن ؛ ضــعيف وهــو،  المــصدر بــنفس متعلــق

  ،)٣(" اضــــرب : أي ،ً زيــــدا ضــــربا : كقولــــك،  عنــــه نــــاب إذ؛  المحــــذوف بالفعــــل المنتــــصب
  .)٤(عليه يرد فهذا ، لحق صفة جعله هّأنّ إلا

ّ هذه الآية على النحو التالي في )½  (اختلف المعربون في انتصاب  ّ:  

ّ نصب على المصدر ، ذهب جماعـة مـن المعـربين إلى أن/١ ّمـصدر مؤكـد  )½  (  ُ
ًحق ذلك حقا : ن الجملة ، أي لمضمو ّ ّ.  

                                                             

  . ١/٥٠٤ّ المحرر )١(
  .٢/٢١ البحر )٢(
  .٢/٢٦٢ّ ، الدر ١/١٤٧ التبيان )٣(
   .٢/٢٦٢ّ الدر )٤(



 ــــ ٢٤٨ ــــ

ًقيـــــــدام بالوصـــــــية الأمـــــــر أتـــــــى مّاـوالفائـــــــدة مـــــــن التأكيـــــــد لـــــــ       ، وهـــــــو بالـــــــشرط ّ
 )  ¶ µ ´( بقوله ّفأكد،  ُضعف:  )  ¿ ¾ ½()١(.   
ّوهو قول الثعلـبي  

ّ والزمخـشري)٣( والبغـوي)٢(
ّ والـرازي)٤(

 )٧( والبيـضاوي)٦( والقـرطبي)٥(
ّوالنسفي

ّ وأبي السعود)٩( وابن عرفة)٨(
  .)١١( والألوسي)١٠(

 ّ؛ لأن ّالنحويـــــة القواعـــــد تأبـــــاه وهـــــذا ": ، وذلـــــك قولـــــه  ّورده صـــــاحب البحـــــر  
 في يكــــــون أو ، )½  ( بــــــ )¾  ( يتعلـــــق أن )¾ ¿  (  :قولـــــه ظـــــاهر
 ّفـــلأن بـــه تعلقـــه ّأمـــا ، التأكيـــد عـــن يخرجـــه التقـــديرين وكـــلا ، لـــه الـــصفة موضـــع
 مــــصدري بحــــرف ّينحــــل الــــذي المــــصدر يعمــــل ّإنمــــا،  يعمــــل لا ّالمؤكــــد المــــصدر
 الأمـر في مطـرد وذلـك،  بالفعـل اللفـظ من بدل هو الذي المصدر ، أو والفعل

 ّوأمـا ، النحـو علـم في تقـرر مـا علـى الأخـير هـذا في خلاف على ، والاستفهام
 عـــن يخرجـــه فـــذلك ، علـــى المتقـــينً كائنـــاً حقـــا : أي  ،)½  ( لــــ صـــفة جعلـــه

  .)١٢("بالصفة  يتخصص ذاك إذ ّلأنه ؛ التأكيد
ّورد الــــسمين عليــــه بمــــا تقــــدم ، ورد عليــــه ابــــن عرفــــه بقولــــه     معــــاني ّأن تقــــرر ": ّّ

                                                             

   .٢/٥٢٩ تفسير ابن عرفة المالكي )١(
  .٢/٧٥ الكشف والبيان )٢(
   .١/١٩٣ تفسير معالم التنزيل )٣(
   .١/٢٠٣ّ الكشاف )٤(
   .١/٧٥٦ مفاتح الغيب )٥(
   .٢/٢٦٧ الجامع لأحكام القرآن )٦(
   .١/٤٥٩التنزيل وأسرار التأويل  تفسير أنوار )٧(
   .١/١٥٠ تفسير مدارك التنزيل )٨(
   .٢/٥٢٩ تفسير ابن عرفة المالكي )٩(
   .١/١٩٧ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )١٠(
  .٥٥ - ٢/٥٤ روح المعاني )١١(
  .٢/٢١ البحر )١٢(



 ــــ ٢٤٩ ــــ

رورات  الظروف في تعمل الجوامد والأسماء الحروف   .)١("وا
ّ ؛ لأن معــنى كتبـت الوصــية ، )كتـب(ًوجعلـه صـاحب البحــر مـصدرا مــن معـنى    ّ

ّوجبت وحقت ، وانتصابه على أنه مصدر علـى غـير الـصدر ، كقـولهم : أي  ّ ّ :
  .)٢(وتبعه آخرون. ًقعدت جلوسا 

 المــصدر عمـل امتنـاع غـيره ألـزم ّلأنـه؛  فيـه وقــع منـه ّفـر يّ الـذ": قـال ابـن عرفـة   
  .)٣(" هو يلزمه وكذلك ، لغيره ّالمؤكد

 في ّالمؤكـــد المـــصدر يعمـــل أن مـــن مـــانع  ولا": قـــال صـــاحب التحريـــر والتنـــوير   
ًمؤكــــدا كونــــه عــــن ذلــــك يخرجــــه ، ولا شــــيء  ّلأن ؛ فعلــــه معــــنى علــــى زاده بمــــا ّ

ً تقييـدا لـه المعمـول ذلـك أوجب إذا نعم ، لالفع مدلول بإعادة حاصل التأكيد
  ، وذلـــــك حاصـــــل في)٤("التأكيـــــد  عـــــن يخـــــرج ٍفحينئـــــذ، ً عـــــددا أوً نوعـــــا يجعلـــــه

ًتقييدا جعله نوعا  )½  ( ّ فإنه أوجب لـ، )¾ ¿  ( ً.  
ًجعــــــل الوصــــــية حقــــــا : ّ مفعــــــول لفعــــــل محــــــذوف ، والتقــــــدير /٢ ّ  )٥(قالــــــه الثعلــــــبي. ّ

  .)٧( والخطيب الشربيني)٦(والبغوي
ًكتبـــا حقـــا أو إيـــصاء حقـــا ، قالـــه أبـــو البقـــاء:  صـــفة لمـــصدر محـــذوف ، أي /٣ ً ًّ ًّ

)٨( 
ّ، ورده صاحب روح المعاني)٩(وآخرون

)١٠(.  
                                                             

  .٢/٥٢٩ تفسير ابن عرفة المالكي )١(
  .٢/٥٥ ، وروح المعاني ٢/١٤٨ّ التحرير والتنوير )٢(
  .٢/٥٣٠ تفسير ابن عرفة المالكي )٣(
  .٢/١٤٨ التحرير والتنوير )٤(
   .٢/٥٧ تفسير الكشف والبيان )٥(
   .١/١٩٣ تفسير معالم التنزيل )٦(
   .١/١٠٢ّ السراج المنير )٧(
   .١/١٤٧ التبيان )٨(
  .٣/٢٣٨ّ ، واللباب في علوم الكتاب ١/١٠٢راج المنير ّ ، والس٢/٢٦٢ّ ، والدر ٢/٥٣٠تفسير ابن عرفة المالكي  )٩(
  .٢/٥٥ روح المعاني )١٠(
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ّ حال من المصدر المعرف المحذوف إما مصدر /٤   .)١()أوصى( أو )®  (ّ

 : قيــل ّكأنــه ، )¿  (  معــنى ّتــضمنه لمــا ّمؤكــد ّإنــه: )٢(المعــربين بعــض  وقــال/٥
ًحقـــــــا ّالمتقــــــين علــــــى    ، )٧٤ : الأنفـــــــال(  )¶ ¸ º ¹ (  :كقولــــــه ، ّ
 ، الـــذهن إلى المتبـــادر غـــير ّبأنـــه عرفـــة ابـــن عـــدا ّالبقيـــة وتبعـــه،  أبـــو حيـــان ّورده

   .الموصول عامله على ولتقدمه
 أراد وإن ، كــذلك فلــيس ، ينفيــه ّاللفــظ ظــاهر ّأن أراد إن " : عرفــة ابــن وقــال  

. )٣(" ّكلهــا الدقيقــة المعــاني فكــذلك ، عليــه يــدل ولا يقتــضيه لا ّاللفــظ ظــاهر ّأن
ّولا يــــدل عليــــه فــــأنىّغـــير أن المعــــنى ثمــــرة اللفــــظ ، فــــإذا كــــان اللفــــظ لا يقتــــضيه  ّ  

   .لنا به ؟
ّ نصب على القطع من الوصية/٦ ُ

)٤(.  

ً حقا كان ذلك عليهم: معنى على  )½  (نُصب  /٧    .)٥( ابن زمنينقاله، ّ
ّ أنـــه مـــصدر مؤكـــد لمـــضمون الجملـــة ، أي -ّأعلـــم وأجـــل  تعـــالى  واالله-ّوالـــراجح  ّ :

ّحق ذلك حقا ؛ لأن التأكيد هنا له فائـدة ، فـالأمر ً ّ ًمقيـدا مّا أتـىـبالوصـية لـ ّ ،  بالـشرط ّ
   .- كما سبق - )٦()½ ¾ ¿  ( :بقوله  ّفأكد ُضعف

ّوبنــاء علــى مــا ســبق فــإن ابــن عطيــة أصــاب في هــذه المــسألة ، أمــا أبــو حيــان فإنــه  ّ ّ ً
  .ولم يذكر السمين ذلك ،  -ّ كما تقدم -ّوقع فيما رد به قول ابن عطية 

ّكمــا أنــه لا يلــزم أن يعلــق   ،-  كمــا ذكــر الــسمين -  بالمــصدر في قــول ابــن عطيــة )¾  (  ّ
                                                             

   .٣/٢٣٨ّ ، واللباب في علوم الكتاب ١/١٠٢ّ ، والسراج المنير ٢/٢٦٢ الدر )١(
   .٢/٥٣٠ عرفة المالكي ابن  ، وتفسير٣/٢٣٩ الكتاب علوم في ّوالباب ، ٢/٢٦٢ ّوالدر ، ٢/٢١البحر  )٢(
   . نفس المراجع)٣(
   .٢/٥٧ تفسير الكشف والبيان )٤(
  .١/٤٤ تفسير القرآن العزيز )٥(
   .٢/٥٣٠ تفسير ابن عرفة المالكي )٦(
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ًولــو علــق أو أعــرب صــفة لــه فإنــه هنــا لا يوجــب نوعــا ولا عــددا ، ومــا زاده علــى معــنى  ًّ ّ
 ولم -ّ كمــا تقــدم - حاصــل بإعــادة مــدلول الفعــل ّالفعــل لا يخرجــه عــن التأكيــد ، فإنــه

  .يذكره السمين 



 ــــ ٢٥٢ ــــ

ن(:  في )E  ( ناصب )٤٨    َ ُ ِ ْ ُ َ ً ِ ون ... َ   َ ُ َ َ َ ً ِ َ (:   
ن  (: قـال تعـالى  ل     َو   ُ ِ ْ ُ َ ًَ ِ َ

ٍ ِ َ َِ ْ َِ َ ـ ُ ـ  ـ  ل  ـ َ و  ً ِ َ
ٍ ِ َ ِ ْ ََ ِ

َ

و ُ َ   . )٤٢-٤١ : ّالحاقة( ) نََ

ّمحل النقاش  ّ :)  E( .  

،  )O  ( و )G  ( ّفعل مضمر يـدل عليـه )E  ( ّ أن ناصبابن عطيةيرى 
ّة أو مصدرية نافي)َ ما (و

)١(.  
ّورده أبــــو حيــــان ؛ لأن الفعــــل الــــدال عليــــه  ّ ّ)  G( - ومثلهـــــا )  O( - إذا 

ً نافيـــة يكــــون منفيـــا ، فيكــــون التقـــدير )َ مــــا (كانـــت  ًمــــا تؤمنـــون قلــــيلا مـــا تؤمنــــون ، : ّ
،  مــا أضــربه ًزيــدا:   ، فــلا يجــوز) مــا ( لا يجــوز حذفــه ، ولا حــذف ) مــا (ــــوالفعــل المنفــي ب

ّمــا أضــرب زيــدا مــا أضـربه ، أمــا إذا كانــت : علـى تقــدير  ّ مــصدرية كانــت إمــا في ) مــا (ً ّ
  )E  (  ىًقلــــــــيلا إيمــــــــانكم ، ويبقــــــــ: ّ علــــــــى الفاعليــــــــة ، أي )E  ( ـــــــــــموضــــــــع رفــــــــع ب

ّلا يتقدمــهـ مــــا يعتمــــد عليـــه حــــتى يعمــــل ، ولا ناصـــب لــــه ، وإمــــا في موضـــع رفــــع علــــى  ّ ّ
  .)٢(ّ لا خبر له ؛ لأن ما قبله منصوبالابتداء ، فيكون مبتدأً

ـــــــة المـــــــذكورة في  )G  (ّوذكـــــــر الـــــــسمين أن ابـــــــن عطيـــــــة لا يريـــــــد بدلالـــــــة    ّالدلال
ًبــــــاب الاشــــــتغال حــــــتى يكــــــون العامــــــل الظــــــاهر مفــــــسرا لل ّ   بــــــل يريـــــــد ، عامــــــل المــــــضمر ّ

ّالدلالــــة اللفظيــــة ، فيكــــون تمثيــــل أبي حيــــان غــــير وارد  ّ ّوأيــــده في رده الثــــاني إذا كانــــت . ّ ّ ّ  
ّ مصدرية) ما (

)٣( .  
  :ّ على النحو الآتي )ً  قليلا(اختلف المعربون في ناصب 

١/ )  G(في الأولى و  )  O(  ّفي الثانيـــة ، وانتـــصب علـــى أنـــه نعـــت لمـــصدر ّ
                                                             

   .١٦/١٠٤ّ المحرر )١(
   .٨/٣٢٨ البحر )٢(
  .٤٤٠/ ١٠ّ الدر )٣(
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ً قليلا أو زمانا قليلا ، ًإيمانا: ، أي  محذوف ٍأو زمان    . مزيدة للتأكيد)َ ما (وًً
ن  ( :  قوله": مشكل إعراب القرآن  وفي      ـ ـ  ـ  ل   َو   ُ ِ ْ ُ َ ًَ ِ َ

ٍ ِ َ َِ ْ َِ َ ُ

ون ـ ـ  ـ  ل   َ و  ُ َ َ َ ً ِ َ
ٍ ِ َ ِ ْ ََ ِ

َ
ـ(  انتـصب )   ً ِ    الموضـع هـذا في ) َ

 محـذوف لمـصدر نعـت ّأنـه وحقيقتـه،   زائـدة)  ما(و،  )O  ( و )G  ( ــب
،  تـــــذكرونً قلـــــيلاً تـــــذكرا أو تـــــذكرونً قلـــــيلاً وقتـــــا:  تقـــــديره محـــــذوف لظـــــرف أو

وتنــصب ً مــصدرا والفعــل ) مــا ( تجعــل أن يجــوز ولا.  تؤمنــون مــاً قلــيلا وكــذلك
)  E( بعـد بما )عمـل مـا ّ؛ لأن ولالموصـ علـى ّالـصلة تقـديم فيـه ّ ؛ لأن)  مـا 
  .)١(" عليه يتقدم ، فلاً أبدا المصدر صلة في المصدر فيه

ًفقليلا( ": وفي التبيان         :أي ، زائـدة)  مَـا  (و ، محذوف لمصدر صفة منصوب )َِ
  . يؤمنـــــونً قلــــيلاً فزمانــــا:  أي ، لظــــرف صـــــفة :وقيــــل  . يؤمنــــونً قلــــيلاً فإيمانــــا

 : وقيـل . ناصـب لـه يبقـى لا )ًقليلا( نّلأ ؛ مصدرية)  ما  (تكون أن يجوز ولا
 )© ª »  (  :، ومثلـهً كثـيرا ولاً قلـيلا يؤمنـون فمـا :أي  ، نافيـة  )ما( 
 )٤٢  :الحاقة( )O N ©  (و ،  )٩:  ، السجدة ٧٨  : ، المؤمنون١٠ :الأعراف (

 في)  مــا(  معمــول ّتقــدم جهــة مــنً شــيئا يــضعف ّوإنمــا،  المعــنى في أقــوى وهــذا
  .)٢("عليها  ) امَ ( حيز

ّوعـد صــاحب الـدر المــصون هـذا الوجــه أولى الوجـوه وأوضــحها      ّ
، وهـو قــول )٣(

  .)٤(جماعة من المعربين
                                                             

  .٢/٧٥٥ مشكل إعراب القرآن )١(
   .١/٩٠ التبيان )٢(
  .٥٠٢/ ١ الدر )٣(
ّ القــــرآن للنحــــاس ، ومعــــاني ٢٣/٥٩٢جــــامع البيــــان  )٤( ، والتبيــــان  ١/٤١٠ للأصــــفهاني القــــرآن ألفــــاظ  ، ومفــــردات٥/٢٥ّ

ّ ، ، والـدر ٨/٢٧٥، والبحـر  ١/٣٨٤تفـسير أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل  ، ١٨/٢٧٥ ، والجامع لأحكام القرآن ١/٩٠ ّ
 ّ، والكليـــــات ٤/٤١٦ نـــــيرالم ّ، والـــــسراج ٩/٢٧ العظـــــيم القـــــرآن مزايـــــا إلى الـــــسليم العقـــــل ، وإرشـــــاد٤٤٠/ ١٠المـــــصون 

 . ٢٩/١٤٣والتنوير   ، والتحرير٢٩/٥٣ ، وروح المعاني ١٠/١١٣، وروح البيان  ١/١١٦٤



 ــــ ٢٥٤ ــــ

 ) مـــا (و. ، قالـــه ابـــن عطيـــة  )O  ( و )G  (ّ فعـــل مـــضمر يـــدل عليـــه /٢
ًتؤمنــون قلــيلا مــا تؤمنــون ، أو مــا تؤمنــون قلــيلا : ة ، والتقــدير ّمــصدرية أو نافيــ ً

  . )O  (:  ومثله ما تؤمنون ،

  تكــون أن ّإمــا )G  ( عليــه ّالــدال الفعــل ذلــك ّلأن ّورد قولــه أبــو حيــان ؛     
 نافيــــة كانــــت فــــإن . إليــــه ابــــن عطيــــة ذهــــب كمــــا ، مــــصدرية أو  نافيــــة)  مــــا(

 فيكـون ،ً منفيـا يكـون ) مـا (ــــب المنفـي تؤمنـون عليـه ّالـدال المضمر الفعل فذلك
 حذفــه يجــوز لا ) مـا (ــــــب المنفــي والفعـل ، تؤمنــون مــاً قلـيلا تؤمنــون مــا : التقـدير

 مـاً زيـدا أضـرب مـا:  تقـدير علـى ، أضـربه ماً زيدا يجوز  ، لا)  ما( حذف ولا
  الفاعليــــة علــــى رفــــع موضــــع  في)  مــــا( كانــــت ّمــــصدرية كانــــت وإن . أضــــربه

ـــب  عليــه يعتمــد مــا يتقدمــه  لا)E  ( ويبقــى ، إيمــانكمً قلــيلا:  أي ، )E  ( ــ
 مبتــدأً فيكــون ، الابتــداء علــى رفــع موضــع في ّ، وإمــا لــه ناصــب ولا يعمــل حـتى

  .)١(مرفوع لا منصوب قبله ما ّلأن ؛ له خبر لا
ّورد الـــسمين بـــأن ابـــن عطيـــة يريـــد الدلالـــة اللفظيـــة ، لا الدلالـــة المـــذكورة في       ّّ ّ ّ

ّرده ّوأيـــده في . ّبـــاب الاشـــتغال ، فالتمثيـــل الـــذي أورده أبـــو حيـــان لـــيس بـــوارد 
ِإنــه ظـــاهر ، وأشــار إلى رده: حيــث قــال ، ّالثــاني  ّ   : في ســورة الأعــراف ، وهـــو ّ

 مــــا يعمــــل لا ) مــــا (ّلأن  بعيــــد ؛ وهــــو ، نافيــــة هــــذه ) مــــا ( ّإن : قيــــل وقــــد "
 مـا : المعـنى فيـصير ذلـك تـسليم تقـدير وعلـى ، البـصريين عند قبلها فيما بعدها

  .)٢("ّقليلا ، وليس بطائل  تذكرون
ّ أن المتبــادر إلى الــذهن مــا ذكــره أبــو حيــان ، أمــا مــا ذكــره الــسمين بــأن غــير      ّّ

ّالمقصود الدلالة اللفظية ، لا الدلالة المذكورة في بـاب الاشـتغال ، فهـو بعيـد لا 
ّيوجد ما يدل عليه ، والسمين لم يوضح ذلك  ّ.  

                                                             

   .٨/٣٢٨ البحر )١(
  .٥/٢٤٦ّ الدر )٢(



 ــــ ٢٥٥ ــــ

 زائـــدة ) مـــا ( ، و)G(  ،)  O  ( "ّ انتـــصب علـــى أنـــه حـــال مـــن فاعـــل /٣
  . يد للتوك

 ّباعتبــار قلــة الإيمــان ّقلــة تكــون أن عنــدي  يجــوز": قـال صــاحب روح البيــان      
 )كـاهن  َبقـول ولا ( : نظـائره عليـه ، وقـس يؤمنـون مـنكم القليل نّأ بمعنى المؤمن

  .)١("أخرى  تارة ذلك تدعون اكم
  .)٢( انتصب على إسقاط الخافض ، وعزي إلى أبي عبيدة/٤

ّجوز و": ّوفي الكليات        بنـزع منـصوب )E  (ّأن  علـى مـصدرية تكـون أن ُ
  .)٣(" الخافض
لظهــــــوره وســــــلامة معنــــــاه ؛ ّ القــــــول الأول -ّ واالله تعــــــالى أعلــــــم وأجــــــل -ّوالــــــراجح 

ّوصــناعته اللفظيــة ، يليــه القــول الثالــث  ّ لمناســبته لواقــع المــشركين المخــاطبين حينــذاك ، ؛ ّ
ّكانوا قلة ، ولخلوه من الحذّفإن المؤمنين    .ف ّ

ّوبناء على ما سبق فإن ابن عطيـة لم يـصب  فلـو ،  في هـذه المـسألة - واالله أعلـم -ً
  ه حـــال لفاعلـــه أو نعـــت لمـــصدر محـــذوفّعلـــى أنـــ ) E (  ّقـــدر فعـــل مـــضمر لانتـــصب

ـــان محـــــذوف ؛ فنحتـــــاج إلى تقـــــدير محـــــذوفين ، وقـــــد قيـــــل ذلـــــك دون الحاجـــــة إلى  أو زمــ
  . محذوفين أو بتقدير محذوف واحد لا، الحذف والإضمار 

ّ إذا كانــت مــصدرية لم يكــن هــذا القــول مــصيبا مــن حيــث الــصناعة النحويــة ) مــا ( ّّ ً
ّكمــا ذكــر أبــو حيــان ، وأيـــده الــسمين ، وقــد تقــدم ذكـــر ذلــك  ُأمــا إذا جعلــت نافيـــة . ّ ّ

ففيه عمل مـا بعـدها فيمـا قبلهـا ، وهـو ممتنـع عنـد البـصريين ، وإن كـان ذلـك يجـوز عنـد 
  .ّس عليه كما ذكر السمين ، وقد تقدم ذكره الكوفيين فالمعنى لي

                                                             

   .١٠/١١٣ روح البيان )١(
  .١/٥٠٢ّ الدر )٢(
   .١١٦٤ّ الكليات )٣(



 ــــ ٢٥٦ ــــ

ّ الدلالــــة )G  (ّ في أن ابــــن عطيــــة أراد بدلالــــة - واالله أعلــــم -وأخطــــأ الــــسمين 
ـا مـن  ّاللفظية لا الدلالة المذكورة في بـاب الاشـتغال ، وإن كانـت هـذه الآيـة لا يظهـر أ ّ ّ

ّبــاب الاشــتغال البتــة ، إلا أن ظــاهر كــلام ابــن عطيــة ّ ّأنــه لم ّلــك ، ولاســيما ّ يــدل علــى ذّ
ّيقدر ذلك المضمر الذي اد ّ   .عاه ّ



 ــــ ٢٥٧ ــــ

   :)! " # $ % (:  في ) كم ( ناصب )٤٩

! " # $ % & ' )( * + , - . / 0  (: قال تعالى 

   .)٢١١ : البقرة( )1 2 3 4 5 

ّمحل النقاش  ّ:  )  $(  .  

ّيـــرى ابـــن عطيـــة أن هـــذه المـــسألة مـــن بـــاب الاشـــتغال ، وأن ناصـــب   فعــــل )$  (ّ
ّمقدر يفسره الفعل بعدها ، والتقدير  ّكـم آتينـا آتينـاهم ، وقـدر ناصـبها بعـدها ؛ لأن : ّ ّ

  .)١(الاستفهام له صدر الكلام ، ولا يعمل فيه ما قبله

ّتمييـزا ؛ لأن الفعـل  )& '  (ّواعترض عليه أبو حيان بـأن ذلـك لا يجـوز إن كـان  ً
ّإن مميـــز:  ذلـــك جـــائز إن قلنـــا ّأو في ســـببه ، ولكـــن )$  (ّالمفـــسر لم يعمـــل في ضـــمير  ّ  

ّمحــــــذوف ، وأطلقـــــــت علـــــــى القــــــوم ؛ لأن في جملـــــــة الاشـــــــتغال ضـــــــمير الأول ،  )$  (  ّ
  .)٢(كم من قوم آتيناهم: والتقدير 

ّورد الـسمين عليــه بـأن ابــن عطيـة صــرح بـذلك ، فإنــه جعـل  ّ ّ علــى هــذا  )& '  (ّ
  .)٣(زًا ، ولم يجعلها تميي)آتيناهم(ــ لً ثانياًالتقدير مفعولا

  :وجهان  )$  (في 
ّأن تكون في محل نصب ، واختلف في ناصبها على النحو الآتي :  أحدهما ّ:  

ّعلــــــى مــــــذهب الجمهــــــور ، وأول علــــــى مــــــذهب  )%  ( ـــــــــٍ مفعــــــول ثــــــان ل/١
   ، ولم تجعــــل)$  ( ــــــًتمييــــزا ل )& '  (، إذا جعلنــــا )٤(صــــاحب نتــــائج الفكــــر

                                                             

     .٢/١٤٧ّ المحرر )١(
   .٢/١٢٦ البحر )٢(
   .٢/٣٦٧ّ الدر )٣(
   .٣٦٧ - ٢/٣٦٦ّ ، والدر ٢/١٢٦ البحر )٤(



 ــــ ٢٥٨ ــــ

وهـو قـول . ّالمفعـول الثـاني  )'  (ت  زائدة ، فإذا جعلناها زائدة كانـ) من (
  .)١(جماعة من المعربين

ا وإن ... ": وفي المغـــــني    ــــــلً  بيانـــــا-  ) مـــــن( أي - قـــــدر    بيـــــان هـــــي )كـــــم  (ـ
ـ ِْـ ََْْ َ(:   في) مـا (ـــل  ٍثـان مفعـول هـي ّوإنمـا...  )١٠٦ :البقـرة ( ) ٍَآ

  .)٢("  ؟أعطيتكً درهما أعشرين:  مثل،  مقدم
كـــم آتينــاهم آتينـــاهم ، : ّبت بفعــل مـــضمر يفــسره الفعـــل بعــدها ، تقــديره  نــص/٢

 يعمـل فيـه مـا قبلـه ، الاستفهام له صدر الكلام ، ولاّ لأن ّوقدر ناصبها بعدها ؛
ّأنــه عنــده مــن بــاب الاشــتغال ، وتبعــه جماعــة مــن : وهــو قــول ابــن عطيــة ، أي 

  .)٣(المعربين

ّ ؛ لأن الفعــل المفــسر لم يعمــل في ضــمير ًتمييــزا )& '  (ّورده أبــو حيــان إذا كــان  ّ
  ؛ولا في ســـــببها ، وإذا لم يكـــــن كـــــذلك امتنـــــع أن يكـــــون مـــــن بـــــاب الاشـــــتغال  )$  (

ّإذ مــــن شــــرط الاشــــتغال أن يعمــــل المفــــسر في ضــــمير الأول أو في ســــببه  ّأمــــا إذا كــــان . ّ
 ّ علــــى القــــوم جــــاز ذلــــك ؛ لأن في جملــــة الاشــــتغال)$   (ّمميزهــــا محــــذوف ، وأطلقــــت 
ّضمير الأول ؛ لأن التقدير    .)٤(كم من قوم آتيناهم: ّ

ّوذكـــر الـــسمين أن ابـــن عطيـــة صـــرح بـــذلك في قولـــه   هـــو )& '  (  : وقولـــه": ّ
ـــل ٍثــان مفعــول الأول التقــدير علــى يعــني ،  " التمييــز موضــع في ّالثــاني ، وعلــى )آتينــاهم(ـ

ّبالأول نصبها على الاشتغال ، وبالثاني نصبها بما بعدها ّ
)٥( .  

                                                             

 ، ٢/٣٦٦ّ ، والــــدر ٢/١٢٦، والبحــــر  ٣/٢٧ القــــرآن لأحكــــام  ، والجــــامع١٧٠/، والتبيــــان ٢/١٤٧ ّ المحـــرر)١(
   .١/٣٤٦ّ ، ومغني اللبيب ٢/١٨٧، وروح المعاني  ١/٢١٣ الكريم القرآن مزايا إلى ّالسليم العقل وإرشاد

   .١/٣٤٦ّ مغني اللبيب )٢(
 ّّالـــــصبان  ، وحاشـــــية١/٣٢٤ ، وفـــــتح القـــــدير ٢/٣٦٧، والـــــدر  ١/٣٤٦ ّ ، ومغـــــني اللبيـــــب٢/١٢٦ البحــــر )٣(

١/٧١٨  . 
   .٢/١٢٦ البحر )٤(
   .٢/٣٦٧ّ الدر المصون )٥(



 ــــ ٢٥٩ ــــ

  مبتــــــدأ أو مفعــــــول) كــــــم ( ـــــــــ زائــــــدة ، ف )مــــــن( ّ إن قــــــدرت ": وجــــــاء في المغــــــني 
ًمقدرا بعده ) ََْ آتـيـنا (ــل ّ")١(.  

! " # $ % &  (:  تعــــالى قولــــه في )$  (  فائــــدة": ّوقــــال الــــصبان 

 تمييزهـا ُ، وحـذفً مثلا جماعة عن كناية جُعلت ، فإن استفهامية )٢١١:  البقرة( )' 
 )ََْ آتـيـنــا (ــــل مفعــول أو مبتــدأ )$  ( ــــ، ف ثــان مفعــول )'  (، و )&  ( و المعــنى لفهــم
ًمقــدرا  )$  (جُعلــت  ، وإن الاشــتغال طريقــة علــى ّالــصدارة لــه الاســتفهام نّلأ؛  بعــده ّ
 ٍحينئــذ الراجــع لعــدم؛  الــوجهين مــن واحــد يجــز لم ّبيانيــة )&  ( و )'  ( عــن كنايــة

ا ّوتعين،  )$  (  إلى   .)٢("ًمقدما ً ثانياً مفعولا كو
ّوبنـاء علــى مـا ســبق نجــد أن أبـا حيــان لم يـصب في اعتراضــه علــى ابـن عطيــة ، فمــا  ّ ً

ّاستدركه عليه صرح به ابن عطية كما ذكر السمين ، وقد تقدم ذكره  ّ.  

                                                             

   .١/٢٠٨ّ مغني اللبيب )١(
   .١/٧١٨ّ حاشية الصبان )٢(



 ــــ ٢٦٠ ــــ

   :)J I H G F  (  : في قوله تعالى )H  ( ناصب )٥٠
ــ (: قــال تعــالى  ــ  ــ أ وا  ــ َــ  َ ْ َ َْ َ َْ َْ ْ ــََ ــ إ ون  ــ ــ ا  ْ ْ ُ ْ ُِ ْ َُ ِ َُ

ِ ْ َ ِ َ ْ  
ن  َ ُ ِ ْ َ َ
   .)٣١ : يس( ) 

ّمحل النقاش  ّ :)  H(.   

ــ (ّ خبريــة ، و )H  (ّيــرى ابــن عطيــة أن  ْــ إ ْ ُِ ْ
َ ِ

َ
ن  ــ  َ ُ ِ ْ َ َ

بــدل منهــا ،  ) 
ّوالرؤية بصرية

)١(.  

ّورده أبــو حيــان ؛ لأن العامــل فيهــا  ّ)  I( فيهــا غــير ذلــك ، وإذا ، ولا يــسوغ 
  تكـــــرار نيـــــة علـــــى البـــــدل ّلأن منهـــــا ؛ً بـــــدلا ) ( (  يكـــــون أن امتنـــــع كـــــذلك كانـــــت
 ّأنــك تــرى ألا يــصح ، لم) ٢٨:يــس(  ) ( ( علــى  )أهلكنــا( ســلطت ولــو . العامــل

م أهلكنــا أو ، رجــوعهم انتفــاء أهلكنــا : قلــت لــو  ؟ً كلامــا يكــن لم ، يرجعــون لا كــو
ــ ( : قولــه ّأن فتــوهم ، )H  ( مفعولــه ) G (ّأن  تــوهم ابــن عطيــة لكــن ْــ إ ْ ُِ ْ

َ ِ
َ

  َ

ن َـــ ُ ِ ْ ـــم يـــروا ألم : ، فتقـــول عليـــه يـــسلط أن يــسوغ ّلأنـــه منـــه ؛ بـــدل ) َ  لا إلـــيهم ّأ
  . )٢(" العربية علم في ضعفه على دليل وأمثاله وهذا ": ثمّ قال ؟  يرجعون

   قــــــــد )H  ( : يقــــــــول أن ٍقائــــــــللِ ّلأنــــــــه عليــــــــه ؛ تحامــــــــل ّوذكــــــــر الــــــــسمين أن هــــــــذا
   :فيقولـــــون ، قـــــوم عنـــــد قبلهـــــا لمـــــا معمولـــــة تكـــــون أن يجـــــوز والخبريـــــة ، خبريـــــة جعلهـــــا

 هـذه علـى التوجيـه هـذا بـنى يكـون فيجـوز أن ، الـصدر يلـزم فلـم؟  " عبد كم ملكت "
 ولـيس،  أهلكناهـا الـتي منهـا بـدل ) ( (و  )G  (ــب منصوبة )H  ( وجعل اللغة ،

  .)٣(ٍحينئذ العربية فيً ضعيفا هو
  : في هذه الآية قولان ، هما ) كم (وللمعربين في عامل 

                                                             

   .١٣/١٩٨ّ المحرر )١(
   .٧/٣٣٣ البحر )٢(
   .٩/٢٦١ّ الدر )٣(



 ــــ ٢٦١ ــــ

ّ خبريــــة كانــــت أو اســــتفهامية لهــــا ) كــــم (ّ ؛ وذلــــك لأن )I  (ــــــ منــــصوبة ب/١ ّ
  .صدر الكلام ، لا يعمل فيها ما قبلها 

ّأجازه الفراء  
ّ ، وقاله الزجاج)١(

ّ والنحاس)٢( ّ
  .)٤( وآخرون)٣(

 : مكــانين مــن نـصب في موضــع)  كــم ( ": ّ، قــال الفـراء  ) G ( ــــ انتـصبت ب/٢
  هللا عبـــــــــــد قـــــــــــراءة في ، وهـــــــــــى )H  ( علـــــــــــى ) G ( توقـــــــــــع أن:  أحـــــــــــدهما

وا  ( ــ ْــ  ََ ْ َ ْــَ ــَ َ أ ْ َ ْ َ
  علــى )I  (توقــع  أن والآخــر. )٥(وجــه فهــذا ) 

)  H( غلامــــــك  ضــــــربت كــــــم علمــــــت : تقــــــول كمــــــا ،ً اســــــتفهاما وتجعلــــــه.  
 منـه ّاشـتق ومـا العلـم أو ، منهـا ّاشـتق ومـا رأيـت) وكم ّوأي من( قبل كان وإذا
 ، عليهــا )وأشــباهها ومــن ّوأي كــم(بعــد  مــا توقــع أن جــاز ، معناهمــا أشــبه ومــا

َلــــنـعلم (:  االله قــــال كمــــا َ ْ َ ِالحــــزبـين ُّأَي ِ ْ َْ  أبطلــــت قــــد ّأنــــك تــــرى ألا،   )ْأَحــــصى ِْ
 تنــصبها فكـذلك ،) أحـصى(ـــب ) ًّأيـا ( ورفعــت ،) ّأي ( علـى وقوعـه عـن العلـم
  .)٦("؟ عليها  وقع لو بفعل

ّورد عليــه النحــاس في قولــه  ّ ؛  قبلهــا مــا فيهــا يعمــل لا ) كــم ( ّ؛ لأن محـاـل الأول القــول ": ّ
ا ، ً خـبرا كانـت إذا حكمهـا ، وكـذا قبلـه ماـ حيـز في الاستـفهام يـدخل أن ، ومحـال استـفهام ّلأ
ــم( عــلفج هــذا بعــض إلى أومــأ قــد سـيـبويه كــان وإن  عليــه ّرد ، وقــد)٧()كــم(مــن ً بــدلا )ّأ

                                                             

      .٢/٣٧٦ القرآن  معاني)١(
   .١/١٣١ّ معاني القرآن للزجاج )٢(
   .٣/٣٩٣ّ معاني القرآن للنحاس )٣(
، وأنــوار التنزيــل وأســرار  ٤/١٦ ّ، والكــشاف ٩/٦٠٢٨ ّالنهايــة بلــوغ إلى ، والهدايــة ٢٠/٥١٣  جــامع البيــان)٤(

د العقــل الــسليم إلى ، وإرشــا ٩/٢٦١ ّ، والــدر ١/٢٠٧ ّمغــني اللبيــب ، ٧/٣٣٣، والبحــر  ١/٤٣٢ التأويــل
 . ٢٣/١٠ّوالتنوير   ، والتحرير٣/٢٨٧ّ ، وتفسير السراج المنير ١٦٥ - ٧/١٦٤مزايا القرآن الكريم 

  . ٤/١٦ ، الكشاف ٣/٣٩٢ ، إعراب القرآن للنحاس ٢٠/٥١٣ ، جامع البيان ٢/٣٧٦معاني القرآن للفراء  )٥(
   .٢/٣٧٦ّ معاني القرآن للفراء )٦(
   .٣/١٣٢ الكتاب )٧(



 ــــ ٢٦٢ ــــ

ـــــــب نــــــصب موضــــــع في )H  (  :، وقــــــال ّرد أشــــــد هــــــذا يزيــــــد بــــــن محمــــــد   ،  )I  ( ـ
م عنـــده ، والمعـــنى نـــصب موضـــع في ) ( ( و  قـــبلهم أهلكنـــا كـــم يـــروا ألم:  ، أي ّبـــأ

 ذلـك علـى واسـتدل ، )G ( نـصب موضـع في ) كم ( .)١(" بالاستئصال القرون من
وا  ( : مسعود ابن رفح في أن  ْ ََ ْ َ َْ َ أَ ْ َ ْ َ

 (.   
 ّأي بمعــــنى ، واســــتفهامية كثــــير بمعــــنى ّخبريــــة:  وجهــــين علــــى) كــــم (": وفي المغــــني 

ـام،  ّالاسميـة : أمـور خمـسة في ، ويشتركان عدد ،  والبنـاء،  التمييـز إلى والافتقـار،  والإ
ْ  ( في بعـضهم قـول ّوأمـا.  التـصدير ولزوم َ

َ
ـ  ون  ـ ْوا  أ   ا ُ ْ ُ َُْ َ

ِ ُ َْ َ ِ َ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ

ْإ ِ ْ
َ ن ِ  َ ُ ِ ْ َ َ

ّورده بمـا رده ، "، فمردود  )H  ( من وصلتها أن أبدلت )٣١ : يس( )  ّ
   )f e d c b  (:  في عــصفور ابـن قـول وكـذلك" : ّأبـو حيـان ، ثم قـال 

 ذلـــك ّإن:  وقولـــه ، الـــصدر لهـــا )H  ( ّبـــأن مـــردود فاعـــل )H  (نّ إ:  )٢٦ : الـــسجدة(
،  عبيـــد كـــم ملكـــت :يقـــول  ّأنـــه بعـــضهم عـــن الأخفـــش حكاهـــا رديئـــة لغـــة علـــى جـــاء

،  اللغــة هــذه علــى ســبحانه االله كــلام رّجـــــخُ  إذ؛ عظــيم خطــأ،  ّالــصدرية عــن فيخرجهــا
  ، عــلبالف عليــه المــدلول الهــدى أو العلــم ضــمير أو ســبحانه االله اســم ضــمير الفاعــل ّوإنمــا

ـــا بـــشرط أوً مطلقـــا ّجملـــة إمـــا يكـــون الفاعـــل ّبـــأن القـــول علـــى )I  ( جملـــة أو  كو
 أبــو البقــاء ّوجــوز.  زيــد أقــام لي ظهــر : نحــو قلــبي، والفعــل العمــل عــن يعلــق بمــا مقترنــة
 الــضمير يعــود ّالــتي المــواطن مــن هــذا ، ولــيس الجملــة مــن المفهــوم الإهــلاك ضــمير كونــه
  . )٢(" ّالمتأخر على فيها

ـــــــــ (ّوعلـــــــــى هـــــــــذا القـــــــــول حمـــــــــل قـــــــــول مـــــــــن جعـــــــــل أن  ْـــــــــ إ ْ ُِ ْ
َ ِ

َ
   

ن ــــــــــــــ  َ ُ ِ ْ َ َ
  ، )٤(وابــــــــــــــن عطيــــــــــــــة، )٣(كــــــــــــــسيبويه،  )H  (  بــــــــــــــدل مــــــــــــــن ) 

                                                             

ّ معاني القرآن للنحاس )١( ّ٣٩٣ - ٣/٣٩٢.   
   .٢٠٨ - ١/٢٠٧ّ مغني اللبيب )٢(
   .٣/١٣٢ الكتاب )٣(
   .١٣/١٨٩ّ المحرر )٤(



 ــــ ٢٦٣ ــــ

ّوالرضي
ّ، والنيسابوري)١(

)٢(.  
  . )٣(ّوذكر صاحب البرهان في علوم القرآن أن البدل هنا بدل معنوي

ً؛ لــــسلامته معــــنى وصــــناعة ،وّل  القــــول الأ-ّ واالله تعــــالى أعلــــم وأجــــل -ّوالــــراجح  ً  
ّأمـا القـول الثـاني ، فهـو إمـا ممنـوع عنـد البـصريين  ّأو محمـول علـى لغـة ضـعيفة لا يـصح ، ّّ

  .حمل القرآن عليها 
ّوبناء على ما سبق نجد أن  ً :  

 ، ) يـروا (ـــ معمولـة ل) كـم (ّ في رد كـون - واالله تعالى أعلم -ّ أبا حيان أصاب /١
  ي علـــــى البـــــدل المعنـــــو-ن وافقـــــه َ ومـــــ-ابـــــن عطيـــــة ولكـــــن يمكـــــن حمـــــل قـــــول 

  . )٤(واحد بمعنى الرجوع وعدم الإهلاك ّلأن؛ ّلا الصناعي ، وهو صحيح 
ّبالـضعف في العربيــة وصــف جـائر ، فمكانتــه وصـف ابــن عطيــة /٢  في العلــم معروفــة ، ّ

  !.ّ بالضعف ؟وهو تابع لسيبويه فيما قال ، فهل يمكن وصف سيبويه
ّلــــى أبي حيــــان في وصــــفه لابــــن عطيــــة بالــــضعف بأنــــه يمكــــن أن ّ رد الــــسمين ع/٣

ِحمــل آيــة المـسألة علــى لغــة مــن يعمـيكـون  ّ الخبريــة فيهــا صــحيح ، ) كـم (ل مــا قبــل ُ
ّولكـــــن هـــــذه اللغـــــة ضـــــعيفة    .ّ لا يـــــصح حمـــــل القـــــرآن عليهـــــا -ّ كمـــــا تقـــــدم -ّ

  . ولم يذكر السمين ذلك 

                                                             

   .٤/٣٤٦  شرح الكافية للرضي)١(
   .٥/٥٣١ غرائب القرآن ورغائب الفرقان )٢(
   .٢/٤٦١ البرهان في علوم القرآن )٣(
  . المرجع السابق )٤(



 ــــ ٢٦٤ ــــ

  : )! "  ( متعلّق )٥١
ُ(: قـال تعـالى  َ ْ س َ ـ  ِ ـ ـ و ـ  ـ إ ِ ـ  ِ  ا وا  ِ ُْ َ ََ َ ٌ َ َ َِ َ ٌ ْ ِ ِ ْ ُ ِ ِ ْ

ِ ْ ْ
ِ َ َ َ

ـ  ـ ا  ـ  ـ  ـ ا ن  ـ ذا  ُ أ   و  ُ ّ َ ْ ََ َ ُُ ُ ْ ُ ُُ َ َ َ ْ َِ ُ ِ َِ ََ ْ ْْ
ِ

ُ َ َ َُ ِ ِ
َ ََ َ َ َ ُِ ْ ْ

ون  ت   َ َا َُ َ َ ْ ُ َ َ ِ َ ـ ِ  اْ ح  ـ ـ إ ة و  ا  َ ْ وا ُ َ َ ٌُ َْ َِ ْ ُ َ َْ ْ ِ َ َ َ َ َ َ َِ َ ِ ْ ْ

ء ا  إن  ا وا  ا  ا و   ِ ن   َِ ْ ُ َ ُ ْ ْ ُُ ُ ُ ََ َ ْ َُ َ َُ َْ َ ُ ُ َ ٌَ َِ ِ ِْ ْ ْْ َْ ُِ َ ْ ْ ِ َ َ ْ

ٌا   ٌِ َ ِ َ     . )٢٢٠- ٢١٩: البقرة ( )َ

  . )! "  (: ّمحل النقاش 
 الـدنيا في آيـات للمـؤمنين ّيبـين أنـه الآيـة معـنى ": ّ مـن قـول مكـي )١(فهم ابن عطية

 )! "  (ّأن  الآيـــات تلـــك في يتفكـــرون لعلهـــم منزلتهـــا وعلـــى عليهـــا يـــدل والآخـــرة
  .)٢()Ï  ( ــــّمتعلقة ب

ن عـنى ابـن عطيـة لا شـرح إعـراب ، فـإ، ّوذكر أبو حيان أن كلام مكي شرح معـنى 
ـــا جـــار ومجـــرور ّظــاهر مـــا يريـــده النحـــاة بـــالتعلق فهـــو فاســـد ؛ لأن الآيـــات لا يتعلـــق  ّّ ّ ،  

ّ البتـــــة ، وإن عـــــنى أنـــــه يكـــــون الظـــــرف مـــــن تمـــــام الآيـــــاٍولا تعمـــــل في شـــــيء   ت ، وذلـــــكّ
ّلا يتـــــأتى إلا باعتقـــــاد أن تكـــــون في موضـــــع الحـــــال ، أي  كائنـــــة في الـــــدنيا والآخـــــرة ، : ّ

  .)٣(...)Ï  ( ـــرف بمحذوف لا بّفيعلق الظ
  ّ إن عــــــنى ظــــــاهر مــــــا يريــــــده النحــــــاة": واســــــتدرك الــــــسمين علــــــى أبي حيــــــان قولــــــه 

 العلامـــات :تعـــني  )Ï  ( و ، الأفعـــال بــروائح تتعلـــق الظـــروف ّ ؛ لأن"....ّبــالتعلق 
  .)٤(هذا على الظرف ا ، فيتعلق الظاهرة

                                                             

ّشكل ، ولا في الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي  لم أجده في الم)١( ّ.  
   .٢/١٧٣ المحرر )٢(
  .٢/١٦٠ البحر )٣(
  .٢/٤١٠ الدر )٤(



 ــــ ٢٦٥ ــــ

  : أربعة أوجه )! "  (ّفي متعلق 

١/ )  Ñ( في أمـر الـدنيا والآخـرة ، فتأخـذون بمــا : و أظهرهـا ، والمعـنى ، وهـ
في أحـــــوال الـــــدنيا والآخـــــرة ، فتعملـــــون للباقيـــــة : ، وقيـــــل )١(هـــــو الأصـــــلح لكـــــم

في أوامــر االله ونواهيــه ، وتــستدركون طاعتــه في الــدنيا ، وثوابــه : ، وقيــل )٢(منهمــا
  . )٣(في الآخرة

٢/ )  Ì(  االله لكـم الآيـات في أمـر الـدنيا ّكـذلك يبـين: قاله الحـسن ، والتقـدير 
ّوالآخرة لعلكم تتفكرون   كـان إن هـذا علـى تأويـل مـن ّبـد  ولا": وفي البحر . ّ

 وإن ، والآخـــرة الـــدنيا أمـــر في التقـــدير فيكـــون ، الـــدنيا في يقـــع للآيـــات التبيـــين
 العلامــــات : وهــــي ، الآيــــات لأن ؛ تأويــــل إلى يحتــــاج فــــلا ، فيهمــــا يقــــع كــــان

   .)٤(" والآخرة الدنيا في تعالى االله يظهرها
 أمكــن مّاـلــ ّأنــه  واعلــم": ، قــال الــرازي )٥(هــو علــى التقــديم والتــأخير: وقيــل        

ّإذا علـــق :  أي -الـــوجهين  هـــذين في قررنـــاه كمـــا ظـــاهره علـــى الكـــلام إجـــراء
 عـنً عـدولا يكـون الحـسن قالـه مـا علـى والتـأخير التقـديم  ففرض- )ّتتفكرون(بــ

  .)٦("يجوز  لا ّوأنه،  لدليل لا الظاهر
ّورد صـــاحب البحــــر كونــــه علــــى التقــــديم والتــــأخير ؛ لأن         جاريــــة هنــــا )لعــــل( ّ

 والظـرف فهـي كـذلك كانـت وإذا ، )Ì  ( ـــب كالمتعلقـة فهـي ، التعليل مجرى
                                                             

ّ معاني القـرآن للنحـاس )١(  ، ومفـاتح الغيـب ١/٢٩٠ّ ، والكـشاف ١/٧٢٢ّ ، والهدايـة إلى بلـوغ النهايـة ١/١٧٦ّ
  .٢/٤١٠ ، والدر ٦/٤٣

 ، ١/٢٥٤ ، وتفــــسير معــــالم التنزيــــل ١/١٧٢ ، ومفــــردات غريــــب القــــرآن ١/٧٢٢ّ الهدايــــة إلى بلــــوغ النهايــــة )٢(
  .٢/١٦٠ ، والبحر ١/٢٤٣ ، وزاد المسير ١/٢٩٠ّوالكشاف 

  .٢/١٦٠ ، البحر ٤/٣٤٨ تفسير جامع البيان )٣(
   .٢/١٦٠ البحر )٤(
ّ إعراب القرآن للنحاس )٥(  . ٦/٣٩٥ ، ومفاتح الغيب ١/٢٥٤ ، وتفسير معالم التنزيل ١/١٧٦ّ
  .٦/٣٩٥ مفاتح الغيب )٦(



 ــــ ٢٦٦ ــــ

 بـاب مـن يكون لا الآخر وتأخر المطلوبين أحد ّوتقدم ، )Ì  (مطلوب  من
   .والتأخير التقديم

   ذلــك يكــون فـلا ، اعتراضــية جملـة )Ñ Ð  ( تكــون أن ويحتمـل       
  فاصـــــلة تكـــــون أن الاعـــــتراض جملـــــة شـــــرط ّلأن ؛ والتـــــأخير التقـــــديم بـــــاب مـــــن
  .)١(متقاضيين بين

٣/ ) Ï (لمــا فيهـــا مـــن معــنى الفعـــل ، )وهـــو مــا فهمـــه ابـــن عطيــة مـــن قـــول )٢ ،
ّ معــنى الآيــة أنــه يبــين ": ّمكــي  ّ والآخــرة يــدل عليهمــا لمــؤمنين آيــات في الــدنيالّ

ّوعلى منزلتهما ، لعلكم تتفكرون في تلك الآيات  ّ")٣(.  
ّورده أبــو حيــان بمــا تقــدم ذكــره ، واعــترض عليــه صــاحب الــدر بــأن الظــروف         ّ ّ ّ

ـــا : تعـــني  )Ï  ( ّتتعلـــق بـــروائح الأفعـــال ، و ّالعلامـــات الظـــاهرة ، فيتعلـــق 
  . )٤(الظرف على هذا

ّاة أن الظــرف يتعلــق بالفعــل أو شــبهه ، وقــد اجتمعــا في قولــه ّوقــد ذكــر النحــ        ّ
ـ(: تعالى  ب  ـ ِ    ا ْاط ا ْ َِ ِ ِْ ْ َْ ََ ُ َْ َْ ْ ِ ْ َ َ ََ َ َ  ، )٧ : الفاتحـة( ) ِ

ًأو مـا فيــه رائحتـه ومعنــاه ولـو كــان مقــدرا ّفــلان حـاتم في قومــه ، فيعلــق :  ، نحـو ّ
 )¦ § ¨ © (: لجــــود ، ونحــــو الظــــرف لمــــا في حــــاتم مــــن معــــنى ا

ّ ، فإنــــه متعلــــق ب)٧٣ : الأعــــراف( ّمقــــدرا ، ولم يتقــــدم ذكــــر الإ) أرســــلنا(ــــــّ رســــال ، ًّ
ّولكـــــــن ذكـــــــر النـــــــبي والمرســـــــل إلـــــــيهم يـــــــدل عليـــــــه ّ

  نّـــــــه يعمـــــــل فيهمـــــــا ، بـــــــل إ)٥(
ــــة البعــــــــد مــــــــن العمــــــــل ، كحــــــــرف النفــــــــي في قولــــــــه تعــــــــالى      :ّمــــــــا هــــــــو في غايــــ

                                                             

   .٢/١٦٠ البحر )١(
   .٢/٤١٠ الدر )٢(
   .٢/١٧٣ المحرر )٣(
  .٢/٤١١ الدر )٤(
   .٢/١١٩ ، وشرح الأشموني ١٣٣ - ٥/١٣٢ الهمع )٥(



 ــــ ٢٦٧ ــــ

)  c b a ` _( ) رور متعلـــــق بمعـــــنى النفـــــي ، أي  ، فـــــ)٢: القلـــــم : ّا
ٍمجنون(ــّعنك الجنون ، ولا معنى لتعلقه ب - بنعمة االله وبحمده  -  نتفىا َُْ()١(.  

ّغير أن التعلـق بالفعـل هـو الأصـل ، وفي الآيـة فعـلان إذا تعلـق         ّ ّ)  " !( 
ّبأحـدهما كـان المعـنى صــحيحا ، فـلا حاجـة تـدعو لــترك الفعـل ، والتعلـ ه ق بمـا فيــً

  .رائحة الفعل ومعناه 
ّ متعلق بمحذوف ، وذلك على النحو التالي /٤ ّ:  

: ّ، فيتعلق علـى هـذا بمحـذوف ، والتقـدير  )Ï  (ً أن يكون حالا من /أ 
  . كائنة في الدنيا والآخرة 

ّ أنـــه يكـــون الظـــرف -ابـــن عطيـــة :  أي - وإن عـــنى ": جـــاء في البحـــر        
 ، أن تكــون في موضــع الحـاـلّإلا باعتقــاد ّ يتــأتى ، وذلــك لا )Ï  (مـن تمــام 

ّكائنـة في الـدنيا والآخـرة ؛ ولـذلك فـسره مكـي بمـا يقتـضي أن تكــون : أي  ّ
  ّ منكــــــــــرة ، والحـــــــــال والــــــــــصفة ســــــــــواء في أن )الآيـــــــــات(ّ إذ قــــــــــدر ؛صـــــــــفة 

  :العامـــل فيهمـــا محـــذوف إذا كانـــا ظـــرفين أو مجـــرورين ، فعلـــى هـــذا تكـــون 
ًمتعلقا بمحذوف لا بالآي )! "  (   .ات ّ

ــم يجعلــون )Ï  (ــــ أن يكــون الظــرف صــلة ل/ب ّ علــى رأي الكــوفيين ؛ لأ
يــات آ: ّ، فيتعلــق بمحــذوف ، تقــديره )٢(ًموصــولا)  أل (ــــالاســم الموصــول ب

  .ّاستقرت في الدنيا والآخرة 
ّوفيهما التعلـق بمحـذوف دون ضـرورة ، والعـدول عـن ظـاهر اللفـظ دون        

  .ّهي معرفة في الآية ، و )Ï  (  ّإذ نكرت؛ حاجة 

                                                             

   .٤/٤٠٧ شرح الكافية للرضي )١(
   .٢/٧٢٢ الإنصاف في مسائل الخلاف )٢(



 ــــ ٢٦٨ ــــ

  ّ القــــــــول الأول ، يليــــــــه- واالله تعــــــــالى أعلــــــــم -ّوبنــــــــاء علــــــــى مــــــــا ســــــــبق فــــــــالراجح 
  .اني ــــّول الثــــالق

  :وعلى ضوء ما سبق نجد ما يلي 
كمــــا ذكــــر أبــــو حيــــان والــــسمين ؛ ، ّ عبـــارة مكــــي شــــرح معــــنى لا شــــرح إعـــراب /١

  . فيبطل بذلك قول ابن عطية 

٢/ )  Ï(  ّمـــــــــات الظـــــــــاهرة ، وعلـــــــــى هـــــــــذا لـــــــــو صـــــــــح قـــــــــولالعلا: معناهــــــــا  
ــــا الظــــرف ؛ لأن الظــــروف تتعلــــق بمــــا فيــــ ّابــــن عطيــــة لجــــاز أن يتعلــــق    ه معــــنىّّ

 . -ّكما تقدم  -الفعل 
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   : )6 7 8 (: في قوله  )6 ( متعلّق )٥٢
1 2 3 4 5 6 7 98 : ; > =  (: قــال تعـــالى 

E D C B A @ ? >(  )٢٨٢ : البقرة(.   
ّمحل النقاش  ّ :) 6 ( .  

ًمتعلقا ) 6 ( يكون أجاز ابن عطية أن المعـنى ،  مـن )1 2  ( :قوله  في بما ّ
  .)١(عليه أفضل كما وليفضل ، هو يأب فلا الكتابة بعلم عليه االله أنعم كما : أي

ّورده أبــــو حيــــان ؛ لأنــــه خــــلاف الظــــاهر ، والكــــاف للتعليــــل علــــى هــــذا القــــول  ّ.  
ــــــا متعلقــــــة بقولــــــه  ّورأى أ ّذكــــــر قــــــولا آخــــــر يقــــــول بتعلــــــق الكــــــافو،  )4 5  (: ّ ً  

  .)٢():  (: بقوله 
ــــــا متعلقــــــة بقولــــــه  ــــــا يجــــــوز أن تكــــــون للتعليــــــل علــــــى القــــــول بأ ّورد الــــــسمين بأ ّ ّ ّ:  

  .)٣(ّلأجل ما علمه االله فليكتب: ، أي  ):  (
  :ثلاثة أقوال  )6  (ّوللمعربين في متعلق الكاف في 

ّأن يكتـــب كتابـــة مثـــل مـــا علمـــه : ، والتقـــدير  )4 5  (: ّ أن يتعلـــق بقولـــه /١
ـــا صـــفة لمـــصدر محـــذوف ،االله ،  أو حـــال  ّفالكـــاف في موضـــع المفعـــول المطلـــق ؛ لأ

  .)٥(وهو قول جماعة من المعربين. )٤(من ضمير المصدر على رأي سيبويه
                                                             

   . ٢/٣٦٠ّالمحرر ) ١(
   .٢/٣٤٤البحر ) ٢(
   .٢/٦٥٢ ّالدر) ٣(
 ، والتحريــر ٣/٥٦ المعــاني  ، وروح٤/٤٨٢ّ ، واللبــاب في علــوم الكتــاب ٢/٦٥٢ ، والــدر ١/١١٦ الكتــاب )٤(

   .٣/١٠٢ والتنوير
 ، والجـامع ١/١٠٥١، ومفـاتح الغيـب  ١/١١٨ ، والتبيـان ٢/٣٦٠ ّ، والمحـرر ١/٣٥٢ ّ ، والكشاف١/٢١٠بحر العلوم  )٥(

، والتـــسهيل لعـــوم التنزيـــل  ١/١٤٣، ومـــدارك التنزيـــل  ١/٥٧٨ تنزيـــل وأســـرار التأويـــلوأنـــوار ال ، ٣/٣٨٥ القـــرآن لأحكـــام
وإرشــاد العقــل الــسليم إلى مزايــا القــرآن   ،٢/٧٤ ، ورغائــب القــرآن ٢/٦٥٢ّ، والــدر  ٢/٣٤٤ المحــيط  ، والبحــر١/١٥٣

  .٣/١٠٢ تنويروال ، والتحرير ٣/٥٦ المعاني  ، وروح٤/٤٨٢ّ، واللباب في علوم الكتاب  ١/٣٥٩ الكريم
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ً أن يكـــون متعلقـــا بمـــا بعـــده ب/٢ ولا يـــأب كاتـــب أن :  ، والتقـــدير ):  ( ـــــّ
،  )6 7 98 :  (: ّ، ثم قــال بعــده ّيكتــب ، وتم ههنــا الكــلام 

ًفيكـــــون الأول أمـــــرا بالكتابــــــة مطلقـــــا  ً ّابـــــة الـــــتي علمــــــهثمّ أردفـــــه بــــــالأمر بالكت، ّ ّ  
  .)١(وهو قول جماعة من المعربين. ّاالله إياها 

 ويجيـــز ، حـــرف علـــى الوقـــف يجيـــزون  قـــد": وفي النـــشر في القـــراءات العـــشر        
 فـــإذا ، التـــضاد علـــى مراقبـــة وقفينالـــ بـــين ويكـــون ، آخـــر علـــى الوقـــف آخـــرون
1 2 3 4  ( علــى وكــالوقف...  الآخــر الوقــف امتنــع أحــدهما علــى وقــف

  .)٢("...  راقبة م )6 7 8 ( وبين بينه ّفإن )5 

ّالزجـــــــاج قـــــــال           ّمتعلـــــــق )6  ( :علـــــــي  أبـــــــو قـــــــال " : المـــــــسألة آيـــــــة في ّ
  .)٣(" االله هّعلم كما يكتب أن على تحمل ولا ، فامرر بمنزلة ):  ( ـب
ًوذكـــر صـــاحب البحـــر أنـــه قلـــق لأجـــل الفـــاء ، ولأجـــل أنـــه لـــو كـــان متعلقـــا       ّ ّ ّ

ّفليكتـب كمــا علمــه االله ، ولا يحتــاج إلى : لكــان الــنظم  ):  ( :بقولـه 
  .ّتقديم ما هو متأخر في المعنى 

ّ وجـوز أن يتعلـق بقولـه تعـالى ": وفي روح المعاني       ، والفـاء  ):  (: ّ
ا صلة في المعنى  ؛ )٣  :المدثر(  )£ ¤  (:  كما في غير مانعة   .)٤("ّلأ

  كمــــــــــــــا أنعــــــــــــــم االله عليــــــــــــــه بعلــــــــــــــم الكتابــــــــــــــة ، : ، أي  )2  ( ــــــــــــــــّ متعلقــــــــــــــة ب/٣
ـــــــــــــو ، وليفـــــــــــــــضل كمـــــــــــــــا أفـــــــــــــــضل االله عليـــــــــــــــه ،    :كقولـــــــــــــــه فـــــــــــــــلا يـــــــــــــــأب هــ

                                                             

ّللنحـــاس القــــرآن  معـــاني)١(  ، ١/١١٨، والتبيــــان  ١/١٠٥١ ، ومفـــاتح الغيــــب ١/٣٥٢ ّ، والكــــشاف ١/٣١٥ ّ
 في ّ ، والبــاب٢/٣٤٤، والبحــر المحــيط  ١/١٥٣ التنزيــل لعلــوم ، والتــسهيل ٣/٣٨٥ القــرآن لأحكــام والجـامع

   .٣/٥٦ ، وروح المعاني ٢/٧٤، ورغائب القرآن  ٤/٤٨٢ الكتاب علوم
   .١/٢٣٧ النشر في القراءات العشر )٢(
   .١/١٥٤ معاني القرآن )٣(
   .٣/٥٦ روح المعاني )٤(
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) Ë Ê É È Ç( )ّأجازه الزجاج.  )٧٧ : القصص
  .)٢( وآخرون)١(

 يكـــون أن:  الأول:  احتمـــالان يـــهف  )6 7 8 (  : قولـــه": وفي التفـــسير الكبـــير 
 أن ينبغــــي ولا،  إياهــــا االله علمــــه الــــتي الكتابــــة عــــن كاتــــب يــــأب ، ولا قبلــــه بمــــاً متعلقــــا
 الكتابـــة تلـــك فليكتـــب:  ذلـــك بعـــد قــال ثم،  إياهـــا االله علمـــه الـــتي الكتابـــة غـــير يكتــب

  : ، والتقــــــدير بعـــــده بمـــــاً متعلقــــــا يكـــــون أن ّالثـــــاني والاحتمــــــال. إياهـــــا  االله علمـــــه الـــــتي
6 7 98  (: بعــــده  قــــالّ ، ثم الكــــلام تمّ ، وهاهنــــا يكتــــب أن كاتــــب يــــأب ولا

 علمـه ّالـتي بالكتابـة بـالأمر أردفـه ثمّ، ً مطلقـا بالكتابةً أمرا ّالأول فيكون ، ): 
   .)٣("الزجاج  ذكرهما ، والوجهان ّإياها االله

  ى هــــذا القــــول للتعليــــلر، والكــــاف علــــّوذكــــر صــــاحب البحــــر أنــــه خــــلاف الظــــاه
  . -كما سبق  -

ــــــا متعلقــــــة بقولــــــه  ــــــا يجــــــوز أن تكــــــون للتعليــــــل علــــــى القــــــول بأ ّورد الــــــسمين بأ ّ ّ ّ:  
ّلأجـــل مـــا علمــــه االله فليكتـــب ، وأبـــو حيــــان أجـــازه ، ولم يعبــــه : ، أي  ):  (

   .- كما سبق -بل لأجل الفاء ؛ لإفادة التعليل 
ّوبناء على ما سبق فـإن الأوجـه الثلاثـ ّة لهـا وجـه مـن الـصحة ، غـير أن القـول الأول ً ّ ّ ّ

َغـــير أن مـــ. آكـــدها وأوضـــحها ، ولا يوجـــد عليـــه مآخـــذ    :ن جعـــل الوقـــف عنـــد قولــــه ّ
ّيترجح عنده تعلق الكاف ب )4 5  (  ً، فيكـون الكـلام بيانـا للأمـر  ):  (ــّ

ّأمــا تعلقــه ب. ّالأول بالكتابــة  ـــّ ة ، والتــذكير ّففيــه النهــي عــن الامتنــاع عــن الكتابــ )2  (ـ
ّإذ علمه ولم يعلم غ؛ بنعمة االله عليه     .ّيره ، وكان الكتاب حينذاك قليلينّ

ّوعلــــى ضــــوء ذلــــك فــــإن أبــــا حيــــان لم يــــصب    قــــول ّ في رده - واالله تعــــالى أعلــــم -ّ
                                                             

  .١/١٠٥١ مفاتح الغيب )١(
ّللنحـــاس القـــرآن  معـــاني)٢(  ، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ١/١٠٥١، ومفـــاتح الغيـــب  ٢/٣٦٠ ّوالمحـــرر ، ١/٣١٥ ّ

  .٣/٥٦، وروح المعاني  ١/٥٩ الجلالين سير، وتف ١/٥٧٨ ، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل ٣/٣٨٥
   .١/١٠٥١ مفاتح الغيب )٣(
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  :ما يلي لِ؛ ّابن عطية في جواز الوجه الثالث في آية المسألة 
ق للأوامر مـن أسـاليب القـرآن الكـريم ّ لأن معناه ظاهر ، وأسلوب الترغيب المراف/١

  .المعروفة 
ـــــا /٢ ّ رد أبي حيـــــان هـــــذا القـــــول بـــــأن الكـــــاف للتعليـــــل في هـــــذا القـــــول مـــــردود بأ ّ ّ  

ــــــــا متعلقــــــــة بقولــــــــه -ً أيــــــــضا -يجـــــــوز أن تكــــــــون للتعليــــــــل  ّ علــــــــى القــــــــول بأ ّ:  
  وقــــــــــــد أجــــــــــــاز . ّلأجــــــــــــل مــــــــــــا علمــــــــــــه االله فليكتــــــــــــب : ، أي  ):  (

  .هذا الوجه 
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َ( متعلّق )٥٣ َ   ا(: في  )َ ِ ِ َ ْ ُ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ(:   
آنَ ا (: قال تعالى  ك   ا وا َ َو آ ْ َِ َ ً ْْ ْ َْ ُ ََ َ َِ َ ِ َ َ ْ َْ َ ن  إ َ   َ َِ َ ْ َْ َ ُ َ

ن  وا  ِ أزوا  و    َ ََ ً َ َْ ِ ْ َ َ َْ ْ ُِ ْ َ َ ْْ َ ْ َ َ ِ ْ َْ
ـ ِ َـ  َِ ِ ِْ ُ ْ ـ َ ـ إ  َ و َ ِّ ِ ْ ُ َ

ُا ا  ِ ُ ْ ُ َ    اِ ِ ِ َ ْ ُ َْ َ َ َ ْ َ ْ َ   . )٩٠-٨٧  :الحجر(  )َ

ّمحل النقاش  ّ :)  Í(.   
ًأن تكـون نعتـا لمفعـول محـذوف : ّذكر المعربون في إعراب الكاف عدة أوجه ، منها 

ّالناصــب لــه النـــذير ، ورده  ّ ،   ّمحمـــد يقولــه ممّـــا لــيس )Î Í  (ّابــن عطيـــة ؛ لأن ّ
 ّبــأن القــول هــذا يترتـب ّ وإنمــا" :وقــال .  الكـلام فينفــصل ، تعــالى االله كـلام مــن هــو بـل
 أنــــا ّإني وقـــل : المعــــنى:  هـــذا في أقــــول والـــذي . كمــــاً عـــذابا أنــــذر : لـــه قــــال تعـــالى االله

 أن ويحتمــل . عليــك أنزلنــا كمــا يهمعلــ وأنزلنــا ، رســلنا قبلــك قــال كمــا ، المبــين النــذير
 ،ً نـذيرا سـتأتي ّأنـك الكتـب في أنزلنـا قـد كمـا ، المبـين النـذير أنـا ّإني وقـل : المعـنى يكون
  .)١(" الكتاب أهل المقتسمين ّأن على

 بمحــذوف متعلقــة  الكــاف": ّوذكــر أبــو حيــان أن بعــضهم اعتــذر عــن ذلــك فقــال 
   ، االله المنـــــزل كــــان وإن ، أنزلنــــا مــــا مثــــل ٍعـــــذابب النــــذير أنــــا : تقــــديره المعــــنى عليــــه ّدل

  ، "الآمـــــر  هـــــو الملـــــك كـــــان وإن ، بكـــــذا أمرنـــــا : الملـــــك خـــــواص بعـــــض يقـــــول كمـــــا
 وأنزلنـا : أصـله ولعـل ، منتظم غير كلام "عليك  أنزلنا كما عليهم  وأنزلنا": قوله  ّوأما

   .)٢(عليهم أنزلنا كما عليك
َ ا( :لافه ، وهو قوله  القرآن ناطق بخّذلك بأن ّورد السمين ِ ِ َ ْ ُ ْ َ َ()٣(.  

ّللعلماء في متعلق الكاف آراء عدة ، هي  ّ :  

                                                             

  .٨/٣٥٤ّ المحرر )١(
   .٥/٤٦٩ البحر )٢(
   .٧/١٨١ّ الدر )٣(



 ــــ ٢٧٤ ــــ

 العظـيم والقـرآن المثـاني مـنً سـبعا آتينـاك ولقـد: ، والتقدير  )¯  (ـــّ متعلقة ب/١
 ، عـضين القـرآن جعلـوا الـذين المقتـسمون ، وهـم الكتـاب أهـل علـى أنزلنا كما

 وبعــــضه ، والإنجيــــل ةاللتــــور موافــــق حــــق بعــــضه هلهــــموج بعنــــادهم قــــالوا حيــــث
  .وباطل  حق إلى فاقتسموه،  لهما مخالف باطل

ّوتوســــط بــــين المــــشبه والمــــشبه بــــه لــــ     ّ   عــــن االله لرســــول تــــسلية ذلــــك كــــان مّاـّ
م  تكذيبهم ّقاله الزمخشري. وعداو

   . )٢( ، وآخرون)١(
 ّالــسلام و الــصلاة عليــه أوتي ، ولقــد التــشبيه عــن المقــام ّجــل ّبأنــه ذلــك وعقــب    

  .)٣(مثله بعده ولا قبله أحد َيؤت لم ما
ّوأجاب أبو السعود عن ذلك بأن المعنى      والقـرآن المثـاني مـنً سـبعا آتينـاك لقـد:  ّ

 أنـزل مـا لذكر ّالتعرض ، وعدم أهلهما على الكتابين لإنزالً مماثلا ًإيتاء العظيم
 بـــــــين لا الإيتـــــــاءين بـــــــين المماثلـــــــة نبيـــــــا الغـــــــرض ّ؛ لأن الكتـــــــابين مـــــــن علـــــــيهم

 جانــب في مــا علــى بــه ّالمــشبه جانــب في مــا تطبيــق عــن ، والعــدول متعلقيهمــا
 ّالـــذين:  تعــالى قولـــه في وقــع حــسبما المقتـــسمين آتينــا كمــا: يقـــال  بــأن ّالمــشبه

 ّ، فـــإن التنـــائي مـــن الإيتـــاءين بـــين مـــا علـــى للتنبيـــه؛  لخإ...  الكتـــاب آتينـــاهم
 ذلـك يقـدح ، ولا ّالثـاني وبـين بينـه وشـتان،  والامتنـان التكرمـة وجه على ّالأول

 وجـــوده ، وتقـــديم عنـــدهم لمـــسلميته هـــو ّإنمـــا ذلـــك ّ، فـــإن بـــهً مـــشبها وقوعـــه في
 ّ، فــــإن ّالخليليــــة ّالــــصلاة في كمــــا ذاتــــه إلى تعــــود لمزيــــة لا، ً زمانــــا ّالمــــشبه علــــى

 ، فلـــيس العظـــيم قـــرآنال في عليـــه ، والتنـــصيص الوجـــود في للتقـــدم فيهـــا التــشبيه
 إيهــــام عــــنً فــــضلا،  ّالمــــشبه مــــن بــــه ّالمــــشبه بأفــــضلية إشــــعار شــــائبة التــــشبيه في

                                                             

   .٢/٥٥١ّ الكشاف )١(
 ، وإرشاد العقل السليم ٧/١٨١ّ ، والدر المصون ١/٨١٧، والتسهيل لعلوم التنزيل  ١٩/١٦٣ مفاتح الغيب )٢(

   .١٦/١٣٣ ، وأضواء البيان ١٤/٨٤ ، والتحرير والتنوير ٥/٨٩الكريم إلى مزايا القرآن 
   .٥/٨٩ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )٣(



 ــــ ٢٧٥ ــــ

ّمما تعلق به الثاني ّالأول به تعلق ما ّأفضلية ّ)١(.  
ّ متعلق بمحذوف ، قيل إنه /٢ ّ:  

. آتينــاك كمــا أنزلنــا : تقــديره ،  )¯  ( ــــ بنعــت لمــصدر محــذوف منــصوب /أ 
  . )٢(عربينوهو قول جماعة من الم

 : تقـــديره ، محــذوف لمــصدرً نعتــا نــصب موضــع في الكــاف: جــاء في التبيــان     
 ّلأن ؛ أنزلنــــا كمــــاً إنــــزالا ، أو أنزلنــــا كمــــا ًإيتــــاء المثــــاني مــــنً ســــبعا آتينــــاك

   .)٣(" )عليك أنزلنا( بمعنى )آتيناك(

في المعـنى  )¯  ( ــــٍملاق ل )¯  ( ـــ نعت لمصدر محذوف منصوب ب/ب
 بمعــنى ) آتينــاك ( ّلأن ؛ أنزلنــا كمــاً إنــزالا إليــك أنزلنــا : فــظ ، تقــديرهلّللا ا

   . إليك أنزلنا
ّ متعلــق بمحــذوف علـى أنــه نعــت لمـصدر محــذوف /ـــج :  ، والتقــدير -ً أيــضا -ّ

   .نعمنا بعضهم كما عذبنا بعضهم: كما أنزلنا ، والمعنى ًمتعناهم تمتيعا 
 : والمعــــنى ، أنزلنــــا كمــــاً تمتيعــــا متعنــــاهم : رالتقــــدي :  وقيــــل": وفي التبيــــان     

  .)٤("بعضهم  عذبنا كما بعضهم ّنعمنا
  . وفيه تقدير محذوفين     

ًأنـــا النـــذير إنـــذارا : تقـــديره ،  )Ê  (ّ صـــفة لمـــصدر دل عليـــه /د   ، كمـــا أنزلنـــاّ
  .مثل ما أنزلناه : أي 

                                                             

   .٥/٩٠ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )١(
 ، والتحرير ١٤/٨١ ، وروح المعاني ١/٨١٧ ، والتسهيل لعلوم التنزيل ٢/٧٨٧، والتبيان  ٤/٤١٧ المسير  زاد)٢(

  .١٤/٨٤والتنوير 
   .٢/٧٨٧ التبيان )٣(
   .٢/٧٨٧ التبيان )٤(



 ــــ ٢٧٦ ــــ

 نـــصب وضـــعم في )Í  (مـــن   الكـــاف": ّوفي الهدايـــة إلى بلـــوغ النهايـــة     
ً النـذير عـذابا : أي ، المحـذوف للمفعـول : ، وقيـل )محذوف لمصدر( نعت
  .)١(" المقتسمين على أنزلنا الذي العذاب مثل

  . ّوفيه ما في القول السابق له     

 مثــــل مــــا ًأنــــذر قريــــشا: ، أي  )Ë Ê É È  (: ّ متعلــــق بقولــــه /ه
  .أنزلنا على المقتسمين 

ــــــــه يتعلــــــــق أن الثــــــــاني و": ّقــــــــال صــــــــاحب الكــــــــشاف       Ê É È Ç  (  :بقول

 Ë( )علـى العـذاب مـن أنزلنـا مـا مثـلً قريـشا وأنـذر :  ، أي)٨٩ : الحجـر 
 المتوقــع جعــل ، والنــضير قريظــة علــى جــرى مــا وهــو ، اليهــود يعــني ، المقتــسمين

  .)٢(" كان وقد سيكون بما إخبار ّلأنه ؛ الإعجاز من وهو ، الواقع بمنزلة
ّورد أبو السعو       :د على الزمخشري بما يلي ّ

 عنـــد الحــال معلــوم الوقـــوع محقــق يكــون أن ّبـــد لا المنــذر العــذاب بـــه ّيــشبه مــا ّأن /أ 
،  وتــــــشديده الإنــــــذار تأكيــــــد ، وهــــــي التـــــشبيه فائــــــدة تتحقــــــق بــــــه إذ؛  المنـــــذرين
،  ووعيــد وعــد بــه يــسبق لم ذاك إذ وقوعــه عــدم مــع والنــضير قريظــة بــني وعــذاب

 موقـــع لـــه الواقـــع منزلـــة المتوقـــع ، وتنزيـــل مريـــب وشـــك صنةمحـــ غفلـــة في منـــه مهُـــفَـ
  . يقتضيهً مقاما صادف إذا لكن،  الإعجاز من جليل

 مــــع ــــم المــــذكور العــــذاب اختــــصاص بمجــــرد بــــاليهود الاقتــــسام  تخــــصيص/ب
 ، وفي والمخالفـــــــة الموافقــــــة علـــــــى المتفــــــرع الاقتـــــــسام في للنــــــصارى شــــــركتهم
 المـذكور العـذاب تخـصيص بـل،  تـابينللك الـشامل التحريف بمعنى الاقتسام

  .  ّمخصص غير من تخصيص الاقتسام نتائج من كونه مع م

                                                             

  .٦/٣٩٢٨ الهداية )١(
   .٢/٥٥١ّ الكشاف )٢(



 ــــ ٢٧٧ ــــ

ـــــج  مــــن المقتــــسمين ، وإخــــراج ــــم التعــــضية وصــــف تخــــصيص إلى داعــــي  لا/ـ
م مع بينهم  لم العـذاب مـن ـم نـزل مـا أن علـى،  ذلك في لهم أسوة كو
 بــل،  ــمً وصامخــص ولا غــيرهم ، عــذاب بــه يــشبه بحيــث ّالــشدة مــن يكــن
 المغـــيرة بـــن كالوليـــد المنـــذرين بعــض ّأن وغـــيرهم ، مـــع الفـــريقين لاكِـــلًِ عامــا

 أكثـــــر مهلـــــك قبـــــل هلكـــــوا قـــــد المطلـــــب بـــــن والأســـــود وائـــــل بـــــن والعـــــاص
  .بدر  يوم المقتسمين

   .) الذين (ّ على الأول ) الكاف (ّ وفيه تقديم المفعول الثاني /د 

ًالنــذير عـــذابا :  ، والتقــدير )Ê  (ّ نعــت لمفعــول محــذوف الناصــب لــه /و 
  .كما أنزلنا على المقتسمين 

ّقـــــال النحــــــاس      Í Ì Ë Ê É È Ç  (: ّوعــــــز  ّجــــــل  وقولــــــه": ّ

Ð Ï Î( المبــين النــذير أنــا ّإني وقــل:  والمعــنى،  حــذف الكــلام في 
  .)١(" المقتسمين على أنزلنا كماً عقابا

 )Î Í  ( ّقه ابــن عطيــة ؛ لأنّ، ورده وســاب)٢(وهــو قــول جماعــة مــن المعــربين    
   .)٣("الكلام  فينفصل ، تعالى االله كلام من هو بل،   ّمحمد يقوله ممّا ليس

 عليــه ّدل بمحــذوف متعلقــة الكــاف " : فقــال عــن ذلــك ، بعــضهم اعتــذر وقــد    
 كمـا ، االله المنـزل كـان وإن ، أنزلنـا مـا مثـل ٍبعـذاب النـذير أنـا : تقديره،  المعنى
  .)٤("الآمر  هو الملك كان وإن ، بكذا أمرنا : الملك اصخو بعض يقول

                                                             

  .٤/٤٢ معاني القرآن )١(
ّ ، ومعــاني القـرآن للنحــاس ٢/٩١ّ معـاني القــرآن للفـراء )٢( ،  ٢/٧٨٧ ، والتبيــان ١٩/١٦٣الغيــب  ، ومفـاتح ٤/٤٢ّ

 ، ١/٨١٧، والتـسهيل لعلـوم التنزيــل  ١/٣٨٢وأنـوار التنزيــل وأسـرار التأويـل  ، ١٠/٥٧ قـرآنال لأحكـام والجـامع
  .  ١٤/٨٤والتنوير  ، والتحرير ٧/١٨١ ّ، والدر ٥/٤٦٩ والبحر  ،٤/٧٥ ولباب التأويل في معاني التنزيل

   .٨/٣٥٤ّ المحرر )٣(
   .٧/١٨١ ، والدر ٥/٤٦٩ البحر )٤(



 ــــ ٢٧٨ ــــ

ّورده أبـــــــو الـــــــسعود ، وذلـــــــك قولـــــــه      ّمـــــــع مـــــــا مـــــــر أن  وفيـــــــه": ّ   : تعـــــــالى  قولـــــــه ّ
)  Î Í( ّالرســـــول  قـــــول مــــن لا تعـــــالى االله قـــــول مــــن ّأنـــــه في صــــريح ، 

  ،  بكـــذا أمرنـــا الملـــك خـــواص بعـــض يقولـــه مـــا بـــاب مـــن ذلـــك ّبـــأن والاعتـــذار
f e dc  (: تعــــالى  قولــــه في ســــلف حــــسبما الملــــك هــــو مــــرالآ كــــان وإن

 g( )الموصــوف الوصــف إعمــال وأن،  يخفــى لا ّتعــسف )٦٠ : الحجــر 
 إلى المــصير أو الكــوفيين مــسلك إلى الهــرب مــن بــد ، فــلا البــصريون ّيجــوزه لم ممّــا

 عــــــذاب مثــــــل ٍبعــــــذاب المبــــــين النــــــذير أنــــــا:  أي صــــــريح ، غــــــيرً مفعــــــولا جعلــــــه
  .)١("المقتسمين 

ـــّ متعلــق ب/٣ ْ قــل (ـ ّوقــل قــولا كمــا أنزلنــا علــى المقتــسمين إنــك نــذير :  ، والتقــدير )ُ ً
ّلهــم ، فـــالقول للمـــؤمنين في النــذارة كـــالقول للكفـــار المقتــسمين ؛ لـــئلا تظـــن أن  ّ ّ ّ ّ
ّإنــذارك للكفــار مخــالف لإنــذار المــؤمنين ، بــل أنــت في وصــف النــذارة لهــم بمنزلــة  ّ

ّأنـــا النـــذير المبـــين لكـــم : ّا تنـــذر الكـــافر ، كأنـــه قـــال واحـــدة ، تنـــذر المـــؤمن كمـــ
  .ولغيركم 

 علـى يحـزن لا بـأن أمـره مّاـلـ تعالى ّأنه لي يظهر والذي ": يقول صاحب البحر     
 وغــيرهم المـؤمنين يعلـم أن ، أمـره للمـؤمنين جناحــه بخفـض ، وأمـره يـؤمن لم مـن
ــم المؤمنــون ّيظــن ّ؛ لــئلا المبــين النــذير هــو ّأنــه  والــسلام الــصلاة عليــه أمــر مّاـلــ ّأ

 ّإني:  لهـم يقـول بأن تعالى فأمره،  النذارة عهدة من ، خرجوا لهم جناحه بخفض
 )Þ Ý Ü Û Ú  ( :تعــــالى  قــــال ، كمــــا ولغــــيركم لكــــم المبــــين النــــذير أنــــا

 مثــلً قـولا وقــل:  تقـديره محـذوف لمــصدرً نعتـا الكــاف ، وتكـون )٤٥ : ّالنازعـات(
 ، كـالقول ّالنـذارة في للمـؤمنين ، فالقول لهم نذير ّإنك تسمينالمق على أنزلنا ما

   ، بــــل المـــؤمنين لإنـــذار اًمخالفـــ للكفـــار إنـــذارك ّيظـــن ّ؛ لـــئلا المقتـــسمين للكفـــار
،  الكــافرين تنــذر كمــا المــؤمنين تنــذر واحــدة بمنزلــة لهــم ّالنــذارة وصــف في أنــت

                                                             

  .٥/٩٠مزايا القرآن الكريم  إرشاد العقل السليم إلى )١(



 ــــ ٢٧٩ ــــ

  .)١(" )١٨٨  :الأعراف( ); > = <  (:  تعالى قال كما
ّأنا النـذير المبـين مـا أنزلنـاه علـى المقتـسمين ، ولا بـد :  الكاف مزيدة ، والتقدير /٤ ّ

م يعملـون )َ مـا (ّمن تأويل ذلك علـى أن  ّ مفعـول بالنـذير عنـد الكـوفيين ، فـإ ّ
أنـذرتكم مــا أنزلنــاه كمــا : الوصـف الموصــوف أو علــى إضـمار فعــل لائــق ، أي 

  . يليق بمذهب البصريين 
ـــــــه الكـــــــلام هـــــــذا ّيتعلـــــــق أن : ّالثـــــــاني  والوجـــــــه":  الكبـــــــير وفي التفـــــــسير        :بقول

)  Ë Ê É È Ç( .بأحــــــــدّ إلا ّيــــــــتم لا الوجــــــــه هــــــــذا ّأن  واعلــــــــم  
 يكـــون أن فهـــو الإضـــمار ّأمـــا ، حـــذف التـــزام أو،  إضـــمار التـــزام ّإمـــا : أمـــرين

 اهــذ وعلــى ، المقتــسمين علــى أنزلنــاه كمــاً عــذابا المبــين النــذير أنــا ّإني :التقــدير
 كمـــا وهـــذا ، بـــه ّالمـــشبه عليـــه ّودل ، ّالمـــشبه وهـــو،  محـــذوف المفعـــول : الوجـــه
 . الحـــسن في كـــالقمرً إنـــسانا رأيـــت :أي  ، الحـــسن في كـــالقمر رأيـــت : تقـــول
 النــذير أنــا ّإني : والتقــدير ، محذوفــة زائــدة الكــاف : يقــال أن فهــو الحــذف ّوأمــا

   :تعــالى قولــه وهــو نظـير ، لــه افالكــ وزيــادة.  المقتـسمين علــى أنزلنــاه مــا المبـين
 وقــال ، شــيء مثلــه لــيس : ، والتقــدير )١١ : الــشورى( )1 2 3 (

: ، أي  النــذير أنـا ّإني : والتقــدير ، والحـذف الإضــمار إلى حاجـة لا : بعـضهم
  .)٢(" المقتسمين على العذاب من أنزلنا ما مثلً قريشا أنذر

  ّلنـــسألنهم أجمعـــين مثـــل : والتقـــدير، ) ٩٢ : الحجـــر( )'  ( ـــــّ متعلـــق ب/٥
  . ما أنزلنا 

  ؛ّ القـــــــول الأول -ّ واالله تعـــــــالى أعلـــــــم وأجـــــــل -ّوبنـــــــاء علـــــــى مـــــــا ســـــــبق فـــــــالراجح 
  : لي ــــا يــــملِ

                                                             

  .٥/٤٦٩ البحر )١(
   .١٩/١٦٣ مفاتح الغيب )٢(



 ــــ ٢٨٠ ــــ

ّ سـلامة معنـاه ، ومـا قيــل مـن عـدم صـلاحية التــشبيه هنـا ، رد عليـه أبـو الــسعود /١ ّ
ًردا شافيا     .- كما سبق -ًّ

ّ ســــــلامة صــــــياغته النحويــــــة ، أمــــــ/٢ ّ ّا الفــــــصل بــــــين المــــــشبه والمــــــشبه بــــــه ، فلتــــــسلية ّ ّ  
   .ّالرسول 

  .ّ خلوه من التقديرات /٣

ـــّيليــه القــول بأنــه نعــت لمــصدر محــذوف منــصوب ب     أو بمــا هــو مــلاق  )¯  ( ــ
له في المعنى ، والقـول الثالـث ، وفيهـا تقـدير محـذوف واحـد موافـق للفـظ الفعـل 

ّأولا ، وموافـــــــــــق للمعـــــــــــنى دون اللفـــــــــــظ ثا ً   ، وموافـــــــــــق  -ّكمـــــــــــا تقـــــــــــدم  -ًنيـــــــــــا ّ
ْ قل (ـــل   . في الثالث )ُ

ّوعلى ضوء ما تقدم فإن مـا ذكـره ابـن عطيـة مـن انفـصال الكـلام في القـول الـسابع  ّ ّ
ّومـــا اعتـــذر بـــه بعـــضهم مـــن أن هـــذا علـــى نحـــو كـــلام ،  - واالله تعـــالى أعلـــم -صـــحيح 

   تــدعو إلى الاعتــذارلــك ، لا حاجــةّمــع أن الآمــر هــو الم، أمرنــا بكــذا : خــواص الملــك 
   وأنزلنــــا علـــــيهم كمـــــا": ّأمــــا إصـــــلاحه لهـــــذا القــــول بمـــــا ذكــــر ، وذلـــــك قولـــــه . بــــه هنـــــا 

ّ ولعلـــه خطـــأ مـــن الناســـخ "أنزلنـــا عليـــك   أنزلنـــا عليـــك كمـــا أنزلنـــا ": وأصـــل الكـــلام ، ّ
ّ، غــير أن الــسمين لم يــرتض ذلــك ؛ لأن القــرآن نــاطق )١(كمــا قــال أبــو حيــان،  "علــيهم  ّ

  . )Ð Ï (: وهو قوله تعالى بخلافه ، 
،  -ّكمـا ذكـر أبـو الـسعود  -ّكما أن هـذا القـول فيـه اعتراضـات مـن حيـث المعـنى 

ـــــــــصياغة ففيـــــــــه إعمـــــــــال الوصـــــــــف مـــــــــن الثلاثـــــــــة ، وٌّ لهـــــــــا أيرْشُِولم يـــــــــ   مـــــــــن حيـــــــــث ال
   ذلــــك في هــــذا القــــولًموصــــوفا ، وذلــــك لا يجــــوز عنــــد البــــصريين ، وقــــد ذكــــر الــــسمين

  .دون سابقيه 

                                                             

   .٥/٤٦٩ البحر )١(



 ــــ ٢٨١ ــــ

   :)1 2 3 4 5 6 (: ي ف )6 (ق  متعلّ)٥٤

! " # $ % & ' ) ( * + , - . /  (: قــــــــال تعـــــــــالى 

   .)٦٥ : ّالحج( )0 1 2 3 4 5 76 8 9 : ; > 

ّمحل النقاش  ّ :) 6( .  

ّ؛ لأن الكــــــلام يقتــــــضي  )/  (: ّأجـــــاز ابــــــن عطيـــــة أن يتعلــــــق الجــــــار بقولـــــه 
ّالإمساك بغير عمد ونحوه ، كأنه أراد    .)١(سكهاّإلا بإذنه فبه يم: ٍ

إذ لو كان ما قاله ابن عطيـة لكـان التركيـب دون أداة الاسـتثناء ، ؛ ّورده أبو حيان 
ّويمسك السماء بإذنه: ويكون التقدير 

)٢(.  
ّوذكــــر الــــسمين أن الاســــتثناء هنــــا مفــــرغ ، ولا يقــــع في موجــــب ، ولكنــــه لــــ ّ مّا كــــان ـّ

ّالكلام قبله في قوة النفي ساغ ذلك ، والتقدير    .)٣(ّها تقع إلا بإذنهلا يترك: ّ

  : ولان  ق )6 (ّللمعربين في متعلق 
  .)٤( وهو قول أكثرهم،فتقع ، ّإلا بإذنه : ، أي  )2  ( ـــّ متعلق ب/١
 ّكأنــه ، ٍعمـد ونحـوه بغـير الإمــساك يقتـضي الكـلام ّ؛ لأن )/  ( ــــّ متعلـق ب/٢

   .يمسكها فبه بإذنهّ إلا:  أراد
ّن بأنـــه لـــو كــان كمـــا قــال لكـــان التركيـــب دون أداة ّقالــه ابـــن عطيــة ، ورده أبـــو حيــا

  . -ّكما تقدم  -استثناء 
ّغــير أن الكــلام قبلــه في قــوة النفــي ، ّوالاســتثناء هنــا مفــرغ لا يقــع في موجــب  ّ لــذا ؛ ّ

                                                             

   .١١/٢١٦ّ المحرر )١(
   .٦/٣٨٧ البحر )٢(
   .٨/٣٠٣ّ الدر )٣(
،  ٦/٣٨٧ المحـــيط  ، والبحـــر١٢/٩٣، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن  ١١/٢١٦ّ ، والمحـــرر٣/٣٥٠ معـــالم التنزيـــل )٤(

   .٥/١٧١ظم الدرر  ، ون٨/٣٠٣والدر 



 ــــ ٢٨٢ ــــ

:  وقيــــل  ،-كمــــا ذكــــر الــــسمين  -ّلا يتركهــــا تقــــع إلا بإذنــــه : ســــاغ ذلــــك ، والتقــــدير 
  .)١(لإرادة العموم
كيـــبي في ّلمناســـبته للـــسياق التر؛ ّ القـــول الأول -ّ تعـــالى أعلـــم وأجـــل  واالله-ّوالـــراجح 

  .ّالآية ، كما أنه المعنى المتبادر إلى الذهن 

ّوبنــــاء علــــى مــــا ســــبق نجــــد أن مـــــا ذكــــره ابــــن عطيــــة مــــن كــــون    ّ متعلـــــق )6 (ً
ــــب ــــّمرجـــوح لبعـــده ، فالمتبـــادر إلى الـــذهن تعلقـــه ب )/  ( ــ ّ ، غـــير أن المعـــنى )2  ( ــ

ّأمــا مــا ذكـره أبــو حيــان مـن أنــه لــو كــان .  في هــذا الوجــه صـحيح ابــن عطيـة ذكــره الـذي ّ
ّإن : كمــــا قــــال ابــــن عطيــــة لكــــان الكــــلام دون أداة اســــتثناء ، فمــــردود بقــــول الــــسمين 

ّالكـــلام قبلـــه في قـــوة النفـــي ، والتقـــدير  ّلا يتركهـــا تقـــع إلا بإذنـــه ، وســـواء تعلـــق الجـــار : ّ ّ  
  .الاستثناء المفرغ في كلام موجب فقد وقع ،  )/  ( ـــأو ب )2  ( ـــب

ـــــــه ور؛ ّولم يعلـــــــق الـــــــسمين علـــــــى مـــــــا ذكـــــــره ابـــــــن عطيـــــــة     ِّدَبـــــــل اكتفـــــــى بنقـــــــل قول
ً ممــــــا يــــــدل علــــــى أنــــــه يجيــــــزه وجهــــــا كــــــابن عطيــــــة ، وهــــــو الــــــصحيح ؛أبي حيــــــان عليــــــه  ّ ّّ  

   .- واالله تعالى أعلم -

                                                             

   .١٣/١٢٦ ، وروح المعاني ٨/٣٠٣ّ الدر )١(



  

  

  :الإعـــــراب  : المبحث الثالث
  :  مسائل تسعوفيه 

l k j i h  (:  إعراب جملة الشرط في )١
m(  .  

   .  )º « ¼ ½ ¾ ( إعراب )٢

   .  ) )K J I  (: في   )I ( إعراب )٣

َجعــــــــل( مفعــــــــولي )٤ َ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § (: فـــــــــي ) َ
¨(  .  

ْمن (  إعراب )٥    .  )K J I H (: في ) َ

  .  ) ) ( ' (:  إعراب قوله )٦

   .  )( * + , -  (: في ) نصفه( إعراب )٧

سِ (  : تخريج قراءة)٨ ِ ا  ًو ْ ُ ُ ُ َ (  .  
ْو(  : تخريج قراءة)٩ َ تَ َ ا ُ َ(  .  



 ــــ ٢٨٤ ــــ

  : إعراب الجملة الشرطية )٥٥
̀ c b a ( :قـــــال تعـــــالى   _ ̂  ]\ [ Z Y 

m l k j i h g f e d(  )٢٨٢ : البقرة(.   

ّمحل النق   . )m l k j i h (: اش ّ
ّيرى ابن عطية أن الجملة الـشرطية في محـل رفـع صـفة ثانيـة لــ ّ  ، وقـد أعـرب )امـرأتين(ّ

  .)١()c b  (: صفة لقوله  )e d  (  :قوله تعالى 
 ، " جـاءني رجـل وامرأتـان عقـلاء حبليـان " :ّواعترض عليه أبو حيـان بـأن ذلـك نظـير 

    .)عقلاء( على )حبليان( تقديم ياس يقتضيوفي جواز مثل هذا التركيب نظر ، فالق

 )Y  ( ّبــــدل مــــن رجــــالكم ، أو متعلــــق بـــــ )e d  (: ّوإذا قيــــل إن 
ّ للــــزوم الفــــصل بــــين الــــصفة والموصــــوف )امــــرأتين(ّفيتعــــذر جعــــل جملــــة الــــشرط صــــفة لـــــ

ّبأجنبي
)٢(.  

ّوذكـــر الـــسمين أن الواحـــدي ســـبق ابـــن عطيـــة إلى هـــذا الإعـــراب ، ويـــرى أن جملـــة  ّ
ّمستأنفة للإخبار بالحكم الذي تضمنتهالشرط  ّ)٣(.  

  :ّفي إعراب الجملة الشرطية للعلماء ثلاثة أقوال 
ّ استئنافية ، فلا يكون لها موضع من الإعراب ، قاله جماعة من المعربين/١

)٤( .  
ـا الابتـداء ، فجعلهـا منقطعـة ممـا ": جاء في معـاني القـرآن      ّ فمـن كـسرها نـوى 

  .)٥("قبلها 
                                                             

  .٢/٣٦٦ّ المحرر )١(
   .١/٣٤٩ البحر )٢(
  .٢/٦٥٩ّ الدر )٣(
  .٢/٦٥٩، والدر  ١/٣٤٩  ، والبحر٦/٦٤، وجامع البيان ١/١٨٤ ّللفراء القرآن  معاني)٤(
   .١/١٨٤ّ معاني القرآن للفراء )٥(



 ــــ ٢٨٥ ــــ

 )٣( وابــــن عطيــــة)٢( والواحــــدي)١( ، قالــــه الفارســــي)امــــرأتين(ّ محــــل رفــــع صــــفة لـــــ في/٢
  . )٤(والقرطبي

  : )٥(لما يلي؛ ّورده أبو حيان     

  :ّفي موضـــــــــــــع الــــــــــــصفة لقولـــــــــــــه  )g f e d ( ّإن: إذا قلنــــــــــــا  /أ 
)  c b(  جـــاءني رجـــل وامرأتـــان عقـــلاء حبليـــان ،: صـــار نظـــير 

ّ الــــذي تقتــــضيه الأقيــــسة تقــــديم وفي جــــواز مثــــل هــــذا التركيــــب نظــــر ، بــــل
ّبــــد مــــن الفــــصل بــــين النعــــت  ّ علــــى عقــــلاء ؛ لأنــــه إذا كــــان لا)حبليــــان(

  .)٦(ًومنعوته ، ففصل أحدهما من صاحبه أولى من فصلهما معا

  ّو متعلــــــــــــق  أ )\ (ًبــــــــــــدلا مـــــــــــن  )e d  (ّإن :  إذا قلنـــــــــــا /ب
  :  لقولـــــه يجـــــوز أن تكـــــون جملـــــة الـــــشرط صـــــفةفـــــلا  )Y  ( :بقولـــــه 

)  c(  ّللفصل بين الموصوف والصفة بأجنبي ؛ ّ.  
ّ ولم يبـين " وفي هـذا نظـر ": وقال ابن عرفـة بعـدما نقـل قـول ابـن عطيـة        

  .)٧(ما فيه
 وجملـة الـشرط صـفة أخــرى ،  صــفة لامـرأتين ،)ممـن ترضـون(أن تكـون جملـة  ويجـوز /٣

: تور  أجــازه شــيخي الــدك. هــذا التوجيــه مــن المحــاذير مــن حيــث الــصناعة ويخلــو
  .ّعياد الثبيتي 

                                                             

ّ الحجة للقراء ا)١(    .٢/٤٢٧لسبعة ّ
   .٤/٤٩٩ البسيط )٢(
  .٢/٣٦٦ّ المحرر )٣(
  ، ٣/٣٧٢ الجامع لأحكام القرآن )٤(
   .١/٣٤٩ البحر )٥(
   .٢/٣١٨ شرح الكافية للرضي )٦(
  .٢/٧٨٦ تفسير ابن عرفة المالكي )٧(



 ــــ ٢٨٦ ــــ

هــــذا الوجــــه فيــــه تخــــصيص الرضــــا عــــن الــــشهود بــــالمرأتين دون الرجــــل ، : فــــإذا قيــــل 
ّرد . كـان أو امـرأة ً، رجـلا والرضا عن الشهود يشملهما ، فالعدالة مطلوبة من الشاهد 

 وتخــصيص المــرأتين بــه هنــا ؛ ّومــستفاد مــن النــصوص الأخــرى ،ّبــأن شــرط العدالــة معلــوم 
ها ، فلمـــا جــاء التـــشريع ّلأن ا ّتمــع اعتــاد أن الرجـــل تنــاط بـــه أمــور الــشهادة ومـــا شــا ّ

ا    .ّبإشراك المرأة مع الرجل ، فصلت شروط جواز الأخذ بشهاد
ّ القـــول الأول ، يليـــه -ّ واالله تعـــالى أعلـــم وأجـــل -ّفـــالراجح ،  علـــى مـــا ســـبق ًوبنـــاء

  .القول الثالث 
ّوعلــى ضــوء مــا ســبق فــإن أبــا حيــان محــق ّ  ؛ - واالله أعلــم -قــول ابــن عطيــة ّ في رده ّ

ــا مــستأنفة ، وهــو الــّمــا فيــه مــن محــاذير ، أمــا الــسمين ، فقــد اســتظهرلِ   اجحرّّ القــول بأ
 . -ّكما تقدم  -



 ــــ ٢٨٧ ــــ

  : )º « ¼ ½ ¾ (:  إعراب قوله )٥٦
ـ ( :قاـل تعاـلى  ـ دون ا ء  ـ ِ ـِ أو ن ا ْ  ا ُْ ُْ ْ ِْ ُ ْ َِ َِ َ ْ َ َ ِ

َ َ ُ ِ ِ ـ َ ـ  ْ و َ َ َْ َ ْ َ ِ ِ  
ــ   ر ا  ــ ة و ــ ــ  ا  ــ ء إ أن    ِ ــ ا ــ  ــ  َذ ُ ََ ُ ْ ُْ َ ُ َُ َُ ً ْ َُ َ َِ ّ ُ َ ُِ ِ ِْْ َ

ِ ٍِ ْ َ َ َ َ  
ِ ا ُا ِ َ    .)٢٨ : آل عمران( ) ْ

  . )º « ¼ ½ ¾ (: ّمحل النقاش 
َيرى ابن عطية أن في الكلام حذف ّفلـيس مـن التقـرب إلى االله : يره  مـضاف ، تقـدّ

ّفي موضــع نــصب علــى الحــال مــن الــضمير الــذي  )½ ¾  (ّوأن . ّوالثــواب ونحــو ذلــك 
  . )º « ¼  (: في قوله 

ّ من غشنا فليس منا ": )١( ّوشبه الآية بقوله  ّ")٢(.  
ّإنه كلام مـضطرب ؛ لأن تقـديره : ّورده أبو حيان ، وقال  ّفلـيس مـن التقـرب إلى : ّ

في  )½ ¾  (  :ّ إذ لا يـــستقل ، وقولـــه ؛للــيـس ًخـــبرا  )« ¼  (ّ يقتـــضي ألا يكـــون االله
ًموضع نصب على الحال يقتضي ألا يكون خبرا ، فتبقى   لهـا خـبر ، وذلـك لا ) لـيس (ّ

  .)٣(يجوز
ّورد ذلــك الــسمين بــأن في الكــلام   أوليــاء االله ؛ فلـيـس مــن:  مــضاف ، تقــديره َحــذفّ

ّلأن اتخـــاذ الكفـــار أوليـــا ّ : ء ينـــافي ولايـــة االله تعـــالى ، وكـــذا التقـــدير علـــى قـــول ابـــن عطيـــة ّ
ّفليس من أهل التقرب

)٤(.  
  : إعراب هذه الآية قولان ، هما للعلماء في

ّ؛ لأنــه لــو تــأخر لكـــان  )¾ (في محــل نــصب علــى الحــال مــن  )« ¼  ( /١ ّ
                                                             

   .١/٩٩" الإيمان"  ، وصحيح مسلم في ٣/٧٣٢" البيوع "  سنن أبي داوود في )١(
   .٣/٥٤ّ المحرر )٢(
  .٢/٤٢٣ البحر )٣(
   .٣/١٠٨ الدر )٤(



 ــــ ٢٨٨ ــــ

ّهـــــو خـــــبر لـــــيس ؛ لأن بـــــه تـــــستقل فائـــــدة الإســـــناد ،  )½ ¾  ( صـــــفة لـــــه ، و ّ
: ّفلـيس في شـيء كـائن مــن االله ، ولا بـد مـن حـذف مــضاف ، أي : ر والتقـدي

  .)١( المعربينوهو قول جماعة من. من دين االله : فليس من ولاية االله ، وقيل 
 في )االله مــــن(ـــــــف،  االله ديــــن مــــن شــــيء في فلــــيس : التقــــدير": جــــاء في التبيــــان   

  .)٢(" عليه قدمت للنكرة صفة لأنه؛  الحال على نصب موضع

 ، وفي ) لـــيس (حـــال مـــن الـــضمير في  )½ ¾  ( خـــبر لـــيس ، و )« ¼  ( /٢
ّ التقـــرب إلى االله والثـــواب ونحـــو مـــنفلـــيس: تقـــديره ، الكـــلام حـــذف مـــضاف  ّ  

  . )٣(، وهو قول بعض العلماء... هذا 
ّالنابغة ببيت الآية هذه بعضهم ّونظر    

)٤(:  
  ًفجـــــــورا أســـــــد فـــــــي حاولـــــــت إذا

  ّمنـــي ولـــست منـــك لـــست ّفـــإني    ج
.  

 وفي ، الفائــدة بــه ّتــستقل )لــيس( خــبر )ّمــني(و )منــك( ّلأن ؛ أبــو حيــان ذلــك ّورد
  .)٥(كالبيت الآية فليست ) شيء في ( : قوله الخبر الآية

ــــــــه : ّوفي المحــــــــرر  ّمــــــــن غــــــــشنا فلــــــــيس منــــــــا (( : ّشــــــــبهت الآيــــــــة الكريمــــــــة بقول ّ ((  
   .- كما سبق - 

ّمــــن التقــــرب إلى االله يقتــــضي ألا فلــــيس : ّواعــــترض عليــــه أبــــو حيــــان ؛ لأن تقــــديره  ّ

                                                             

، وتفـسير لبـاب  ٨/١٨٥ ، ومفاتح الغيب ١/٣٨٠ ّ، والكشاف ٣/٤٧٦ والبيان والكشف ، ١/٢٣٠ بحر العلوم )١(
  .٢/٤٧٨ ، وروح المعاني ٣/١٠٧ ، والدر ٢/٤٢٣، والبحر المحيط  ١/٣٣٦ في معاني التنزيل التأويل

  . نحوه ٢/٤٧٨عاني  ، وفي روح الم١/١٣٠ التبيان )٢(
ّللنحــــــاس القــــــرآن ، ومعــــــاني ٤/٥٧ البيــــــان  جــــــامع)٣(  ، ١/١٥٤، ومــــــدارك التنزيــــــل  ٣/٥٤ ّ، والمحــــــرر ١/٣٨٣ ّ

  .٣/١٠٨ ، ، والدر ١/١٧٠والتسهيل لعلوم التنزيل 
 ٢/٥٢٦، والـدر  ٣/٤٢٤  ، والبحـر٣/٢٥٢، والجامع لأحكام القرآن  ٢/٢٩٠  ، والكتاب١٩٩ في ديوانه)٤(

   .٩/٥٦٠ّ ، واللباب في علوم الكتاب ٣/١٠٧، 
   .٣/٤٢٣ البحر )٥(



 ــــ ٢٨٩ ــــ

 هــــو في موضــــع )½ ¾  ( :ّإذ لا يــــستقل ، وقولــــه ؛ ًخــــبرا للــــيس  )« ¼  (يكــــون 
ًنـــصب علـــى الحـــال يقتـــضي ألا يكـــون خـــبرا ، فتبقـــى     لـــيس لهـــا خـــبر ، وذلـــك) لـــيس (ّ

ّة بالحــديث لــيس بجيــد ؛ للــسبب الــذلا يجــوز ، وتــشبيه الآيــة الكريمــ ّي رد بــه تــشبيه بيــت ّ
ّة بالآيــة الكريمــة ، وقــد تقــدم ذكــرهالنابغــ

ــذا التقــدير زاد المحــذوف )١( ّ، كمــا أن الــسمين 
  .ًمحذوفا 

ّلعـدم الاسـتقلال بـأن في الكـلام ؛ ًلا يكـون خـبرا  )« ¼  (  :وأجيب عن قوله
ّفلـــــيس مـــــن أوليـــــاء االله ؛ لأن اتخـــــاذ الكفـــــار أوليـــــاء ينـــــافي :  مـــــضاف ، تقـــــديره َحـــــذف ّ  

  مــــــن أهــــــل: ّفلــــــيس مــــــن التقــــــرب ، أي : ا قــــــول ابــــــن عطيــــــة ولايــــــة االله تعــــــالى ، وكــــــذ
ّالتقـــرب ، وحينئـــذ يكـــون التنظـــير بـــين الآيـــة والحـــديث وبيـــت النابغـــة مـــستقيما بالنـــسبة  ًّ ٍ ّ  

  . )٢(إلى ما ذكر
ّوبنـــاء علـــى مــــا ســـبق فـــالراجح الوجــــه الأول ؛ لأنـــه أظهـــر  ّ ّ   ، وتقــــدير المحـــذوف فيــــهً

  .ّأقل ، والقائلين به أكثر 
ّا ســـبق فـــإن أبـــا حيـــان أصـــاب وعلـــى ضـــوء مـــ   ّ في رده لقـــول- واالله تعـــالى أعلـــم -ّ

ـــــابــــن عطيــــة ، ف ً لا خــــبر لهــــا إلا إذا قــــدرنا محــــذوفا آخــــر ، كتقــــدير الــــسمين)  لــــيس(ــ ّ ّ،   
ّ أمـا التنظـير بـين الآيـة والحـديث والبيـت فغـير مـستقيم ؛ .ّة الداعية إلى ذلك ؟وما الحاج

ّلا تــستقيم معهمـــا إلا بتقـــدير فـــّحــد ، أمـــا الآيــة ّلأن الحــديث والبيـــت فيهمــا محـــذوف وا
  .محذوفين 

                                                             

   .٣/٤٢٣ البحر )١(
 .٣/١٠٨ الدر )٢(



 ــــ ٢٩٠ ــــ

  :)*() )K J I  (: في  )I  ( إعراب )٥٧
ـ  (: قـال تعـالى  ـ  أ َ  ر ا     ُور إ  إ ّ ُْ ْ َ َ َ

ِ ِّ ّْ ْ ْ ُُ ُِ َ َ َِ ٍ َ َِ ُ ْ ِْ َ َ ِ َ ِ ِِ
َ ً

ِ ا  ُ  ا  ْ َ َ ِ ْ ْ َّ َ َْ َِ ِ َ ِ ص ُ ئ ا وا ِ و ذن ا ا  ن   ِ ِ  َ َْ ْ َْ َ ُْ َْ َ َ ََ ْ ُ ِ ُِ ْ ِ ِ ً َ ُ ُ َ

 َ ِ إن  ذ  ون   ن و  ِ و   ذن ا ًوأ ا  َ َ َ ُ ُ ُِ َ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ َ َ ْ َ ََ َ َُ ِ َّ ََ ُُ َْ
ِ ِ

ُ ُ
ِ ْ ِ ِ

ْ
ِ ْ

َ إن   ُِ ِ ْ ْ ُْ ْ ُُ َْ    .)٤٩: ن آل عمرا( )ِ

ّمحل النقاش  ّ :)  I( .  

  ًنـــــــسقا علـــــــى )I  (نقـــــــل أبـــــــو حيـــــــان عـــــــن ابـــــــن عطيـــــــة تجـــــــويزه أن يكـــــــون 
ُيكلـم(: ّالـذي هـو حـال مـن الـضمير في  )%  ( ِّ َ ّيكلـم النـاس في حـال و:  ، أي )ُ ّ

ًوكهلا ومرسلا إلى بني إسرائيلًكونه طفلا  ً
)١(.  

  .)٢(لطول الفصل بين المتعاطفين؛ ّورده أبو حيان 
ّيكلـــــــم النـــــــاس(: إذ يـــــــصير ؛ ّورده الـــــــسمين مـــــــن حيـــــــث المعـــــــنى    في حـــــــال كونـــــــه) ّ

ًرسـولا إلــيهم ، وهــو إنمـا صــار رســولا بعــد ذلـك بأزمنــة ، فــإن   ، مقــدرة حــال هــي : قيـل ًّ
 )º ¹ ( : وقولــه،  "ً غــدا بــهً صــائدا صــقر معــه ٍبرجــل مــررت " : كقــولهم

  حيـــثّ إلا ّمقــدرة تكــون ولا ، نـــةمقار تكــون أن الحــال في الأصـــل : قيــل  ،)٧٣ : الزمــر(
  .)٣(لبس لا

  : وجهان )رسول( في
   .فعول على صفة ، فهو مرسل بمعنى صفة ّأنه : أحدهما

                                                             

 .ّردود السمين الحلبي في على ابن عطية في الدر المصون : هذه مسألة مشتركة مع رسالة بعنوان ) *(

ّ، وفي هذا رد على الباحث إذ ذكر أن هـذ) ٣( ، انظر هامش رقم ٣/٩٢ّ المحرر )١( ا الوجـه غـير موجـود في المحـرر ّ
  .ّبل منسوب لابن عطية 

   .٢/٤٦٤ البحر )٢(
   .٣/١٨٧ الدر )٣(



 ــــ ٢٩١ ــــ

ًرســـــــــولا(ّ، وعلـــــــــى الوجـــــــــه الأول للمعـــــــــربين في  مـــــــــصدر ّأنـــــــــه : ّوالثـــــــــاني ُ    خمـــــــــسة)َ
  :)١(أوجه ، هي

ُيـعلمــــه( علــــىً معطوفــــا يكـــون  أن/١ ُ َِّ ًوجيـهــــا( لــــىعً معطوفــــاً حــــالا أعربنــــاه إذا )ُ ْ ِ   ؛ )َ
  ، ونـــــسب للزمخـــــشري ،)٢(ابـــــن عطيـــــة ، ًومرســـــلا ًومعلمـــــا ًوجيهـــــا : التقـــــدير إذ

  . ّولا يوجد في كشافه 

 ضــــعف ّبينــــا وقــــد ، )C  ( إعــــراب علــــى ّمبــــني وهــــو " : أبــــو حيــــان قــــال    
 المفـــرط للفـــصل )Î  (علـــى  معطـــوف )C  (ّإن :  يقـــول مـــن إعـــراب

ّ وقـــــد تقـــــدم تفـــــصيل ذلـــــك في مبحـــــث ، وهـــــو كمـــــا قـــــال ، " المتعـــــاطفين بـــــين
  .)٣(الفصل

ًكهلا( علىً نسقا يكون  أن/٢ ْ ُ يكلـم( في المـستتر الـضمير مـن حـال هـو الـذي )َ ِّ َ ُ (،  
  نقلــــه أبــــو حيــــان ، إســــرائيل بــــني إلىً ومرســــلاً وكهــــلاً طفــــلا ّالنــــاس ّيكلــــم : أي

   . -كما سبق  - عن ابن عطية
   .عليـــــــه والمعطـــــــوف المعطـــــــوف بـــــــين الفـــــــصل لطـــــــول؛  أبـــــــو حيـــــــان واســـــــتبعده    

   يـــــصير إذ ؛ المعـــــنى حيـــــث مـــــن يجـــــوز لا ذلـــــك أن  ويظهـــــر" : وقـــــال الـــــسمين
  ً رســـولا صـــار ّإنمـــا وهـــو ، إلـــيهمً رســـولا كونـــه حـــال في النـــاس ّيكلـــم : التقـــدير

 معــه ٍبرجـل مـررت " : كقـولهم مقـدرة حـال هـي : قيـل فـإن ، بأزمنـة ذلـك بعـد
 : قيـــل  ،)٧٣ : الزمـــر( )º ¹ (  :وقولـــه،  "ً غـــدا بـــهً صـــائدا صـــقر

  . "لبس  لا حيثّ إلا ّمقدرة تكون ولا ، مقارنة تكون أن الحال في الأصل
ّ؟ وهــــــــل يتــــــــصور أحــــــــد أنــــــــه ً حــــــــالا )ًرســــــــولا(لكــــــــن أيــــــــن اللــــــــبس إذا جعلنــــــــا      ّ  

ّإلا عنـــدما أرســـل ؟ ولاســـيما وأن المرســـل عيـــسى  ّلم يـــتكلم ّ  - عليـــه الـــسلام -ّ
                                                             

   .١٨٩ - ٣/١٨٦ ، والدر ٤٦٥ - ٢/٤٦٤ ، والبحر ١/٤٣١ّ الكشاف )١(
   .٣/٩٢ّ المحرر )٢(
  . انظر مسألة الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه )٣(



 ــــ ٢٩٢ ــــ

  .ّ أنه أنطقه في المهد - وتعالى  سبحانه- ّالذي أخبرنا االله
ا متـــــأخرا عـــــن حـــــصول      ًوالحـــــال المقـــــدرة ، هـــــي الـــــتي يكـــــون حـــــصول مـــــضمو ّ ّ ّ

أو بوجـــود قرينـــة ، ّمـــضمون عاملهـــا ، ولا تكـــون كـــذلك إلا حـــين أمـــن اللـــبس 
ــا حــالا مقــدرة  ّتعــين كو ً ّكمــا في المثــال الــذي اســتدل بــه ، فقولــه ، ّ  )ً غــدا (: ّ

ّقرينــة لفظيــة تــدل ّ حــالا مقــدرة ً)صــائدا( علــى كــون ّ  ويقابلهــا الحــال المقاربــة ، ،ً
  .ّوهي المبينة لهيئة صاحبها وقت وجود عاملها 

ّوذكـــــــر الـــــــدكتور محمـــــــد الحـــــــسين مليطـــــــان أن عطـــــــف        : علـــــــى قولـــــــه )ًكهـــــــلا(ّ
ّله دلالته الخاصة من جهـة أن عيـسى  )# $  ( ّ كلـم بـني - عليـه الـسلام -ّ

لتين مـــن عمـــره دون أن يختلـــف كلامـــه في طفولتـــه عـــن إســـرائيل في هـــاتين المـــرح
ّكلامه في كهولته من حيث وضوح البيان وقوة الحجة  ّ.  

ُ رس(ّأمــــــا      ـــــــَ ًكهــــــلا(ّ فــــــلا يتــــــسق عطفــــــه علــــــى )ًولا ـ ْ   : المعطــــــوف علــــــى قولــــــه )َ
ّ ؛ إذ إن الطفولـــــة والكهولــــــة مرحلتـــــان مــــــن مراحـــــل العمــــــر ، أمــــــا )# $  ( ّ
ًرســـولا( ُ ّريـــة حـــتى يتـــسق عطفهـــا علـــى  فليـــست مرحلـــة عم)َ ّ ًكهـــلا(ّ ْ  ونـــصبهما )َ

  . )١(بعامل واحد
 ،  للرســــالة- ســــبحانه وتعــــالى -فاهم االله طّإن الرســــل اصــــ:  أن يقــــول ٍولقائــــل    

ـــم اتـــسق عطـــف دّّوخلقهـــم ليبلغوهـــا الخلـــق ، فلـــش ـــا والتـــصاقها  ّة اتـــصافهم  ّ
ًرســولا( ُ ًكهــلا( علــى )َ ْ ، ً كونــه رســولا ؛ إذ أصــبح )# $  ( المعطــوف علــى )َ

ّكأنــه مرحلــة عمريــة لا ــا ، وهــي ّبــد ّ المرحلــة الأسمــى في  -ّشــك  لا - أن يمــر 
ًكهـــلا(و )# $  ( حياتــه ؛ ولـــذلك ذكــر ْ ، ً ، ولم يــذكر مـــا بينهمــا تـــصريحا )َ

ًرسولا(بل ذكر ما امتازت به تلك المرحلة من كونه  ُ َ( .   
ّأن الآيــات تتحــدث عــن عيــسى : ّويــدل علــى ذلــك      ّ الــذي - عليــه الــسلام -ّ

                                                             

ّعطية بتصرف ّالدرس النحوي في تفسير ابن :  من كتابه )١( ّ١٤٧ . 



 ــــ ٢٩٣ ــــ

ّرفــع إلى الــسماء في شــبابه ، وســينزل آخــر الزمــان تابعــا لــشرع محمــد  ً ّ فهــو ، 
ّ لــشرع غــير شــرعه الــذي بعــث بــه ، ٌ لم يبعــث بعــد ، وفي كهولتــه تــابعفي صــغره

  .فذكرت مرحلة الشباب بما امتازت به 
  .ّفطول الفصل بين المتعاطفين ضعف هذا القول لا غير     

  ،ً رســـــولا ونجعلـــــه : تقـــــديره ، بـــــالمعنى لائـــــق مـــــضمر بفعـــــلً منـــــصوبا كـــــوني  أن/٣
  ، يناســــبهً عــــاملا لــــه أضــــمروا التعلــــيم مفاعيــــل علــــى عطفــــه يــــصح لا رأوه مّاـلــــ

 . )٩ : الحــشر( )¸ º ¹ «  ( : تعــالى قولــه في قــالوا كمــا وهــذا
: ي والاختيـار عنـد. ًويجعلـه رسـولا : ً ونصب رسـولا ": ّأجازه الزجاج في قوله 

ًويكلـــــم النـــــاس في المهـــــد رســـــولا إلى بـــــني إســـــرائيل  ّ ، وفي )٢(، وتبعـــــه آخـــــرون)١("ّ
  .)٣(ًابعثه رسولا: تقديره : التفسير الكبير 

ً معمـولا الفعـل ذلـك ويكـون ، )رسـول( لفـظ مـن فعـل بإضـمارً منصوبا :وقيل     
 الكتـــــاب ّويعلمـــــه:  والتقـــــدير  .عيـــــسى قـــــول مـــــن هـــــو، ً أيـــــضا مـــــضمر ٍلقـــــول
  .يـدي بـين لمـاً ومـصدقا،  جئـتكم قـد ّبـأنيً رسـولا أرسـلت : ويقول،  مةوالحك

  .)٤(قاله الزمخشري ، وتبعه آخرون
 ، واللفـــظ للمعـــنىً تـــصحيحا ّكلـــه ذلـــك إضـــمار إلى احتـــاج ّأنـــه الـــسمين وذكـــر    

 ّلأن ؛ الظـــــاهر في عليـــــه عطفـــــه يـــــصح لا المنـــــصوبات مـــــن قبلـــــه مـــــا ّأن وذلـــــك
 ، للمـــتكلم المنـــصوبين لهــذين المـــصاحبان لـــضميرانوا ، غيــب المتقدمـــة الــضمائر
 ؛ البحــــر صــــاحب ّوضــــعفه . الــــضمائر لتتناســــب؛  التقــــدير ذلــــك إلى فاحتــــاج

 والاســـتغناء ، )أرســـلت( هـــو الـــذي القـــول ومعمولـــه : شـــيئين إضـــمار فيـــه ّلأن
                                                             

   .١/٣٩١زاد المسير :  ، وانظر ١/٤١٤ معاني القرآن )١(
   .٤/٩٣ ، والجامع لأحكام القرآن ١/٢٦٢ ، والتبيان ١/٣٩١ ، و زاد المسير ٣/٩٢ المحرر )٢(
   .٨/٢٢٦ مفاتح الغيب )٣(
 الـــسليم إلى مزايـــا القـــرآن  ، وإرشـــاد العقـــل١/٢٦٨ ، والجـــواهر الحـــسان ١/٤٢ أنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل )٤(

   .٢/٣٨الكريم 



 ــــ ٢٩٤ ــــ

 ّأنـه )وأرسـلت( : قولـه مـن يفهم إذ ؛ ّالمؤكدة الحال على منصوب باسم عنهما
   .ّمؤكدة لحا فهي،  رسول

 قـــــد ّبـــــأنيً وناطقـــــا : قيـــــل فكأنـــــه ، النطـــــق معـــــنى ّوالمـــــصدق فيهمـــــا الرســـــول ّ أن/٤
ًجئتكم ، ومصدقا لما بين يدي    . ّ قاله صاحب الكشاف.ّ

ـــــــــسعود         ،ّالـــــــــسابقة الأحـــــــــوال علـــــــــى معطـــــــــوف:  وقيـــــــــل ": ّوفي تفـــــــــسير أبي ال
ــــــا فيـــــه يقـــــدح ولا   ؛  مّالــــــتكل حكـــــم في هــــــذا كـــــون مـــــع الغيبــــــة حكـــــم في كو
ً ورســـولاً وجيهـــا كونـــه حـــال:  قيـــل ّ، كأنـــه النطـــق معـــنى فيـــه ّأن مـــن عرفـــت لمـــا

  .)١(" لخإ ...ّبأني ً ناطقا
  .ّغير أن طول الفصل بين المتعاطفين يقدح فيه     

ُيـعلمــه( مفعــول مــنً حــالا يكــون  أن/٥ ُ َِّ  : قيــل ّكأنــه ، الــواو زيــادة علــى وذلــك  ،)ُ
ّللأخفــــــش ، وفي معانيــــــه أنــــــه  نُــــــسب ،ً رســــــولا كونــــــه حــــــال الكتــــــاب ّويعلمــــــه

ًوجيهــا(معطــوف علــى  ْ ِ  تجـــويزه مــن مذهبــه أصــل علــى هــذا و": ّوفي الــدر  ،)٢()َ
  . "مرجوح  مذهب وهو ، الواو زيادة

ّ أنـه انتـصب علـى إضـمار فعـل - واالله تعالى أعلم -ّوبناء على ما سبق ، فالراجح 
   ."ً ويجعله رسولا ": يليق بالمعنى ، والتقدير 

  ّ في رد كـــــــون- واالله تعـــــــالى أعلـــــــم -فالـــــــسمين لم يـــــــصب ، علـــــــى ضـــــــوء ذلـــــــك و
ًرســولا( ُ ولــولا طــول الفــصل بــين المتعــاطفين لكــان لهــذا الوجــه . ً حــالا مــن حيــث المعــنى )َ

  .ّحظه من البلاغة 

                                                             

  .٢/٣٨ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )١(
   .٤/٩٣الجامع لأحكام القرآن :  ، وانظر ١/٢٠٥ معاني القرآن )٢(



 ــــ ٢٩٥ ــــ

¢ £ ¤ ¥ ¦ §  (:  فــي قولــه )جعــلَ( مفعــولي )٥٨

¨( :  

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª» ¬  (: قــــــــــال تعــــــــــالى 

  . )١٢٣ : الأنعام( )® ¯ ° ± ² 

ّمحل النقاش  ّ :) ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢(  .  

ّمفعـــــــــولا ثانيـــــــــا قـــــــــدم ، و  )§  (ّمـــــــــال ابـــــــــن عطيـــــــــة إلى أن  ً ً)  ¨(   
ّمفعـــــول أول أخـــــر ، والتقـــــدير  ّجعلنـــــا في كـــــل قريـــــة مجرميهـــــا أكـــــابر ، والجـــــار متعلـــــق : ّ ّ ّ  

  .)١(بالفعل قبله
ّ إن أفعـل ": تقـول ، ّويـة ّورد ذلك أبو حيان ووصفه بالخطأ والذهول عن قاعدة نح

ـــا أو مقـــدرة أو مـــضافة إلى نكـــرة كانـــت مفـــردة ) مـــن (ـــــالتفــضيل إذا كانـــت ب ّ ملفوظـــا  ً
ّمــذكرة علــى كــل حــال  ّســواء كانــت لمــذكر أم مؤنــث ، ّ ّمفــرد أم مثــنى أم مجمــوع ، وإذا ، ّ

ّثنيت أو جمعت أو أنثت طابقت ما هي له  ّإمـا الألـف والـ: ولزمهـا أحـد أمـرين ، ّ لام ، ّ
ّوإمــــــا الإضــــــافة لمعرفـــــــة ، وعلــــــى ذلـــــــك لا يــــــصح القـــــــول بكــــــون    ًبـــــــدلا )¨  (ّ

ّأو مفعــــولا أول   )§  (لاســــتلزام أن يبقــــى ؛  خطــــأ ًيــــاً مفعــــولا ثان)§  ( و، ً
  .)٢("ًمجموعا ، وليست فيه ألف ولام ، ولا هي مضافة لمعرفة 

ًوذكر السمين أن القاعدة مـسلمة ، ولكـن مكيـا سـبق ابـن عطيـة إ ّّ ّ لى هـذا القـول ، ّ
ّوالظــــن أنــــه أخــــذ منــــه ، وقــــال بــــه الواحــــدي كــــذلك     )§  (حيــــث منــــع إضــــافة ، ّ

  ،ّلعــــدم تمــــام المعــــنى للحاجــــة إلى إضــــمار المفعــــول الثــــاني للجعــــل ؛  )¨ (  إلى
.  الكــابر مــن إضــافة الــصفة إلى الموصــوف ، وهــو غــير جــائز عنــد البــصريين ةفاضــإفــإن 

                                                             

  .٦/١٤٣ّ المحرر )١(
   .٤/٢١٥ البحر )٢(



 ــــ ٢٩٦ ــــ

ّورد ذلـــك الـــسمين ، فـــالمفعول الثـــ ـــرور الـــسابق ّ والكـــلام ، اني مـــذكور ، وهـــو الجـــار وا
ــرمين أصــاغر وأكــابر ،  ّمفيــد ، وذلــك لــيس مــن بــاب إضــافة الــصفة لموصــوفها ؛ لأن ا

  .)١(فأضاف للبيان لا للوصف
ّ هذه الآية على النحو التالي  في)جعل(اختلف العلماء في مفعولي  ّ:  

ّ الـــتي )جعــل(ــــل لّ، وهــو المفعـــول الأو )¨  (مــضاف إلى  )§  ( /١
ــــرور ، أي )ّصــــير(بمعــــنى    . )¤ ¥ ¦  (  :ّ ، والمفعــــول الثــــاني هــــو الجــــار وا

  .)٢(قاله جماعة من العلماء

، وقــد  )¨  (إلى  )§  (وعــزا الــسمين للواحــدي منــع إضــافة      
ّتقدم ذكر ذلك والرد عليه  ّ.  

ّمفعـول أول ؛ لأنـه معرفـة  )¨  ( /٢ ّفيتعــين أنـه مبتـدأ بحـسب، ّ  الأصــل ، ّ
جعلنــــا مجرميهـــــا أكابرهــــا ، والأكــــابر جمـــــع : ٍمفعــــول ثــــان ، أي  )§  ( و

ّجعلنـــا في كـــل قريـــة مجرميهـــا أكـــابر ، فيتعلـــق الجـــار بـــنفس : الأكـــبر ، والتقـــدير  ّ
  .)٣(وهو قول بعض المعربين. الفعل قبله 

  ¢ £ ¤ ¥ ¦ §  (  " :وفي التـــــــــــــــــــــسهيل لعلـــــــــــــــــــــوم التنزيـــــــــــــــــــــل      

 كــل في جعلنــا فيهــا ليمكــروا أكابرهــا كــةم في جعلنــا كمــا:  أي )¨ 
  .  ّالنــبي تــسلية والمقــصود لهــم ، تبــع ّلأن غــيرهم ؛ الأكــابر ذكــر ّوإنمــا ، قريــة

                                                             

   .٥/١٣٥ الدر )١(
،  ١/٤٦٢ التنزيــل لعلــوم  والتــسهيل، ٣/١١٧ المــسير ، وزاد ٦/١٤٣ ّ، والمحــرر ١/٤٩٢ معــالم التنزيــل  تفــسير)٢(

 ، وغرائـــب القـــران ورغائـــب الفرقـــان ٣/١٨١ ، وشـــرح ابـــن عقيـــل ٥/١٣٥ ، والـــدر ٤/٢١٥والبحـــر المحـــيط 
  .١/٤٩٢ البيان  ، وأضواء٣/١٥٧

 ّالنهايــة بلــوغ إلى  ، والهدايــة١/٤٩٨، وبحــر العلــوم  ١٢/٩٣ ، وجــامع البيــان ١/١٥٨ّ معــاني القــرآن للزجــاج )٣(
 ، والـــوجيز في تفـــسير القـــرآن ١/٤٤٩ ، وأنـــوار التنزيـــل وأســـرار التأويـــل ١/٤٩٢، ومعـــالم التنزيـــل  ٣/٢١٧٤

  ، والتحريــر٦/١٤٣ّ ، والمحــرر ٣/١٥٧ ، وغرائــب القــرآن ٧/٧٩ ، والجــامع لأحكــام القــرآن ١/٣٧٤العزيــز 
  .١/٤٩٢ البيان ، وأضواء ٨/٤٩ والتنوير



 ــــ ٢٩٧ ــــ

 ابــــن عطيــــة وقــــال وغــــيره ، الفارســــي عنــــد إليــــه مــــضاف إعرابــــه )¨  (
 ّمقـدم ، وهـذا ثـان مفعـول )§  (  و)£  ( ــــب ّأول مفعول ّإنه : وغيره
،  أفعـل مـن وهـو ،) أكـبر( جمـع )أكابر( ّلأن ؛ العربية في ضعيف المعنى في ّجيد
  .)١(" بالإضافة أو  )من( ــب إلا يستعمل فلا

 )¨  (  وّهـــو الأول ، )§  ( ّمفعـــول مقـــدم ، و )¤ ¥ ¦  (ّ أن /٣
، وأجــــاز أبــــو البقــــاء الأوجــــه )٢(، أجــــازه بعــــض المعــــربين )§  (بــــدل مــــن 

  . )٣(الثلاثة
ّه والــــذي قبلــــه ؛ لأن أفعــــل التفــــضيل إذا كانــــت ّورد أبــــو حيــــان هــــذا التوجيــــ      ّ  
ــــب ـــا أو مقـــدرة أو مـــضافة إلى نكـــرة كانـــت مفـــردة علـــى كـــل ) مـــن (ـ ّ ملفوظـــا  ّ ً

ّســـواء كانـــت لمـــذكر أم مؤنـــث ، حـــال  ّفـــرد أم مثـــنى أم مجمـــوع ، وإذا ثنيـــتلم، ّ ّ  
ّإمـــا الألـــف : لزمهـــا أحـــد أمـــرين ، هـــي لـــه  ّأو جمعـــت أو أنثـــت ، وطابقـــت مـــا

  .مّا الإضافة لمعرفة إم ، وّواللا

ّبـدلا أو بكونـه مفعـولا أولا )¨  (ّفـإذا تقـرر ذلـك فـالقول بكـون       ً ً،   
ًمفعـــولا ثانيـــا )§  ( و ًمجموعـــا ،  )§  (لاســـتلزام أن يبقـــى ؛  خطـــأ ً

  .)٤(هي مضافة لمعرفة  ألف ولام ، ولاهوليست في
ّ وتعقبــــــه الــــــشهاب بــــــأن ذلــــــك غــــــير و": وفي روح المعــــــاني       ّ ّارد ؛ لأن أكــــــابر ّ

ّكمـــا نـــص عليـــه راغـــب، وأصـــاغر أجـــري مجـــرى الأسمـــاء بمعـــنى الرؤســـاء 
، ومـــا )٥(

                                                             

  .١/٤٦٢ التنزيل  التسهيل لعلوم)١(
  إرشــــــــاد العقــــــــل الــــــــسليم إلى مزايــــــــا القــــــــرآن   ،٥/١٣٤ ، والــــــــدر ١/٤٤٩ وأنــــــــوار التنزيــــــــل وأســــــــرار التأويــــــــل )٢(

 . ٣/١٣ الكريم
  .١/٣٦ التبيان )٣(
   .٤/٢١٥ ، والبحر ٤/٧٠ معاني القرآن )٤(
   .١/٤٢١ مفردات غريب القرآن )٥(



 ــــ ٢٩٨ ــــ

  . )١("ّذكر إنما إذا بقي على معناه الأصلي 
 ورثـوا : يقـال ، ّوسـيدهم القـوم لعظيم اسم :  وأكبر": وفي التحرير والتنوير      

د َأكـبر ا َأكـبر ْ ّالـسن في لا الكـبر في دةّالزيـا مفيـدة فيـه أفعـل صـيغة فليـست ، ْ ِ 
 عـن بـه أخـبر إذا جمـع ولـذلك ، ّالمشتق غير الاسم بمنزلة فصار ، الجسم في ولا

 أن ّحقـه لكـان ّالمـشتق الاسـم بمنزلـةً معتـبرا كـان ولو،  الجمع به وُصف أو جمع
  . )٢(" ّوالتذكير الإفراد يلزم

 ّالمفعـول الثـاني ، )©  ( و )¨  ( ـــّالأول مضاف ل )§  ( /٤
ّوالظرف لغو ، وهو ظاهر قول الزمخشري

)٣(.   
 الإشـــارة جعـــل علـــى ّمبـــني ّأنـــه َبيـــد،  حـــسنه يخفـــى  ولا": وفي روح المعـــاني        

  .)٤(" إليهما سبق فيما أشير ينَاللذ الأمرين لأحد

َكــــــــــــــذلك(ّالمفعــــــــــــــول الأول ، والكــــــــــــــاف في  )§  ( /٥ ِ َ   ّ المفعــــــــــــــول الثــــــــــــــاني )َ
ّقـدم عليـه لإفـادة )£  (ــــل ومثـل أولئــك :  التخـصيص ، والظـرف لغـو ، أي ُ

ّالكفـــــرة الـــــذين هـــــم صـــــناديد مكـــــة ومجرموهـــــا    ّ، جعلنـــــا في كـــــل قريـــــة أكابرهـــــاّ
رمين    . ا

   الأقــــرب ّأن ّوادعــــى،  الإســــلام شــــيخ ذلــــك في  ونــــاقش": وفي روح المعــــاني        
م اتـــــصافهم باعتبـــــار المعهـــــودين الكفـــــرة إليـــــه المـــــشار جعـــــل  ادوالإفـــــر ، بـــــصفا

   المفعــــــول ّأنــــــه علــــــى ّالنــــــصب )الكــــــاف( ومحــــــل ، المــــــذكور أو الفريــــــق باعتبــــــار
   في كمـــــــــــــــا،  التخـــــــــــــــصيص لإفـــــــــــــــادة عليـــــــــــــــه ّقـــــــــــــــدم،  )£  ( ـلـــــــــــــــ ّالثـــــــــــــــاني

ـــــــــساء( )° ± ² ³  (  :ســـــــــبحانه قولـــــــــه     :ّوالأول،  )٩٤ : الن
                                                             

   .٦/١٣ روح المعاني )١(
   .٨/٥٠  التحرير والتنوير)٢(
   .٢/٥٩ّ الكشاف )٣(
   .٦/١٣ روح المعاني )٤(



 ــــ ٢٩٩ ــــ

 هـم الـذين الكفـرة أولئـك ومثـل : أي ، لغو والظرف ، )§ ¨  (
ــرمين أكابرهــا قريــة كــل في جعلنــا ومجرموهــا مكــة صــناديد  جعلنــاهم : أي ، ا

   الباطـــــــل علــــــى ّمــــــصرين،  أعمــــــالهم لهـــــــمً مزينــــــا المــــــذكورين بــــــصفات متــــــصفين
   يخفـــــى ولا . آه فيهـــــا المكـــــر ليفعلـــــوا : أي ، فيهـــــا ليمكـــــروا الحـــــق بـــــه مجـــــادلين

  .)١("بعده 
ّ وجعلــــه الــــبعض متعــــديا لمفعــــول واحــــد علــــى أن المــــراد بالجعــــل التمكــــين بم/٦ ً عــــنى ّ

 )§ ¨  (: الإقـــــــــــرار في المكـــــــــــان والإســـــــــــكان فيـــــــــــه ، ومفعولـــــــــــه 
  .بالإضافة 

  الجعــــــل ّفـــــسر إن إليـــــهً مـــــضافا يكـــــون أن ويجـــــوز " : البيـــــضاوي وفي تفـــــسير       
 كـلام مـن  ويفهـم": ً، قال صاحب روح المعاني مـشيرا إلى ذلـك )٢(" بالتمكين

 ،) مكنــاهم(ـــــب )اهمجعلنــ( تفــسير علــى إلا يجــري لا الإضــافة احتمــال أن الــبعض
  .)٣(" دغدغة عن ذلك يخلو ولا

 : الآيـة نظـم في  والأظهـر": ّورجحه صاحب التحريـر والتنـوير ، حيـث قـال        
 : كقولـه،  واحـد مفعـول إلى ّيتعـدى وهـو ، وأوجـدنا خلقنا:  بمعنى )£  ( ّأن

  .  )§ ¨  (  :، فمفعوله )١ : الأنعام(  ) ' ) ( (

ــــــب ّمتعلـــــق لغـــــو ظـــــرف )¤ ¥ ¦  ( : وقولـــــه         علـــــى ّقـــــدم َّوإنمـــــا )£  ( ــ
 القـرى جميـع شـأن مـن ذلـك كـون ّلأن ؛ بالفعل ّالتعلق في دونه ّأنه مع المفعول

 أهـــل سُـــنن علــى جـــرى حــالهم ّأن ّمكـــة أهـــل َلــيعلم ، الخـــبر هــذا في ّالأهـــم هــو
  .)٤("إليهم  المرسل القرى

                                                             

   .١٤ - ٦/١٣ روح المعاني )١(
   .١/٤٤٩ أنوار التنزيل وأسرار التأويل )٢(
  . المرجع السابق )٣(
  .٨/٤٨ التحرير والتنوير )٤(



 ــــ ٣٠٠ ــــ

ّ ، والمفعــول الثــاني )¨  ( ـــــّالمفعــول الأول ، وهــو مــضاف ل )§  ( /٧
  .ليمكــــروا ً فــــساقا مجرميهــــا أكــــابر قريــــة كــــل في وجعلنــــا: محــــذوف ، والتقــــدير 

 والـــدليل ، لـــدليل إلا شـــيء يحـــذف لا لأنـــه ؛ بـــشيء لـــيس  وهـــذا":  ّوفي الـــدر
 .  )١("واضح  غير ذكروه ما على

ّلخلـوه مـن ؛ ّ القـول الأول -ّ واالله تعـالى أعلـم وأجـل -جح ّوبناء على ما سـبق فـالرا
ّالمحــــاذير ، يليــــه القــــول الثــــاني ؛ لأن المعــــنى عليــــه ، وقــــد اســــتخدم  في الآيــــة  )§  (ّ
  .ّاستخدام الأسماء ؛ لذا لم يقترن بالألف واللام ، ولم يضف لمعرفة 

 ّ ، والقاعـــدة الـــتيّوعلـــى ضـــوء ذلـــك فـــأبو حيـــان لم يـــصب في رده قـــول ابـــن عطيـــة
قــــي علــــى معنــــاه الأصــــلي ، وفي آيــــة المــــسألة لم ّذكرهــــا مــــسلمة في أفعــــل التفــــضيل إذا ب

   .- واالله تعالى أعلم -بل استخدم استخدام الأسماء ؛ يستخدم بمعناه الأصلي 
ــذا القــول  ّأمــا الــسمين فــذكر أن ابــن عطيــة لم ينفــرد  ســبق إليــه ، وإن كانــت بــل ؛ ّ

ـــا أبـــو حيـــان قـــول ابـــن عطيـــة مـــسلمة ، ولم يـــذكر أن ّالقاعــدة الـــتي ّ رد  ّ في  )§  (ّ
  .لأسماء الآية استخدم استخدام ا

                                                             

  .٥/١٣٦ الدر )١(



 ــــ ٣٠١ ــــ

  : )K J I H  (:  في قوله ) من ( إعراب )٥٩

  . )٦٤ : الأنفال( )K J I H G F (: قال تعالى 
ّمحل النقاش     .)َ من (: ّ

ً في محـــل نـــصب عطفـــا علـــى موضـــع )َ مـــن (ّيـــرى ابـــن عطيـــة أن  ّ ؛ لأن )الكـــاف(ّ
ّ مسده)حسبك(ّ سدت ّ الذي)يكفيك(ـــموضعها نصب على المعنى ب

)١(.  

ّ لـــيس ممـــا تكـــون الكـــاف فيـــه في )H  (ّولم يستحـــسن ذلـــك أبـــو حيـــان ؛ لأن 
 مبتــدأ )H  (و. بــل هــذه إضــافة صــحيحة ، وليــست مــن نــصب ، موضــع نــصب 

ّإنـــه عطـــف علـــى : ّإلا إن قيـــل ، ًمـــضاف إلى الـــضمير ، ولـــيس مـــصدرا ولا اســـم فاعـــل 
ّكأنــه تــوهم أنــه قيــل ، ّالتــوهم  ّك االله أو كفــاك االله ، ولكــن العطــف علــى التــوهم يكفيــ: ّّ ّ

ـــ مجــرور ب)َ مــن (ّلا ينقــاس ، فالــصواب أن تكــون   )H  ( محذوفــة لدلالــة )حــسب(ــ
  . )٢(عليها

  ؛" بــل إضـــافة صــحيحة ليـــست مــن نـــصب ": واسـتـدرك الــسمين علـــى أبي حيــان قولـــه 
ــا إضــافة غــير محــضة عنــد النحــاة ، وعللــوا ذلــ)حــسب(ّلأن  ّ وأخوا ــا في قــوة اســم ّ ّك بأ ّ

 بمعــــنى كافيــــك ، وغــــيرك بمعــــنى مغــــايرك ، وقيــــد )حــــسب(فاعـــل ناصــــب لمفعــــول بــــه ، و
ــا النكــرات ، تقــول  ــا توصــف  ّالأوابــد بمعــنى مقيــدها ، ودليــل ذلــك أ ّ مــررت برجــل : ّ

  .)٣(حسبك من رجل
  :ّ أوجه عدة ، هي )َ من (ّللنحاة في إعراب و

وحـــسب : ، ومعـــنى الآيـــة  )H  (: لـــه ً النـــصب عطفـــا علـــى الكـــاف في قو/١

                                                             

   .٨/١٠٧ّ المحرر )١(
   .٤/٥١٥ البحر )٢(
   .٥/٦٣٣ الدر )٣(



 ــــ ٣٠٢ ــــ

  :)١(واستشهد بقول الشاعر. ّمن اتبعك 
  ّإذا كانت الهيجـاء وانـشقت العـصا

ّفحسبك والـضحاك سـيف مهنـد    ج َ ّ ّ  
.  

ُقالـــــه جماعـــــة مـــــن العلمـــــاء ، وعليـــــه حمـــــل كـــــلام الـــــشعبي وابـــــن زيـــــد       
 هّ، ورد)٢(

 )حـــسب( ةإضـــاف ّلأن ؛ ّالنـــصب موضـــعها لـــيس الكـــاف ّبـــأن صـــاحب البحـــر
ً مـصدرا ولـيس الـضمير إلى مـضاف مبتـدأ )H  ( و، صـحيحة  إضافة إليها
:  قيــل ّأنــه تـوهم ّكأنــه،  التــوهم علـى عطــف ّإنــه:  قيـل إن إلا،  فاعــل اسـم ولا

 يحمـل فـلا،  ينقـاس لا التـوهم علـى العطـف ّولكـن ، االله كفـاك أو االله يكفيك
  . )٣(عنه مندوحة وجدت ما القرآن عليه

ـا )حـسب( إضـافة ّأن علـى ّالنحـويين ّبـأنجيب وأ         ، محـضة غـير إضـافة وأخوا
ـا ذلـك ّوعللوا  بمعـنى )حـسبك( ّفـإن ، بـه لمفعـول ناصـب فاعـل اسـم قـوة في ّبأ

 ّويـــدل : قـــالوا،  مقيـــدها بمعـــنى الأوابـــد وقيـــد ، مغـــايرك بمعـــنى وغـــيرك،  كافيـــك
ــــــا ذلــــــك علــــــى   كحــــــسب ٍبرجــــــل مــــــررت : فقــــــال،  ّالنكــــــرات ــــــا توصــــــف ّأ

   .)٤(ٍرجل من
  في هــــــــذا التأويــــــــل) مَــــــــن( و": جــــــــاء في جــــــــامع البيــــــــان في تأويــــــــل القــــــــرآن        

  :قولــــه  في )الكــــاف( معــــنى علــــىً عطفــــا ، نــــصب الــــشعبي عــــن الــــذي ذكرنــــاه
)  I H( ــــا علــــى لا  محــــل وفي ، الظــــاهر في خفــــض محــــل في ّلفظــــه ؛ لأ

                                                             

 ١/٤١٩ القـرآن لأحكام  ، والجامع٢/٤٨ ، وشرح ابن يعيش ٥/٦٣٣،  ٨/١٠٧ ّة في المحرر البيت بلا نسب)١(
 . ١/٣٨٤  ، والدر٤/٣٧٤ّ، وشرح شواهد الكشاف  ٢/٦٢٢ ّ، ومغني اللبيب

ّللنحـاس ، ومعـاني القـرآن وإعرابــه ٥٠ - ١٤/٤٨ جـامع البيـان )٢( ،  ١/٢٣٧ ، وتفـسير القـرآن العزيــز ٣/١٦٨ ّ
 الـــسلام عبــد بــن ّالعـــز ، وتفــسير ١٥/٥٠٥، ومفـــاتح الغيــب  ٨/١٠٧ ّ، والمحــرر ٤/٣٧٠ والبيــان والكــشف

 ، ٤/٥١٥، والبحـــر  ٣/٤٩ ، ولبـــاب التأويــل في معـــاني التنزيـــل ٨/٤٣والجــامع لأحكـــام القـــرآن  ، ١/٣٩٧
  . ٢/١٠٩ الحسان  ، والجواهر٥/٦٣٣ ، والدر ٤/٨٦تفسير القرآن العظيم 

   .٤/٥١٥ البحر )٣(
   .٥/٦٣٢ الدر )٤(



 ــــ ٣٠٣ ــــ

 مـــن اتبعـــك مــن ويكفـــي االله ، يكفيـــك: الكــلام  معـــنى ّلأن المعـــنى ؛ في نــصب
  .)١("المؤمنين 

 كافيــــــك االله:  التقــــــدير ّالأول : قــــــولان الآيــــــة  وفي": وفي التفــــــسير الكبــــــير        
،  خفــــض )حــــسبك( في الكــــاف : ّالفــــراء قــــال. المــــؤمنين  مــــن أتباعــــك وكــــافي

 قـــال ، اتبعـــك مـــن ويكفـــي االله يكفيـــك : والمعـــنى،  نـــصب موضـــع في )َمـــن(و
  :)٢(الشاعر

  ّالهيجـاء وانـشقت العـصاإذا كانت 
ّفحسبك والـضحاك سـيف مهنـد    ج َ ّ ّ  

.  
 المعتــاد بــل ، وأخــاك حــسبك:  يقولــوا أن كلامهــم مــن بكثــير ولــيس:  قــال       

 االله كفـــاك:  المعـــنى يكـــون أن : والثـــاني.  أخيـــك وحـــسب حـــسبك:  يقـــال أن
 نأ ويمكـن.  الـوجهين أحـسن وهـذا :الفـراء  قـال.  المـؤمنين مـن أتباعك وكفاك
 يـــنقص أو حالـــه يـــزداد أن امتنـــع ناصـــره االله كـــان مـــن ّبـــأن ّالأول القـــول ينـــصر

مــوع إلى الحكــم إســنادً وأيــضا ، االله غــير نــصرة بــسبب  مــن الواحــد أن يــوهم ا
مـــوع ذلـــك  أن ويمكـــن.  عنـــه االله ّالمهـــم ، تعـــالى ذلـــك حـــصول في يكفـــي لا ا
 علـى بنـاء يحـصل لا مـا ّلنـصرةا أنـواع مـن أنّ إلا،  االله مـن ّالكل ّبأن عنه يجاب

. المعتــادة  المألوفــة الأســباب علــى بنــاء يحــصل مــا ومنهــا ، المعتــادة المألوفــة الأســباب
 بنــصره يكفيــك كــان وإن تعــالى ّأنــه ّبــين ثمّ ، المــؤمنين نــصرة اعتــبر الفــرق فلهــذا
 ّتحـرض أن بـشرط إلا ذلـك علـى تتكل أن الواجب من فليس ، المؤمنين وبنصر

 مـنهم يحـصل أن بـشرط بالكفايـة يكفيـك ّإنمـا تعـالى ّ، فإنـه القتال لىالمؤمنين ع
اهـــدة ، فقـــال في والمـــال الـــنفس بـــذل S R Q P O ( : ا

T(  )٣(" )٦٥:  الأنفال(.  

                                                             

  .١٤/٥٠ جامع البيان )١(
  .٣٠٢ سبق تخريجه ص)٢(
   .١٥/٥٠٥ مفاتح الغيب )٣(



 ــــ ٣٠٤ ــــ

  . المؤمنين ّحسبك االله ومتبعوك من: والتقدير ً الرفع عطفا على اسم االله ، /٢
  في العربيـــــة أهـــــل بعـــــض قـــــال د وقـــــ": وفي جـــــامع البيـــــان في تأويـــــل القـــــرآن        

ـــا ) مَـــن ( :  قـــال ّكأنـــه،  )I  ( اســـم علـــى العطـــف علـــى رفـــع موضـــع في ّإ
 عنــــك القاعــــدين دون المــــؤمنين ، مــــن العــــدو جهــــاد إلى ومتبعــــوك االله حــــسبك
 S R Q ( :بقولــــه  ذلــــك قولــــه ّصــــحة علــــى واستــــشهد. مــــنهم 

T(  )١(" )٦٥:  الأنفال(.   
  :ّقــــــال ابــــــن القــــــيم ، ّ، ورد مــــــن حيــــــث المعــــــنى )٢(قالــــــه جماعــــــة مــــــن المعــــــربين     

  في) َ مــن( تكــون أن وهــو ، المعــنى جهــة مــن خطــأ وهــو ، رابــع تقــدير  وفيهــا"
  .ُوأتباعـكُ االله حـسبك : المعـنى ويكـون ، )I  ( اسـم علـىً عطفا رفع موضع
  ؛ عليــــه الآيــــة حمــــل يجــــوز لا محــــض خطــــأ فهــــو ، النــــاس بعــــض قالــــه وإن وهــــذا
   قــــــــول ، والعبــــــــادة والتقــــــــوى كالتوكــــــــل ، وحــــــــده الله يــــــــةوالكفا الحــــــــسب فــــــــإن

! " # $ % & ') ( * + ,  ( : تعــــــــــــــــــــــــــــــــالى االله

 الحــسب فجعــل ، والتأييــد الحــسب بــين ّففــرق ؛ )٦٢: الأنفــال ( )- 
 أهـــل علـــى ســـبحانه االله وأثـــنى . وبعبـــاده بنـــصره لـــه التأييـــد وجعـــل ، وحـــده لـــه

   :تعـــــــالى فقـــــــال ، بالحـــــــسب أفـــــــردوه حيـــــــث،  عبـــــــاده مـــــــن والتوكـــــــل التوحيـــــــد
ا  ( ـ اد إ و ا    س   س إن ا ل  ا  ِ ُا َ َ ََ َ َ َ ََ َ ًْ ِ ِْ ْ ْ ُُ َ ُ َُ ُ ََ ْ َُ َ ْ َ ُ

ِ ِ ا ُ ا و َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ،  ورسـوله االله حـسبنا : يقولـوا ولم ، )١٧٣ : عمـران آل( ) َ
 : لرسـوله يقـول فكيـف ، بـذلك لهـم الىتعـ الـرب ومـدح ، قـولهم هـذا كـان فإذا

                                                             

   .١٤/٥٠ جامع البيان )١(
ّالقــــرآن للنحــــاس إعــــراب ، ١/٤١٧ ّالقــــرآن للفــــراء  معــــاني)٢( ، والنكــــت  ٤/٣٧٠ ، والكــــشف والبيــــان٣/١٦٨ ّ

  ،  ٣/٣٧٧ المــــــــسير وزاد ،،  ٢/٢٢٢ ّ ، والكــــــــشاف٣/٣٧٤وتفــــــــسير معــــــــالم التنزيــــــــل  ، ٢/٣٣١والعيــــــــون 
  ،  ٤/٥١٠  ، والبحـــــر٣/٤٩، ولبـــــاب التأويـــــل في معـــــاني التنزيـــــل  ١/٣٩٧ الـــــسلام عبـــــد بـــــن ّالعـــــز وتفـــــسير

، و التحريــر  ٢/٤٧٠ القـدير  ، وفـتح٣/٦٠ ، والبحـر المديــد ٢/٩٨، تفـسير مــدارك التنزيـل  ٥/٦٣٢ ّوالـدر
  .١٠/٦٥والتنوير 



 ــــ ٣٠٥ ــــ

 يـــشركوا ولم ، بالحـــسب تعـــالى ّالـــرب أفـــردوا قـــد وأتباعـــه ، حـــسبك وأتباعـــك االله
 مـن هـذا! ؟ رسـوله حـسب في وبينـه بيـنهم يشرك فكيف ، فيه رسوله وبين بينه

\ [ ^ _  ( : تعــــالى قولــــه هــــذا  نظــــير .الباطــــل وأبطــــل المحــــال أمحــــل

 l k j i h g f e d c b a `
n m( )كمــا ، ولرســوله الله الإيتــاء جعــل كيــف ّ، فتأمــل )٥٩ : التوبــة 

 لـــه الحـــسب وجعـــل ، )٧ : الحـــشر( )s r q p  ( : تعـــالى قـــال
 ، حقـــه خـــالص جعلـــه بـــل ، ورســـوله االله حـــسبنا : وقـــالوا : يقـــل فلـــم ، وحـــده
 وإلى : يقــــــل ولم ، )٥٩  :التوبــــــة( )n m l k  (  :تعــــــالى قــــــال كمــــــا
µ ´ ³ ²  (   :تعــالى قــال كمـا ، وحــده إليــه غبـةالر جعــل بــل ، رسـوله

   .)٨-٧  :الشرح( )¶ ¸ ¹ 
 ، والتقـــوى ، العبـــادة أن كمـــا ، وحــده الله والحـــسب ، والإنابـــة ، والتوكـــل ، فالرغبــة       

   .وتعالى سبحانه الله إلا يكون لا والحلف والنذر ، وحده الله والسجود

:  فالحـسب ، )٣٦  :الزمـر(  )W V U T (  :تعـالى قولـه هذا ونظير       
 يجعـــل فكيـــف ، عبـــده ٍكـــاف وحـــده أنـــه وتعـــالى ســـبحانه فـــأخبر ؛ الكـــافي هـــو

  .!؟ الكفاية هذه في االله مع أتباعه
ّالدالة ّوالأدلة          . )١(" هاهنا تذكر أن من أكثر الفاسد التأويل هذا بطلان على ّ

ّالجــر عطفــا علــى محــل الكــاف علــى مــذهب الكــوفيين ، أ /٣ ً حــسبك وحــسب مــن : ي ّ
  .)٢(وقاله جماعة من العلماءوهو ظاهر كلام الشعبي وابن زيد ، . ّاتبعك االله 

                                                             

ّ القيم لابن القيم  ، والتفسير٣٧ - ١/٣٦ زاد المعاد )١( ّ١/٣٠٢.   
 المـسير ، وزاد ٨/١٠٧ ّ ، والمحـرر٣/٣٧٤، ومعالم التنزيـل  ٢/٣٣١، والنكت والعيون  ١٤/٤٩ جامع البيان )٢(

 ، والبحــر ١/٣٠٢ّ، والتفــسير القــيم  ٣/٢٥٩ التفــسير  ، ودقــائق٨/٤٣، والجــامع لأحكــام القــرآن  ٣/٣٧٧
المعـــــاني  وروح ، ٣/٦٠ المديـــــد  ، والبحـــــر٩/٥٦٠م الكتـــــاب ّ ، واللبـــــاب في علـــــو٥/٦٣٢ ، والـــــدر ٤/٥١٠

   .١٨٤ - ٥/١٨٣ البيان ، وأضواء ١٠/٦٥ والتنوير ، والتحرير ١٦/٢١٢



 ــــ ٣٠٦ ــــ

وفيه العطف على الضمير المخفوض بـدون إعـادة الخـافض ، وذلـك لا يجـوز        
 رالجـــــ : أحـــــدها : أوجـــــه ثلاثـــــة )مَـــــن(  في": عنـــــد البـــــصريين ، ورد في التبيـــــان 

 ّلأن ؛ البــــــصريين عنــــــد يجــــــوز لا وهــــــذا ، )حــــــسبك( في الكــــــاف علــــــىً عطفــــــا
رور الضمير على العطف   .)١(" يجوز لا الجار إعادة غير من ا

 بـــالعطف خفـــض محـــل في هـــو : العلمـــاء بعـــض  وقـــال": وفي أضـــواء البيـــان        
 : فـــــالمعنى وعليـــــه ، )H  ( : قولـــــه في الكـــــاف هـــــو الـــــذي الـــــضمير علـــــى

ـذا ، المـؤمنين مـن اتبعـك مـن وكـافي كافيـك:  أي،  االله حسبك  ، الـشعبي قـال و
ّالكــشاف صـــاحب بــه وصـــدر ، وغيرهمــا زيـــد وابــن

 كثـــير ابـــن عليــه واقتـــصر ،)٢(
 كافيـك:  المعـنى وأن ، الأخـير الوجـه تعيـين علـى تـدل القرآنية والآيات ، وغيره

 أن علـــــى القـــــرآن في الاســـــتقراء لدلالـــــة؛  المـــــؤمنين مـــــن اتبعـــــك مـــــن وكـــــافي االله
ّ وذكــــر كــــلام ابــــن القــــيم الــــسابق في الــــرد علــــى - وحــــده الله والكفايــــة الحــــسب ّ ّ

 أن فيـــــه ، القـــــرآن عليـــــه دل الـــــذي الوجـــــه هـــــذا : قيـــــل فـــــإن،  -ّالقـــــول الثـــــاني 
 واحــد غــير ّضــعفه ، الخــافض إعــادة غــير مــن المخفــوض الــضمير علــى العطــف

   :أوجه أربعة من فالجواب...  العربية علماء من
 غـير مـن العطـف جـواز صـححوا العربيـة علمـاء من جماعة أن : الأولالوجه        

  ... الخافض إعادة
 محـــل في مخفـــوض الكـــاف لأن ؛ المحـــل علــى العطـــف مـــن أنـــه : الثـــاني الوجــه       

  ... يكفيك : )حسبك( معنى إذ ؛ نصب
   وجــــــــه ضــــــــعف تقــــــــدير علــــــــى ، معــــــــه مفعــــــــولا بكونــــــــه نــــــــصبه : الثالــــــــث الوجــــــــه       

  ... العطف

                                                             

   .٢/٦٣١ التبيان )١(
ذا الوجه فهو ممن لا يجي)٢( ّ صاحب الكشاف لم يصدر  ّ   . معه زه ، بل بكونه في محل نصب مفعولّ
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 مـن ّاتبعـك ومـن:  أي ، محـذوف خـبره مبتـدأ )مَـن( يكون أن : الرابعالوجه        
 ، الجملـــة عطـــف مـــن فيكـــون ،ً أيـــضا االله فحـــسبهم ، المـــؤمنين
  .)١("تعالى  االله عند والعلم

ً الجــر عطفــا علــى الكــاف بتقــدير /٤ ـــ محذوفــة مــضافة ل)حــسب(ّ    ؛ لدلالــة)َ مــن (ــ
)  H(  نين ، كقـــــول ّوحـــــسب مـــــن اتبعـــــك مـــــن المـــــؤم: عليهـــــا ، والتقـــــدير

  :)٢(الشاعر
  ّأكــــــــــل امــــــــــرئ تحــــــــــسبين امــــــــــرأ

ًونــــــــــــار توقــــــــــــد بالليــــــــــــل نــــــــــــارا    ج ّ ٍ  
.  

ُوكــــل نــــار ، وعليــــه حم: أي         ٍ ـــــّ ل كــــلام الــــشعبي وابــــن زيــــد ، فــــلا يكــــون مــــن ـ
رور ّ، ورده صاحب المحرر بأن حـذف المـضاف ضـرورة  العطف على الضمير ا ّ ّ

 ، الكــلام في سـيـبويه أجــازه ك ، فقــدّ بأنــه لـيـس كــذلّأبــو حيــانوذكــر بابــه الــشعر ، 
   .)٣(الفصيح الكلام من وغيره البيت عليه َّوخرج

ّوأكثــــــر النحـــــــاة علـــــــى أن حـــــــذ          ف المـــــــضاف مـــــــع بقـــــــاء عملـــــــه في المـــــــضافّ
  ّ، وحـــــــسنه )٧(، وأجـــــــازه آخـــــــرون دون ضـــــــعف)٦( شـــــــاذ)٥( قليـــــــل)٤(إليـــــــه ضـــــــعيف

  فيـــه تقــــدير محــــذوف و. ، والآيــــة مــــن هـــذا القبيــــل )٨(ّآخـــرون إذا دل عليــــه دليـــل
  . من غير حاجة 

                                                             

  .١٨٤ - ٥/١٨٣ أضواء البيان )١(
  ، وأمـــــــالي ابــــــــن  ٨/١٠٧ ّ، والمحــــــــرر ١/٣٣  ، والكتـــــــاب٣٥٣ البيـــــــت لأبي دؤاد الإيـــــــادي ، وهــــــــو في ديوانـــــــه)٢(

 في ّاللبـــاب ، ٥/٦٤٣  ، والـــدر٤/٥١٦، والبحـــر  ٣/٢٦ يعـــيش لابـــن ّوشـــرح المفـــصل  ،١/٢٩٦الـــشجري 
  .٢/٦٥ّ، والدرر  ٢/٥٢ ، والهمع ٩/٥٦٢ الكتاب علوم

   .٤/٥١٥  البحر)٣(
   .٣٦٩ ، وشرح ألفية ابن مالك٦٠٥، والانتخاب ٢٨٩ّ المقرب)٤(
   .٦٠٥، والانتخاب ٣/٢٦ ّالمفصل لابن يعيش  ، وشرح٥١ ألفيه ابن مالك )٥(
   .٣٤٨ المباني ، و رصف ١١٥ -١١٤ الإفصاح) ٦(
  .٤/٥١٥ البحر )٧(
   .١١٥، والإفصاح ١/٣٩٧  المحتسب)٨(
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ٌ النــصب علــى أنــه مفعــول/٥ ّ نّــه لا يعطــف علــى أ: ً معــه بنــاء علــى قــول البــصريين ّ
رور اسم ظاهر دون إعادة الجار ّالضمير ا

)١( .  

ـــــــواو )K J  (  ": ّجـــــــاء في الكـــــــشاف          بعـــــــده ومـــــــا  )مـــــــع(  بمعـــــــنى ال
ـرور الظـاهر عطـف ّلأن ؛ ّتجر ولا ، درهمً وزيدا حسبك : تقول ، منصوب  ا

  : )٢(قال،  ممتنع ّالمكنى على
ّبك والضحـــــفحس                    *     *دـــــّيف مهنـــــاك ســــّ

  .)٣("ً ناصرا االله المؤمنين من أتباعك وكفى كفاك : والمعنى       
 بـــه ســـيبويه جـــاء ّ، وإنمـــا معـــه المفعـــول بـــاب مـــن هـــذا  ولـــيس": وفي البحـــر        

 ، ويحــسبني )كفــاك( علــى ّ يــدل)حــسبك(ــــ ف، للدلالــة الفعــل علــى للحمــل حجــة
 فعــل هــذا في ّ، فالناصــب حــسبي أقــول حــتى أعطــاني إذا:  فــلان أحــسبني مـضارع

 كفيـــك هــو مـــن -أوضــح  "درهـــم ً وزيــدا  كفيـــك" في ، وهــو المعـــنى عليــه ّيــدل
  وفيً دازيـــــــ ويكفــــــي:  ، أي المــــــضمر للفعــــــل مـــــــصدر ّ ؛ لأنــــــه-كفــــــاه يكفيــــــه 

 المـضمر الفعـل في لـيس ّقطـك ّ؛ لأن أبعـد فيـه التقـدير،  " درهـمً وزيدا ّ قطك"
 الفعـــل ذلـــك ، وفي فقـــط المعـــنى حيـــث مـــن مفـــسر هـــو ّإنمـــا؛  لفظـــه مـــن شـــيء

 عطــف مـن فيـصير،  التقـديم بالـدرهم ّّوالنـيـة،  الـدرهم علـى يعـود فاعـل المـضمر
   المبتـــــــــدأ طلـــــــــب نّ؛ لأ عمـــــــــالالإ بـــــــــاب مـــــــــن يكـــــــــون أن يجـــــــــوز ، ولا الجمـــــــــل
  ،  عملـــه ولا مجـــراه جــرى مـــا أو الفعــل طلـــب قبيـــل مــن لـــيس فيــه وعملـــه للخــبر

  .ذلك  يتوهم فلا
  )مــع(  بمعــنى والــواو،  نــصب والكــاف،  فعــل اســم )حــسب( : ّالزجــاج وقـال       

                                                             

،  ٢/٤٧٠ القــدير  ، وفــتح٥/٦٣٣، والــدر  ٤/٥١٥  ، والبحــر٢/٩٨، مــدارك التنزيــل  ٢/٢٢٢ ّ الكــشاف)١(
   .٩/٩٩ البيان ، وأضواء ١٠/٦٥ والتنوير والتحرير ، ٣/٦٠ المديد والبحر

   .٣٠٢ّ ذكر بتمامه وخرج ص)٢(
  .٢/٢٢٢ّ الكشاف )٣(
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ـــ لًفــاعلا )I  ( يكــون هــذا فعلــى .)١(انتهــى  التقــدير هــذا وعلــى  ،)H  ( ــ
ـــا الكـــاف علـــىً معطوفـــا نيكـــو أن )J  ( في يجـــوز   ، الفعـــل باســـم مفعـــول ّ؛ لأ

 لــدخول؛  خطــأ جــاجّالز مــذهب ّأنّ إلا،  يــضاف لا الفعــل اســم ّلأن؛  مجــرور لا
   :تعــــــــــالى وقـــــــــال،  درهــــــــــم بحـــــــــسبك:  تقــــــــــول،  )حـــــــــسبك( علــــــــــى العوامـــــــــل

 أنـــه فيـــه ، فيعتقــد مكـــان في فعــل اســـم كونـــه يثبــت ولم ،  )االله حـــسبك ّفــإن(
  .)٢(" كرويد،  فعل اسم غيرً سماوا،  فعل اسم يكون

ًومــن اتبعــك مــن المــؤمنين ، فحــسبهم االله أيــضا ، :  مبتــدأ خــبره محــذوف ، أي /٦ ّ
  .وفيه تقدير محذوف . )٣(فيكون من عطف الجملة

  . وفيه ما في سابقه. )٤(ّوحسب من اتبعك:  خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير /٧

  .ّ لأنه مصدر ؛ن زيد وعمرو القائما: كقولك ،  )H  ( ـــٍ خبر ثان ل/٨
ّورد لأن الــــــواو للجمــــــع ، ولا يحــــــسن هاهنــــــا           :ُكمــــــا لا يحــــــسن في قــــــولهم ، ّ

ّيعــــني أنــــه مــــن طريــــق الأدل. أولى  هاهنــــا )مّ ـ ثــــ( ، و" مـــا شــــاء االله وشــــئت " ّ  
ـــبــل يــأتي ب، ّلا يــؤتى بــالواو الــتي تقتــضي الجمــع  ّ الــتي تقتــضي التراخــي ، )مّ ــــ ث(ـ ّ

  .)٥(ّدال على ذلكوالحيث 
ويكفـــــي مـــــن : ّ موضـــــعه نـــــصب بفعـــــل محـــــذوف دل عليـــــه الكـــــلام ، والتقـــــدير /٩

  .وفيه تقدير محذوف دون الحاجة لذلك . )٦(ّاتبعك

                                                             

   .٢/٤٢٣ معاني القرآن )١(
  . ٤/٥١٥ البحر )٢(
،  ٩/٥٦٢ الكتـــاب علـــوم في ّ، اللبـــاب٥/٦٣٤ّ ، والـــدر ٨/٤٣ ، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن ٢/٦٣١ التبيـــان )٣(

  .،  ٩/٩٩ البيان  ، وأضواء٢/٤٧٠فوتح القدير 
   .٥/٦٣٤ ، والدر ٢/٦٣١ التبيان )٤(
   .٥/٦٣٤ّ الدر )٥(
   .٦٣١/ التبيان)٦(
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ّوبنــاء علــى مــا ســبق فــالراجح  لــسلامته ؛ ّ القــول الأول -ّ واالله تعــالى أعلــم وأجــل -ً
ّكثــير مــن الــشواهد الدالــة ّ ، والقــول الثالــث ، فقــد ورد ال- كمــا ســبق -ًمعــنى وصــياغة 

ّعلــــى صــــحة العطــــف علــــى الــــضمير المخفــــوض دون إعــــادة الجــــار ، ولا يخفــــى تكلــــف  ّ
  .)١(تأويلها من قبل المخالفين

ّوعلـى ضــوء مــا سـبق نجــد أن أبــا حيــان لم يـصب  ّ في رد قــول - واالله تعــالى أعلــم -ّ
ــا )حــسب( ّابــن عطيــة ؛ لأن إضـــافة ـــا لــكذ ّوعللـــوا ، محــضة غــير إضـــافة وأخوا  في ّبأ

 بمعــنى )غــيرك(و ، كافيــك : بمعــنى )حــسبك( ّفــإن ، بــه لمفعــول ناصــب فاعــل اســم ّقــوة
ــا ذلــك علــى ّ، ويــدل مقيــدها:  بمعــنى )الأوابــد قيــد(و ، مغــايرك  ، ّالنكــرات ــا توصــف ّأ
  .كما ذكر السمين  رجل ، من حسبك برجل مررت : فيقال

                                                             

   .٤٧٤ - ٢/٣٦٣ الإنصاف في مسائل الخلاف )١(
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   :)' ) ( (:  إعراب قوله )٦٠

! " # $ % & ' ) ( *  ( :قــــــــــــال تعــــــــــــالى 

  . )٦٢ : التوبة( )+ , 

  . )' ) ( (: ّمحل النقاش 
مـــا جملتـــان  ّنقـــل ابـــن عطيـــة أن مـــذهب ســـيبويه أ ّحـــذفت الأولى لدلالـــة الثانيـــة ، ّ

  .)١(عليها
مــا(: واســتدرك أبــو حيــان علــى ابــن عطيــة قولــه  ً فالــضمير فيهــا إن كــان عائــدا )ّأ

ّإنمــــا حــــذف ؛  ، والأولى لم تحــــذف "ت الأولى  حــــذف": علــــى الجملتــــين فكيــــف يقــــول 
ّ، فــلا يكــون جملــة إلا  )' ) (  (ًخبرهــا ، وإن كــان عائــدا علــى الخــبر ، وهــو 

ّمقـــــدما عليــــــه ، وذلــــــك لا يتعــــــين  )'  (مبتــــــدأ وخــــــبره  )) (  (إذا جعلنـــــا  ً   ؛ّ
ّأحق بأن يرضوه: ًإذ يجوز أن يكون الخبر مفردا ، والتقدير 

)٢(.  

مبتـدأ  )) (  ( ّخبر مقـدم ، و )'  (ّابن عطية أراد أن ّوذكر السمين أن 
ّواالله ورسوله إرضاؤه أحق ، وهو المشهور عند المعربين: ، والتقدير  ّمؤخر

)٣(.  

  :ثلاثة أوجه ، هي  )' ) ( (ّللنحاة في إعراب و

ُُاالله ورســوله(خــبر عــن  )'  ( /١ ُ ََ ّ أفــرد الــضمير ؛ لأن ":  في قــول مــن قــال  )ُ
ّرسوله شيء واحـد ، فمـن أطـاع الرسـول فقـد أطـاع االله ، بـدليل قولـه رضا االله و

  :، وفي قـــــول )٤(" )١٠ : الفـــــتح( )! " # $ % &  (: تعـــــالى 
                                                             

      .٨/٢٢١ّ المحرر )١(
   .٥/٦٤ البحر )٢(
   .٦/٧٦ الدر )٣(
وإرشـاد العقـل الـسليم إلى مزايـا القـرآن  ، ٢/١٣٨ الحسان والجواهر ، ٣/١١٦  التأويل في معاني التنزيل لباب)٤(

   .٢/٥٤٧ ، وفتح القدير ١٠/٢٢٨ ، وروح المعاني ١/٢٥١ ، وتفسير الجلالين ٤/٧٨الكريم 



 ــــ ٣١٢ ــــ

  : )١( كقول رؤبةبلفظ الواحد بتأويل المذكور ،ّ على المثنى ّ إن الضمير عائد"
  فيهــــــا خطــــــوط مــــــن ســــــواد وبلــــــق

ــــه فــــي الجلــــد توليــــع البهــــق    ج   ّكأن
.  

  .)٢("ّكأن ذلك المذكور : أي        
ّ والفراء)٤(سيبويه في قول )ّالرسول( وعن ،)٣( المبرد في قول) االله (وعن       

)٥(.  

ّبتـــــدأ ، أو في محـــــل جــــــر بحـــــرف جــــــربـــــدل اشـــــتمال مــــــن الم )) (  ( و      ّ ّ  
. ّأحـــق بـــأن يرضـــوه ، أو في محـــل نـــصب علـــى نـــزع الخـــافض : ّمقـــدر ، تقـــديره 

  .ّأحق بالإرضاء : والتقدير 

                                                             

 ، ٥/٦٥حــر المحــيط والب ، ٢/١٥٤ ، والمحتــسب ٢٧٧العلمــاء ومجــالس ، ١/٤٤ القــرآن  ، ومجــاز١٠٤ في ديوانــه )١(
 ، وإرشـاد العقـل الـسليم إلى ٢/١٣٨ ، والجـواهر الحـسان ٦/٧٦ ، ١/٤٢٣، والـدر  ٢/٧٥٥ ّومغني اللبيـب

   .٤/٧٨مزايا القرآن الكريم 
،  ١/٣٠ ّالـــسلام عبـــد بـــن ّالعـــز  ، وتفـــسير٢/١٧، والتبيـــان  ١٦/٩٢، ومفـــاتح الغيـــب  ٢/٢٧٢ ّ الكـــشاف)٢(

، والبحــــر  ١/٦١٩ ، التـــسهيل لعلـــوم التنزيـــل ٢/١١٦  ومـــدارك التنزيـــل، ١/٣٧٣ القـــرآن لأحكـــام والجـــامع
 المنـــــير ّ، والـــــسراج ٣/٤٩٦ القـــــرآن  ، وغرائـــــب٦/٧٥ ، والـــــدر ١/٢٨١ّ ، ، والتفـــــسير القـــــيم ٥/٦٥المحـــــيط 

   .٢/٥٤٧، وفتح القدير  ٣/١٢٨ المديد  ، والبحر١٠/٢٢٨، وروح المعاني  ١/٢٥٣
ّالقرآن للنحاس إعراب ، ٤/٣٢٩ جامع البيان ، ١/٦٨ ّالقرآن للزجاج  معاني)٣( ،  ١/١١٥ ّ، والحجة ٣/٢٢٩ ّ

 ، والجـــامع ٣/٤٦٢ المـــسير ، وزاد ٨/٢٢١ّوالمحــرر  ، ٢/٢٧٢ ّوالكـــشاف  ،١/١٧٦ القــرآن مـــشكل وتأويــل
،  ٣/١١٦ ، ولبـــاب التأويـــل في معـــاني التنزيـــل ١/٦٠٩ ، التـــسهيل لعلـــوم التنزيـــل ٨/١٩٤ القـــرآن لأحكـــام
، وإرشــــاد  ٣/٤٩٦ القــــرآن  ، وغرائــــب٣/١٣٤، والبرهــــان في علــــوم القـــرآن  ٦/٧٥  ، والــــدر٥/٦٥والبحـــر 

   .١٠/٢٤٥ والتنوير  ، والتحرير١/٢٥٧ ، وتفسير الجلالين ٤/٧٨العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
 القـرآن ، وإعـراب ١/١٣٦ ّللزجـاج ، ومعـاني القـرآن وإعرابـه ١/٤٤٥ ّالقـرآن للفـراء  ، ومعاني١/٣٨ الكتاب )٤(

ّللنحـــــاس  ّالنهايـــــة بلـــــوغ إلى ، والهدايـــــة ١/١٧٦ القـــــرآن مـــــشكل ، وتأويـــــل ٢/٦٩ العلـــــوم وبحـــــر ، ٢/٢٢٤ ّ
 ، ولبــــاب التأويــــل في معــــاني التنزيــــل ٢/١٧، والتبيــــان  ٣/٤٦٢ المــــسير ، وزاد ٨/٢٢١ ّ، والمحــــرر ٤/٣٠٥٢
 ، والبرهـــان في علـــوم القـــرآن ١/٥٤٩آن ، والإتقـــان في علـــوم القــر ٦/٧٥ ، والـــدر ٥/٦٥ ، والبحــر ٣/١١٦
، وإرشــــاد العقــــل الــــسليم إلى مزايــــا القــــرآن الكــــريم  ٢/١٣٨ الحــــسان  ، والجــــواهر٤/٣١ ، ١٢٧ ، ٣/١٣٤
   .٢/٥٤٧، وفتح القدير  ١/٤٩٤ المنير ّوالسراج  ،٤/٧٨

  فــــــــــــتح، و ١٢٩ - ١٠/١٢٨ المعـــــــــــاني وروح  ،١/١٤٨٣ّ ، والكليــــــــــــات ١/٤٤٥ّ معـــــــــــاني القــــــــــــرآن للفـــــــــــراء )٥(
  .٢/٢٤٧القدير 
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 خـبر والجملـة ، ّمـؤخر ٍثان مبتدأ )) (  ( و ، ّالثاني المبتدأ خبر )'  ( /٢
ُُورسولهُ االله( عن ُ ُالرسول( عن أو )ُ االله ( عن أو  )ََ ُ   . - سبق كما - )َّ

خــبر  )' ) (  (، وجملــة  )) (  (ٍمبتــدأ ثــان ، خــبره  )'  ( /٣
ُُورســـولهُ االله(عـــن  ُ  وحـــسن. ّ كمـــا تقـــدم )  الرســـول( أو عـــن ) االله ( أو عـــن  )ََ

ـــا ّبـــالنكرة الابتـــداء  المعرفـــة تكـــون أن ســـيبويه أجـــاز وقـــد . تفـــضيل أفعـــل ّ؛ لأ
  . )١(أبوه منه خيرً رجلا أقصد : نحو في ًخبرا للنكرة

  .ّإرضاؤه أحق : ّأن ترضوه أحق ، أي : والتقدير في هذين الوجهين      
  .والأوجه الثلاثة محتملة في الآية 

بـدليل ،  يعـود إلى الخـبر )فيهمـا(ّ سبق فإن الضمير في قول ابن عطيـة ًوبناء على ما
ّفــاالله أحــق أن ترضــوه ، : ّ أن التقــدير )٢( ، فمــذهب ســيبويه" ومــذهب ســيبويه ": قولــه 

ّورســــوله أحــــق أن ترضــــوه ، وهــــو مــــن عطــــف الجمــــل ، حــــذف الخــــبر في الجملــــة الأولى 
  .ّلدلالة الخبر في الجملة الثانية عليه 

 مبتــدأً )) (  (جعلنــا  إذاّ إلا جملــة يكــون ّ إن الخــبر لا": ول أبي حيــان ّأمــا قــ
ًمقــــدما )'  (وخــــبره   ،ً مفــــردا الخــــبر يكــــون أن يجــــوز إذ؛  ّيتعــــين لا وذلــــك ، عليــــه ّ

ً مـــــــن قـــــــول المعـــــــربين مـــــــا ذكـــــــره أولاّفـــــــإن المــــــشهور،  "يرضـــــــوه  بـــــــأن ّأحـــــــق : والتقــــــدير ّ  
  ّأحــــق بــــأن يرضــــوه ،: التقــــدير  مفــــرد ، وّفــــالقول بــــأن الخــــبر . -ذكــــر الــــسمين  كمــــا -

، وجملــة  )) (  (ٍ مبتــدأ ثــان ، خــبره )'  (ّوالقــول بــأن . فيــه تقــدير محــذوف 
  .ّخبر ، فيه الابتداء بالنكرة  )' ) (  (

                                                             

  .٦/٢٦ الدر )١(
 القـرآن مزايـا إلى الـسليم العقـل وإرشـاد ، ٢/١٣٨ الحسان والجواهر ، ٣/١١٦  لباب التأويل في معاني التنزيل)٢(

   .٢/٥٤٧ القدير وفتح ، ١٠/٢٢٨ المعاني وروح ، ١/٢٥١ الجلالين وتفسير ، ٤/٧٨ الكريم
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   :)( * + , -  (: في قوله  )( ( إعراب )٦١

   .) ٣- ١ : المزمل( ) ( * + , - ) $ % & ' #! "  ( :قال تعالى 

ّمحل الن   . )( (: قاش ّ

  .)١()-  (بدل من  )( (ّذهب ابن عطية إلى أن 
ّورده أبو حيان ؛ لأن الضمير في  ّ إمـا أن يعـود علـى المبـدل منـه أو علـى )(  (ّ

ّالمـــستثنى منـــه ، وهـــو الليـــل ، ولا يجـــوز أن يعـــود علـــى المبـــدل منـــه ؛ لأنـــه يـــصير اســـتثناء 
ًإلا قلــيلا نــصف : إذ التقــدير ؛ مجهــول مــن مجهــول  ير صــحيح ، القليــل ، وهــو معــنى غــّ

كـــون أخـــصر إذ ي؛  )%  (يـــل فـــلا فائـــدة في الاســـتثناء مـــن لّوإن عـــاد الـــضمير علـــى ال
ًقـم الليـل نـصفه ، وأيـضا فيـه إطـلاق القليـل علـى النـصف ، : بس لّوأوضح وأبعد عن ال ّ

ّإلا نـــصفه فـــلا تقمـــه أو انقـــص مـــن النـــصف الـــذي لا تقومـــه ، وهـــذا : ويـــصير التقـــدير  ّ ّ
  .)٢(نى لا يصحمع

. ّورد الــسمين ذلــك ، وأجــاز عــودة الــضمير علــى المبــدل منــه أو علــى المــستثنى منــه 
ّأمــا مــا ذكــر أبــو حيــان أنــه اســتثناء مجهــول مــن مجهــول فممنــوع  بــل هــو اســتثناء معلــوم ، ّ

ّمــن معلــوم ؛ لأن القليـــل قــدر معـــين  ّكمـــا أن . ّوهــو الثلـــث ، والليــل فلـــيس بمجهــول ، ّ
  :، وقــــــــال تعــــــــالى  ), - . / 0 (:  قــــــــد ورد ، قــــــــال تعــــــــالى اســــــــتثناء المــــــــبهم

ّلأنــه بــدل مجهــول مــن : ّ ، وكــان حقــه أن يقــول )٢٤٩: البقــرة ( ): ; > =  ( 
ّقـم الليـل نـصفه ، أمـا الأخـصر فمـسلم ، : ّإن أخصر منه وأوضح : ّوأما قوله . مجهول  ّ

ّوأما ملبس فلا ، وإنما عدل عن اللفظ الذي ذكره ؛ لأنه أبل ّ   .)٣(غّ

  :ّعلى النحو التالي  )( (اختلف العلماء في إعراب 
                                                             

   .١٦/١٤٥ّ المحرر )١(
  .٨/٣٦١ البحر )٢(
   .١٠/٥١٢ّ الدر )٣(



 ــــ ٣١٥ ــــ

قـــم أقـــل : ّكأنـــه قيـــل ، اســـتثناء مـــن النـــصف  )& '  ( ، و )%  ( بـــدل مـــن /١
: عائــد للنــصف ، والمعــنى  )1  (و  ),  (مــن نــصف الليــل ، والــضمير في 

ًقــم نــصف الليــل أو انقــص مــن النــصف قلــيلا إلى الثلــث أو زد عليــه قلــيلا إلى  ً
  .قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه : ّثين ، فكأنه قال الثل

ّقالــــه الزجــــاج     
ّ، وناقــــشه أبــــو حيــــان بأنــــه يلزمــــه تكــــرار )٢(، وتبعــــه الزمخــــشري)١(

ًقــــم نــــصف اليــــل إلا قلــــيلا مــــن نــــصف الليــــل أو : إذ يــــصير التقــــدير ؛ اللفــــظ  ّ
  .)٣("ّ وهذا تركيب ينزه القرآن عنه ": ّانقص من نصف الليل ، ثم قال 

ّورده الــــــسمين بأنــــــه يلــــــزم منــــــه تكــــــرار المعــــــنى الواحــــــد ، وذلــــــك أن قولــــــه       ّ ّ:  
ً قــم نــصف الليــل إلا قلــيلا " ّ بمعــنى انقــص مــن الليــل ؛ لأن ذلــك القليــل هــو "ّ

ّقـــم نـــصف الليـــل إلا القليـــل مـــن النـــصف ، وقـــم : بمعـــنى النقـــصان ، وإذا قيـــل 
 والتقـديرات: ّ ثم قـال ...ًنصف الليل أو انقص من النصف كـان المعـنى واحـدا 

ــا الــتي  مــن عرفــت لمــا ، عليهــا يــساعد لا التركيــب أنّ إلا ، حــسنة ظــاهرة يبرزو
  .)٤(لك ذكرته الذي الإشكال

ّعلــى الأقــل مــن  )1  ( و ),  ( أن يعــود الــضمير في )٥(وأجــاز الزمخــشري     
$ % & '  ( معــــنى كــــان لمــــا : قلـــت شــــئت  وإن": النـــصف ، وذلــــك قولــــه 

 ، ّالليـــل نـــصف مـــن ّأقـــل قـــم:  )%  ( مـــن ّالنـــصف أبـــدلت إذا )) ( 
 قــم : قيــل ّفكأنـه ، ّالنــصف مــن الأقـل إلى )1  ( و ),  ( في الــضمير رجـع
 ،ّ قلـــيلا منـــه أزيـــد أو الأقـــل ذلـــك مـــن أنقـــص قـــم أو،  الليـــل نـــصف مـــن ّأقـــل

                                                             

   .٥/٢٣٩ معاني القرآن )١(
   .٤/١٧٥ّ الكشاف )٢(
   .٨/٣٦١ البحر )٣(
   .١٠/٥١٢ الدر )٤(
   .٤/١٧٥ّ الكشاف )٥(
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   ." الثلث وبين بينه ّالنصف وراء فيما التخيير فيكون

 . وأبــو البقــاء ، وابــن عطيــة هــو قــول الزمخــشري ،، و )-  (بــدل مــن  )(  ( /٢
، وكـــان  )-  (ًبـــدلا مـــن  )(  ( وإن شـــئت جعلـــت ": قـــال الزمخـــشري 

بــين قيــام النــصف بتمامــه ، وبــين قيــام النــاقص منــه ، وبــين : ًتخيــيرا بــين ثــلاث 
ّالزائد عليه ، وإنما وصف النصف بالقلة بالنسبة إلى الكل  ّ ّّ ّ")١(.  

ًصف قلــيلا ، وهــي غــير معهــودة في كــلام العــربّوفيــه تــسمية النــ     
، وأجيــب )٢(

ّبــأن نــصف الــشيء قليــل بالنــسبة إلى كلــه ، وأن :عــن ذلــك   كــان إذا الواجــب ّّ
 بزيــــادةّ إلا،  بيقــــين التكليــــف ذلــــك عهــــدة عــــن صــــاحبه يخــــرج لم ّالنــــصف هـــو

 ذلــك بعــد البــاقي ، فيكــونً وشــيئاً نــصفا الحقيقــة في ، فيــصير عليــه قليــل شــيء
  .)٣(منه ّأقل

ّورده صـــــــاحب البحـــــــر بأنـــــــه إذا كـــــــان       ،  )& '  (ًبـــــــدلا مـــــــن  )(  (ّ
ّإمــا أن يعـــود علــى المبـــدل منــه أو علـــى المــستثنى منـــه ،  )( (فالــضمير في 
  .ّوذلك لا يجوز ، وقد تقدم ذكره وهو الليل ، 

ّغــير أن .  - كمــا ســبق -ّوأجــاز صــاحب الــدر عــودة الــضمير علــى كليهمــا      
ُاســــتثني النــــصف ، وذلــــك مخــــالف للبــــصريين ،  )%  ( عــــاد علــــى الـــضمير إذا

ّموافق للكوفيين وصاحب الألفية
)٤( .  

ّوأجــاز صــاحب الكــشاف أن نجعــل القليــل الثــاني ربــع الليــل         ّ   :، حيــث قــال ّ
 )-  (تجعـــــل  أن بـــــه وفـــــسرته )-  ( مـــــن )( (أبـــــدلت  إذا  ويجـــــوز"

ً قلـــيلا منـــه انقـــص أو : قيـــل ّكأنـــه ، الربـــع بمعـــنى ، النـــصف نـــصف بمعـــنى ّالثـــاني
                                                             

  . المرجع نفسه )١(
   . ٨/٣٦١ البحر )٢(
   .٣٠/١٥٣ التفسير الكبير)٣(
   .٧٨ الجنى الداني )٤(
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 : قيــل ّكأنــه ، الربــع نــصف الربــع أعــني القليــل هــذا علــى المزيــد وتجعــل ، نــصفه
ــا الزيــادة تجعــل أن ويجــوز . نــصفهً قلــيلا عليــه زد أو ،  الثلــث ّتتمــة مطلقــة لكو

  .)١(" والربع والثلث النصف بينً تخييرا فيكون
  كمـــــا،  نـــــصفه أو:  ، أي صفه نـــــ":  معطـــــوف علـــــى الليـــــل ، قـــــال الأخفـــــش /٣

  . )٢(" ثلاثة أو درهمين أو:  يريد،  ثلاثة درهمينً درهما أعطه : يقال
 يمكـــن شــاذ شــيءّ إلا منــه يــرد لم ممنـــوع وهــو وفيــه حــذف حــرف العطــف ،     

 وخـــرج ،ً وتمـــراً وسمكـــاً لحمـــا : ًتمـــرا ، أيً سمكـــاً لحمـــا أكلـــت : كقـــولهم،  تأويلـــه
  .)٣(البداء بدل على

ّقـم نـصفه ، حكـاه مكـي: وب على إضمار فعل ، أي  منص/٤
، )٥(، وأبـو شـامة)٤(

ّوذكـــر صـــاحب الـــدر أن هـــذا وجـــه البـــدل في التحقيـــق ؛ لأن البـــدل علـــى نيـــة  ّ ّ
  . )٦(تكرار العامل

   القــــول-ّ واالله تعــــالى أعلـــم وأجــــل -ّوبنـــاء علــــى مـــا ســــبق نجــــد أن أرجـــح الأقــــوال 
  : لما يلي ؛ّالثاني 
  .ّبخلاف القول الأول ،  دون إشكال ّ صحة المعنى عليه/١
ــــام في الآيــــة لحكمــــة يعلمهــــا االله /٢ . التخفيــــف عــــن العبــــاد : يظهــــر منهــــا ،  الإ

 مالـك وابـن الكـوفيين عنـد جـائز واسـتثناؤه ، عنـه أجيـبً قليلا النصف وتسمية
   . - سبق كما -

                                                             

   .٤/١٧٥ّ الكشاف )١(
   .٢/٢٣٦ معاني القرآن )٢(
   .١٠/٥١٦الدر  )٣(
   .٢/٤١٨ مشكل إعراب القرآن )٤(
   .٢/٤٥٢ إبراز المعاني من حرز الأماني )٥(
   .١٠/٥١٦ الدر )٦(
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    في إعــــراب- واالله تعــــالى أعلــــم -ّوعلــــى ضــــوء مــــا ســــبق فــــإن ابــــن عطيــــة أصــــاب 

  : فيـــــصير المعـــــنى ، )-  (ّإمـــــا أن يعـــــود علـــــى  )(  (، والـــــضمير في  )(  (
ّقـم الليــل إلا نــصف النــصف أو انقــص منــه أو زد عليـه ، وذلــك موافــق لمــن فــسر القليــل  ّ ّ

َبالــسدس والمعــشار ، غــير أن ابــن عطيــة لم يــذكر إلا قــول مــ ّ ّإن القيــام لا يزيــد : ن قــال ّ
  .يه مع ما ذكر  يتوافق هذا التوجعن الثلثين ، فلا

  ّ قـــم الليـــل إلا نـــصفه أو انقـــص منـــه: فيـــصير المعـــنى  ،)%  (ّوإمـــا أن يعـــود علـــى 
 عنـد ُّتبِـ( : عبـاس  ابـن فقـد ورد في حـديث،  ّأو زد عليه ، وهو موافق لفعل النبي 

 رســول اســتيقظ ، بقليـل بعــده أو بقليــل قبلـه أو الليــل انتــصف إذا حـتى،  ميمونــة خـالتي
ًوضوءا خفيفا فتوضأ ّمعلق ، ٍّشن إلى فقام  االله   . )١(الحديث وذكر  ... )ً

ٍ لا جائز أن يعـود علـى المبـدل منـه ؛ لأنـه يـصير اسـتثناء مجهـول": وقول أبي حيان  ّ 
ّإلا قلـــيلا نـــصف القليـــل ، وهـــذا لا يـــصح لـــه معـــنى البتــــة : إذ التقـــدير ؛ مـــن مجهـــول  ً ّ"  

  .ســــتثناء المـــبهم قــــد ورد كمـــا ســــبق غـــير صـــحيح ، فالليــــل معلـــوم ، والقليــــل مـــبهم ، وا
ًكـــان مفـــسرا لـــه ، ويـــصبح التقـــدير  )-  (مـــن  )( (وإذا أبـــدل  ّقـــم الليـــل إلا : ّ

  .نصف النصف ، وهو الربع 
فكمـا ،  "ّقـم الليـل نـصفه : ّ يكون أخـصر وأوضـح وأبعـد عـن اللـبس ": ّوأما قوله 
ّأمـــا أخـــصر فمـــسلم ، وأمـــا ملـــبس : قـــال الـــسمين    ّدل عـــن اللفـــظ الـــذيّفـــلا ، وإنمـــا عـــّّ

  .ّذكره ؛ لأنه أبلغ 
ّ، أو انقـــص مـــن النـــصف الـــذيّإلا نـــصفه فـــلا تقمـــه :  ويـــصير التقـــدير ": وقولـــه  ّ  

 العبـــاد عـــن التخفيـــف مـــن يلـــزم  غـــير صـــحيح ، فـــلا" ّلا تقومـــه ، وهـــو معـــنى لا يـــصح
ّ والليـل كلــه محـل للقيــام- عـلاه في ّجــل - االله إلى ّالتقـرب في التنــافس عـن ـيهم  ، واالله ّ

ً وجعلــه مبهمــا رحمــة)-  ( اســتثنى - تبــارك وتعــالى - ً بعبــاده وتيــسيرا لهــم ، وليتنــافس ً

                                                             

   .٥٣١ ، ١/٥٢٩ ، وصحيح مسلم ٦/٤١ ، ١٧١ ، ١٤١ ، ١/٤٠صحيح البخاري  )١(



 ــــ ٣١٩ ــــ

ٌّالمتنافسون في التقرب إليه كل   .الله اّ على قدر إيمانه وصدقه وحبه ّ
 في إجازة عودة الـضمير علـى المبـدل منـه - واالله تعالى أعلم -وقد أصاب السمين 

 غـــير صـــحيح ، فالليـــل " اســـتثناء معلـــوم مـــن معلـــوم ": لـــه ّأو المـــستثنى منـــه ، غـــير أن قو
  .ُمبهم اختلف في تحديده  )-  (ّولكن ، معلوم 



 ــــ ٣٢٠ ــــ

ْوقولوا للنَّاس حسنى(:  تخريج قراءة )٦٢ ُ ِ ِ ُ ُ َ(  :  
ِ إ (: قـال تعـالى  ا ـ ون إ ا و ا   ق  إ ِذ أ  ِ ِِ ْ َ َ َُ َْ

ِ َ َ َ َُ ْْ َ َ ِ ِ َ َ َ ِ ْ َْ َ
ًـ  َ ْ

ة    ا ا َ ة وآ ا ا ِ س  وأ ا  ِ و ْوذِي ا وا وا َُ ً َْ ْ َْ َ ُ ََ ُ َ َ َ َ َ َُ َ ََ َ َُ ْ ُ َِ ِ ُ ِ َ ْ ْ ُ

ن َإ   و  ُ ُ ِْ ْ ُ ْ ُْ ْ َ َ ِ ً ِ َ    .)٨٣ : البقرة( )ِ
ّمحـــــــل النقـــــــاش ِوقولـــــــوا للنَّـــــــ( :  في قولـــــــه تعـــــــالىّ ُ ُ ًاس حـــــــسناَ ْ ُ   : قـــــــراءات ، أحـــــــدها )ِ

ْوقولوا للنَّاس حسنى( َُ ِ ِ ُ   .)١( فسكون مقصورة من غير تنوينٍّ بضم)ُ
ّرد النحــاس هــذه القــراءة  ّ  مــن يقــال لا ، العربيــة في هــذا يجــوز  ولا": حيــث قــال ، ّ

ْالكــــــبرى : نحــــــو،  والــــــلام بــــــالألف إلا شــــــيء هــــــذا ْوالفــــــضلى ُ    ،)٢(ســــــيبويه قــــــول هــــــذا ، ُ
ْوفـعلــى أفعـــل ّ؛ لأن ســيبويه ّورده " : قــال ّفإنـــه ، هــذا علــى بــن عطيـــةا وتابعــه    يجـــيء لا ُ

،  جـائز ، فـذلك ُكـالعقبىً مـصدرا ويبقـى ، التفـضيل معـنى عنها يزال أن ّإلا ، معرفة ّإلا
  .)٣(ا القراءة وجه وهو

  ّلأن : قــــــال ّ؛ لأنــــــه ارتبــــــاك كلامــــــه  في": وناقـــــشه أبــــــو حيــــــان في ذلــــــك ، فقــــــال 
 فلــــه ) أفعــــل ( ّأمــــا . بــــصحيح لـــيس وهــــذا ، معرفــــة ّإلا يجــــيء لا )ُ فعلــــى (و ) أفعـــل (

 إلىً مــضافا أو ، ّمقــدرة أو  ظــاهرة) مــن ( معــه يكــون أن : أحــدها ، ثلاثـة اســتعمالات
 ، ــــا فيتعــــرف)  أل(  عليــــه يــــدخل أن : الثــــاني . بحــــال هــــذين في يتعــــرف ولا ، نكــــرة

ْفـعلــــــى ( وأمــــــا . الــــــصحيح علــــــى فيتعــــــرف،  معرفــــــة إلى يــــــضاف أن : الثالــــــث  فلهــــــا ) ُ
 الخــــلاف ، وفيهــــا لمعرفــــة الإضــــافة : ّوالثــــاني ، والــــلام بــــالألف :أحــــدهما  ، اســــتعمالان

 ّأن هــذا ظــاهر،  "ً مــصدرا ويبقــى التفــضيل معــنى عنهــا يــزال أنّ إلا " : وقولــه . الــسابق
 ، كــذلك ولــيس ًمــصدرا ، تبقــى التفــضيل معــنى عنهــا زال  إذا)  أفعــل( أنثــى )ُ فعلــى (

 لا الـــتي الـــصفة بمنزلـــة صـــارت التفـــضيل  معــنى)  أفعـــل(  أنثـــى) ُ فعلـــى( عـــن زال إذا بــل
                                                             

   .١/٢٤١ ، معاني القرآن للنحاس ٢/٣٦٣ ، المحتسب ٢٩٥-٢/٢٩٤ جامع البيان )١(
ّرآن للنحاس  معاني الق)٢( ّ١/٢٤١.   
   .١/٣٣٧ّ المحرر )٣(



 ــــ ٣٢١ ــــ

ـــــــكُ( تــــــأويلهم إلى تــــــرى ألا ، فيهــــــا تفــــــضيل ـــــــصُ(و ، )بــــــيرةك( بمعــــــنى )برْىـ   بمعــــــنى )غرىـ
ْفـعلــى( ّفــإنً وأيــضا ، )صـغيرة(  كــالعقبى،  ْألُيفــاظ منهــا جــاءت ّإنمــا ، ينقــاس لاً  مــصدرا)ُ

   ."ى والبشر
ّثم ذكـــــر أن ـــــحُ ( إلى  يحتمـــــل أن يعـــــود) عنهـــــا (:  قولـــــه في الـــــضمير ّ   إلى لا ) سْنىــ

ْ فـعلــــى (   عــــن يــــزال أنّ إلا : قــــال ّكأنــــه، ً منقطعــــا ًاســــتثناء ويكــــون ، ) أفعــــل ( أنثــــى )ُ
ـــــُ ح(   أن يعتقـــــد أنّ إلا : المعـــــنى ويـــــصير ، التفـــــضيل معـــــنى  )بيأُ(  ـــــا قـــــرأ ّالـــــتي )سْنى ـ
 : أي  ،" ـــــا القـــــراءة وجـــــه وهـــــو " : وقولـــــه،  )  أفعـــــل( أنثـــــى لا مـــــصدر ) سْنىــــــحُ (

  .ا  القراءة وجه والمصدر
 ّالـتي الأوجـه وفيـه،  كالبـشرى المـصدر : أحدهما ، وجهين على القراءة هذه وتخريج

َ حــسنى ( إثبــات إلى يحتــاج ّأنــهّ إلا، ً مــصدرا )ً حــسنا ( في ْ  : العــرب قــول مــنً مــصدرا )ُ
ْ فـعلـــــى( مجـــــيء إذ ؛ رجعـــــى رجـــــع : كقـــــولهم ، حـــــسنى حـــــسن  . ينقـــــاس لاً  مـــــصدرا) ُ
 حــسنى كلمــة للنــاس وقولــوا : أي محــذوف ، لموصــوف صــفة تكــون أن:  الثــاني والوجــه

 ، للتفـــضيل تكـــون أن : أحـــدهما ، وجهـــان ٍحينئـــذ ـــا الوصـــف وفي . حـــسنى مقالـــة أو
ــــــب فـــــةّمعر غـــــير اســـــتعمالها ّشـــــذ قـــــد ويكـــــون   ّشـــــذ كمـــــا،  معرفـــــة لىإ مـــــضافة ولا)  أل( ـ

  :)١(قوله
  ومكرمــــــــة جلــــــــى إلــــــــى دعــــــــوت وإن

  فادعينـــــــا النـــــــاس كـــــــرام ســـــــراةً يومـــــــا    ج
.  

ْكــبرى :، نحــو حــسنة بمعــنى بــل ، التفــضيل لغــير تكــون أن : الثــاني والوجــه  معــنى في ُ
 في " إخوتــه أحــسن يوســف " : قــالوا كمــا ، حــسنة مقالــة للنــاس وقولــوا : أي ، كبــيرة
  . )٢(إخوته حسن معنى

                                                             

 ، ٦/١٠٠ يعيش لابن ّ، وشرح المفصل ١/٧٧ الحماسة: ّ البيت منسوب لشامة بن حزن النهشلي ، وهو في )١(
   .٢/٣٨١، وحاشية الشيخ يس  ٤/٥٤٨ ّالكشاف وشواهد  ،١/٤٦٨ ، والدر ١/٢٨٥والبحر 

   .١/٢٨٥ البحر )٢(
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ذا فساد قول النحاس ": ّوعلق السمين على ذلك بقوله  ّ وقد علم  ّ")١( .  
ّرد النحــــاس هــــذه القــــراءة ، وذلــــك قولــــه  ِوقولــــوا للنَّــــاس (:  الأخفــــش  وحكــــى": ّ ِ ُ ُ َ

ْحسنى ْ فـعلى (  على)ُ  هـذا مـن يقـال لا،  العربية في يجوز لا وهذا :جعفر  أبو قال،  )ُ
  .)٢("سيبويه  قول هذا،  والحسنى والكبرى الفضلى:  ، نحو ّواللام بالألف ّإلا شيء

ِوقولـــــوا للنَّـــــاس ( : ذلـــــك قـــــرأ الـــــذي ّ وأمـــــا": وفي جـــــامع البيـــــان في تأويـــــل القـــــرآن  ِ ُ ُ َ
ْحــسنى  علــىً شــاهدا وكفــى الإســلام ، أهــل قــراءة كــذلك إيــاه بقراءتــه خــالف ّفإنــه  ،)ُ
 خطئهــا علــى يكــن لم لــو الإســلام ، أهــل قــراءة مــن خروجهــا كــذلك،  ــا القــراءة خطــأ
 أن وذلـك ؟ العـرب كـلام مـن المعـروف من خارجة ذلك مع وهي فكيف غيره ، شاهد
َْ فـعلــــى (ـــــــب تــــتكلم أن تكــــاد لا العــــرب َ أفَـعــــل ( و)ُ   ،بالإضــــافة  أو ّوالــــلام بــــالألف ّإلا )ْ

  ،" أجمـــل " :يقــال  ولا  ،" الأحــسن " :يقولــوا  حـــتى ، "أحــسن  جــاءني " :يقــال  لا
  صــــفة يوجــــدان يكــــادان لا )والفعلــــى الأفعــــل(ّأن  وذلــــك.  " الأجمــــل ": وا يقولــــ حــــتى

  .الحــــــسنى  أختـــــك وبـــــل ، الأحـــــسن أخـــــوك بــــــل: تقـــــول  كمـــــا معـــــروف ، لمعهـــــود إلا
  .)٣("أحسن  ورجل حسنى ، امرأة:  يقال أن جائز وغير

ّغير أن بعض المعربين خرج ه ّذه القراءة على النحو التالي ّ ّ:  
ْحسنى( /١ ْرجعـى(ـــ مصدر ك)ُ ْالفعـل والفعلـى( ، ومثلـه في )ُ ُْ ُالبـؤس والبؤسـى( : )ُ ُ( ، 

ّالــــنـعم والنعمــــى(و ْ   الأخفــــش قــــرأ : حــــاتم أبــــو  قــــال": جــــاء في الخــــصائص  . )ُ
ْوقولـــوا للنَّـــاس حـــسنى( : - الحـــسن أبـــا يعـــني - َُ ِ ِ ُ ؛  يجـــوز لا هـــذا : فقلـــت،  )ُ

َحــــــسنى( ّلأن ْ َفـعلــــــى( مثــــــل )ُ ْ  : قــــــال . والــــــلام لفبــــــالأ إلا يجــــــوز لا ، وهــــــذا )ُ
َحــسنى( ّلأن؛  الحـسن لأبي لازم غـير عنـدي هــذا : الفـتح أبـو قـال . فـسكت ْ ُ( 

ْالحــسن بمنزلــة مــصدر هــو وإنمــا،  صــفة غــير هنــا  للنــاس وقولــوا " : غــيره كقــراءة ُ
                                                             

  .١/٤٦٩ الدر )١(
  .١/٢٤١ القرآن  معاني)٢(
   .٢/٢٩٥ جامع البيان )٣(
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ًحــسنا ْ ْالفعــل( في ، ومثلــه " ُ َْوالفعلــى ِ ْالــذكر( : )ِ َوالــذكرى ِ ْ  . مــصدر ، وكلاهمــا )ِ
ْالنـعم(و )والبؤسى البؤس(:  ّالأول ومن   . )١(" نظائر ولذلك ، )والنعمى ُ
 )حــــــــسنى( تــــــــشبيه مــــــــن تــــــــستوحش  ولا": وفي المحكــــــــم والمحــــــــيط الأعظــــــــم        

 ومثـل:  فقـال،  هـذا مثـل عمـل قـد فـسيبويه،  الحركـات لاخـتلاف؛  )ذكرى(ـــب
  .)٢("ّيعني النظر  الأوسط مسكن هذا ّأنّ إلا،  الحسن النضر

إذ مجـيء ؛ ّضه أبو حيان بأنه غير مقيس ، ويحتاج إلى نقل عـن العـرب واعتر       
ْفـعلــى( ّ غــير أن صــاحب الخــصائص ذكــر نظــائر لــذلك ، ،ً مــصدرا لا ينقــاس )ُ

  .ّوقد تقدم ذكر ذلك 
ّوهو رأي ابن جني     

ّالزمخشريو )٣(
ّ والرضي)٥( وابن عطية)٤(

  .)٧( وابن منظور)٦(
 مقالـة أو حـسنى ، كلمـة للنـاس وقولـوا يأ محـذوف ، لموصـوف صفة يكون  أن/٢

  :وجهان  ا الوصف وفي. حسنى 
ــا علــى باقيــة تكــون  أن/أ   إضــافة ولا ولام ألــف بغــير واســتعمالها للتفــضيل ، ّأ

  :)٨(الشاعر قال ، الشعر في ذلك جاء وقد ، نادر لمعرفة
  ومكرمـــــة جلـــــى إلـــــى دعـــــوت وإن

  فادعينـــا النـــاس ســـراة كـــرامً يومـــا    ج
.  

  : )٩(قولهو     
                                                             

   .٢/٣٦٣المحتسب :  ، وانظر ٣/٣٠١ الخصائص )١(
   .٣/١٩٨ المحكم )٢(
  .٢/٣٦٣ ، والمحتسب ٣/٣٠١ الخصائص )٣(
   .٣٠١ - ١/٣٠٠ّ المفصل في صناعة الإعراب )٤(
   .١/٣٣٧ّ المحرر )٥(
  .٣/٤٦٣ شرح الكافية )٦(
  .١٣/١١٤ لسان العرب )٧(
  .٣٢١ق تخريجه ص سب)٨(
  .٤/٣٥٣ّ ، وشواهد الكشاف ١/٤٦٨ّ ، والدر ١/٤١٠ّ البيت للعجاج ، وهو في ديوانه )٩(



 ــــ ٣٢٤ ــــ

   *دّتــــم دـــق اــــطالم اـــدني عيــــس في                  *  
ا هذا من القراءة هذه تكون أن فيمكن       . ّشاذة  قراءة ّلأ
 :أي  حـــــسنة ،:  )حـــــسنى( معـــــنى فيكــــون للتفـــــضيل ، ليـــــست تكــــون  أن/ب

  في" إخوتـــه أحـــسن  يوســـف" ّخرجـــوا كمـــا حـــسنة ، مقالـــة للنـــاس وقولـــوا
  .إخوته  حسن:  معنى

ّ أن يكــــون اسمــــا للمــــصدر ، عــــزا صــــاحب المخــــصص هــــذا التخــــريج لأبي علــــي /٣ ّ ً
  . )١(الفارسي

ّوبنــاء علـــى مـــا ســـبق ، فـــإن مـــن رد هـــذه القـــراءة مخطـــئ ؛ لمـــا قـــرر أبـــو حيـــان وتبعـــه  ّ
  :الــــسمين في ذلــــك ، وقــــد أصــــاب أبــــو حيــــان في اســــتدراكه علــــى ابــــن عطيــــة في قولــــه 

ُ لأن أفعـــــــل وفعلـــــــى لا"   ،ّ ، وفـــــــصل القـــــــول في ذلـــــــك أبـــــــو حيـــــــان "ّ يجـــــــيء إلا معرفـــــــة ّ
  . ّوقد تقدم 

 ، ُكـالعقبىً مـصدرا ويبقـى ، التفـضيل معـنى عنهـا يـزال أن ّإلا ": ّأما قول ابـن عطيـة 
ّفالذي أميل أليـه أنـه أراد ،  " جائز فذلك َحـسنى(ّإلا أن يـزال عـن : ّ ْ  معـنى التفـضيل ، )ُ

ــــا ": وقولــــه . جــــائز ًفتبقــــى مــــصدرا كــــالعقبى ، فــــذلك  :  ، أي " وهــــو وجــــه القــــراءة 
ا     .- كما ذكر ابن سيده وتبعه أبو حيان -والمصدر هو وجه القراءة 

َحــسنى(ّأمــا اعــتراض أبي حيــان علــى مجــيء  ْ ّ مــصدرا بأنــه غــير مقــيس)ُ   ، فــصحيح  ،ً
  . -ّ وقد تقدم -ّغير أن له نظائر كما ذكر في الخصائص والمحتسب 

                                                             

  .٥٩ ، ٥/٤٠ ، ٤٨٣ ، ٤/٢٩٦ ، ١/٢٣٣ّ المخصص )١(



 ــــ ٣٢٥ ــــ

ْو (: راءة  تخريج ق)٦٣ َ تَ َ ا ُ َ (:   
ـ  (: قـال تعـالى  ِ   ا و َ     ذ   ا ُ ْ ْ ِْ َ ْ َْ ُ َ َ َ َ َُ َّ ْ َ ُ َِ ً َُ ُ َِ َِ

ٍ ّ ِ ِ َ
ُ

ـ ـ وأ ت أو   ز و ا دة وا َِ و  ا َ َ َ َ ْ ََ َُ َ َ ًَ َ َُ َ َ ََُ ِ َ ََْ َُ َ َِ َ َ ْ ِ ْ ِ اء َ ـ ـ   ِ َ َ ْ َ

ِا    .)٦٠ : المائدة( )ِ

ّمحل النقاش  ّ :)X W (  ورد فيه قراءات عدة ، منها ،ّ:  
ْو ( َ تَ َ ا ُ َ( )١(.  

  : هذه القراءة على وجهين ، هما ّخرج ابن عطية
ّ وعبـــــدا الطـــــاغوت "  :ّ أنـــــه أراد/١ ً ًعبـــــدا  ( ، فحـــــذف التنـــــوين مـــــن "َْ لالتقـــــاء ؛  )َْ

ّ ، كقول الشاعرّالساكنين
)٢(:  

ًولا ذاكـــــــر االله إلا قليـــــــــلا                         *  ّ*   
ٍعلـــــــــــــــى أنـــــــــــــــه فعـــــــــــــــل مـــــــــــــــاض  -بفـــــــــــــــتح البـــــــــــــــاء  - )َوعبـــــــــــــــد(: ّ أنـــــــــــــــه أراد /٢ ّ ،  

ّإلا أنـــــــه ســـــــكن العـــــــين علـــــــى نحـــــــو مـــــــا ســـــــكنها في قـــــــول  ،كقـــــــراءة الجماعـــــــة  ّ ّ ّ  
ّالشاعر

)٣(:  
   *ْ سلف صفقةّوما كل مغبون ولو        *      

                                                             

  .١/٤٤٨ ، التبيان ٤٤٣-١٠/٤٤٢ جامع البيان )١(
 ّوالمحـرر ، ١/٣٨٣ الـشجري مـالي، وأ ١٢٣ثعلـب  ، ومجـالس١٢٣ البيت لأبي الأسود الدؤلي ، وهو في ديوانه)٢(

 ، ورصــــــف ٩/٢٣٤ يعــــــيش لابــــــن ّ، وشــــــرح المفــــــصل ٢/٦٥٩ ، والإنــــــصاف في مــــــسائل الخــــــلاف ٥/١٤٣
 ، وشــــــواهد ٣٣٤ ،٤/٣٣٠ ، ٣/٥٢٠ ، والــــــدر ٣/٥١٩، والبحــــــر ) عتــــــب(، واللــــــسان مــــــادة  ٤٩المبــــــاني
  :وصدر البيت  . ٩٣٣المغني

 .....................تعتب     فألفيتـــــــــه غـــــــــــير مســـــــــ
، ) ســـلف(، واللـــسان مـــادة  ٥/١٤٣ ّ ، والمحـــرر٤٣٢ ، وأدب الكاتـــب١٨ البيـــت للأخطـــل ، وهـــو في ديوانـــه)٣(

  :وعجزه  . ٤/٣٣٠ ، والدر ٣/٥١٩والبحر 
 براجـــــــــع مـــــــا قــــــــد فــاتــــــه بـــــــرداد.........................      



 ــــ ٣٢٦ ــــ

ُولعنــوا بمــا قــالوا(: ومثلــه قــراءة أبي الــسمال ،  )ْســلف(ّبــسكون الــلام في         َُ َِ ْ( 
  .)١( بسكون العين)٦٤ : المائدة(

ّواعــترض أبــو حيــان علــى ابــن عطيــة في تخريجــه الأول بأنــه لا يــصح ؛ لأن  ّ ّ ً عبــدا (ّ َْ( 
ّاعــل ، ورأى أن التخــريج  إذ لــيس بمــصدر ولا اســم ف؛) الطــاغوت(لا يمكــن أن تنــصب 

َ عبد (ًالصحيح أن يكون تخفيفا من    .)٢()َ سلف ( في )ْ سلف (ــــ ك)ََ
ًعبدا ( ّوأجاب السمين عن ذلك بأن  والخـضوع التـذلل معـنى مـن لفظه في مالِ؛  ) َْ

 يعبــد : فقيـل العبـد ؟ هـذا يعبـد مـن : قيــل ّفكأنـه ، حـذف للطـاغوت ناصـب علـى ّدل
  . الطاغوت

ّى ابـــن عطيـــة في تخريجـــه الثـــاني عنـــدما نظـــر لهـــذه الآيـــة بقولـــه تعـــالى واعـــترض علـــ ّ:  
ُولعنــوا بمــا قــالوا( َُ َِ ّ بــسكون العــين ؛ لأن تخفيــف الكــسر مقــيس بخــلاف )٦٤: المائــدة ( )ْ

ّالفتح ، واستشهد لتخفيف الفتح بقول الشاعر
)٣(:  

  ّإنـمــــــــــــــــــــــــــا شـعــــــــــــــــــــــــــري مـلــــــــــــــــــــــــــح
  قــــــــــــــــــــــد خـلــــــــــــــــــــــط بـجـلـجــــــــــــــــــــــلان    ج

.  
ّلتخـــريج الثـــاني إلى ابـــن عطيـــة عنـــدما استحـــسنه ؛ ا في عـــدم نـــسبته ّونقـــد أبـــا حيـــان

ّلئلا يتوهم أن التخريج له ّ ّ)٤(.  
ّهــذه القــراءة مــن القــراءات الــتي وصــفت بــالقراءات الــشاذة ، وقــد ردهــا الــبعض ّ ّ ّ)٥( ،

ّذه القراءة على النحو التالي ّوقد خرج العلماء ه ّ:  

َعبد(ّ أنه أراد /١ ّإلا أنـه سـكن ، ٍه فعـل مـاض كقـراءة الجماعـة ّ بفتح البـاء علـى أنـ)ََ ّ ّ

                                                             

  .٥/١٤٣ّ المحرر )١(
   .٣/٥١٩ البحر )٢(
 ) .جلل(ّ ، واللسان مادة ٤/٣٣٠ ، ١/١٠٠ّ البيت لوضاح ، وهو في الدر )٣(
   .٤/٣٣١ الدر )٤(
  .٤٤٣- ١٠/٤٤٢ً انظر مثلا جامع البيان )٥(



 ــــ ٣٢٧ ــــ

ّالعين على نحو ما سكنها في قول الشاعر ّ)١(:  
ْوما كل مغبون ولو سلف صفقة       *        ّ*   
  :)٢( ، وكقول الآخر)ْسلف(ّبسكون اللام في     

  ّإنـمــــــــــــــــــــــا شـعــــــــــــــــــــــري مـلــــــــــــــــــــــح
  قــــــــــــــــد خـلــــــــــــــــط بـجـلـجــــــــــــــــلان    ج

.  
:  ومثلــه قــراءة أبي الــسمال ": ّ، وفي المحــرر )٣(نواختــار هــذا التخــريج الأكثــرو       

ُولعنــوا بمــا قــالوا( َُ َِ  ، واعــترض - كمــا ســبق - " بــسكون العــين )٦٤: المائــدة ( )ْ
ّصــــاحب الــــدر علــــى ذلــــك ؛ لأن تخفيــــف الكــــسر مقــــيس    ، بخــــلاف تخفيــــفّ

ّن نظـــــــــــروه بتخفيـــــــــــف الـــــــــــضم يّغـــــــــــير أن آخـــــــــــر، الفـــــــــــتح    :ففـــــــــــي المحكـــــــــــم ، ّ
َوعبـــــد( "   : وجهــــــين علـــــى يكـــــون الـــــدال وفـــــتح البـــــاء بإســـــكان )الطـــــاغوت َْ

َ عبـــد ( مـــنً مخففـــا يكـــون أن:  أحـــدهما ُعـــضد( في يقـــال كمـــا،  )ََ ْعـــضد ) :َ َ  ،
َ عبد ( يكون أن وجائز   .)٤(" الجنس على ّيدل الواحد اسم )َْ

ً وعبدا (ّ أنه أراد /٢ ً منونا )َْ ّ، فحذف التنوين كما حذف في قول الشاعرّ
)٥(:  

ًولا ذاكـــــــر االله إلا قليـــــــــلا             *              ّ*   
ّورد ذلــــك أبــــو حيــــان ؛ لأن  ً عبــــدا (ّ إذ لــــيس ؛ ّ لا يمكــــن أن ينــــصب الطــــاغوت )َْ

  .بمصدر ولا اسم فاعل 
ًعبـدا (ّوأجيب عن ذلك أن   لفظـه في ِ؛ لمـا ذفحُـ للطـاغوت ناصـب علـى ّدل ) َْ

الطـاغوت  يعبـد : فقيـل العبـد ؟ هذا يعبد من : لقي ّفكأنه والخضوع ، ّالتذلل معنى من
  . -ّكما تقدم  -

                                                             

  .٣٢٥ سبق تخريجه ص)١(
  . سبق تخريجه)٢(
   .٧/٤١٤ّ، واللباب ٤/٣٣٠ّ، والدر ٣/٥١٩ البحر )٣(
   .٨/٣٣٢ العروس  ، وتاج٣/٢٧٣لسان العرب :  ، وانظر ٢/٢٦كم والمحيط الأعظم  المح)٤(
  .٣٢٥ سبق تخريجه ص)٥(
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ّوبنـــاء علـــى مـــا ســـبق فـــإن مـــن رد هـــذه القـــراءة أخطـــأ ، ّ    فبهـــذين التخـــريجين يكـــون ً
   أجيـــــب عنـــــه ، وقـــــد  في العربيـــــة ، ومـــــا اســـــتدرك علـــــى ابـــــن عطيـــــة فيهمـــــا قـــــدلهـــــا وجـــــه

  .ّتقدم ذكر ذلك 
ّة التخـــريج الـــذي استحـــسنه لابـــن عـــدم نـــسبل حيـــان أبـــاوأصـــاب الـــسمين في نقـــده 

ّعطية ؛ لئلا يتوهم أن التخريج له  ّ ّ.  



  
  
  
  
  
  
  
  

  الحذف والإضمار والتقدير : المبحث الرابع
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  :الحذف والإضمار والتقدير ) ٦٤

H G F E DC B A @ ? > = < ; : 9  (: قــال تعــالى 

 J I( ) ١٢٨: طه(.   

ّمحل النقاش  ّ :)  :(.   
  ، الأمـــــر ، أو الهــــدى : ، تقـــــديره ّمقــــدر الفاعــــل ّأن : غـــــيره عــــن ابــــن عطيـــــة نقــــل

  .)١("التقادير  أحسن عندي وهذا"  : وقال ، والاعتبار النظر أو
   ، وهـــو الفاعــل حــذف فيــه ّولم يستحــسنه ؛ لأن ّوذكــر أبــو حيــان أنــه قــول المــبرد ،

ِيـهــد : ، تقــديره مــضمر الفاعــل : يقــال أن وتحــسينه ، البــصريين عنــد غــير جــائز ْ هـــو ،  َ
  .)٢(الهدى: أي 

 ، ّمقــدر ّأنــه فيــه بــل ، محــذوف الفاعــل ّأن القــول هــذا في ّوذكــر الــسمين أنــه لــيس
 ّأن :الوجــــه الخــــامس  "  :ّالمــــضمر ، ولكنـــه قــــال في يــــستعمل مـــاً كثــــيرا )ّمقــــدر( ولفـــظ
ّ، ثم ذكر قول ابن عطية واعتراض أبي حيان عليه"  محذوف الفاعل

)٣(.   
ّواســــتعمال كــــل مــــن الحــــذف والإضــــمار بمعــــنى الآخــــر كثــــير عنــــد النحــــاة ّ

، ففــــي )٤(
ّالقيـاس النـصب ، : ّعلـى كـم جـذع بيتـك مبـني ؟ فقـال  : وسألته عـن قولـه: " الكتاب 

م أرادوا معـنى  ّوهو قول عامـة النـاس ، فأمـا الـذين جـروا فـإ ّّ ّ ْمـن ( ّّ ّ، ولكـنهم حـذفوها ) ِ
؟ ّآالله لـتفعلن : ومثـل ذلـك ... ًعوضـا منهـا ) علـى(ّعلـى اللـسان ، وصـارت ًهاهنا تخفيفا 

ّإذا استفهمت ، أضمروا الحرف الذي يجر    .)٥("ّاللسان  ًوحذفوا تخفيفا علىّ
                                                             

   .١١/٥٥٨ّ المحرر)١(
  .٦/٢٨٩ البحر )٢(
   .٨/١١٩ّ الدر )٣(
ّشـــرح المفــصل لابـــن يعـــيش : ومـــن ذلــك انظـــر  . ١/٢٧٨ّ ، وعنايـــة القاضـــي وكفايــة الراضـــي ٦/٢٩٠ البحــر )٤(

   .١/١٧٣ّ ، والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ١/١١٥
  . في حذف الفعل في باب الإغراء والتحذير ٢٧٤ - ١/٢٧٣:  ، وانظر ١٦١ - ٢/١٦٠ الكتاب )٥(
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ً لفظـا لا معــنى إسـقاط الـشيء: ًلفظـا ومعــنى ، والإضـمار إسـقاط الـشيء : الحـذف  ً .
 يبــينً تقـــديرا إضــمار أو حــذف ّكــل في ّإن إذ ؛)١(والإضـــمار للحـــذف مقابــل :والتقــدير 

ّ التقـدير أعـم ّ بيـد أن.خلافـه  يـوهم مـا برفـع المقـصـود المعنى يوضـح أو الإعـرابي ، الحكم
  : ّمنهمـــــــــــــــا ، فقـــــــــــــــد يـــــــــــــــرد في الزيـــــــــــــــادة ، نحـــــــــــــــو قـــــــــــــــول النحـــــــــــــــاة في قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى 

)ِ  ِ َ   .كفى االله :  الباء زائدة ، والتقدير )٤٣: الرعد ( ) َ
ّ وفـــــرق بينهمـــــا في بعـــــض أبـــــواب النحـــــو .)٢(الفارســـــي: ّومـــــن الـــــذين فرقـــــوا بينهمـــــا  ّ  

   الناصــــــبة ) أن (، وكبــــــاب )٣( يحــــــذفولا الفاعــــــل يــــــضمر: كبــــــاب الفاعــــــل ؛ إذ قــــــالوا 
ًللفعــــــل المــــــضارع ، فتكــــــون مــــــضمرة جــــــوازا ووجوبــــــا بعــــــد عــــــدد مــــــن أحــــــرف العطــــــف  ً  
ّوالجـــر بـــشرطها ، وتكـــون محذوفـــة في غـــير مـــا تقـــدم ، فيرتفـــع الفعـــل المـــضارع بعـــدها في  ّ

ا   . )٤(شواهد معلومة في با
  : الفرق بينهما

  ّلحـــذف أعـــم منـــه ، ســـواء أبقـــي أثـــرهالإضـــمار تـــرك الـــشيء مـــع بقـــاء أثـــره ، وا/ ١
  . )٥(أم لا

ْأن و أن(ّ    جاء في الإيضاح بعد ذكر الخـلاف في محـل اسـم  إذا حـذف معهمـا ) ّ
الحـــذف هـــو أم الإضـــمار ؟ والأولى : ّ يبقـــى النظـــر في الأولويـــة ": ّحـــرف الجـــر 

ّالحذف ؛ لأنه الكثير الشائع ، والإضمار قليـل نـادر ، فكـان حمـل هـذا الملـبس 
ّ، يريـــد أن محلهـــا )٦("ّعلـــى مـــا هـــو كثـــير في كلامهـــم أولى مـــن حملـــه علـــى النـــادر  ّ

                                                             

   .١/٦٠٠ّكليات  ال)١(
   .٢١٠ الإيضاح )٢(
ّ ، والرد على النحاة ١٦٥ نتائج الفكر)٣( ّ١٣٠.   
   ، ٨٢- ٤/٨١ ، وشــــــــــــرح الكافيـــــــــــــة للرضـــــــــــــي ٣٢٩ ،٣٢٧ ، ١٤٤ - ١/١٢٢ أمــــــــــــالي ابـــــــــــــن الـــــــــــــشجري )٤(

   .١/١٧٩والمساعد 
  . ٧٨٠ ، ٣٨٤ّ ، والكليات١/٢٧٨ّ ، وحاشية الشهاب ٤٦ ، والتعريفات١١٦- ٣٠/١١٥ البرهان )٥(
   .٢/١٦٠ّ الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب )٦(
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ّالنـصب علـى نـزع الخــافض ، ولـيس الجـر ؛ لأن القـول بــالجر يلـ زم منـه إبقـاء أثــر ّّ
  .الجار بعد حذفه ، وهو الإضمار 

ّمــا تــرك ذكــره مــن اللفــظ ، وهــو مــراد بالنيــة إضــمار ، ومــا تــرك ذكــره في اللفــظ / ٢
ّوالنية حذف

)١(.  
ّمــدار التفريــق بينهمــا تقــدم الــذكر ، فــإن ســقط اللفــظ بعــد تقــدم ذكــره : وقيــل / ٣ ّ

القــرائن والمناســبات ّفهــو حــذف ، وإن ســقط ولم يــسبق لــه ذكــر ، ولكــن دلــت 
  .)٢(والملابسات عليه فهو إضمار ، كإضمار الفعل في باب التحذير

ّوبنــاء علــى مــا ســبق نجــد أن التقــدير اســتعمل مكــان الحــذف والإضــمار ، كمــا أن  ّ
  .كلا منهما استعمل مكان الآخر 

ّوعلــى ضــوء ذلــك فــلا يوجــد في قــول ابــن عطيــة مــا يــنص علــى أنــه أراد أن الفاعــل  ّ ّ
ّف ، فالأولى حمله علـى أنـه مـضمر ، ولاسـيما وأن جمهـور النحـاة علـى منـع حذفـه محذو ّ ّ ّ

 - كمــا ذكــر الــسمين -ً ، والتقــدير يــستعمل مكــان الإضــمار كثــيراكمــا ذكــر أبــو حيــان 
  .ويلازمه ، سواء استعمل مكانه أم لم يستعمل 

ّأما السمين فقد وقع في الذي دفعه عن ابـن عطيـة ، فقـد قـال بعـد أن ذكـ ًر أوجهـا ّ
  ّ، ثم أورد قـــــول)٣("ًأن يكـــــون الفاعـــــل محـــــذوفا :  الوجـــــه الخـــــامس ":  ):  (في فاعـــــل 

ّولا يعـذر بـأن كــلا مـن الحـذف والإضــمار . ّابـن عطيـة ، واعـتراض أبي حيــان ورده عليـه 
   .ّيستعمل مكان الآخر ، فإن المقام مقام تفريق بين المصلحات 

                                                             

  .٣٨٤ ّ الكليات)١(
  .٢٢٣في النحو العربي نقد وتوجيه  )٢(
   .٨/١١٩ الدر )٣(



ــــ ٣٣٣ــــ  

  الخاتمة

ّ عنايــة ابــن عطيـــة وأبي حيــان والــسمين بـــالمعنى عنــد الترجــيح بـــين الأوجــه الإعرابيـــة /١ ّ ّّ
ّمــــع اهتمــــامهم بجانـــــب الــــصناعة النحويــــة ، المختلفــــة  ّغـــــير أن ابــــن عطيــــة قـــــدم . ّ ّ ّ  

ّ حيــان والــسمين لا يقتنعــان بــصحة وأبــوالمعــنى علــى الــصناعة في بعــض المواضــع ،  ّّ
ّ إذا خالف الصناعة النحوية الإعراب من جهة المعنى ّ.  

م إذا تـرجح لـدى /٢ ّ سار الثلاثة نحويا في طريق البـصريين كثـيرا ، ولكـنهم قـد يخـالفو ّّ ً ً
ّوكـــــان ابـــــن عطيـــــة أكثـــــرهم موافقـــــة للكـــــوفيين ، . ّأحـــــدهم صـــــحة الـــــرأي الآخـــــر 

ّولاسيما الفراء    .ّ في مواضع عدة في إعرابهإذ وافقه ؛ ّ
  التزامـــه بظــــاهر تقـــديرات ابــــن : ّهر النــــصوص ، ومـــن ذلــــك ّ التـــزم أبـــو حيــــان بظـــوا/٣

 العـــرب دّ بالمـــسموع مـــنواعتـــ. لا الإعـــراب بعـــضها تفـــسير للمعـــنى ّ، مـــع أن ّعطيــة 
ًقــد يــرد القــول الآخــر بأنــه لــيس مــسموعا عــن العــرب ، فمــثلا صــراحة ، ف ً ّ   ّرد أن : ّ

   لم يـــــــرد عـــــــن العـــــــرب مـــــــع ورود ذلـــــــك عـــــــنهم ّ ظـــــــرف ؛ لأنـــــــه)عـــــــاليهم(يكـــــــون 
ّ ولعـــــل ذلـــــك مـــــن أســـــباب ظاهريتـــــه الـــــتي  ؛)عاليـــــة(ّ عـــــدة ألفـــــاظ لـــــيس منهـــــا في ّ ّ  

ا    .ًكان معروفا 
ّ دافع أبو حيان عـن القـراءات القرآنيـة ، وتبعـه الـسمين /٤ ّ ّأمـا ابـن عطيـة ، فقـد يـرد . ّ ّ ّ

  .ّ، ويضعفها القراءة 
  :ّ على ابن عطية ، ويظهر ذلك في ّ تحامل أبو حيان/٥

  .لّلاذع له  نقده ا)أ     
ّ رد أبي حيــان علــى ابــن عطيــة في بعــض المواضــع في غــير محلــه ، ولم يكــن ذلــك )ب    ّ ّ ّ

ّليخفـــى علـــى مثـــل أبي حيـــان لـــو تـــأنى وتحـــرى الإنـــصاف ّ ّرده بأنـــه : ً ، فمـــثلا ّ ّ
ّمـــع أن ابــــن ، ينبغـــي التفـــصيل في مـــسألة إبــــدال الظـــاهر مـــن ضــــمير الحاضـــر 
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ّعطيــة قيــد قولــه  : إذ يقــول ؛  بالمثــال "مــن ضــمير مخاطــب ّ لأنــك لا تبــدل ": ّ
   ."ًضربتك زيدا على البدل لم يجز :  لو قلت "

  مجـــــيء الكـــــاف: ّول ابـــــن عطيـــــة ، مثـــــل ً أحيانـــــا يخطـــــئ في فهـــــم المـــــراد مـــــن قـــــ)جــــــ   
  .ة اللمجاز

ّ اختــصارا ذكـر أنـه لا يجــوز )ّظـن(ّ التنـاقض في الـرد ، ففـي حــذف أحـد مفعـولي ) د    ً
وعـــاد ، وأجـــاز ذلـــك في حـــذف . ل ، وحـــذفهما قليـــل حمـــل القـــرآن علـــى قليـــ

   .)علمأ(المفعول الثالث في باب 
ّالسمين العذر لابن عطية في مواضع عدة  التمس /٦ ّ ّمـع عـدم وجـود مـا يـدل علـى ، ّ

ّلا يظــن بــأبي محمــد ذلــك  ": ذلــك ، مثــل قولــه  شــرط الاخــتلاف  " : ، وقولــه  "ّ
ّكه على ابن عطية إجـازة عطـف الـصفات ّ ردا على أبي حيان عند استدرا" معلوم

  ...دون ذكر هذا الشرط 
ّعنــدما أجــاز أبــو حيــان أن :  ، منهــا ّمواضــع عــدةفي ّ تحامــل الــسمين علــى شــيخه /٧

ً أمَــدا (ينتــصب  ّرد عليــه بأنــه يكفيــه أن مثــل ابــن عطيــة جعلــه غــير ،  )َُِ لبثــوا ( بـــ)َ ّ ّ ّ
ٌمتجــه ، مـــع أن أبــا حيـــان مــصيب ّ ّ ّ كــان قـــول ابــن عطيـــة )مّ ـَ ثـــ(وفي .  ذكــر ا فيمـــّ

ّإلا أن الــــــسمين رد علــــــى أبي حيــــــان ، وحــــــاو، ظــــــاهر الفــــــساد  ّ ّ ّ   ل إصــــــلاح قــــــولّ
  ... ّابن عطية 

ّترجح في هذا البحـث أن الهمـزة الـتي تلـي  /٨ ّ تـصرفاته بمعـنى  وم) لا أبـالي ( و ) سـواء (ّ
  .ّ الشرطية )ْ إن (

ّلا يكفي ، بل لا بد من اتحاد اللفظ والمعنى فظ في العهد الذكري لّّ اتحاد ال/٩ ّ.   
مــــــزة اســــــتفهام ، أمــــــا المنقطعــــــة ، فــــــلا ) أم ( يــــــشترط في /١٠ ّ المتــــــصلة أن تــــــسبق  ّ.  

مزة ، فشرطها أن تكو   .ن لغير الاستفهام وإذا سبقت 
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ــا إلا بحجــة قويــة ؛ لــذلك قــوي القــول ببدليــة /١١ ّ الأصــل في الحــروف ألا تنقــل عــن با ّ ّ ّ ّ
مل( ِ   ( : من قوله تعالى )بيو َ ْ ُِ ُ ْ َ ْ َ    .)٣٣: الزخرف (  )ِ

ّالعطــف في بــاب النعــت خــاص بالــصفات ، أمــا عطــف الــصفة علــى الموصــوف ،  /١٢ ّ
ّفلم أجد له ذكرا في كتب النحاة  ّمما يدل على امتناعه أو ندرته ؛ ً ّ.  

  : هي   بثلاثة شروط ،صوبينالفعل المنفي على المثبت إذا كانا من يجوز عطف /١٣
  .ّسواء اتحد النوع أم اختلف ، تحّاد الزمن ا )أ   
  .ّمة الدالة على الإعراب ادهما إذا كانا مضارعين في العلاّ اتح)ب  
ّ أن لا يقــــدر الناصــــب إلا بعــــد حــــرف العطــــف لا بعــــد )جـــــ       ّ ّ ؛ لأن الفعــــل ) لا (ّ

ّ يطلـــــب الأول علـــــى ســـــبيل اًتـــــ كـــــان أو مثباًّعلـــــى المتعـــــاطفين منفيـــــّالمتـــــسلط 
ّوالثاني على سبيل النفي ، الثبوت  ّ.  

ّ الظــــرف المقطــــوع عــــن الإضــــافة لا يقــــع خــــبرا ؛ لأنــــه لا يفيــــد ، ولكــــن إذا دخــــل /١٤ ً
ّحرف الجر على الظـرف المقطـوع عـن الإضـافة جـاز ذلـك ؛ لأنـه يـصبح مـن قبيـل  ّ

لظرف المقطــوع عــن لا مــن قبيــل الإخبــار بــا. الإخبــار بــشبه الجملــة ، وهــو جــائز 
  .الإضافة 

   .لاًوًّلا يأتي مصدرا مؤ) نعم وبئس(فاعل  /١٥
َّ التعلـــق بموجـــود هـــو الأصـــل ، فـــإذا وجـــد في الكـــلام مـــا يـــصح أن يتعلـــق بـــه ، فـــلا /١٦ ُ ّ ِ ُ ّ

ِوإذا وجــد في الكـلام أكثـر مــن . ّيجـوز الانـصراف عنـه إلى التقــدير إلا بـدليل قـوي  ُ
ًَّكلمة يصح أن تكون متعلقا  ُ   .ّ، فالمعنى يحدد الأرجح ّ

لزمهـــــا ّأنثــــت أو طابقـــــت مــــا هـــــي لــــه ،   أسمــــاء التفـــــضيل إذا ثنيــــت أو جمعـــــت أو/١٧
وذلــك إذا بقيــت علــى معناهــا الأصــلي ،   أو بالإضــافة لمعرفــة ، )أل( ــــالتعريــف ب

  .ا ذلك ء ، فلا يجب فيهّأما إذا استخدمت استخدام الأسما
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ّ رد القــراءات القرآنيــة خطــأ ، /١٨ ــا ، وقــد رأينــا أن لهــا ّ ّوالــصواب تلمــس وجــه القــراءة  ّ
بــل ، ّ مــن ردهــا  أولى-ًإن كــان قلــيلا و - ّ أكثــر في العربيــة ، فالأخــذ بــهًوجهــا أو

 .هو الواجب 
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)  Xà   _  ̂   ]  \  [   Z  Y  ٢٠٠  ١٢٨  

) ±  °   ̄     ®  ¬«  ª  ٨٩  ١٤٢- ١٤١  

) s  r    q  p ١٤٩، ١٤٨  ١٥٥  
  

  الأعرافسورة   
  

  

) «  ª   © ٢٥٣  ١٠  
) Q  P  O  N ١٩٣  ٢٦  
) o  n  m  l  k  j ٢١٠  ٤٠  
)   B   A  @   ?  >   ٦٥  ٥٩  
)   ª©  ̈   §  ¦ ٢٦٦  ٧٣  
) =  <  ;  :  9  A  @  ?    >       ٢٠٨  ٨٩  
)    *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ١٦٥  ١٠٥  
)3  2  1   0 ١٣٢  ١٤٥  
) Ð  Ï  Î   Í  Ì ١٩٤  ١٧٠  
)    À  ¿  ¾ ٢٢١  ١٧٧  
) >  =       <   ;     ٢٧٩  ١٨٨  
) ¬   «  ª   ©  ̈   §  ¦ ٢٠  ١٩٣  
)     ÊÉ  È   Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À ٢٩  ١٩٥  
)   Z   Y  a  `  _  ^  ]  \  [ ١٣٧  ٢٠٢- ٢٠١  



 ـــ٣٤٢ـــ  

  ص  رقمها  الآيـــــــــــة    
  

  الأنفالسورة   
  

  

) "  ! ٤٢  ١٧  

) ('  &  %  $  #  "  ! ٣٠٤  ٦٢  

) K  J  I   H  G  F ٣٠١  ٦٤  

)     UT  S  R   Q  P  O ٣٠٤، ٣٠٣  ٦٥  

)   »º  ¹    ̧ ¶  ٢٥٠  ٧٤  
  

  التوبةسورة   
  

  

)?   >  =  <  ;@   ١٨٥  ٣  

) ¤  £  ¢  ¡   ٢٥  ٤٠  

) b   a   ̀    _  ̂   ]  \ ٣٠٥  ٥٩  

)  ̧  ¶  µ  ́   ³ ١٤١  ٦١  

) $  #  "  ! ٣١١  ٦٢  

) +  *      )  (  '   ٧٦ ، ٧٢  ١١٨  

)     ¥  ¤  £   ¢   ٧٥  ١٢٨  
  

  يونسسورة   
  

  

) ;  :  9  8  7   6 ١٤٨  ٢٧  

)   ïî  í   ì  ë ١٠٠  ٤٢  

)  #  "  !%$  ١٠٠  ٤٣  

) p o  n  m  l  k  j ٧٠  ٧٤  

) ½   ¼  »   º  ¹ ٢٤  ٧٦  

) ;:  9  8  7  6    5  4  3 ٢٤  ٨١  
 



 ـــ٣٤٣ـــ  

  ص  رقمها  الآيـــــــــــة    
  

  هودسورة   
  

  

)   Õ      Ô  Ó  Ò     ١٤٥  ٧١  

) Î  Í  Ì  Ë ٢٠٩  ٨٨  

) º  ¹  ̧   ¶      µ    ́ ³  ²  ± ٢٠٥  ١٠٨- ١٠٦  

)  ¾   ½  ¼Á  À    ¿  ٥٩  ١٠٨  
  

  يوسفسورة   
  

  

)      A  @  ?>  =  < ٣٩  ٢٤  

) �  ~  }  |  {  z  y  x ١٨٣  ٣٥  

)   43  2  1  0  / ١٦٩، ١٤٣  ٨٠  

) F  E  D  C  B  A ١٧٠  ٨٠  

)   sr  q    p  o  n  m   l  k  j ٦٣، ٦١  ٨٢  
  

  الرعدسورة   
  

  

) d  c  b  a  ` ٢٩  ١٦  

)    )  (   ١٧٨، ١٠٣  ٤٣ 
٣٣١  

  

  إبراهيمسورة   
  

  

)R  Q  P  O   N  ١٣٨  ٢  
)     ̧ ¶  µ¼  »   º¹ ١٩٢  ١٨  
)Z  Y  X  W  V  U  T   S  R ١٩  ٢١  

  

  الحجرسورة   
  

  

) g   f  e  dc ٢٧٨  ٦٠  

)   ́  ³  ²  ±  °  ̄   ® ٢٧٣  ٩٠-٨٧  



 ـــ٣٤٤ـــ  

  ص  رقمها  الآيـــــــــــة    

)   ' ٢٧٩  ٩٢  

)    0  /  . ٧٥  ٩٤  
  

  النحلسورة   
  

  

)  p  o  n  ١٧٤  ٣٠  

) º         ¹   ̧   ¶ ٩٠، ٨٧  ٥١  

)ÇÆ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿ ٨٧  ٥٢  

) )  (  '  &  %  $  #  "  ! ٢١٣  ٧٣  
  

  الإسراءسورة   
  

  

) >     =  <   ;  :  9  8 ٩٥  ٣- ٢  

) vu   t  s  r  q ١١٦  ٧٢-٧١  

)   Ó  Ò ١٧٨  ٩٦  
  

  الكهفسورة   
  

  

)   {  z  y  x  w ٢٣٤  ١٢  

) a  `  _     ^ ٢٢١  ٢٩  

) }  |   {  z  y  x ٨٠  ٣١  

)  ̈ §  ¦ ١٧٥  ٥٠  
  

  مريمسورة   
  

  

) :  9 ٢٤  ١٥  

) v  u ٢٤  ٣٢  

) -    ,   +  * ٨٩  ٦٦-٦٥  
  

  



 ـــ٣٤٥ـــ  

  ص  رقمها  الآيـــــــــــة    
  

  طهسورة   
  

  

) n  m  l  k  j  i ٢١٨  ٥٨  

) @  ?  >  =         <  ;  :  9 ٣٣٠  ١٢٨  
  

  الحجسورة   
  

  

)c  b  a   `_  ̂   ]  \ ٨٤  ٥  

  ) {  z   y  x  w   vu   t ٨٨  ٥  

) C     B  A    @  ?  >    =  < ٨٤  ٨  

) ®      ¬  «  ª  ©    ̈    §  ¦ ٧٨  ٣٠  

) )  (  '    &  %  $  #        "   ! ٢٨١  ٦٥  

)   Ã  Â  Å   Ä    ١٧٤  ٧٨  
  

  المؤمنونسورة   
  

  

) «  ª   © ٢٥٣  ٧٨  
  

  النورسورة   
  

  

) Î  Í  Ì   Ë  Ê ١٠٩  ٩  

) '&  %  $  #  "       ! ١٩٦  ١١  

) <  ;    :  9  8  7  6  5   4  3 ٤٤  ٢١  

) ¾    ½  ¼    » ١٦٤  ٥١  
  

  الفرقانسورة   
  

  

) h  g  f  e ١٠٨  ٤٩  
  

  الشعراءسورة   
  

  

) 5  4  3  2  1  0  / ١٠٨  ٤  



 ـــ٣٤٦ـــ  

  ص  رقمها  الآيـــــــــــة    

) C  B  A ٢٤٤  ٦٤  
  

  النملسورة   
  

  

)  ́ ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬ ٢٦  ٢٠  

) ¹    ̧ ¶  µ ٣١  ٢٠  

)    �         ~  } ٣٠  ٨٤  
  

  القصصسورة   
  

  

) x  w  v   u   t ٣٩  ١٠  

) ~    }  |        {  z  y  x   w� ٢٢٥  ٧٦  

) Ë  Ê   É  È  Ç ٢٧١  ٧٧  

) &     %  $  #      "  ! ٢٢٦  ٧٨  
  

  العنكبوتسورة   
  

  

) »          º ١٧٨  ٥٢  
  

  الرومسورة   
  

  

)  ́ ³  ²  ±      °  ̄ ١٧٠  ٤  

) 1        0  /  .  -  ,   +  *  ) ٢٣٢  ٢٥  
  

  لقمانسورة   
  

  

)   E    D  C  B   A  @ ١٠١  ٧- ٦  
  

  السجدةسورة   
  

  

)     *  )  (   '  &  %  $  # ٢٩  ٣- ٢  

)    «  ª   © ٢٥٣  ٩  

) f e d c b ٢٦٢  ٢٦  



 ـــ٣٤٧ـــ  

  

  ص  رقمها  الآيـــــــــــة    
  

  الأحزابسورة   
  

  

)G  F   E  D  C  B ١٨٦  ٥٦  
  

  سبأسورة   
  

  

)¾   ½  ¼    »  º ¹     ̧ ¶ ٢٢٨  ٧  
  

  فاطرسورة   
  

  

)   ̄ ®  ¬  «±  °    ٢٣٩  ٢  
  

  يسسورة   
  

  

)p  o  n   m  l  k  j  i ١٤٥  ٩  

) +  *  )   (  '  &  %  $  #  " ٦٤  ٢٨  

)   L  K  J  I             H  G  F ٢٦٢، ٢٦٠  ٣١  
  

  صسورة   
  

  

) $  #  "  ! ١٨٢  ٨٥-٨٤  
  

  الزمرسورة   
  

  

) 7  6  5  4   3 ٥٢  ٣٣  

) W   V  U  T ٣٠٥  ٣٦  

)   ¡¥       ¤     £  ¢ ٦٦  ٥٣  

) º  ¹ ٢٩١  ٧٣  
  

  غافرسورة   
  

  

) J  I  H   G  F  E  D  C ١٤٩  ٢٨  

) 1  0  / ١٦٥  ٦٠  
  



 ـــ٣٤٨ـــ  

  ص  رقمها  الآيـــــــــــة    
  

  فصلتسورة   
  

  

ِو أ   د إ ا ( َِ ًِ َ َْ ْ ْ َْ ُ َ َ َ َ ١٦٤  ٣٣  
  

  الشورىسورة   
  

  

) 32  1 ٢٧٩، ٣٧  ١١  

)   Ò  Ñ   Ð  Ï  Î   Í  Ì  Ë ١١٧  ٤٣  
  

  الزخرفسورة   
  

  

) Í  Ì  Ë  Ê  É   È ٩٢  ٣٣  

) Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ    Ð   Ï ١١٧  ٤٣  
  

  الدخانسورة   
  

  

)  ̈ §  ¦      ¥  ¤  £  ¢ ٢٠١  ٥٦  
  

  الجاثيةسورة   
  

  

) Z  Y  X  W  V  U   T  S ٢٣٢  ٢٥  
  

  الأحقافسورة   
  

  

)  P    OR   Q  ٦٦  ٣١  
  

  الفتحسورة   
  

  

) &  %  $  #    "  ! ٣١١  ١٠  

) Z  Y  X  W  VU  T  S ٧٩  ٢٩  
  

  الذارياتسورة   
  

  

)   o  n  m ١٤٠  ٢٠  

)      J  I ١٤٢  ٣٧  

) V    U  T  S  R  Q ١٤٠  ٣٨  



 ـــ٣٤٩ـــ  

  ص  رقمها  الآيـــــــــــة    
  

  الحديدسورة   
  

  

) &  %  $  #  "  ! ٢١٧  ١٣-١٢  
  

  الحشرسورة   
  

  

) »  º  ¹  ¸ ٢٩٣  ٩  
  

  الجمعةسورة   
  

  

)         h  g   f ٢٢١  ٥  
  

  المنافقونسورة   
  

  

)   7     6  5  4  3  2      1  0 ٢٠  ٦  
  

  الملكسورة   
  

  

) ~  }      |   {  z  y ٣٠  ٢٠  

)     ̄   ®  ¬  « ٣٠  ٢١  
  

  القلمسورة   
  

  

)   b    a  `  _     c ٢٦٧، ٢١٨  ٢  
  

  الحاقةسورة   
  

  

) G  F  E  DC  B    A  @ ٢٥٢  ٤٢-٤١  
  

  نوحسورة   
  

  

) R   Q  P    O ٦٦  ٤  
  

  المزملسورة   
  

  

) '   &   %   $  #      "  ! ٣١٤  ٣- ١  

) ¦   ¥  ¤    £  ¢   ¡ ٢٥  ١٦-١٥  
  



 ـــ٣٥٠ـــ  

  ص  رقمها  الآيـــــــــــة    
  

  المدثرسورة   
  

  

)  £¥  ¤  ٢٧٠  ٣  

)    ̧   ¶    µ  ́ ٢٣٢  ٩- ٨  
  

  الإنسانسورة   
  

  

)     ½  ¼  »  º    ¹   ̧ ¶ ٢٤٤، ٢٤٢  ٢٠  

) ÄÃ  Â   Á    À  ¿ ١٧٩  ٢١  
  

  النازعاتسورة   
  

  

)   Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ١٩٤  ٤٠  

) Þ  Ý    Ü  Û      Ú ٢٧٨  ٤٥  
  

  الشرحسورة   
  

  

)  ̧ ¶  µ  ´  ³  ²¹   ٣٠٥  ٨- ٧  
 



 ــ٣٥١ــ  

   النبويةالأحاديث فهرس
  ص  الحـــــــــــــديث    

ّوالنبيون أنا قلته ما أفضل ((  ١٩٢  )) االلهّ إلا إله لا:  قبلي من ّ
 ١٥٥ )) ّإياهم ملككم االله َّن إ((
 ١٥٧  )) علينا ّتسلط فلن يكنه إن ((
 ٣١٨   )) ميمونة خالتي عند ُّتبِ ((
 ٢٨٨ ، ٢٨٧ )) ّمنا فليس ّغشنا من ((
 ١٧٧ )) الوليد بن خالد االله عبد نعم ((

 



 ــ٣٥٢ــ  

  فهرس القراءات

رقم   السورة  القــــــــــــــــراءة    
  الآية

  ص

ر( :قراءة ابن محيصن  ر أم   ْاء   ْ ْ ُ ْ َُ ُ ْْ ْ ِْ َ َ ََ َ ْ ِ
َ َ ٌ   ٢٨  ٦  البقرة  )َ

سِ (: قراءة  ِ ا  َو ْ ُ ُ ُ   ٣٢٢، ٣٢٠  ٨٣  البقرة  ) َ
ت(: قراءة  َو ا ُ َ ْ َ   ٣٢٥  ٦٠  آل عمران  ) َ

ا( :قراءة أبي السحال  ا   ْو ُ َ َ َِ ُ ْ   ٣٢٦  ٦٤  آل عمران  ) ُ
ا ا( :قراءة ابن مسعود   ْ ُ َ ا ََ   َ ُْ َ َْ ُ ِ َ ّ ِ  

ن  َ ِ ُ َ(  
  ٨٣، ٨٢  ٩٢  آل عمران

ُوَ أن (: قراءة عبد االله بن مسعود  ُُ ْ َ ْ َ   ١١٤  ١٩  النساء  )َ
ن( :قراءة   ِ َأ ا ُ ْْ َُ ِ ِ َ ُ َ  ١٢٢، ١٢٠  ٥٠  المائدة  )َ

١٢٦  
َو   ( :قراءة  ْ ِْ َ ُ ََ ُ َ   ١٦٠  ١٠١  الأنعام  )َ

وا  أ(: قراءة عبد االله   َ َ َ ْ َ َْ َْ ْ َُ   ٢٦٢، ٢٦١  ٣١  يس  )َ
ّالأول ونصب الثاني في ) ّالحق(قراءة حمزة وعاصم برفع  ّ:  

َل ( ْ َ لََ ُ وا أ ُ ّ َ ْ َ(  
  ١٨٢  ٨٤  ص

َو و ا ا( :ّقراءة نافع بالرفع في  ْ َُ ْ ُ َ  ١٢٤، ١٢٠  ١٠  الحديد   )َ
١٢٦  

 



 ــ٣٥٣ــ  

  الشعرفهرس 
  ص  القـافيـة  ــتالـبــيـــــ    

ّلا تــخلنــا على غرائــك إنـــ   ١٣٠  الهمزة  طـالمـا قـد وشـى بنـا الأعـداء     اّ
  ٦٠  الباء  فلأنت أو هو عن قريب ذاهب     ّواصل خليلك ما لتوصل ممكن

ا     وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة   ١٥٧    لضغمهماها يقرع العظم نا
ا     ...........................   ١٧٧    فنعم أخو الهيجاء ونعم شها

ّفإنــــي وقيــار بـهــا لغريـــب     فمن يك أمسى بالمدينة رحله ّ    ١٨٦  
  ٣٢٤  التاء  ّفي سعي دنيا طالما قد مدت     ............................
امة بعـد نجــد   ١٢٥  ءالحا  ــاحوما شيء حميت بمـسـتب     أبحـت حمـى 

  ٤٤  الدال  أبقت نواهم لنا روحا ولا جسدا     لولا رجاء لقاء الظاعنين لما
ّثــلاث كلـهــن قـتـلـت عمـدا ــود     ّ   ١٢٥، ١٢١    فــأخــزى االله رابـعــة تعـ
ّفحسبك والضحاك سيف مهند     ّإذا كانت الهيجاء وانشقت العصا ّ ّ    ٣٠٣، ٣٠٢ 

٣٠٨  
ــــا قـــــع مـــــــبـراجـ     لو سلف صفقةّوما كل مغبون و ـــــ ـــــــه بــــاتـــد فــ   ٣٢٧، ٣٢٥    ـردادـــــ

  ٤١  الراء  ّفطعنة لا نكــس ولا بمغمـــر     فلم أرقه إن ينج منها وأن يمت
  ٤٤    ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري     ّلولا الحياء وباقي الدين عبتكما

  ٥٨    ّفـما لـدى غيـره نفـع ولا ضـر     حمدنه بهما االله موليك فضل فا
  ٧٦    بما لستما أهل الخيانة والغدر     أليس أميري في الأمور بأنتما
  ١١٧    ويـــوم نــســاء ويــوم نــســر     فـيـــوم عـلـيـنــا ويـــوم لــنــا
ــوب أجــر     ّفأقبلـت زحفـا على الركبتيــن   ١٢١    ّفـثـــوب لبسـت وثـ
  ١٥٧    ّعن العـهــد والإنســان قـد يتغير     ّلئن كان إياه لقد حال بعدنا
ّفـلبـــى فـلبـــى يــدي مســـورا     ّدعوت لـمــا نـابني مســـورا ّ    ١٦٤  
  ٣٠٧    ّونــــار تــوقــــد بالليــل نــــارا     ّأكـل امرئ تحسبـيــن أمــرا
  ١١٧  السين  ّفـلا تـك إلا فـي الفـلاح منافســا     ّأصخ فالذي توصي به أنت مفلح
  ٢١٨     ّولـن ترى طـاردا للحر كاليـأس     ّأزمعت يأسـا مبينـا من نـوالكــم

  ٢٣٨    ّواضرب منا بالسيوف القوانســا     ّأكـر وأحمـتى للحقيقة مـنـهـم



 ــ٣٥٤ــ  

  ص  القـافيـة      الـبــيـــــــت
ّفلم أر مثل الحي حيا مصبحا ّ   ٢٣٨    ولا مثـلنـا يــوم التقينــا فوارســا     َ

ــــــأرجـ ـــــ ـــــــــزا تـريــ ـــــ ــد أم قريــضــــــ   أم هـكــذا بيــنهــمــا تـعريـــضا     اـ
ــكلاهم ـــ ـــــ ـــــا أجيـــــ ــــد مستريضـــــ ـــــ ـــــ   اـ

  ١٢٣  الضاد

ّأطــوف مـا أطــوف ثــم آوي ّ ــه لكــاعإلــ     ّ   ٦٠  العين  ى بــــيـــت قــعيـــدتـ
ّعلــي ذنبــا كلـــه لــم أصنـــــــع     ّقد أصبحـت أم الخيـار تدعـي ّ    ١٢٢، ١٢١ 

١٢٦، ١٢٥  
  ٢١٣    لحقت فلم أنكل عن الضرب مسمعا     ّلقد علمت أولي المغيرة أننـــي

ّللثــانــي والثــالـث أيضـا حقـقــا     وما لـمفعولــي علمـت مطلـقـا ّ   ١٣٣  القاف  ّ
ـــــم ّوإلا فـاعلـمــوا أنــا وأنـت ــا في شـقــاق     ّ   ١٨٨    بــغـــاة مــا بقـيــنـ

  ١٩٣    ّفـيبــدوا وتــارات يجــم ويـفـرق     وإنسان عيني يحسر الماء تارة
  ٣١٢    تولــيــــع البــهق في الجلــد ّكأنه     فيـها خطوط من ســـواد وبلـق
ّبئس هذا الحي حيا ناصرا   ١٧٨  الكاف  ليت أحيــاءهــم فـيـمـــن هـــلـك     ّ

  ٥٩  اللام  أخا الحلـم ما لم يستعـن بجهــول     ّولن يلبث الجهال أن يتهضموا
ّربما تكره النفوس من الأمـــــ   ٦١    ّر لــه فرجـــة كـحــل العـقـــالــــــ     ّ

  ٧٤    ّتصل وعن فيض بزيزاء مجهـل     ّدت من عليه بعد ما تم ظمؤهاغ
  ٩٧    ــلـــــّرحــق المـــــــل الفنيـــــــتلئم مثــــبمس     وشوهاء تعدو بي إلى صارخ الوغى
ج الهدى من كان ضـليــلا     ّبـكـم قـريشـا كفينـا كل معضلة   ٩٨    ّوأم 
  ١٢٥، ١٢٠    بالـحـــق لا يـحـــمد بالبـــاطــل     ـهوخــالـد يـحمـــد أصــحــابــ

  ١٤٠    وصـــداء ألــحـقـتــهــم بالتـــلـل     فــصـقلنــا فـي مـراد صـقـلـة
  ١٧٤    فــنـعـم ذوو مـجامـلـة الخـلـيــل     ّفإن تـك فقـعـس بــانت وبـنـا

  ٢١٣     الأجـليـخـال الـفرار يـراخـي     ّضـعـيـف النـكاية أعــداءه
ــلا     فـألـفيتـه غيـر مستعتــــب   ٣٢٧، ٣٢٥    ّولا ذاكــر االله إلا قـلــيـــــــ

ّسيان عندي إن بروا وإن فجروا   ٢٠  الميم  فليس يجري على أمثالهم قلــم     ّ
  ٢٣    ّسيان ذلك إن أثروا وإن عدموا     ّلا ينقص العسر بسطا من أكفهم

  ٣٠    ّإثر الأحبة يوم البيـن مشـكـوم      عبرتهأم هل كبير بكى لم ينقض
  ٤٩    ّيــــوم البـقـيـــع حوادث الأيام     نـعـم الفتـى فجـعت به أخـوانــه



 ــ٣٥٥ــ  

  ص  القـافيـة      الـبــيـــــــت
  ٧٤    ّيـضـحـكـن عن كالبرد المنهم     ّبـيـــض ثــلات كنــعــاج جــم
  ٧٤    ّمن عـن يميــنــي مرة وأمامي     فـلقـد أراني للـرمــاح دريـئــة

  ٣٠  النونّرئمان أنف إذا ما ضن باللبن             أم كيف ينفع ما يعطى العلوق به
  ٦٨    ّأمـهــــر منــهــا حية ونينــان

ّلك العز إن مولاك عز وإن يهن   ١٥١    فأنت لدى بحبوحة الهون كائن     ّ
ّصاحب الركب عثمان بن عفانو     فنعم صاحـب قوم لا سـلاح لـهم ّ    ١٧٦  
  ٢٢٠    فساء هذا رضى يا قيس عيلانا     ّرضيت خطة خسف غير طائلة
ّفإني لـسـت مـنـك ولـسـت مني     إذا حـاولــت فـي أســد فجــورا ّ    ٢٨٨  
  ٣٢٣، ٣٢١    ّيوما سراة كرام الناس فادعينـا     وإن دعوت إلى جلى ومكرمة

ـــــا شـــعـــّإنــــم   ٣٢٦    ــــط  بــجــلـجـــلانـــد خــــلـــــقــ     ـــري مـــلـــحـــ
  ٢٣١  الياء ولا سابـق شيئـا إذا كـان جائيـا     ّبدا لي أني لست مدرك ما مضى

 



 ــ٣٥٦ــ  

  أقوال العربفهرس 
  ص  القـــــــــــــــــــــــــــــــول    

 ١٠٧، ١٠٦  ادخلوا الأول فالأول
١١١، ١١٠  

ا الإبل أم شاء   ٢٩  إ
  ٥٤، ٤٨  إني مما أصنع

  ٤٩  إني مما أفعل ذلك
ُأيـهم إلا قد ضربت ُّ  ١٢٣  

ُأيـهم لم أضرب ُّ  ١٢٣  
  ٤٨  ّدققته دقا نعما

ّالزيدان نعما رجلين ،  ِ ًوالزيدون نعموا رجالاِ ّ ِ ِ ّ  ١٧٥  
  ١٨١، ١١٧  السمن منوان بدرهم
  ١٨٣  ّعزمة صادقة لآتينك
ّغسلته غسلا نعما ً  ٤٨  

  ٦٥  قد كان من حديث
  ٦٥  قد كان من مطر

  ٦٧، ٦٥  قومك داخل الدار ؟
  ٣٧  كخير

  ٣٧  كما أنه لا يعلم فتجاوز االله عنه
  ١٨٠  ّاللهم اغفر لنا أيتها العصابة

  ٦٧، ٢١، ١٧   ٍجاءني من أحدما 
  ٢٦٢، ٢٦٠  ملكت كم عبيد

  ٧٤  هذا القول لا ما تقول ، وهذا القول غير ما تقول
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  .م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٧

  صــــــــــلاح الــــــــــدين : تحقيــــــــــق . أبــــــــــو علــــــــــي الفارســــــــــي : تــــــــــأليف. البغــــــــــداديات    -٣٣
  مطبعــــــــة . وزارة الأوقــــــــاف والــــــــشؤون الدينيــــــــة بــــــــالعراق . عبـــــــد االله الــــــــسنكاوي 

  .بغداد . المعاني 
محمــد : تحقيــق . الــسيوطي : يف تــأل. ّالنحــاة  وّبغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين   -٣٤

  .هـ ١٤٠٧. الطبعة الأولى . بيروت . دار الفكر . أبا الفضل إبراهيم 
 / ١٣٨٠. القــاهرة . عبـد الــسلام هـارون : تحقيـق . للجــاحظ . البيـان والتبيـين    -٣٥

١٩٦٠.   
ـــــدين محمـــــد مرتـــــضى : تـــــأليف . تـــــاج العـــــروس مـــــن جـــــواهر القـــــاموس    -٣٦   محـــــب ال

/ هـــــ ١٤١٤. دار الفكــــر . علــــي شــــيري : تحقيــــق  وســــةدرا. الحــــسيني الزبيــــدي 
  .م ١٩٩٤

. أبي محمد عبد االله بن علي بن إسحاق الـصميدي : تأليف . التذكرة التبصرة و   -٣٧
مركــز إحيــاء الــتراث بجامعـــة أم . فتحــي أحمــد مــصطفى علــي الــدين / د: تحقيــق 

  .م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢.الطبعة الأولى  .القرى بمكة المكرمة 



 ـــ٣٦١ـــ  

. أبي البقــاء عبــد االله بــن الحــسين العكــبري : تــأليف .  إعــراب القــرآن التبيــان في   -٣٨
الدراسـات في دار الفكــر  ومكتبـة البحــوث. محمـد حــسين شمـس الــدين : تحقيـق 
  .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨. الطبعة الأولى . النشر  وللطباعة

دار ســــحنون للنــــشر . محمــــد الطــــاهر بــــن عاشــــور : للــــشيخ . التنــــوير  والتحريــــر   -٣٩
  .م ١٩٩٧. تونس . ع والتوزي

تحقيـــق . ابـــن هـــشام الأنـــصاري : تـــأليف . تلخـــيص الفوائـــد  وتخلـــيص الـــشواهد   -٤٠
 .الطبعــة الأولى . دار الكتــاب العــربي . عبــاس مــصطفى الــصالحي / د: وتعليــق 
  .م ١٩٨٦/  هـ١٤٠٦

. عفيــف عبــد الـــرحمن / د : تحقيـــق. ّأبي حيــان الأندلــسي : تـــأليف . النحــاة تــذكرة    -٤١
  .م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦. الطبعة الأولى . سالة مؤسسة الر

. ّأبي حيـــان الأندلـــسي : تـــأليف . التكميـــل في شـــرح كتـــاب التـــسهيل  والتـــذييل   -٤٢
/ هـــ ١٤١٨. الطبعــة الأولى . دار القلــم بمــصر . حــسن هنــداوي / د.أ: تحقيــق 
  .م ١٩٩٧

محمــد كامــل : تحقيــق .  ابــن مالــك: تــأليف . تكميــل المقاصــد  وتــسهيل الفوائــد   -٤٣
  .م ١٩٦٨/ هـ ١٣٨٨. القاهرة . بركات 

محمـد : تحقيـق . محمد بن أحمد بـن جـزا الكلـبي : تأليف. التسهيل لعلوم التنزيل    -٤٤
  .م ١٩٣٦. طبع بمصر . سالم هاشم 

ـــــــــد االله : تـــــــــأليف . التـــــــــصريح بمـــــــــضمون التوضـــــــــيح في النحـــــــــو    -٤٥   خالـــــــــد بـــــــــن عب
/ هــــــ ١٤٢١.  الأولى الطبعـــــة. دار الكتـــــب العلميـــــة . ّالأزهــــري المعـــــروف بالوقـــــاد 

   .م٢٠٠٠
ـــــــــأليف . التعريفـــــــــات    -٤٦ ـــــــــن علـــــــــي الجرجـــــــــاني : ت ـــــــــن محمـــــــــد ب   : تحقيـــــــــق. علـــــــــي ب

  .الطبعـــــــــــــة الأولى . بـــــــــــــيروت . دار الكتـــــــــــــاب العـــــــــــــربي . إبـــــــــــــراهيم الأبيـــــــــــــاري 
  .هـ ١٤٠٥



 ـــ٣٦٢ـــ  

. عويـضة جميـل عبـد االله : تحقيق . ّابن النحاس : تأليف . ّالتعليقة على المقرب    -٤٧
  . هـ ١٤٢٤/ م ٢٠٠٤. ة وزارة الثقاف. ّعمان 

مركـز البحـوث في الكليـة . حـسن المنـاعي / د: تحقيق . تفسير ابن عرفة المالكي    -٤٨
  .م ١٩٨٦. الطبعة الأولى . تونس . الزيتونية 

مجموعـــة مـــن : تحقيـــق . علـــي بـــن أحمـــد الواحـــدي : تـــأليف .  التفـــسير البـــسيط   -٤٩
. ّن ســعود الإســلامية ّعمــادة البحــث العلمــي جامعــة الإمــام محمــد بــ. البــاحثين 

  .هـ ١٤٣٠. الطبعة الأولى 
. الــسيوطي  ومحمـد بـن أحمــد المحلـي: تــأليف . تفـسير الجلالـين في تفــسير القـرآن    -٥٠

  .الطبعة الأولى . القاهرة . دار الحديث 
. بـيروت . عبـد االله بـن إبـراهيم الـوهبي /د: تحقيـق . تفسير العز بن عبـد الـسلام    -٥١

  .م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦. لأولى الطبعة ا. دار ابن حزم 
مـــصطفى / د: تحقيـــق . الإمـــام عبـــد الـــرزاق الـــصنعاني : تـــأليف . تفـــسير القـــرآن    -٥٢

  .الرياض . مسلم محمد 
. محمــد بــن عبــد االله بــن أبي زمنــين : تــأليف . تفــسير القــرآن العزيــز لابــن زمنــين    -٥٣

 .الطبعـــــة الأولى . محمــــد مـــــصطفى الكنــــز  وعبــــد االله حـــــسين عكاشــــه: المحقــــق 
  .م ٢٠٠٢/ هـ ١٤٢٣

الحافظ عماد الدين إسماعيل بـن كثـير : تأليف . تفسير القرآن العظيم لابن كثير    -٥٤
  .هـ ١٤٠١. دار الفكر بيروت . الدمشقي 

ّأبي المظفـر منـصور بـن محمـد بـن عبـد : تأليف . تفسير القرآن العظيم للسمعاني    -٥٥
دار . عبــاس بــن غنـــيم غــيم بـــن  وياســـر بــن إبــراهيم: تحقيــق . ّالجبــار الــسمعاني 

  .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨. الطبعة الأولى . الرياض . الوطن 
. القــاهرة . مكتبــة وهبــة . محمــد حــسين الــذهبي : تــأليف . المفــسرون  والتفــسير   -٥٦

  .م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤. ّالطبعة الثامنة 
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ّلمحــب الــدين محمــد بــن يوســف المعــروف . تمهيــد القواعــد بــشرح تــسهيل الفوائــد    -٥٧
  جــــابر أحمــــد البراجــــة/ د .علــــي أحمــــد فــــاخر وأ/ د .أ: تحقيــــق . ش بنــــاظم الجــــي

 علـي الـسنوسي/ د.أ وّجـابر الـسيد المبـارك/ د .أ وإبراهيم جمعة العجمي/ د .أ و
 الطبعـــــة .ّالإســـــكندرية . القـــــاهرة . مـــــصر . دار الـــــسلام . ّمحمـــــد راغـــــب نـــــزال / د.أو

  .م ٢٠٠٧/ هـ ١٤٢٨. الأولى 
: تـــأليف . ّ مـــن الأبيـــات شـــرح شـــواهد الكـــشاف تنزيـــل الآيـــات علـــى الـــشواهد   -٥٨

. مـصر . المطبعـة الكـبرى . نـصر الـدين الهـورني : تـصحيح . محب الدين أفندي 
  .هـ ١٢٨١

عبــــد الــــرحمن بــــن أبي بكــــر : تــــأليف . تنــــوير الحوالــــك شــــرح علــــى موطــــأ مالــــك    -٥٩
  .م ١٩٦٩/هـ١٣٨٩. مصر . المكتبة التجارية الكبرى . السيوطي 

عبــد الــسلام محمــد : تحقيــق . محمــد بــن أحمــد الأزهــري :  تــأليف .ــذيب اللغــة    -٦٠
 المؤسسة المـصرية العامـة للتـأليف والأنبـاء. علي محمد النجار : مراجعة . هارون 

  .م ١٩٦٤. الطبعة الأولى . النشر و
. أبي جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري : تــأليف . جــامع البيــان في تفــسير القــرآن    -٦١

  .هـ ١٤٠٥. دار الفكر بيروت 
.  بـن أحمـد الأنـصاري القـرطبي أبي عبـد االله محمـد: تـأليف . لإحكـام القـرآن الجامع    -٦٢

المملكـــة العربيـــة . الريـــاض . دار عـــالم الكتـــب . هـــشام سمـــير البخـــاري : تحقيـــق 
  . السعودية 

  : تحقيـــــــــق . المنـــــــــسوب للخليـــــــــل بـــــــــن أحمـــــــــد الفراهيـــــــــدي . الجمــــــــل في النحـــــــــو    -٦٣
/ هــــــ ١٤٠٥. الطبعـــــة الأولى . بـــــيروت . الرســـــالة مؤســـــسة . فخـــــر الـــــدين قبـــــاوة / د

  .م ١٩٨٥
. أبي القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن إســـحاق الزجـــاجي : تـــأليف . ّالجمـــل في النحـــو    -٦٤

  .م ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤مؤسسة الرسالة . علي توفيق الحمد / تحقيق د
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. أبي بكـر محمـد بـن الحـسين الأزدي المعـروف بـابن دريـد : تأليف . جمهرة اللغة    -٦٥
  .بيروت . صادر دار 

: تحقيــق . الحــسن بــن قاســم المــرادي : تــأليف . ّ الــداني في حــروف المعــاني الجــنى   -٦٦
. بيروت .  دار الكتب العلمية .محمد نديم فاضل / الدين قباوة والأستاذفخر / د

  .م ١٩٩٢/ هـ ١٤١٣. الطبعة الأولى . لبنان 
 شـــرح. ين الأربلـــي عـــلاء الـــد: تـــأليف . جـــواهر الأدب في معرفـــة كـــلام العـــرب    -٦٧

. القــــاهرة . مكتبــــة النهــــضة المــــصرية : توزيــــع . حامــــد أحمــــد نيــــل / د: تحقيــــق و
  . م ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤

ّالــــسيد أحمــــد الهــــاشمي : تــــأليف . جــــواهر البلاغــــة في المعــــاني والبيــــان والبــــديع    -٦٨ ّ .
  .م ١٩٩٩. الطبعة الأولى . ّالمكتبة العصرية 

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن مخلــوف : تــأليف . الجــواهر الحــسان في تفــسير القــرآن    -٦٩
  .بيروت . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . الثعالبي 

أبــو عبــد االله محمــد بــن أبي بكــر بــن : تــأليف . حــادي الأرواح إلى بــلاد الأفــراح    -٧٠
مجمـــع الفقـــة : نـــشر. زايـــد بـــن أحمـــد النـــشري : تحقيـــق . أيـــوب بـــن قـــيم الجوزيـــة 

  .الإسلامي بجدة 
تــشكيل  وضــبط. علــى شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك حاشــية الخــضري    -٧١

. النـــــشر  ودار الفكـــــر للطباعـــــة. يوســـــف الـــــشيخ محمـــــد البقـــــاعي : وتـــــصحيح 
  .م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥

دار البـــــصائر . علــــي الــــشمني : تـــــأليف . حاشــــية الــــشمني علـــــى مغــــني اللبيــــب    -٧٢
  .التوزيع  والنشر وللطباعة

دار إحيــاء : مطبعـة .  ألفيـة ابـن مالـك ّحاشـية الـصبان علـى شـرح الأشمـوني علــى   -٧٣
  .القاهرة . عيسى البابلي الحلبي . الكتب العربية 

  . النشر  ودار الفكر للطباعة. حاشية يس على شرح التصريح    -٧٤
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: تحقيــق . بــن محمــد بــن زنجلــة  أبي زرعــة عبــد الــرحمن: تــأليف . حجــة القــراءات    -٧٥
  .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨. سة الطبعة الخام. مؤسسة الرسالة . سعد الأفغاني 

عبـد العـال / د: شـرح وتحقيـق. الإمـام ابـن خالويـه : تـأليف . الحجة في القراءات السبع    -٧٦
  .م ١٩٩٠/ هـ ١٤١٠. الطبعة الخامسة . مؤسسة الرسالة . سالم مكرم 

الطبعـــة . دار الكتـــب العلميـــة . أحمـــد حـــسن بـــسج : تحقيـــق . ّحماســـة أبي تمـــام    -٧٧
  .م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨. الأولى 

.  القــادر عمــرو البغــدادي عبــد: تــأليف . لــب لبــاب لــسان العــرب  وخزانــة الأدب   -٧٨
. الطبعــة الرابعــة . القــاهرة .  مكتبــة الخــانجي .عبــد الــسلام هــارون : شــرح  وتحقيــق

  .م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٨
. محمـد علـي النجـار : تحقيـق . ّأبي الفتح عثمان بن جني : تأليف . الخصائص    -٧٩

  .ة دار الكتب المصري
أحمــــد / د: تحقيـــق . للـــسمين الحلــــبي . ّالـــدر المـــصون في علــــم الكتـــاب المكنــــون    -٨٠

ّمحمد الخراط    .م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤. ّالطبعة الثانية . دمشق . دار القلم . ّ
دار . محمـــد عبـــد الخـــالق عظيمـــة : تـــأليف . دراســـات لأســـلوب القـــرآن الكـــريم    -٨١

  . الحديث 
: تــأليف . رح جمــع الجوامــع في العلــوم العربيــة شــ الــدرر اللوامــع علــى همــع الهوامــع   -٨٢

عبـد العـال سـالم / د: شـرح  وتحقيـق. الفاضل الرحالة أحمد بن الأمين الـشنقيطي
  .م ١٩٩٤/هـ١٤١٤. الطبعة الثانية . مؤسسة الرسالة . مكرم 

ّالـــدرس النحــــوي في تفـــسير ابــــن عطيــــة المحـــرر الــــوجيز في تفـــسير الكتــــاب العزيــــز    -٨٣ ّ ّ
. منـشورات فكـر . ّمحمـد الحـسين خليـل المليطـان : تـأليف . ّصية ّدراسة نحويـة نـ
  . م ٢٠٠٧. الطبعة الأولى 

محمــد / د: تحقيــق . أحمــد بــن عبــد الحميــد بــن تيميــة : تــأليف . دقــائق التفــسير    -٨٤
  .هـ ١٤٠٤. الطبعة الثانية . دمشق . مؤسسة علوم القرآن . ّالسيد الجريند 
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  .م ١٩٦٢/هـ١٣٨١. دمشق . زة حسن ع/ د: تحقيق . ديوان ابن مقبل    -٨٥
. بغـــــــداد . محمـــــــد حـــــــسن آل ياســـــــين : تحقيـــــــق . ديـــــــوان أبي الأســـــــود الـــــــدؤلي    -٨٦

  .م ١٩٦٤/هـ١٣٨٤
 إحــــسان عبـــــاس/د. ود الإيــــادي ضـــــمن دراســــات الأدب العـــــربي ؤديــــوان أبي دا   -٨٧

  .م ١٩٥٩. بيروت . آخرين و
  .م ١٩٧٠/هـ١٣٩٠. حلب.فخر الدين قباوة / د: تحقيق . ديوان الأخطل    -٨٨
دار . أميــــل يعقــــوب : تحقيــــق . ديــــوان الحــــارث بــــن ظلــــيم بــــن حلــــزة اليــــشكري    -٨٩

  .م ١٩٩١. الطبعة الأولى . بيروت . الكتاب العربي 
. أبــو عمــرو الــشيباني  ومــن روايــة ابــن حبيــب عبــد االله الأعــرابي. ديــوان الحطيئــة    -٩٠

  .لبنان . بيروت . المكتبة الثقافية 
/ هــــــ ١٣٨٨. بغـــــداد . يحـــــيى الجبـــــوري : تحقيـــــق  . ديـــــوان العبـــــاس بـــــن مـــــرداس   -٩١

  .م ١٩٦٨
. بــيروت . ّدار الكتــب العلميــة . علــي فــاعور : شــرح وضــبط . ديــوان الفــرزدق    -٩٢

  .م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧. الطبعة الأولى . لبنان 
. دمــــشق . المطبعــــة الرسميــــة . عــــزة حــــسن : تحقيــــق. ديــــوان بــــشر بــــن ابي خــــازم    -٩٣

  .م ١٩٦٠
. نعمــان محمــد أمــين طــه / د: تحقيــق . محمــد بــن حبيــب  : شــرح. ديــوان جريــر    -٩٤

  . دار المعارف 
حسن الصيرفي الهيئـة المـصرية . سعيد حسنين : تحقيق . ّديوان حسان بن ثابت    -٩٥

  .م ١٩٧٤. العلمية للكتاب 
ـــــــوان ذي الرمـــــــة    -٩٦ ـــــــزي :شـــــــرح . ّدي ـــــــه و.  الخطيـــــــب التبري ـــــــب مقدمت   هوامـــــــشه كت

  .م ١٩٩٣/هـ١٤١٣. الطبعة الأولى . اب العربي دار الكت. مجيد طراد : وفهارسه 
  . بيروت . دار صادر . ديوان زهير بن أبي سلمى    -٩٧
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  . دمشق . عبد الحفيظ السطلي / د: تحقيق . ديوان عجاج    -٩٨
. حلـــــب . ّدريـــــة الخطيـــــب  وّلطفـــــي الـــــسقال: تحقيـــــق . ديـــــوان علقمـــــة الفحـــــل    -٩٩

  .م ١٩٦٩/هـ١٣٨٩
. مطبعــــة الــــسعادة بمــــصر . محمــــد العنــــاني : رح شــــ.  ديــــوان عمــــر بــــن أبي ربيعــــة   -١٠٠

  .هـ ١٣٣٠
. شــوق ضـــيف / د: تحقيـــق . ابــن مـــضاء القــرطبي : تـــأليف . الــرد علـــى النحــاة    -١٠١

  .م ١٩٤٧/هـ١٣٦٦. القاهرة 
الإمـــام أحمـــد بـــن عبـــد النـــور : تـــأليف . رصـــف المبـــاني في شـــرح حـــروف المعـــاني    -١٠٢

  . جمع اللغة العربية بدمشق مطبوعات. أحمد محمد الخراط : تحقيق . المالقي 
إسماعيــل حقــي بــن مــصطفى الأســتنبولي : تــأليف . روح البيــان في تفــسير القــرآن    -١٠٣

  .دار إحياء التراث العربي . الحنفي 
دار . للعلامـــة أبي الفـــضل شـــهاب الـــدين الـــسيد محمـــود الألوســـي . روح المعـــاني    -١٠٤

  . بيروت . إحياء التراث 
. عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي : تــأليف . زاد المــسير في علــم التفــسير    -١٠٥

  .هـ ١٤٠٤. الطبعة الثالثة . بيروت . المكتبة الإسلامية 
/ د: تحقيـق  ودراسة. ّأبي الفتح عثمان بن جني : تأليف . سر صناعة الإعراب    -١٠٦

  .م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥.الطبعة الأولى . دمشق . دار القلم . حسن هنداوي 
دار الكتـــب . محمـــد أحمـــد الـــشربيني : تـــأليف . فـــسير القـــرآن الـــسراج المنـــير في ت   -١٠٧

  .بيروت . العلمية 
  مـــــــشهور حــــــــسن  ومحمـــــــد ناصــــــــر الـــــــدين الألبــــــــاني: المحقــــــــق . ود ؤســـــــنن أبي دا   -١٠٨

  .التوزيع  ومكتبة المعارف للنشر. آل سلمان 
 أحمد محمـد شـاكر: تحقيق . محمد بن عيسى الترمذي : تأليف . سنن الترمذي    -١٠٩

  .دار إحياء التراث العربي . آخرين و
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دار إحيـاء . ابن العماد الحنبلي : تأليف . شذرات الذهب في أخبار من ذهب    -١١٠
  .لبنان . بيروت . التراث العربي 

دار . دمــــشق. مكتبــــة محمــــد حــــسين النــــوري . محمــــد إسماعيــــل الــــصاوي: شــــرح    -١١١
  . بيروت . صادر

 الــدين عبـد االله بــن عقيــل ـاء: تــأليف . شـرح ابــن عقيـل علــى ألفيـة ابــن مالـك    -١١٢
  .بيروت . صيدا . المكتبة العصرية . العقيلي الهمداني 

أحمـد  وعبد العزيز ربـاح: تحقيق . البغدادي : تأليف . شرح أبيات مغني اللبيب    -١١٣
  .م ١٩٧٨. دمشق . يوسف دقاق 

حـــــسن : تحقيـــــق . الفارســـــي : تـــــأليف . ة في الإعـــــراب لشـــــرح الأبيـــــات المـــــشك   -١١٤
  .م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧ : دمشق. هنداوي 

. حـسن حمـد : تحقيـق . ّشرح الأشموني على ألفية ابن مالك مع حاشـية الـصبان    -١١٥
  .م ٢٠١٠. الطبعة الثانية . دار الكتب العلمية . بيروت 

محمــد بـــدوي / عبــد الـــرحمن الــسيد ود/ د: تحقيــق . شــرح التــسهيل لابــن مالـــك    -١١٦
ــ ١٤١٠. الطبعـــة الأولى  . النــشر وهجـــر للطباعـــة. القــاهرة . مـــصر . المختــون  / هــ
  .م ١٩٩٠

ــــــأليف . شــــــرح التــــــسهيل للــــــدماميني    -١١٧ ــــــدين بــــــن أبي بكــــــر بــــــن : ت محمــــــد بــــــدر ال
  .محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدي / د: تحقيق . عمرالدماميني 

. بغـــداد  .العـــراق . صـــاحب أبـــو جنـــاح : تحقيـــق . شـــرح الجمـــل لابـــن عـــصفور    -١١٨
  .م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢

. دار إحيــاء الكتــب العربيــة . محمــود بــن أحمــد العيــني . د الكــبرى شــرح الــشواه   -١١٩
  .شركاه  وعيسى البابي الحلبي

علــــي : تحقيــــق . عبــــد العزيـــز جمعــــة الموصـــلي : تـــأليف . ٍشـــرح ألفيــــة ابـــن معــــط    -١٢٠
  .م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥. الطبعة الأولى . مكتبة الخريجي . موسى الشوملي 
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تحقيــق . أبــو بكــر الأنبــاري : تــأليف . ت شــرح القــصائد الــسبع الطــوال الجاهليــا   -١٢١
ّالطبعــــة الرابعــــة . دار المعــــارف . مــــصر . عبــــد الــــسلام محمــــد هــــارون : وتعليــــق 
  .م ١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠

. عبد المـنعم أحمـد فريـدي : تحقيق . ابن مالك : تأليف . شرح الكافية الشافية    -١٢٢
  .مكة 

محمـــــود قـــــصي / د وّرمـــــضان عبـــــد التـــــواب: تـــــأليف . شـــــرح الكتـــــاب للـــــسيرافي    -١٢٣
  .م ١٩٨٦. القاهرة . حجازي 

  أبـــو الحـــسن علـــي بـــن محمـــد بـــن : تـــأليف . شـــرح جمـــل الزجـــاجي لابـــن خـــروف    -١٢٤
معهــد . ســلوى محمـد عمــر عـرب : دراسـة  وتحقيــق. علـي بـن خــروف الأشـبيلي 

  . هـ  ١٤١٩.إحياء التراث الإسلامي  والبحوث العلمية
. ابــن هــشام الأنــصاري : ليف تــأ. شــرح شــذور الــذهب في معرفــة كــلام العــرب    -١٢٥

  .هـ ١٣٨٥/م١٩٦٥. القاهرة . محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق 
. عيــد مــصطفى درويــش : تحقيــق . ّابــن بــري : تــأليف . شــرح شــواهد الإيــضاح    -١٢٦

  .م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥. القاهرة 
  .ّ إسماعيل النحاس أبي جعفر أحمد بن محمد بن: تأليف . شرح شواهد الكتاب    -١٢٧
. نـصر الهـوريني :  صـححه .محب الـدين أفنـدي : تأليف . ّح شواهد الكشاف شر   -١٢٨

  .هـ ١٢٨١. الطبعة الكبرى بمصر 
دار مكتبـــة . القـــاهرة . جـــلال الـــدين الـــسيوطي : تـــأليف . شـــرح شـــواهد المغـــني    -١٢٩

  .النشر  والحياة للطباعة
: تحقيــق . جمــال الــدين محمــد بــن مالــك : تــأليف . شــرح عمــدة الحــافظ وعــدة اللافــظ    -١٣٠

   .م١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧. بغداد . مطبعة العالي . ّعدنان بن عبد الرحمن الدوري 
يوســف حــسن : تــصحيح وتعليــق : تــأليف . شــرح كافيــة ابــن الحاجــب للرضــي    -١٣١

  .م ١٩٧٨/ هـ ١٣٩٨. ليبيا . جامعة قاريونوس . عمر 
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. ة القـــاهر. متـــولي رمـــضان : تحقيـــق . الرومـــاني : تـــأليف . شـــرح كتـــاب ســـيبويه    -١٣٢
  .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨

الـشريف عبـد االله علـي / د: تحقيـق. شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي    -١٣٣
  .م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦. مكة المكرمة . الحسيني 

. ّابن القـيم : تأليف . التعليل  والقدر والحكمة وشفاء العليل في مسائل القضاء   -١٣٤
بــــيروت . دار الفكــــر  . محمــــد بــــدر الــــدين أبــــو فــــراس النعــــساني الحلــــبي: تحقيــــق 

  .م ١٩٧٨/  هـ ١٣٩٨.
مـــصطفى : تحقيـــق . محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري : تـــأليف . صـــحيح البخـــاري    -١٣٥

  .هـ ١٤١٧. الطبعة الثالثة . اليمامة . دار ابن كثير . ديب البغا 
. أبي الحـسن مـسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري : تـأليف . صحيح مسلم    -١٣٦

  .دار إحياء التراث العربي . د الباقي محمد فؤاد عب: تحقيق 
الطبعـة . الـسيد إبـراهيم محمـد : تحقيق . لابن عصفور الأشبيلي . ضرائر الشعر    -١٣٧

  .م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢. الثانية 
: دراســة  وتحقيــق. ّأبي الحــسن محمــد بــن عبــد االله الــوراق : تــأليف . علــل النحــو    -١٣٨

. الطبعـــة الأولى . لريـــاض ا. مكتبـــة الرشـــيد . محمـــد جاســـم محمـــد الـــدرويش / د
  .م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠

. بغــداد . عــدنان عبــد الــرحمن الــدوري : تحقيــق . ّعــدة اللافــظ  وعمــدة الحــافظ   -١٣٩
  .م ١٩٧٧/ هـ ١٣٩٧

) . المشهور بحاشية الـشهاب (وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي عناية القاضي   -١٤٠
 .عـــة بـــولاق الطب. أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عمـــر شـــهاب الـــدين الخفـــاجي : تـــأليف 
  . لبنان . بيروت . تصوير دار صادر . هـ ١٢٨٣

ّالحسن بن محمد القمـي النيـسابوري : تأليف . غرائب القرآن ورغائب الفرقان    -١٤١ ّ .
  .م ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦. الطبعة الأولى . بيروت . ّدار الكتب العلمية 
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  . بيروت . دار الفكر . محمد بن علي بن محمود الشوكاني : تأليف . فتح القدير    -١٤٢
عبــد : تحقيــق . أبي القاســم عمــر بــن ثابــت الثمــاني : تــأليف . القواعــد  والفوائــد   -١٤٣

  .ّمؤسسة الرسالة . ّالوهاب محمود كحلة 
. ّ دار الرائــد العــربي .مهــدي المخزومــي / د: تــأليف . نقــد وتوجيــه ّفي النحــو العــربي    -١٤٤

  .م ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦. ّالطبعة الثانية . بيروت 
:  شـرح تحقيـق و) .سـيبويه(عمرو بن عثمـان بـن قمـبر بي البشر أ:  تأليف.الكتاب    -١٤٥

 / ه١٤١١ .الطبعــة الأولى .  بــيروت. دار الجيــل .  عبــد الــسلام محمــد هــارون
  .بولاق . ّالمطبعة الأميرية . م ١٩٩١

: تـأليف .  وجـوه التأويـل حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فيّالكشاف عن    -١٤٦
. بـيروت . دار الكتـب العلميـة .  االله محمود بن عمر الزمخـشري أبي القاسم جار

  . م ١٩٩٥/ هـ١٤١٥. الطبعة الأولى . لبنان 
دار . حـــاجي خليفـــة : تـــأليف . الفنـــون  وكـــشف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب   -١٤٧

  .م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣. لبنان . بيروت . الكتب العلمية 
. مـد بـن إبـراهيم الثعلـبي النيـسابوري  أحمـد بـن محأبي إسـحاق: تأليف . والبيان الكشف    -١٤٨

دار إحيـــاء . نظـــير الـــسعدي : تـــدقيق  ومراجعـــة. الإمـــام أبي محمـــد بـــن عاشـــور: تحقيـــق 
   .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢. الطبعة الأولى . لبنان . بيروت . التراث العربي 

: تحقيـــق . أبي البقـــاء أيــوب بـــن موســى الحـــسيني الكفــومي : تــأليف . ّالكليــات    -١٤٩
/ هــــــ ١٤١٩. بـــــيروت . مؤســـــسة الرســـــالة . محمـــــد المـــــصري و عـــــدنان درويـــــش

  .م ١٩٩٨
مختـار : تحقيـق . أبي البقاء العسكري : تأليف . الإعراب  واللباب في علل البناء   -١٥٠

  .م ١٩٩٥. الطبعة الأولى . دمشق . دار الفكر . طليمات 
أبـو حفــص عمـر بــن علـي عــادل الدمــشقي : تــأليف . اللبـاب في علــوم الكتـاب    -١٥١

دار الكتــب . عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوض : تحقيــق . لــي الحنب
  . م ١٩٩٧/ هـ ١٤١٩الطبعة الأولى . لبنان . بيروت . العلمية 
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  .الطبعة الأولى . بيروت . دار صادر . ابن منظور : تأليف . لسان العرب    -١٥٢
. مـد المـؤمن حا: تحقيـق . ّأبي الفتح عثمان بن جـني : تأليف . ّاللمع في العربية    -١٥٣

  .م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥. الطبعة الثانية . عالم الكتب 
. محمـد فـؤاد سـزكين : تحقيـق . ّأبي عبيدة محمد بن المثـنى : تأليف . مجاز القرآن    -١٥٤

  . الطبعة الأولى . القاهرة . مكتبة خانجي 
. عبــــد الــــسلام محمــــد هــــارون : تحقيــــق. ّالزجــــاجي : تــــأليف . مجــــالس العلمــــاء    -١٥٥

  .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣. الطبعة الثانية . القاهرة. نجي مكتبة الخا
. مــــصر . دار المعرفــــة . عبــــد الــــسلام محمــــد هــــارون : تحقيــــق . مجــــالس ثعلــــب    -١٥٦

  .الطبعة الخامسة 
أبي الفـــتح : تـــأليف . الإيـــضاح عنهـــا  والمحتـــسب في تبيـــين وجـــوه شـــواذ القـــراءات   -١٥٧

مطبوعـــات .  عبـــد الفتــاح شـــلبي/ د وعلـــي النجــدي: تحقيـــق . ّعثمــان بـــن جــني 
لس الأعلى للشؤن الإسلامية    .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠. ا

لـس العلمـي بفــاس : تحقيــق. ابــن عطيـة الأندلـسي : تـأليف . ّالمحـرر الـوجيز    -١٥٨ . ا
دار الكتــــب . عبـــد الـــسلام عبـــد الـــشافي محمـــد : تحقيـــق . هــــ ١٣٩٥. المغـــرب 
  .م ١٩٩٣/ هـ ١٤١٣. لبنان . بيروت . العلمية 

.  بن إسماعيـل بـن سـعيد المرسـي أبي الحسن علي: تأليف . الأعظم يط المح والمحكم   -١٥٩
   .م٢٠٠٠ .لبنان . بيروت . دار الكتب العلمية . عبد الحميد هنداوي : تحقيق 

: تحقيــــق . محمــــد بــــن أبي بكــــر عبــــد القــــادر الــــرازي : تــــأليف . مختـــار الــــصحاح    -١٦٠
  .م ١٩٩٥/هـ١٤١٥. بيروت . مكتبة لبنان . محمود خاطر 

  .الخزانة التيمورية . الحسين أحمد بن خالويه : تأليف . تصر في الشواذ مخ   -١٦١
.  النحـوي المعــروف بــابن ســيدة أبي الحــسن علـي بــن إسماعيــل: تــأليف . المخـصص    -١٦٢

الطبعــــة . بــــيروت . دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي . خليــــل إبــــراهيم جفــــال : تحقيــــق 
  . م ١٩٩٦/هـ١٤١٧. الأولى 
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: تحقيــــق . أبي البركــــات عبــــد االله بــــن أحمــــد النــــسفي : ف تــــألي. مـــدارك التنزيــــل    -١٦٣
  .م ٢٠٠٥. بيروت . دار النفائس . مروان محمد الشعار 

أبي البركـات عبـداالله بـن أحمـد بـن محمـود : تـأليف . مدارك التنزيـل في تفـسير القـرآن    -١٦٤
  .م ٢٠٠٥بيروت . دارالنفائس . مروان محمد الشعار : تحقيق . ّالنسفي 

: تحقيـق .  أبي بكـر الـسيوطي لجـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن. علوم اللغـة في المزهر    -١٦٥
   .م١٩٩٨. الطبعة الأولى . بيروت . دار الكتب العلمية . فؤاد علي منصور 

محمــــد كامــــل : تحقيــــق . ابــــن عقيــــل : تــــأليف . المــــساعد علــــى تــــسهيل الفوائــــد    -١٦٦
  . دمشق . دار الفكر . بركات 

. حـسن هنـداوي /د: تحقيق . رسي اأبي علي الف: ف تألي. المسائل الشيرازيات    -١٦٧
  .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٤.الطبعة الأولى  .التوزيع  وكنوز أشبيليا للنشر: نشر 

. مطبعـة المــدني .  محمـد الـشاطر :تحقيـق . لأبي علـي الفارسـي . العـسكرية المـسائل    -١٦٨
  .م ١٩٨٢/هـ١٤٠٢. الطبعة الأولى 

مطبوعـــات  .مــصطفى الجــدري : تحقيــق . لأبي علــي الفرســـي . المــسائل المنثــورة    -١٦٩
  .مجمع اللغة العربية بدمشق 

ّمحمـد عليـان المرزوقــي :  تـأليف .ّالإنـصاف علـى شـرح شـواهد الكـشاف مـشاهد    -١٧٠ ّ .
  .م ١٩٥٣. الطبعة الثانية . مطبعة الاستقامة . ّالمكتبة التجارية الكبرى 

حــاتم صـــالح : تحقيــق . مكــي بــن أبي طالــب : تــأليف . مــشكل إعــراب القــرآن    -١٧١
  .هـ ١٤٠٥. الطبعة الأولى . بيروت. مؤسسة الرسالة . الضامر 

ّأبي محمـــد الحـــسين بـــن مـــسعود بـــن محمـــد الفـــرا : تــأـليف . معــاـلم التنزيـــل في تفـــسير القـــرآن    -١٧٢
  .ه ـ١٤٢٠. بيروت . دار إحياء التراث العربي . عبد الرزاق المهدي : تحقيق . البغوي 

. عـالم الكتـب . عبـد الأمـير الـورد : تحقيـق . الأخفـش : تـأليف . معاني القـرآن    -١٧٣
  .هـ ١٤١٥. الطبعة الأولى 
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منـشورات المكتبـة . عبد الجليل شلبي  :تحقيق . ّالزجاج : تأليف . معاني القرآن    -١٧٤
  .هـ ١٤٠٨. العصرية 

. دار الـــسرور . ّمحمـــد علـــي النجـــا ر: تحقيـــق . ّالفـــراء : تـــأليف . معـــاني القـــرآن    -١٧٥
  .ان لبن. بيروت 

مطبوعــات . محمــد علــي الــصابوني : تحقيــق . النحــاس : تــأليف . معــاني القــرآن    -١٧٦
  .هـ ١٤٠٩.الطبعة الأولى . مكة المكرمة . جامعة أم القرى 

. عبـــد الـــرحيم بـــن أحمـــد العباســـي : تـــأليف . معاهــد التحقيـــق علـــى شـــواهد التلخـــيص    -١٧٧
  .م ١٩٤٧. وت بير. عالم الكتب . محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق 

  حامـــــــــد  وّأحمـــــــــد الزيـــــــــات وإبـــــــــراهيم مـــــــــصطفى: تـــــــــأليف . المعجـــــــــم الوســـــــــيط    -١٧٨
  . دار الدعوة . مجمع اللغة العربية : تحقيق . محمد النجار  وعبد القادر

. دار العلــوم . الريــاض . حنــا جميــل حــداد / د: تــأليف . معجــم شــواهد النحــو    -١٧٩
  .هـ ١٤٠٤/ م ١٩٩٤

. محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد : تحقيــق .  هــشام ابــن: تــأليف . مغــني البيــب    -١٨٠
  . القاهرة 

. بــيروت .  دار إحيـاء الــتراث العــربي .فخـر الــدين الــرازي : تــأليف . الغيــب مفـاتح    -١٨١
  .م ١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠. لبنان 

ّأبي القاســـــم الحـــــسين بـــــن محمـــــد المعـــــروف : تـــــأليف . مفـــــردات ألفـــــاظ القـــــرآن    -١٨٢
  .دمشق . دار القلم . ّبالراغب الأصفهاني 

ّمحمـــد ســـيد : تحقيـــق . ّالراغـــب الأصـــفهاني : تـــأليف . مفـــردات غريـــب القـــرآن    -١٨٣
  . دار المعرفة . لبنان . كيلاني 

  . لبنان . بيروت . دار الخليل . الزمخشري : تاليف . ّالمفصل في صنعة الإعراب    -١٨٤
 هـامش .الإمام محمـد العيـني : تأليف . المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية    -١٨٥

  .الطبعة الأميرية . الخزانة 
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. عبـد الـسلام محمـد هـارون : تحقيـق . أحمد بن فـارس : تأليف . مقاييس اللغة    -١٨٦
  .م ١٩٦٩/ هـ ١٣٨٩. القاهرة 

. محمــد عبــد الخــالق عطيــة : تحقيــق . ّمحمــد بــن يزيــد المــبرد : تــأليف . المقتــضب    -١٨٧
  .لبنان . بيروت . عالم الكتب 

أحمــد عبــد الــستار : تحقيــق ) . بــن عــصفور(علــي بــن شــوهد : تــأليف . ّالمقــرب    -١٨٨
  .هـ ١٣٩١/ م ١٩٨٦. بغداد . مطبعة العاني . عبد االله الجبوري  والجواري

. بغــــــداد . مــــــسكوتي  وجــــــواد: تحقيــــــق . ّالرمــــــاني : تــــــأليف . منــــــازل الحــــــروف    -١٨٩
  .م ١٩٦٩/ هـ ١٣٨٨

عبــد  وهيم مــصطفىإبــرا: تحقيــق. ّأبي الفــتح عثمــان بــن جــني: تــأليف . المنــصف    -١٩٠
الطبعــة الأولى . أولاده بمــصر ومــصطفى البــابي الحلـبي: مطبعـة  ومكتبــة. االله أمينـا 

  .م ١٩٥٤/هـ١٣٧٣.
مكـــة . ّمحمـــد بـــن إبـــراهيم البنـــا / د: تحقيـــق. الـــسهيلي : تـــأليف . نتـــائج الفكـــر    -١٩١

  .م ١٩٨٤. المكرمة 
  .لطبعة الخامسة ا. مصر . دار المعارف . ّعباس حسن : تأليف . النحو الوافي    -١٩٢
ّالــــدار الجماهيريــــة . إبــــراهيم عبــــد االله رفيــــدة : تــــأليف . كتــــب التفــــسير  والنحــــو   -١٩٣

  .م ١٩٩٠/ هـ ١٣٩٩. الطبعة الثالثة . للنشر والتوزيع والإعلان 
. حسين بن علوي بن سـالم الحبـشي : إعداد . نزع الخافض في الدرس النحوي    -١٩٤

بحـــــث مقـــــدم لنيـــــل درجـــــة . ال عبـــــد الجليـــــل عبيـــــد حـــــسين العـــــ/ د.أ: إشـــــراف 
قـسم . ّكليـة التربيـة بـالمكلا . جامعة حـضرموت للعلـوم والتكنلوجيـا . الماجستير 

   .م ٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥. اللغة العربية 
. ّعلـــي محمـــد الـــصباغ : تــصحيح . ابـــن الجـــزري : تــأليف . ّالنــشر في القـــراءات العـــشر    -١٩٥

  .م ١٩٩٨/ هـ ١٤١٨. لى الطبعة الأو. لبنان . بيروت . دار الكتب العلمية 
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برهــــان الــــدين أبي الحــــسن : تــــأليف . الــــسور  ونظــــم الــــدرر في تناســــب الآيــــات   -١٩٦
دار الكتــــب . عبـــد الـــرزاق غالــــب المهـــدي: تحقيــــق. إبـــراهيم بـــن عمــــر البقـــاعي 

  .م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥. بيروت . العلمية 
. بـيروت . عبـد الحـسين الفتلـي/ د:  تحقيـق .ّأبي حيان : تأليف . الحسان ّالنكت    -١٩٧

  .م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥
. الكويـــــت . خـــــضر محمـــــد : تحقيـــــق . المـــــاوردي : تـــــأليف . العيـــــون  وّالنكـــــت   -١٩٨

  .م ١٩٨٢/ هـ ١٤٠٢
محمــد عبــد / د: دراسـة  وتحقيــق. أبي زيــد الأنـصاري : تـأليف . ّالنـوادر في اللغــة    -١٩٩

  .م ١٩٨١/ هـ ١٤٠١.  دار الشروق. القادر أحمد 
. دمــــشق . عــــزة حــــسن / د: تحقيــــق . حل الأعــــرابي أبي مــــس: تــــأليف . ّالنــــوادر   -٢٠٠

  .م ١٩٦١/ هـ ١٣٨٠
ٌجمـل مـن فنـون  وأحكامـه وتفـسيره والهداية إلى بلوغ النهايـة في علـم معـاني القـرآن   -٢٠١

مجموعـــــة رســـــائل : تحقيـــــق. ّأبي محمـــــد مكـــــي بـــــن أبي طالـــــب : تـــــأليف. علومـــــه 
  :إشـــراف. ة جامعـــة الــشارق. البحـــث العلمــي  وجامعيــة بكليــة الدراســـات العليــا

جامعـة . الـسنة  ومـن منـشورات مجموعـة بحـوث الكتـاب . الشاهد البوشيخي/ د
  . م ٢٠٠٨/هـ ١٤٢٩ .الطبعة الأولى . الشارقة 

عبـــد الـــرحمن بـــن أبي : تــأليف . همــع الهوامـــع شـــرح جمــع الجوامـــع في علـــم العربيـــة    -٢٠٢
. يّـــة دار البحــوث العلم. عبــد العـــال ســالم مكــرم / د: تحقيــق . بكــر الــسيوطي 
  .م ١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠. الطبعة الأولى 

صـفوان : تحقيـق . علـي بـن أحمـد الواحـدي : تـأليف . الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز    -٢٠٣
ّالدار الشامية . دار القلم . عدنان داوودي    .م ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥. الطبعة الأولى . ّ
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  فهرس الموضوعات
  

  ص  اتـــــوعـالموض

  أ   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...)عربي (  البحث ملخص
  ب  . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...)إنجليزي(ملخص البحث 

  ١  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...مقدمة
  ٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...أهمية الموضوع وقيمته العلمية

  ٩  القضايا النّحوية بين ابن عطية وأبي حيان والسمين الحلبي في الدر المصون : التمهيد
  ١٠  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...ريممكانة المحرر الوجيز في كتب إعراب القران الك

  ١١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...بحر المحيط في كتب إعراب القرآنمكانة ال
  ١٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...ّدر المصون في كتب إعراب القرآنمكانة ال

  ١٥   )نوع ، ومعنى ، وحكم ( حروف المعاني  : ل الأولالفص
  ١٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...)& (  : معنى الهمزة في )١
  ٢٤  . . . . . . . . . . .  . . . . . .  ...ّيشترط في مدخولها اتحاده والمعهود في المعنى: ّالعهدية ) أل ) ( ٢
¹(  :في قوله تعالى ) أم ( نوع ) ٣  ̧  ¶ µ(...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٢٦  
  ٣٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...)Ð Ï Î Í Ì ( : في قوله تعالى ) أو ( معنى ) ٤
  ٣٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...جازاةمجيء الكاف للم) ٥
  ٣٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...)لولا(من أحكام جواب ) ٦
ّنعما  ( في) ما ) ( ٧ ِ ِ(...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٤٧  
¤ ¥ ¦ ( : في قوله تعالى ) ما ( نوع ومعنى ) ٨  £(...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٥٦  
  ٦٤   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...), - .( : في ) ما ( نوع ) ٩

  ٧٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ....َالمصدرية اسم أم حرف ؟) ما ) ( ١٠
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¾( : لى في قوله تعا) من(معنى ) ١١  ½ ¼  »(...  . . . . . . . . . . . . . . . .   ٧٨  
? (: في ) الواو(معنى ) ١٢  > = <(...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ٨٤  
  ٨٧  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...واو الحال والابتداء والاستئناف) ١٣

  ٩١  )أحكـــــــام (  : الفـصل الثاني
  ٩١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...التوابع: المطلب الأول 

  ٩١   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . ...دلـــــالب : ّالمبحث الأول -
  ٩٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...مراعاة المعنى في البدل) ١٤
  ٩٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...إحاطةإبدال الظاهر من ضمير الحاضر دون ) ١٥
  ٩٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...العطف : ّالمبحث الثاني -

  ١٠٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  ...ومعناها في العطف) من ( مراعاة لفظ ) ١٦
  ١٠٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...عطف الصفة على الموصوف) ١٧
  ١٠٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...عطف المبني على المعرب) ١٨
  ١١٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...لمنفي بلا على فعل منصوب وشروطهعطف الفعل ا) ١٩

  ١١٥   . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...عوارض التركيب: ّالمطلب الثاني 
  ١١٥   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...الحذف : ّالمبحث الأول /أ    
  ١١٦   . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...حذف الرابط من جملة الخبر) ٢٠
  ١٢٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...حذف الضمير العائد المنصوب على المبتدأ) ٢١
  ١٢٩    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...)ظن(ّحذف المفعول الثاني في باب ) ٢٢
  ١٣٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...)علم(ّحذف المفعول الثالث في باب ) ٢٣
  ١٣٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...الفصـــل : ّالمبحث الثاني/ ب   
ًفصل بين المبتدأ ومعموله بالخبر الأجنبي عنهما معاال) ٢٤ ّ...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ١٣٧  



 ــ ٣٧٩ــ  

  ص  اتـــــوعـالموض

  ١٤٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه) ٢٥
  ١٤٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... المعطوف عليه والعاطف الأحاديالفصل بين) ٢٦
  ١٤٧   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...التقديم : المبحث الثالث/ جـ   
  ١٤٨   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...ّلنعت الصريحتقديم النعت غير الصريح على ا) ٢٧
ّانفصال الضمير مع تأتي اتصاله) ٢٨ ّ...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ١٥٤  
  ١٥٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  ... الـمطـابـقـة :الرابع المبحث /د    
ا من تاء التأنيث واسمها مؤنث) كان(ّتجرد ) ٢٩   ١٦٠   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...ّوأخوا
ــــ : المبحث الخامس/ هـ      ١٦٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . ...عالـمــرجـ
رور في ) ٣٠   ١٦٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...)£ ¤ ¥ ¦ ( : مرجع ا

  ١٦٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...ّأحكام عامة: ّالمطلب الثالث 
  ١٦٩   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ...ّالإخبار بالظرف المقطوع عن الإضافة) ٣١
  ١٧٤   . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...فاعل نعم وبئس لا يكون أن والفعل) ٣٢
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